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بشرفنی قبل أن استعرض آبواب وفصول هذه الرسالة أن آتقدم بخالص شکری وعظیم 
امتنانی إلى آستاذ‌تی العالمة الجليلة والأستاذة الفاضلة الدكتورة / أمال العمری على کل ما 
قدمته لى من عون وجهد طوال فترة الدراسة حتی خرج البحث بهذا الشکل والتی لا تکفی 
العبارات والکلمات OY‏ تؤدى فضلها بعد الله سبحانه وتعالیی علیی والذی يطوق عنقی ما 
حیبت e‏ أدعو الله أن یمتعها logo‏ بمزید من الصحة والعافية . 

كما آشکر آستاذی الفاضل والعالم الحلیل الأستان ال د کتور / آبو الحمد فرغلی والذی كان 
لسيادته الفضل الكبير بعد الله سحانه وتعالى في ظهور هذا البحث بهذا الشکل فقد كانت 
لتوجيهات سيادته بالقسوة حيناً وباللين أحياناً كثيرة أبلغ الأثر فى تصحيح الكثير من الأخطاء 
والسير على الطريق العلمى السليم » آدعو الله أن يمتعه بمزيد من الصحة والعافية . 

كما أشكر آستاذ‌تی الفاضلة والعالمة الحليلة الدكتورة / سعاد محمد حسن على موافقة 
سيادتها مناقشة هذا البحث وقد أثيتث بالفعل الفارق بين الأستاذ والتلميذ وكانث لملاحظاتها 
العلمية أثر بالغ فى تصحيح الكثير من المعلومات التى أضافت إلى البحث قيمة علمية عظيمة 
؛ آدعو aul‏ أن يمتعها بالصحة والعافية وأتمنى لسيادتها دوام الترقى بإذن الله . 

كما أشكر من عميق قلبي الأستاذة الفاضلة والعالمة الحليلة الدكتورة / ميرفث محمود عیسی 
على موافقة سيادتها مناقشة هذا البحث وقد كانت عند حسن الظن بها وأثيتت بالفعل الفارق 
الشاسع بين الطالب وبين ا ala Y‏ القدير فقد کشفت الستار عن كثير من المعلوماث الخاطئة 
الواردة بالبحث وقامت سیادتها بتصويبها بأسلوب علمی أضاف الکثیر من القيمة العلمية لهذه 
الرسالة فهیی تستحق کل الحب والاحترام والتقدیر » أدعو الله أن يمنعها بالصحة آبد الدهر 


وأن تصل إلى أعلى مراتب العلم فهى بالفعل تستحق ذلك . 


كما آشکر کل من ساعدنی بالقول أو بالفعل فى سبيل آتمام هذا البحث وأخص بالشکر 
الد كتور / عبد المنصف سالم حسن نجم المدرس بكلية الآداب حامعة حلوان والأستاذ / 
آشرف زین العابدین السنوسی أمين متحف آثار كوم أوشيم بالفیوم والأستاذ / عاصم على عبد 
القوی الجمال والاستان / ولید عبد اللطیف الشوکی على کل ما قدموه لى أثناء إعداد هذا 
البحث . 
وآشکر من عميق قلبی والدی ووالدتی متعهما الله بمزید من الصحة والعافية وأخيراً أتقدم 
بشکر خاص إلى السيدة العظيمة زوجتی الفاضلة فقد كان لها دوراً عظيماً فى مساعدتی على 
إتمام هذه الرسالة وإلى أولادى الأعزاء جهان وأحمد وعيد الرحمن . 
وأدعو aul‏ أن أكون قد أديت جزء من واجبى العلمى وأن يكون هذا البحث إضافة قليلة فى 
حقل الاثار الإسلامية . 
والته تعالی ولی التوفیق 
ممدوح الشوکی 
الفیوم فی ۲۰۰٦/٦/۱٤‏ 


ملخص الرساله 


تتضمن الرسالة رسوم العماثر والتحف التطبيقية فى صور المخطوطات فى العصرین الأبوبى 
والمملو کی وذلات من خلال دراسة . 

رسوم العماثر الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات والتعرض لابرز العناصر المعماربة من 
حبت التخطيط المعماری ومواد البناء والواحهات والمداخل والقبة وعناصر المنشأة الداخلية 
من صحن وأروقة وأشكال العقود والأعمدة والبائكات كما تعرضت الدراسة آیضا لرسوم 
العمائر المدنية والعسكرية وتناولت نفس العناصر المعمارية التی تم سیاقها عند دراسة العماثر 
الدينية . 

وتناولت الدراسة رسوم التحف التطبيقية فى صور المخطوطات مثل رسوم التحف المعدنية 
كالأسلحة والاباریق والثریات طسوت والصوانی والشماعد والمباخر ورسوم التحف الخزفية 
کالمزهریات والاکواب والاطباق والقدور والقنینات ورسوم التحف الزجاجية کالمشکاوات . 
وتناولت الدراسة أبضا رسوم التحف الخشبية من قطع الأثاث کالمناضد والمقاعد وکراسی 
العرش والاسرة وکراسی المصحف بالإضافة إلى رسوم اللسیج والسجاد حيبت تناولت الملابس 
والأزياء بأنواعها المختلفة مثل ملابس السلاطین والحکام وملابس الطبقة العسكرية وملابس 
dole‏ الشعب وملابس النساء والموسپقیین بالإضافة إلى رسوم السجاد والستائر . 

وبعد ذلك تعرضت الدراسة لأوحه التشابه والاختلاف بين آشکال العمائر الايوبية والممل هو ds‏ 
وبين مثیلاتها فى صور المخطوطات كما تعرضت أيضا لأوجه التشابه والاختلاف بين أشكال 
النحف التطبيقية الأيوبية والمملوكية المحفوظة بالمتاحف المختلفة وبين مثبلاتها فى صور 
المخطوطات با بالإضافة إلى دراسة pl‏ ز العناصر الزخر فية التی زخرفت بها آشکال العمائر 
والتحف التطبيقية فى صور المخطوطات مثل العناصر النباتية والهندسية وأشكال الكائنات 
day |‏ والعناصر الكقابية . 

وأخيرا ... اشتملت الدراسة على خاتمة بأهم النتائج بالإضافة ة إلى وصف اللوحات والأشکال ‏ 
وقائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية . 
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لم تعد الصور التى تزین صفحات المخطوطات أو توضح نصوصها الم‌دخل الرئیسی لدراسة 
التصوير الاسلامی فحسب بل تعدت هذا الأمر وأصبحت مصدرا من مصادر دراسة العمائر 
والتحف التطبيقية وتمکن الدارسون من خلال صور هذه المخطوطات من معرفة بسض 
أشكال العساثر المختلفة والكثير من أشكال التحف التطبيقبة فى كافة مجالات الفشون ‏ 
الإسلامية des‏ فى مصر أو فى غبرها من الأقطار العربية وا لاسلامية . 

ويعد هذا البحث Lodged‏ لذلك فقد تناولت الدراسة رسوم العمائر والتحف التطبيقية فى 
صور المخطوطات خلال العصرين الأبوبى والمملوكى ویعد هذا الموضوع جدیدا فى 
طريقة تناول الفكرة بمعنى أن الدراسة هنا عندما تتعرض لصور المخطوطات فإن الامر 
پنعدی دراسة المخطوط من الناحية الفنية أو دراسة الأشكال الآدمية من حيث الملابس 
وسحن الوجوه وغیرها gf‏ دراسة الألوان أو الأشكال الزخرفية بل كانت الفكرة تقوم فى 
الأساس على دراسة أشكال العمائر سواء الدينية أو المدنية أو العسكرية من حیسث 
تخطبطاتها وأشكال الواجهات والمداخل والمنشآت من السداخل بالاضافة إلى دراسة 
أشكال التحف التطبيقية المختلفة من معادن وخزف وزجاج وخشب وغيرها والوصول إلى 
أنمساط مختلفة من آشکال العمائر والتحف التطبيقية ودراسة آشکالها ومقار Les‏ بمثبلاتها 
سواء العمائر القائمة بالفسل al‏ التحف المحفوظة بالمتاحف المختلفة ولعل ه هذه الأشياء 
كانت أهم الأسباب AT‏ دعت الباحث إلى دراسه هذا الموضوع كما أن هناك عواسل 
أخرى كان لها تأثيرها على اختيار هذا الموضوع منها أن مادة التصوير الإسلامى أو فسن 
التصویر من الفنون الى تستهوى الباحت لأن معظم الفنون الإسلامية تعتمد علسی التصوير 
فى تحلية منتجاتها ؛ ففی التحف التطبيقبة علی سبیل المشال کالمسادن والخزف والنسيج Ù‏ 
والخشب وغیرها لعب التصوير دور بارزا tes‏ جانب كبير من الأهمية فى زخرفة هذه 
التحصف مما جعلها تظهر بشکل فنی رائع هذا بالاضافة إلى تصدد سدارس التصوير الفنية 
بالإضافة إلى الشهرة ة العريقة الى نالها بعض المصورين بالإضافة إلى اخستلاف آسالیب 
التصوير من مدرسة a‏ أخرى ومن مركز فنى إلى مركز أخر ومن فنان إلى آخر . 
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آما عن سبب اختيار العصرين الأيوبى والمملوكى على وجه الخصوص فيعود إلى أن بداية 
وصول المخطوطات المزوقة بالتصاوير ترجع إلى بداية العصر الأيوبى الذی لم يأخذ حقه 
من الدراسة ربما لقصر الفترة الزمنية لهذا العصر على مسرح التاريخ فقد اعتبره العديد من 
العلماء أنه عصر الحروب والمعارك الحربية فلم پلقوا بالا بدراسته الدارسة التى يستحقها c‏ 
وآن كان الباحثون الحدد قد فطنوا إلى أهمية هذا العصر وقاموا بعمل الكثير من الأبحاث 
عن إنتاجه الفنى لكن هذه النظرة بهذا الشكل إلى هذا العصر تعد ظالمة لما وصل إلينا 
من إنتاج فنی ينسب إلى هذا العصر وربما تكون أفكار المستشرقين ومؤلفاتهم هی النی 
وصفت هذا العصر بهذه الخاصية الحربية ویسدو فيها كراهيتهم الواضحة للعصر الأبوبى 
ومؤسس الدولة الأيوبية السلطان صلاح الدين الأيوبى حيست وصلت كراهية هولاء 
المستشرقين لهذا الرجل إلى الدرجة التسى كتبوا فيها أسمه بهذا الشكل Sal-Da‏ ويتضح 
فى الاسم مدى الغموض والإبهام وسدی تجاهل صاحبه ولما Y‏ وهذا السلطان هو SA!‏ 
استطاع قهر جيوش الصلیبیین فى معركة حطين . آعرق المعارك الحريية على مر التاريخ 
الاسلامی . ومنعهم من لاستیلاء على بيت المقدس . o‏ 
ولاشك فى أن هذا الكلام محض افتراء على العصر الأيوبى الذی أمدنا بالكثير مسن 
الإنتاج الفسی فى كافة المحالات بالإضافة إلى العمائر الأيوبية الى تشهد على شون هذا 
العصر . 

Lol‏ عن العصر المملوكبى فالأمر یختلف Lolos‏ وذلك لطبيعة العصر المملوكى الذى تميز 
بازدهار الفنون والعمارة ازدهاراً بفوق الوصف فى كافة ميادين الحياة وقد ظهر ذلك من 
خلال مؤلفات علماء الآثار والفنون الإسلامية التى تحدثت كثيراً عن ازدهار الحياة الثقافية 
والعلمية والغنية فى هذا العصر . ۱ 

ولد ساعد على هذه النهضة الفنية فى هذا العصر أن سلاطین الممالسات اشتهر شتهروا بالثروة o‏ 
والمال نتيحة للدور الذى قامت به الدولة المملوكية فى مجال التحارة بين الشرق والغرب 
ومع المال والثروة E‏ يكون السدخ والرغبة فى التأئق واقتناء التحف هذا بالإضافة إلى أن 
الفنان iy Y‏ بقتنع بالجهد البسيط فى عمله أنما يبالغ وهو مطمئن تماما إلى أنه سيجد من 
حسن التقدیر وحسن الأجر ما يحفزه على بذل مزيد من الجهد والعناية ؛ كل ذلك كان له 
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آثره البالغ على الإنتاج الفنی فى هذا العصر فقد شاهدنا الکثیر مس المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير تنسب إلى هذه العصر والتسى كان الأداة الرئيسية فى دراسة موضوع البحث 
واشتملت صور هذه المخطوطات علسی الكثير مسن أشكال ورسسوم العناصر المعمارية 
المختلفة بالإضافة إلى اشتمالها على العديد من أشكال ورسوم التحف التطبيقية التی تمت 
دراستها ولقد اتبعت فى تناول الرسالة المنهج العلمى JUN‏ : 

إذ قسمت إلى IMG‏ أبواب مستقلة ‏ آشتمل الباب الأول على فصلين يتناول الفصل الأول 
رسوم العمائر الدينية فى صور المخطوطات فى العصرين الابوبی والمملوكى بينما يحتوى 
الفصل JUN‏ على رسوم العمائر المدنية والسكرية فى صور المخطوطات فى العصرين 
الأيوبى والمملوكي وتناولت الدراسة أشكال هذه العمائر من حيث التخطيط ومادة البناء 
والواجهات والمداخل والصحن والایوانات بالإضافة إلى دراسة بعض العناصر المعمارية | 
كالبائكات والعقود والأعمدة والمنابر والمحاريب ظ ظ 

وآنفرد الباب الثانى بدراسة رسوم التحف التطبيقية فى صور المخطوطات فى العصرين 
الأيوبى والمملوکی ويقع فى أربعة فصول هی : 

الفصل الأول يشتمل على رسوم التحف المعدنية مثل الأسلحة بكافة أشكالها كالسيف 
والرمح والقوس والسهم والترس والدبوس والخسوذة بالإضافة إلى أشكال الأباريق 
والصوانى والطسوت والمساخر والفصل الثانى پشتمل على رسوم التحف الخزفية 
کالمزهریات والأكواب والتحف الا حاحبة کالمشکاوات والفصل الثالث بشتمل علسى رسوم 
التحف الخشبية وآبرزها قطع الأثاث من مقاعد ومناضد وأسره وأما الفصل الرابع پشتمل ‏ 
على رسوم الملابس والستاتر والسجاد ؛ ویشتمل الباب الثالث على الدراسة التحليلة ويقع 
فى لائة فصول : ی 
الفصل الأول يشتمل على أوجه التشابه والاختلاف بين رسوم العمائر وبين مثبلاتها فبی م صور 
المخطوطات فى العصرین الأيوبى والمملوكى ویشتمل الفصل اشانیی على آوجه التشابة 
والاختلاف بين التحف التطبيقية ومثيلاتها المحفوظة بالمتاحف المختلفة اب الفصل 


الثالست فيشتمل علي دراسة لأبسرز العناصر الزخرفية التسی استخدمت شبی =P)‏ رسسوم 





32 


العم‌اثر والتحف التطبيقيسة في صور المخطوطان کالعناصر ATL!‏ والهندسية والحيوائية 
والكتابية . 





وقی سبیل إعداد مثل هذه البحث كانت للمصادر والمراجع العربية والاجنبية . الواردة فى نهاية 
البحث .دور هاماً فى مساعدة الباحث على کشف غموض الکثیر من المعلومات سواء فى عمل 
المقارنات أو الوصف أو التأريخ أو غیرها من الأمور الهامة ولو أن الوضع پساعدنی لتحدثت عن کل 
مصدر أو مرجع من هذه المراجع حدیثا مستقل لاعطاء کل ذی حق حقه ولکن تم إدراج كشف 
باهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية نهاية هذا البحث كما هو المتبع ؛ هذا بالاضافة إلى 
الدراسات الميدانية التی تتبع فى مثل هذا المجال من دراسة الکثیر من المنشات المعمارية القائمة 
والزیارات الدورية للمتاحف المختلفة فى سبيل إتمام هذا البحث على أكمل وحه ولا بخفی على 
الجميع مدى الصعوبات التی تواجه الباحث لعمل مثل هذه الأمور والتی لا تعد بالإضافة إلى 
التكاليف المادية الباهظة النى تتكلفها مثل هذه الأبحاث والله يعلم أنه ليس فى الإمكان أبدع مما 
كان فقد بذلت کل ما فى وسعی لإنمام هذا البحث بهذا الشكل وأعلم أيضا أن هذا البحث لايخلو 
من قصور فالكمال de‏ تعالى وحده ola"‏ لیس بلانسان الا ما سعّی ". 
وأخیرا لا یسعنی إلا أن آتشدم اس شكرى وعزيزانانى إلى کل من دم یبد ون 
فى سبیل إتمام هذا البحث وأخص بالشکر : 

أساتذتى الأجلاء الأستاذة الدكتورة / آمال العمرى والأستاذ الدكتور / أبو الحمد فرغلى 
على كل ما قدماه لى من معلومات كانت عونا کسیرا فى إتمام هذا العمل الذى أرجومن 
الله العلى القدير أن أكون قد أديت ما هو مطلوب وأن يحوز هذا البحث على جزء مسن 
رضاهم العلمی كما أرجومن المولى E‏ أن ينال هذا البحث رضا آساتدنی الأفاضل 
أعضاء لحنة المناقشة وأن یکون اضافة علمية بسپطة في حقل الاثار الاسلامية . l o‏ 











A 


بداية وقسل أن تتشاول الدراسة صور المخطوطات وما اشتملت عليه من رسوم العسائر 
والتحف التطبيقية خلال العصرین الأبوبي والمملوكي يجب | لاشارة وبشکل موجز عن فن 
التصوير 7" قبل تلك الفترة وتنمشل تلات الإشارة فى طرح بعض الاسئلة النى من الممکن 
أن تساعد فى إزاحة الستار عن ملامح فن التصوير فى تلك الفترة ومن هذه الأسئلة . 

ما هى البداية الحقيقية لمعرفة الإنسان لفن التصوير ؟ وهل عرف العرب التصوير قبل الإسلام ؟ وما 
هى الأسباب التی أدت إلى عدم وصول مخطوطات مزوقة بالتصاوير قبل العصرين الأيوبى 
والمملوكي وبالتحديد قبل القرن السادس الهحری / الثانی عشر الميلادى ؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة يمكن القول أن الإنسان قد عرف التصوير منذ زمن بعيد ربما 
يكون منذ عصور ما قبل التاریخ e‏ وليس من شك فى أن الرسوم التی عثر عليها فى كهوف 
الإنسان الأول تشير إلى محاولة هذا الإنسان قدر استطاعته أن يرسم وبصور على جدران 
كهوفه كل ما كان يشاهده حوله من حيوانات مختلفة وطيور . 
ثم تطور هذا الأمر بعد ذلك بشكل واضح ولعل ما وصلنا من صور المصريين القدماء على 
جدران معابدهم ومقابرهم يعد دليلاً قاطعاً على معرفة الإنسان لفن التصوير منذ عصور 
قديمة هذا بالاضافة إلى أن الفن القبطى آمناز بمعرفة فن التصوير الحداری ؛ ولذلك فلا 
غرابة فى أن العرب قبل الإسلام عرفوا هذا الفن سواء فى مكة أو فى يثرب على الرغم من 
قلة الانتاج الفنی الذی يدعم ذلك؛ ولکن استنادا إلى شواهد وأدلسة لايمكن إنكار 
آهمیتها يمكن القول ob‏ العرب لم يعرفوا فن التصوير فحسب بل مارسوه أيضاً . 
وتتلخص هذه الشواهد والأدلة فى الموقع الجغرافى للجزيرة العربية سين قسارات العالم . 
القديم " آسیا . أفريقيا . آوروبا " ذلك الموقع الذى حعلها همزة الوصل بين الأمم وواسطة l‏ 
العقد بين الحضارات الأولى ومن هذه الشواهد مزاولة بعض العرب قبل الإسلام فى مكة 
صناعة التماثيل والأصنام N‏ والصور التى كانت تحيط بالکعبة كالهة يعبدونها من دون الله 


Pituta وبالإيطالية‎ Malerei وبالألمانية‎ Miniature & Peinture وبالفرلسية‎ Painting یه‎ plo YG يسمى‎ (1) 

(Y‏ ذكرالازرقى فى ۲ آخبار مكة " آسم أحد صانعی التماثيل وهو أبو تحرأة و اندی كان ل بصنع الأصنام فى الجاهلية وببيعها 
واختلفت المصادر فى ضبط أسمه : أنظر : OS‏ 
أحمد یمور باشا التصوير عند العرب ( أخرجه لدکتور کی محمد حسن ) طبعة حديلة من مکز الشارقة یداع ei‏ 
القاهرة ۱۹6۲ مص ۱۸۲۰۱۸۱ = 


هذا علاوة على خروج القوافل التحارية من مكة شمالاً وحنوباً وكذلك انعقاد الأسواق 
وأثرها الاقتصادی والاجتماعی والثقافی » هذا إلى جانب تداول النقود المصورة بين 
عرب شبه الحزيسرة العريبسة » تلك النقود النسی كانت تحمل صور الملسوك الساسانیین 
والا بساطرة البيزنطيين حيث كانت المعاملات الخارحبة تحلب من الخارج هذه النقود 
المتداولة فى شبه الحزيرة العربية وقتذاك . را 

وسن هنا ينضح أن عرب الجزيسرة العريبة کانوا يملكون حاسة فنية متميزة ساعدتهم على 
التذوق الفنى للعديد من المنتجات التى تحمل أعمالاً تصويرية . 0 

وبظهور الإسلام كان فن التصوير معروفاً وممارساً فى شبه الجزيرة العربية غير أن الأمر 
يختلف بعض الشیی بالنسبة للمسلمين فى تلك الفترة حيث أن مسائل الحهاد والدعوة إلى 
الإسلام ذلك الدين الجديد فى مراحله الأولى ومحاولة نشره فى جمسع شبه الجزيرة 
العربية وما حولها ؛ ومن هنا يمكن القول أن المسلمين فى تلك الفترة انصرفوا إلى ذلك 
الهدف الأساسى واستطاعوا بالفعل إخضاع الولايات المجاورة لهم O‏ هذا من ناحية y‏ 
ناحية أخرى فان مسألة نظرة الإسلام والمسلمين للنصوير فى ذلك الوقت كان لها أثرها 
الواضح على ذلك الفن › حيث el‏ الأعمال الحربية الوقت الکافی للمسلمین للنظر 
إلى شئون التصوير وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ما أثير حول موقف الإسلام من التصوير 
إلا أن الأمرلم يستمر على هذه الحالة طويلاًء فمع نهاية عصر الخلضاء الراشدین وبداية ۱ 
العصر الأموى بدأت عناية المسلمين بفن التصوير وهناك من النصوص القديمة النى نشير 
إلى عناية المسلمین بتزويق المخطوطات منذ القرون الأولى وسن هذه النصوص ما جناء 
فى کناب " كليلة ودمنة " الذى ترجمه عبد الله بن المقفع فى أيام الخليفة العباسى أبى 
جعفر المنصور فى حوالى سنة ( ۱۳۲ ه ۷۵۰۰ م) حيث جاء فى هذا النص " قد پنبای 
للناظر فی کتابنا هذا ألا تکون غايته لتصفح لتزا ويقه 5 o‏ 

ومع ذلك فإن معظم الدراسات والمؤلفات تو كد بأنه لم يصلنا مخطوطات : مزوقة بالتصاوير 
ترجع إلى ما قبل أواخر القرن السادس Se!‏ الثانى عشر المیلادی , Lie ily‏ لما 


(۱) كان من نتيجة تلك الأعمال الحربية أن eb‏ واضحاً یات المختلفة لهله المناطق ra le‏ الفنية الإسلامية فى 


: مراحلها الاولی وما بعدها , آنظر‎ 
Saucek. Prisalla : The Art Of Islam, New York University, 1998, P. 1 ۱ 
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ورد فى النصوص التاريخية وكتب الرحالة والمؤلفات الحديثة أن ما تم مسن تصاوير خلال 

الفسترة السابقة على العصرين ae‏ والمملوكي يتمثل شى الصور الجدارية D‏ بالفسفساء 

وأبضا بالألوان المائية " الفریسکو " والنى تستدعی أن نلقى الضوء على مثل هذه الأعمال 

الفنية قبل دراسة تصاویر المخطوطات فى العصرين الأبوبى والمملوكى . 

ففى العصر الأموى وصل إلينا أقدم الصور الإسلامية المنفذة بطريقة الفسيفساء ولعل آبرز 

الأمثلة على ذلك ما وجد من صور داخل قبة الصخرة بالقدس الشريف فقد كانت 

الفسیفساء تغطىي البناء كله من الداخل بمافی ذلك منطقة القسة أو رقنها من الداخل ‏ 
والخارج » كما كانت تكسو أرضية المبنی آیضا e‏ ویذکر أن جدران المثمن الخارجى بقبة 
الصخرة كانت تكسى فى الأصل عند الإنشاء بالصور الفسيفسائية من الخارج ولكنها 

تسافطت وأعيد تزيين الحدران من الخارج ببلاطات a‏ من الخزف وذلك فى وقت متآخر ‏ 
والحق أن فسیفساء قسة الصخرة تبقی على مر الزمان من أهم آنار التصوير 

والزخرفة الإسلامية فى بدايتها ja‏ لأنها من آقدم الصور الحدارية الفسيفسائية الباقبة 





حنسی الآن وسن سم يصبح من المؤكد أن فنسانين مسن أهسل الشسام قاموا as‏ 
هذه الصور الشسيفسائية ممن برعوا في هذا Lit‏ | ویوید ذلك ما ذكرنه السيدة فان 


برشم ° df" Van Berchem‏ تقول " انسیی اعنشد do ¿o‏ آن العرب اعتمدوا علسى عمال 


) ) يطلق على التصوير الجداری المصطلح الفنی " ay ' Mural Painting‏ به التصوير دی يطبق على الجدران والسقوف 
بأى وسيلة مستخدمة کالفریسکو أو الموزایکو أو الزیت أو غيرها. ` 5 
(1) الفسيفساء عبارة عن تصمیمات فنية مبنية على قطع صغيرة أو نصوص ذات آلوان «تعددة تصاغ على حسب التصمیم وتطبق Lal‏ 
على الأرضيات أو الجدران فى لوحات مستقلة ‏ وقد تكون هذه القطع من الأحجار أو الخزف أو الزجاج وصق بای 
جانب بعض على طبقه من الحص أو الملاط بحيث تولف زخارف وصور » أنظر : ا 
أبو الحمد محمود فرغلی : التصوير الاسلامی . نشأته وموقف | لاسلام منه وأصوله ومدارسه « الطبعة نان ادا المصرية ۱ 
اللبنائية , القاهرة ۲۰۰۰ م » ص £0 وانظر أيضا : 
عاصم محمد رزق عبد الرحمن یچم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية ‏ الطبعا الأولى «مكتبة مدبولى » er plat‏ 1 
٠ص‏ >۲۱. ۱ o‏ 
(H)‏ أنشأها عبد الملك بن مروان سنة YY)‏ ھ/ 1٩۱‏ 01م ) وتتي من أولى لت سای بلاد اشام ولم تكن مسجد 
بالمعنى المعروف بل ALS‏ واستعملت للصلاة ولكن دون أن يكون لها مئدنة . ظ ظ ظ 
)£( لعل ذلك یکون دلیلا Lola‏ یبرز أهمية سوريا فى مجال التصویر الجدارى مما بعد تمهيداً واضحا لازدهار فن تصاوير 
المخطوطات خلال القرن ٦‏ ه اھ ` 


A 
الفسفساء المحليين فى الشام " كما تعتير زخارف وصور الفسيفساء والشى وجدت نی‎ 
الجامع الأموى بدمشق( إحدى الأمثلة الرائعة على ذلك وخاصة الحزء الذى يرجح إلى‎ 
العصر الأموى بعد أن كسى بطقة من الملاط ححبته عن الأنظار حنی اکنشفه العالم دی‎ 
فى سنة ۱۹۲۷ م ويطلق على هذا الحزء بين علماء الاثار اسم " مصورة‎ " Delorey لوری"‎ 
نهر بردی " وتقع هذه الرسوم فى داخل المسجد الأموى على مقربة من مدخله الرئيسى‎ 
يشملها ۷,۱۵ مستر وتمتد مسافة ۳4,۵ متر" وتشهد صور‎ A ولخ ارتفاع الفسيفساء‎ 
الفسيفساء بالمسحد الأموى للفنان فى هذا العصر بالقدرة على التنوع والابتكار والمحافظة‎ 
قدر المستطاع على تقاليده وخاصة ما حرص الدين | لاسلامی على الإشارة البها فى بداية‎ 
ظهوره ولعل ما يؤكد ذلك أن هذه الصور طبيعية تمثل المياه والنبات والعمائر وتخلوا من‎ 
رسوم الكائنات الحية ومن هنا كانت هذه الصور إسلامية فى طابعها العام‎ 
كما تعد صور الفسيفساء الى كانت تزین حماما ملحقا بقصر خربة المفج را" والنى تزين‎ 
أرضية الحنيه فى غرفة الاستقبال أحدى الأمثلة التى تشير إلى أن صور الفسيفساء النی‎ 
| ترجع إلى العصر الأموى لم نکن قد استخدمت فى منشآت دينية فحسب بل استخدمت‎ 
5 o . فى المنشآت المدنية‎ La! 
أماعن الصور الحدارية الى نفدت بطريقة الألوان المائية " الفريسكو () خلال العصر‎ 
ویکاد يجمع معظم علماء‎ C الأموى فلعل أقدمها تلك الصور التى اکنشفت فى قصير عمره‎ 


) نی الجامع الأموى بدمشق فى عهد الخليفة الوليد بن عبد la‏ وكانت بداية إنقاءه فى TOS Y, AY)‏ 8 
هد ۷۱۵۰ م ) فى السنة التی مات فيها الوليد . 

)1( أنظر صفحة ۲۶ من هذ! البحث 

() يرجع هذا القصر إلى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (۰۵ ۰ هه ) ( ۷۲۶ ۰ م) وقد شید لیکون استراحة ملكية 
للصيد وقد قام بالکشف عنه کل من العالمین هاملتون Hamilton‏ وبرامکی Baramki‏ فى الفترة من ۱۹۳۵ إلى ۱۹٤۸‏ م أنظر : 
gif‏ الحمد محمود فرغلی : المرجع نفسه ص 9% 

)کلم فريسكو Fresco‏ كلمة إيطالية تعنى رطب وهی رسم الصور al!‏ على الجص لزخرفة المباني . ؛ وطريقة إعداد هده ۱ 
الطريقة هى أن بكسى الحدار بطبقة من الحص ثم يطلى فوقها بالألوان الأرضية المذهبة فی الماء ويراعى أن تم جفاف 
الحص حتى يتشرب الحص اللون في أثناء جغافه وبذلك یتفادی تساقط الطلاء . أنظر : 
حسن الباشا : لتصویر الإسلامى فى العصور الوسطی i‏ القاهرة ۱۹۵۹ م۰ .ص 4ع o‏ 

)0( إحدى القصور التى بنيت فى صحراء الشام لأسباب سياسية واجتماعية وينسب إلى الخليغة الأموى الوليد بن عبد الملك = ۱ 


ue 


الأثار والفنون الإسلامية على أن صور قصير عمره تعتبر من آشهر وأکشر الصور الجدارية 
الأموية الباقية حتی الآن وتشتمل على رسوم کائنات حية توضح الموضوعات المختلفة 
ومن آبرزها صورة أطلق عليها اسم " صورة آعداء الاسلام " أو" صورة ملوك الأرض 
وصورة " بروج السماء " وبالاضافة إلى الصور الجدارية التبى وجدت فى قصير عمره هناك 
بعض الصور الأخرى التسى وجدت فى قصر الحیر الغربى!! وتعد هذه الصور علسى درجة 
كبيرة من الأهمية لفن التصوير الاسلامی فى عصوره الأولى وذلك لندرة ما وصلنا مسن 
المعلومات التاريخية أو مسن صور المخطوطات الإسلامية التسی ترجع إلى تلسك الفترة 
المبكرة . 

وفى العصر العباسیی نهج خلفاء بنسی العباس نهج خلفاء بنی أمية فى زخرفة قصورهم 
بالصور الجدارية e‏ وقد عثر على نماذج من هذه الصور الحائطية فى جناح الحریم 
بالحوسق الخاقانی » كما آشارت المصادر التاريخية إلى اقسال العباسیین على استخدام 
التصویر فى نزیین قصورهم ومجالسهم › فقد جاء فى کتاب " آلف ليله وليله " ما يفيد أن 
الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ ۱۹۲۰ YAT) (a‏ .401 م) زخرف قاعة شیدها فى حديقة 
قصره ببخداد رسوم علسی نمط آلرسوم الساسانية » كما أنه من المعروف أن محالس الخلفاء 
العباسیین كانت مزخرفة الجدران بالصورا" وبالإضافة إلى الأخبار التاريخية کشفت الحفائر 
التسی آجریت فى سامرا!" عن صور مائية مرسومة على الجص ترجع إلى العصر العباسى 
ویرجع الفضل فى حفظ تحف سامرا وصورها حنی نم اکتشافها فى العصر الحديب إلى أن 
هذه المدينة لم تعمر بالسکان سوی فترة قصيرة . ٠‏ 





. م‎ ۱۸۹۸ ple فی‎ Alois Musil وا کتشفه العالم ألو موزیل‎ ) ۷۱۵۰۷۱۰ ( (a ALLA) 
Daniel | شیده الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك )1+0 ۱۲۵۰ ه) ( ۷۲6 ۰ م ) واكتشفه العالم داثييل سلومبرجیه‎ (1) 


: مند عام ۱۹۳۲ م ولمزید من التفاصیل عن القصور الأموية أنظر‎ Schlumberger 
Henari Stierlin : Islam, volume 1 (earl y architecture from Baghdad to Cordoba, Taschen, London 1996, P., 
5 65-82 35 


+4 حسن الباشا التصوير الإسلامى فى العصور الوسطی : المرجع السابق ص‎ (Y) 

1( شيدت مدينة سامرا سنة ( ۲۲۱ ھ ۰ م ) على يد الخليفة العباسى المعتصم وانتقلت عاصمة الخلافة الإسلامية إليها . اوظلت ظ 
مدينة سامرا من المدن ذات الأبنية الرائعة والقصور الحميلة طول عمرها « وکانت آهلة بسكانها حتی عام (pA ATYA)‏ 
احتی خربت وعادت مدينة بغداد مرة أخرى لتصبح عاصمة الخلافة العباسية .. 


ir 


وید کر بعض العلماء أن صور الفريسكو بسامرا تتسم بالتحویر والجمود والبعد عن المنطق 
وعسن الواشع وتميزت بالمیل نحو الزخرفة عن طريق الخطوط والتسطیح وفقدت التحسیم 
والتعبیر عن العمق وبذلك أصبحت تمثل طرازاً إسلامياً له طابعه الخاص فعلی الرغم من 
الاعتماه علسی بعض الأساليب الفنيسة الساس‌انية أو البيزنطية فلقد آسیفت وصغ منهسا فسن 
[سلامی له طابعه المميز وأصبحت هذه الممیزات الفنية من الخصائص الفنية العامة لفن 
التصویر الإسلامى المنمثل فى الصور الحداربة المتنوعة وصور المخطوطات الإسلامية 
وأيضا فى زخارف التحف التطبيقية عبر العصور الإسلامية . 

وإذا كان هذا الأمر باللسبة لفن التصوير قبل القرن T)‏ ه ۰ م) بوجه عام فإنه بالنسية 
لمصر فى تلك الفترة لا يختلف الأمر كثيرا » فقد أشارت المصادر إلى أن العناية بالتصوير 
فى مصر ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ بوقت طويل وإذا كان لم يصلنا آثار ماديسة مسن 
التصوير ترجع إلى القرون الأولى ۰ فان المصادر الأدبية قد آشارت إلى عناية الطولسونیین 
بالصور وإلى ز خرفة خماروبة لستانه Kae‏ ففد عرف عن خمارويه ولعه باتخاذ التمائیل 
من باب اللهو وال Vd‏ 5 

والواضح أن التصوير الطولونی المتأثر بأسلوب سامرا ظل الأسلوب السائد فى مصر إلى أن 
جاء الفاطمیون الذین ورئوا هذا الطراز فيما ورئوا من التقاليد الفنية الطولونية ‏ ولم تستمر 
الدولة الطولونية فى مصر فترة طويلة حبث سقطت عام ( YAT‏ ه ۹٠٠.‏ م) وخلال تلك 
الفشترة كانت الفنون الإسلامية بما شی ذلك التصوير الجداری والتصوير على ge‏ 
یی كسا كان من قبل مع ملاحظة a‏ یمد هو 
الأسلوب الفنى القادم من سامرا بالعراق! 

وبقبام الدولة الفاطمية اهتم الفاطميون بالتصوير كمظهر من مظاهر الحضارة بالإضافة إلى 
اهتمامهم بالمصورین ومنحهم کیرا من العناية والرعاية , فقد بدا الفاطمیون ko Jill‏ 


أن استقر سلطانهم بمصر مند الأيام الأولى فى الاستعداد للقيام بنهضة حضارية شاملة فى 
كافة المجالات بداية من نظام الحکم والادارة إلى الاهتمام بالمنشآت المعمارية بالإضافة 


إلى اهتمامهم ابا فى مجال الفنون الصغرى » أى أن الشتح a‏ لعصر لم يكن يعنى ۱ 


0 ۱ ie حسن الباشا : مدخل إلى علم الآثار الإسلامية »دار النهضة العريية. ؛ القاهرة ۱۹۷۹ م ؛‎ (1) 
Dimand M. Ss: A handbook of Mohammeden decretive arts, New York 1930, D., 86 o (Y) 


ur 


قبسام حكومة مکان آخری بل كان بمثابة انقلاب دینی وقافی واجتماعی بعید المدى , 
وقد ساعدهم فى ذلك أن مصر بسعة مواردها وکشرة أرزاقها ومکانها من القلب بالنسبة 
للعالم الاسلامیی , قادرة على تحقبق آهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأبام' . 

ولذلك فان التصوير الحدارى خلال العصر الفاطمي كان يسير بشکل طببعی ووصلنا أن 
مصورا من العصر الفاطمي یسمی الکتامی صور فى دار النعمان بالقرافة صوراً لسيدنا پوسف 

فى الجب وقد مثل يوسف Lad‏ عاريا « ولون الجب باللون الأسون بحيث كان بخيل للناظر 
أن جسم پوسف بابا مفنوحاً فيه(" « ووصلنا أيضاً من العصر الفاطمى صوراً مائية على الحص 
وجدت فى الحمام الفاطمی بجهة أبى السعود بمصر القدیمة؟ حيث زخرفت بعض حنايا 
جدرانه بصور مائية مرسومة على الجص كانت قد تطرق إليها التلف وربما يرجع هذا 
الحمام إلى القرن الرابع الهحری . العاشر المیلادی . 

وا هم هذه الصور واحدة فى أحدى الحنابا تمشل شاباً حالسا پمسات ببسده Luis‏ ویر (GAT‏ 
جلبابا تزینه حلیات") ويبدو أن الفنان المسلم قد توصل فى هذا العصر إلى فهم أسرار 
الالوان وبرع فى استخدامها للتعبیر عن البروز أو العمق . 
وتجدر الإشارة إلى أن فن التصویر الفاطمی لم يقف عند حد مصر فقط ولکنه انتشر أيضا 
بانتشار نفوذ الفاطمیین وحضاراتهم « ومصداق ذلك الصور الجداربة النسی وجدت فسى 
كنيسة الکابلابالاتینا فى بالیرمو بجزيرة صقلیة") حيث اشتملت هذه الكنيسة على العديد 
من الصور الجدارية المنفدة بطريقة الفریسکو تزين جدرانها وسقفها وتحتوی على عبارات ٠‏ 


)1( أيمن فؤاد سيد : الدولة الفاطميسة فى مصر " تفسير جديد " الطبعة الأولى » الدار المصرية اللبنانية , القاهرة ۱۹۹۲ 
م ص ۷۵۰۷ , 5 

7 القاهرة‎ ly حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفضون الإسلامية » المجلد الشانی ؛ أوراق شرقية للطباصة‎ (Y) 
nn ۳۰۹ م, ص‎ ۵۹ 

) ۲) كشف الحفائر التى قام بها متحف الفن الإسلامى اهر أودار ار ريما كانت تسمى فى ذلك الوقت من هذا 
الحمام فى سنة ۱۹۲۳ م ۱ 

)£( حسن الباشا : التصویر ‏ لاسلامی فى العصور الوسطی » شکل 0 ص Be YA‏ 

) °( بنیت هذه الكنيسة بأمر الملك النورماندی روجر الثانی عام ( ۵۳۸ ه MEE,‏ م) كما ترجع زخرفة جدرانها وسقنها إلى ها 
التاريخ ويُذكر أن الملك روجر الثانى اغترف من منهل الثقافة الإسلامية وقرب إليه العلماء المسلمين ؛ كما تجدر الإشارة إلى أنه ۱ 
قد شب حريق هائل بها عام YEA)‏ ۱۳۸۰ م ) وتم ترميم الكنيسة عام ( ۸۸۱ ه (p MEVA,‏ أنظر: . 

آبو الحمد محمود فرغلی : التصوير | لاسلامی ؛ alas‏ وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه ‏ ص YP‏ 


y 
وكذلك داخل الصور توجد کلمات عربسة بالخط الکوفی يقطع بالقول بأنها‎ dy wll باللغة‎ 
. من عمل فنانین تثقفوا بالثقافة والتفالید الاسلامیة‎ BIT من عمل فنانين مسلمین أو على‎ 
عن الموضوعات الزخرفية فهسى تشتمل على عناصر أدمية وحيوانية وصور من البلاط‎ Lol 
وصور راقصات وكذلك صور من الحياة اليومية وهى مشابهة للموضوعات الزخرفية‎ 
المحفورة على الأخشاب الفاطمية ومشابهة أيضاً للعناصر الزخرفية التبى اشتملت علیها‎ 
. مجموعة كبيرة من الأوانى الخزفية ذات البريق المعدنی فى العصر الفاطمی‎ 
كما نجدر الإشارة إلى أن معظم الموضوعات التصويرية فى المخطوطات القبطية والتسى‎ 
والشی يرجع معظمها إلى‎ ) Miniatures ) عرفت فى الفن | لاسلامی باسم المنمنمات‎ 
الفترة من القرن الثالث الهحری .الناسع الميلادى إلى القرن السادس الهجرى النانی‎ 
عشر الميلادى قد رسمت بأسلوب لا يمكن أن ينطق عليه المميزات القطبة الأصلية التى‎ 
تميزت بالتجريد والتحوير والبعد عن الطبيعة , بل أن هذه الموضوعات التصويرية تتبع‎ 
المدرسة الإسلامية المصربة المعاصرة أى المدرسة الفاظمية!') ومن هنا يمكن القسول أن‎ 
بوادر تصاوير المخطوطات قد بدأت نظهر بشكل بسيط خلال العصر الفاطمی ثم تطور‎ 
الأمر بعد ذلك فى نهابة العصر الفاطمی , تلك الفترة الزمنبة التى وصلنا فيها بعض الأعمال‎ 
. التصويرية على الورق‎ 
فقد عشر على عدد من الأوراق غير المؤرخة تشتمل على صور ملونة عثر على بعضها فى‎ 
إقليم الفیسوم والاشمونین بمصر « ویغلب على الظن أنها تعطى تصورا جیدا عن حالة فن‎ 
تزویتی المخطوطات الإسلامية فى مصر وعلی وجه الخصوص فى الفترة من القرن الثالث‎ 
MOTE PES عشر‎ SLY. الهحری .الناسع المبلادى وحتى القرن السادس الهحری‎ 
خلال الفترة النبى سبقت تاريخ ما وصلنا سن مخطوطات مزوقة بالتصاویر خلال العصرین‎ 
. الایوبی والمملوکی‎ 


(۱) سعاد ماهر : الفن القبطی » القاهرة ۱۹۷۷ م ؛ ص ۱ 


Yi >‏ > 
وابرز هذه الاعمال التصویریة : 


قطحة من الورق!' عبارة عن بردية ONS‏ لون بنى مائل إلى الاصفرار محفوظة فى مجموعة 
الارشيدوق رین في مكتية الدولة في فيينا ( 954 (Perf, Exhibition, no.‏ وتبلخ مساحه 
الورقة ( ٩,۶‏ × ۷,۱ سم O‏ ویشتمل هذا الجزء من البردية علسی رسم بالحبر الأسود الداکن 
یمشل النصف الأمامى من فارس ملتح يمتطى صهوة جواده » وبعدو مسرعا ویرتدی الفارس 
Fla,‏ فضفاضا یتدلی إلى عقبه وغطاء wh‏ مخروطی الشکل ينتهى فى آعلاه بذؤابه تتجه 
نحو الأمام , كما یمیل الفارس أثناء عدو الحصان إلى الأمام « وقد أمسك بيده الیمنی 
رمحاً وبالیسری ترساً يخفضهما إلى أسفل ( لوحة رقم ١‏ ) ويلاحظ هنا أن المصور نجح فى 
التعبير عن العدو السريع وإظهار ملامسح التصميم والعزيمة علسی وجه الفارس بالإضافة إلى 
التسبير عن إظهار بعض التفاصيل الدقيقة فى جسم الحصان وعلى وجه الخصوص ذلك 
الشعر الكثيف المنسق الذی يتدلى من أعلى رقبة الحصان إلى أسفل بشكل قريب إلى حد 

كبير من الواقع . o‏ 
وفى أسفل الرسم كتابة بالحبر نفسه بقی منها عبارة تقراً " الفرس بالصاد " وب ذکر بمض 
علماء ML!‏ أن هذه العبارة تثير بعض التساؤل بصدد موضوع الصورة ذلك أن لفظ " 
صاد " على حد قولهم قد تكون بمعنی داء يصيب الإبل فتسيل أنوفها فتسموا برأسها « وقد 
تكون أيضاً بمعنى من يرفع رأسه کبرا کالملت » فإذا اعتبرنا كملة " الصان led"‏ 
بمعنى المرض كان الموضوع يمثل فرساً به هذا الداء » وبالتالى كانت الورقة جزءا من 
مخطوطة عن البيطرة ؛ آما إذا كان اللفظ بعنی الملك أو الأمير كانت التصويره تمثل أميرا 


)1( إذا تحدثنا عن التصوير الإسلامى أد ركنا ما كان للورق من شأن عظيم فى تطور الفن وكانت الصين أول أمة عرفت الورق ؛ 
اخترع صناعته " تسای لون " الذی كان يعمل فى بلاط " هوتی " من آباطرة آسرة هان نحو o‏ ۰ م وقد تعلم العرب صناعته 
على يد صناع من الصین أسرهم المسلمین حین فتحوا سمرقند فى نهاية القرن الأول بعد الهجرة › بداية القرن الثامن 
المیلادی ؛ وفی قول آخر على يد صانع صینی آسره زياد بن صالح حاکم تلك المدينة سنة ( ۱۳۶ « ه . ۷۵۱ م ) وقد كان العالم 
الإسلامى يستورد من الصين بعد ذلك ضروباً فاخرة من الورق لم يصل المسلمون إلى صنع مثلها . آنظر : o‏ 
ذکی محمد حسن : الصین وفنون ‏ لاسلام › , مطبوعات المجمع المصری للثقافة العلمية « القاهرة ۱۹۶۱ م : ؛ ص ۳۵. 


0 ظ‎ Las ص ۲۹۰ وانظر‎ ۰۸۶٩ ذکی محمد حسن : : أطلس الفنون | لا خ فیة والتصاوير الإسلامية ؛ » القاهرخ ۱۹۵۱ م ؛ » شکل‎ (Y ) 
Thomas, w. Arnold : the Islamic Book, P.,7 fig., 4 
Schatze der kalifen : Islamische kunst zur fatimidenzeit, Milano 1998, pl., 30, p,, 91 


۵۷ المجلد الثالث ص‎ ٠ والفنون الإسلامية‎ ¿UY lg حسن الباشا : موسوعة العمارة‎ (N) 


wir 


أو ملكا على ظهر فرس › والاشتراض الثانى أرجح عن الافتراض الأول » ذلك أن " الصاه " 
داء يصيب الإبل وليس الخيل i‏ كما أن الفرس يبدو من خلال التصويره معافی i‏ كما يبدو 
من جهة آخری من خلال هيئة الفارس أنه أمير فى حالة مبارزة وعلى الوجه الأخر من 
هذه الورقة يرد توقيع المصور " مماصور"" آبو تميم حبدار() " بالإضافة إلى بعض العبارات 
الأخرى مشل " وما تسوفیقی إلا بسالله عليه توكلت "ثم " الحمد لله شسكراً " و" الحمد لله 
‚ode‏ 
قطعة آخری من الورق عثر علیها فى مدينة الاشمونین بمصر الوسطی وربما تکون من آثار 
مخطوط موضح بالتصاویر على حد قول بسض علماء الأثار» إلا أن الأمر ربما یکون غير 
ذلسات حيث أن الاحتمال الأرحصح أن هذه الورقة شأنها شأن العديد من الأوراق التسبى 
وجدت أثناء العصر الفاطمي أو قبله وهى عبارة عن أوراق رسم عليها بعض العناصر الآدمية 
أو الحيوانية بشكل فردى مستقل ولا يمكن اعتبارها ضمن مخطوط مزوق بالتصاوير وذلك 
لاعنبارات كثيرة أهمها انه لم يصلنا مخطوطات مزوقة بالتصاوير خلال تلك الفترة بشكل 


مک بالإضافة إلى أن هذه الرسوم لادنم عن موضوع زخرفی واضح مشل معظيم تصاوير 


)1( " مماصور gil‏ تميم حیدرا ": ربما كانت هذه العبارة هی أقدم توقيع معروف لمصور إسلامى ورد فيه الإشارة إلى أن التصوير 
والمصور هو صانع الصورة ومعناها الشكل ؛ وقد تطلق على صائع الشكل بالألوان أو بالخرط والتجسيم ؛ غير أن العرف جرى 
على إطلاق كلمة المصور على صانع الشكل بالألوان أو بالخطوط ؛ ونظراً لما شاع بين المسلمين فى العصور الوسطی من 
تحريم التصوير لم يقبل المصورون على التوقيع على أعمالهم كما أنهم لم يحتلوا فى معظم الأحيان المرتبة اللائقة بهم كغيرهم 
من الفنانين » ولم يكتب عنهم الكثير من المؤلفات « وبالرغم من ذلك فقد وصلنا أسماء العديد من المصورین من pal‏ 
الفاطمي مثل : ابن عزيز والقصير وبنى المعلم وأيضاً من العصر المملوكى مثل : أحمد بن على المصرى الرسام وعبد الرحمن 
بن على بن محمد الدهان وشهرته ابن مفتاح وغيرهم . أنظر : 
حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية » الجزء الثالث › دار النهضة العربية , القاهرة 1957 م ص 11١6‏ 

(۲) أبو تميم حيدرا : هو مصور مصرى وصلنا توقيعه على هذا العمل وللأسف لم تصل إلينا معلومات من خلال المؤلفات السابقة عن 
ميلاده أو عن وفاته إلا أن المؤكد أنه مصور عاش خلال العصر الفاطمی فى مصر وقام بعمل العديد من المناظر التصويرية لیس 
على الورق فحسب بل ربما امتدت أعماله إلى تحف أخرى لعل أبرزها الخزف الذى زادت شهرته خلال العصر الفاطمى على 
وجه الخصوص ومما يدل على ذلك أن اسم " حيدرا "من الأسماء الشائعة فى العصر الفاطمى كما أننا نستطيع أن تتعرف 
على أسلوبه من خلال هذا العمل الفنى حيث يؤكد هذا المصور قدرته الفنية التى ظهرت بوضوح فى إظهار جوا نب الحركة 
وتلك التعبيرات على وجه الفارس وإن كان أسلوبه يتم يز بالبعد عن قواعد التشريع والمنظور أنظر: 
حسن آلباشا o ۱ nn ۱ dd er‏ ۱ 


Ue 


المخطوطات التى A‏ وتعبر عنه عن طريق الصور » ومساحة هذه الورقة 
1xY,0)‏ ,۸ سم ) وهى محفوظة فى مجموعة الارشيدوق ربشر بالمکنسة الأهلية في فیینا 
تحت رقم ( ۱۳۱۸۲ ) وتؤرخ بالقرن الرابع الهجری .العاشر المیلادی وترجع إلى مصر؛ 
وتحمل هذه الورقة رسم أسد يقف وأمامه آناء ؛ وقد استطاع الفنان أن يعس عن المعالم 
الرئيسية لجسم الحيوان Loy‏ فیها إظهار العضلات المختلفة e‏ بالإضافة إلى التعبير عن الشعر 
الكثبيف الذى يكسو الرقبة ويتدلى آسغل رأس الحيوان بشكل انسدم فيه التجانس 
والتناسب بين أعضاءه فرسم الرأس بحجم آکبر لا يتناسب مع بقية جسم الأسدء كما أن 
وضع الأرجل الأمامية Y‏ يتناسب مع الأرجل الخلفية › كما يبدو من خلال الرسم أن 
الحیوان يقف على أرضية وكأنها تلال صحراوية وربما قصد الفنان ذلك ليعبر عن البيئة 
النی يعيش فيها هذه الحيوان Lol e‏ عن الإناء الذى أمامه فهو آقرب إلى شكل الكوب 
ورسمه الفنان بحجم كبير على أنه إناء يستخدم فى تخزين المباه التى يستخدمها الحبوان 
فى شرا به(" ( لوحة رقم Bu (T‏ 

وهناك قطعة أخرى من الورق محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بانقاهرة ( تحت نحت رقم 
۲ ومقاسانها (۱۳ × ۸,۵ سم ) وهبی عبارة عن ثلاثة أشكال آدمية رسم كل منها داخل ‏ 
عقد نصف داشری ( لوحسه رقم (Y‏ وبسدو آن الرسوم نفذت بشكل بدائی فى تفاصيلها 
کالملابس التسى بر تدونها وأيضاً فى رسم الملامح وكأن الورقة تر جع إلى القرون الإسلامية 
الأولى e‏ وبدعم ذلك آن العقسود الثلاثة نه النى تعلو الأشكال الادميسة نفذت بشکل تنعدم per‏ ۱ 
الدقة وهى تکون LOL‏ غير dolio‏ إذا as 195 Lo‏ برسوم العمائر فى الفترة اللاحقة فيما 
سنری بعد ذلك ؛ ویسدو أن الورقة قد آصابها النلف مما آدی إلى فضدان بسض تفاصیل ۱ 
الصوره . 5 
ومن أجمل تلك الأوراق واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالق اه : و ( تحت ر تحت رقم ۳ 
۰۳ ( ومقاساتها ( 14 1ER‏ سم ) ويبدوفى هذه الورقة الدقة الواضحة فى رسومها et‏ 
تشتمل على رسم شخصين ربما يكون قائدا وجندى حارسا له ؛ وقد رسم القائد وهو Lg‏ 
بيده اليمنيى حربه Sons‏ بسيف کب على الجراب الخارجى له كلمة ' مز وإقبال " n‏ 


0 Schatze der kalifen : Islamische kunst zur -fatimidenceit, ol. 30, P., 89 ۱ 


a 
 عرفتی وكتسب على ذراعه اليمنى كلمة " بركة " وبینهما زخرفة نبانية عبارة عن فرع نباتی‎ 
إلى قسمین إلى اليمين والیسار مكونا شكلاً لوزياً ويتقابلا إلى أعلى شم یتفرصان مره أخرى‎ 
ویحصران بداخلهما أربعة طيور ؛ ويعلو الرسوم الآدمية شريط من الكتابة بالخط الكوفى‎ 
المورق يقسرأ " عز وإقبال للقائد أبسى منص ..... " وتنحصر الرسوم الآدمية والنباتيسة مسع‎ 
الشربط الكتابى داخل إطار من الزخرفة المجدولة()‎ 
ومن خلال العناصر الزخرفية النى تشتمل عليها هذه الورقة يتضح أن الفنان كان أكثر براعة‎ 
ترجع‎ AS فی تنفید عناصره أكثر مما سبق أن شاهدنا كما في الورقة السابقة » ولعل هذه الور‎ 
pis إلى زمن أحدث من سابقتها وهی تؤرخ بالقرن الخاس أو السادس الهجری . الحادی‎ 
أوالشانى عشر المیلادی . فقد آظهر الفنان الدقة فى اظهار الفارق بين رسم الشخصین‎ 
حيث يبدو واضحا أن إحدى هذه الشخصيات تمثل أميرا أو قائدا ويتضح ذلك من خلال‎ 
غطاء الرأس الذى يرتديه وهو عبارة عن خوذة آشبه بناج ذات زخارف مضلعة پتدلی من‎ 
ad تحتها الشعر بشکل مصفف ومنسدل على رقبسه فبى حين اختلف غطاء الرأس‎ 
للشخص الآخر فهو يرتدى عمامة مضلعة وشعره ظهر سنا وكأنه عبارة عن زؤابتان › كما‎ 
٠ اختلفت أيضا ملامح الوجه فى كلا الشخصين فبينما نجد الملاسح الهادئة التى تنم عن‎ 
 ةظلغ الوقار الواضح لشخصية القائد نجد العكس تماماً فى ملامح الحارس التى تبدوفيها‎ 
` وحدة ؛ كما أن تمنطق القائد بالسيف ربما يكون أحدى الأشياء المقصودة من الفنان‎ 
لإظهار الفارق بين الشخصيتين » كما لا بخفى نجاح الفنان فى زخرفة ملابس الآدميين‎ 
l 5 0 (E بشكل زخرفى جميل'" ( لوحة رقم‎ 
عشر‎ sun, ومن التحف التسى تشير إلى الأعمال التصويرية قبل القرن السادس الهحری‎ 
0 ومقاساتها ضير دقيقة نظرا لما‎ Uy المیلادی قطعة من الورق محفوظة سالمنحف الب‎ 
والراجح كما تذكر بعض المراجع أنها تنسب‎ i أصابها من تلف واضح فى جميع جوانبها‎ 
إلى العصر الفاطمی وتمشل أيضا أحدى الرسوم الشعبية!" النى ظهرت بوضوح على معظم‎ 


Schatze der kalifen : Islamische kunst zur fatimidenzeit, pl., 30, p., 88 ۱ ۱ (1)‏ 
١‏ ذكى محمد حسن : أطلس الفنون الرخرفية والتصاوير الإسلامية : المرجع السابق i‏ شکل ۸8۱ ص ۳۹۱ وانظر أيضاً : 

Bernard Lewis: The world of Islam, London 1976, P., 9 5 
5 Bernard Lewis: The world of Islam, , op., cit., P., 214 ۱ (Y 


و 


التحف المتنوعة خلال هذه العصر ( لوحة رقم ۵) الا أن الموضوع الذى تمثله هذه الورقة 
بعد غاية فى الأهمية e‏ فهى تمثل معركة حربيسة استخدمت فیها العدید من AL‏ 
المعدنية كالسهام والحراب والتروس والسيوف وأن الموضوع ربما يصور الدفاع عن قلعة 
حربية تتضح عناصرها المعماربة فى الصورة ؛ وتشتمل الورقة على مجموعة من الفرسان 
الذين يصوبون سهامهم تجاه مجموعة أخرى من الجنود أغاروا على قلعتهم › وقد نجح 
الفنان بشكل رائع فى التعبير عن الحركة وفی أوضاع الجنود وهی تصوب أسلحتهم وفى 
حركة الخبول المتبارزة وفی أوضاع الجنود وهم يصوبون أسلحتهم وشی حركة الخيول 
المتبارزة وفی أوضاع الجنود الذين لقوا مصرعهم e‏ إلا أن الفنان لم يراع التناسب بين 
رسوم المحاربين وبين رسم القلعة الحربية حيث تبدو الأشكال الآدمية والحيوانية بحجم 
بفوق ححم القلعة الحربية إلا أن ذلك لم يملع من التعبير عن قصده المباشر الذى پریده 
وهو تصوير الجانب الحربى بشكله الطبیعی وتصوير شكل القلعة بشكل رمزى ( شكل رقم 

| ( تسده دلالته واضحة لكى تساعد فى إظهار قصد الفنان ولعله > E‏ فى ذلك إلى حد كير 

 نآو يمكن أن نغفل التسطيح الواضح فى الصورة › وعدم مراعاة قواعد المنظور‎ Y كما‎ i 
كانت هذه المسألة واضحة فى معظم تصاوير المخطوطات خلال القرون الثالية وسوف‎ 
وبالإضافة إلى مجموعة‎ une تتصرض الدراسة لهذا الموضوع بشئ من التفصيل فى‎ 
۱۳ ( الأوراق السابقة تحتفظ مجموعة شريف صبرى بالقاهرة بقطعة من الورق مقاساتها‎ 
عشر النانیی عشر‎ sobal. السادس الهحرى‎ of سم ) ومؤرخه بسالقرن الخامس‎ ۵ 
الميلادى › وقد أصاب الرسم الکثیر من التلف مما یصعب معه وصفه إلا أن العالم الحليل‎ 
حيسث يذكر أنها تحمل رسم رجل‎ gico المرحوم الدكتور / ذكى محمد حسن قام‎ 
حالسا على مقعد كبير ورأسه فی وضع لاثية الأرباع ويتسدلى من رأسه خصلات من الشعر‎ 
| كما أن‎ Lair وبدهاليسري مرفوعة 3 إلى صدره ؛ ویسدو أن فيها‎ do, pale تسدلی على‎ 
| الحسم بعيدة عن الواقع وألوان لرسم غير واضحة فلا بظهس فبها إلا نقط‎ clio السب بين‎ 
۱ ذهبية لحلسی حول السق والدراعين والوسط ؛ أما الإطار ففسى آرکاته رسوم سربعین‎ 


(۱) أنظر صفحات من ۲ ۰ إلى ۰4 Pe‏ من هذا deel‏ 
„SS (1)‏ محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ ب شكل dot‏ ص ۲۹۲ص oje ١‏ 


e 


منداخلين وفی المستطبل الواقع بين المربعین العلويين آثار رسم آرنبین متقابلین وكذلك 

فى المستطیل الواقع بين المربعين السفلیین » أما السربعین الجانبین فنرى رسوم ثلاثة 

ببغاوات فى الجهة الیمنی » ومثلها فى الجهة اليسرى على مهاد من الفروع il‏ ) لوحة 

. ) ١ رقم‎ 

وتعليقاً على هذا الوصف يمكن القول بأن الشكل الآدمى المرسوم على هذه الورقة لا 

یمکن أن يكون لرجل بل هو لسيدة تبدو ملامحها واضحة وخاصة ذلك الشعر المندلى من 

رأسها ء كما أن الحلى الموجود حول رقبتها وحول ذراعيها كما يذكر عالمنا الجليل فى 

وصفه Y‏ يمكن أن يرتديه رجل » بالإضافة إلى أن الكأس التسى تمسكها بيدها ريما تمشل 

أحدى مناظر الشراب التى انتشرت بكثرة على العديد من التحف التطبيقية خلال العصر 
الفاطمى على وجه الخصوص « وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المجالس كان بعضها يتم 

فى الهواء الطلق ويدعم ذلك القسول رسوم الببغاوات وأشكال الأرانب التی رسمت على 

مهاد من الزخرفة النباتية . f‏ 

وهناك أيضاً قطعة من الورق محفوظة بمحموعة شریف صبری بالقاهرة ومقاساتها غير معلومة نظراً لما 
أصابها من تلف واضح فى جمیع جوانبها » وترجح بعض المصادر نسبتها إلى القرن الخاس gh‏ السادس 

الهجری . الحادی عشر أو الثانى عشر المیلادی() وتحمل رسوما لشکل آدمبی عبارة عن شخص واقف ‏ 
وتشبه ملامحه الوجوه القبطية لدرجة ذکرنا Los‏ یسمی وجوه الفیوم e‏ ولا غرابة فى ذلك فکما سبق 
القول أن هناك العدید من الصور القبطية التی تأثرت فى أسلوب رسمها بالأسلوب الفاطمی , كما أن 
هناك العدید من المنتجات الفنية الاسلامية U‏ كانت تحمل بين زخارفها عناصر زخرفية وموضوعات 





قبطية los y‏ یکون ذلك من أساليب تسویق التحف الإسلامية للعملاء الأقباط الدین کانوا يتمتعون 
بالثراء كما سنرى فيما بعد عندما نتحدث عن هذه المسألة « وعلى يسار هذا الشكل الآدمى تصاًكتابياً - 
بقرا " رفع يدبه إلى الله پشکره على دوام النعم (لوحة رقم (Y‏ وهناك قطمة من الورق محفوظة 
بمتحف آثار کوم آوشیم مزخرفة بشكل فیل وآمامه شكل نسر ( لوحة رقم ۸) . 

وبالإضافة إلى كل هذه الأعمال التصويرية النى تست قبل العصرين الأيوبى والمملوكى 
من تصوير جدارى بالفسيفساء أو الفريسكو أو أعمال تصويرية على السورق ٠‏ ۰ آنه لا ایمکن 


(۱) ذكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية e‏ المزحع السابق , شکل وهم ص Par‏ 


‘ve 


أن نغفل أن التصویر على التحف التطيقبة خلال تلك الفسترة يعد أيضاً من الأعمال 
التصويرية التى نجح الفنان المسلم فى أن يبرز موهبته فى مجال التصوير وقام بزخرفة 
معظم التحف التطبيقية بموضوعات تصويرية متنوعة والأمثلة على ذلك كثيرة ومتصددة 
وفى كافة مجالات الفنون الإسلامية كالمنسوجات والتحف المعدنية والزجاجية والخزفية 
والتحف المصنوعة من الخشب والعاج وغيرها فعلى سبيل المثال عندما نتعرض لأبرز 
الموضوعات التصويرية التى نفذت على المنتجات الخزفية : 

بمكن ملاحظة أن الرسوم الحيوانية هى أكثر الموضوعات شيوعاً وأكثرها أهمية أيضاء وقد 
نفدت هذه النوعية من الزخرفة بشكل مستقل وكأنها تمثل الموضوع الزخرفي وفی أحبان 
أخرى نفذت هذه العناصر الحيوانية ضمن موضوع تصويرى کامل کموضوع الانقضاض أو 
الصيد » وقد آننشر هذا الموضوع الزخرفی فى زخرفة العدبد من الأواني الخزفية وسن 
أمثلته آنية من الخزف محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ۱۵۷۱۲ عليها 
موضوع تصويرى يمثل حيوان مفترس يهجم على أرنب › وهناك آیضا بعض الأوانسی ‏ 
الخزفية اشتملت على موضوعات تصويرية أخرى كالتحطيب والمسارزة ونعد من أبرز 
الموضوعات والمناظر التصويرية التى انتشرت على التحف الفنية خلال العصر الفاطمی ‏ 
والتى كانت تمثل حياة البلاط . 

ولم تكن الأوانى الخزفية فحسب هی التى اشتملت على موضوعات تصويرية بل هناك العديد من 
المنتجات الأخرى فنجد المعادن الفاطمية lg‏ شكل العديد منها على هيئة حیوانات محفورة على 
البرونز وأيضاً المنتجات الخشبية النى كانت بمثابة حقلاً واسعاً للمصور خلال العصر الفاطمى من 
Lu‏ تنوع الموضوعات التصويرية ولعل من أهم هذه المنتجات تلك الأفاريز الخشبية التى عثر عليها 
فى بيمارستان قلاوون وقوام زخرفتها موضوعات متعددة مأخوذة من حياة البلاط : هذا إلى le‏ 
الموضوعات المأخوذة من الحياة اليومية كما تميزت التحف العاجية فى الفترة المبكرة وحتی العصر 
الأيوبى باشتمالها على موضوعات تصويرية متنوعة() آثبتت بما Y‏ يدع مجالا للشك أن التصوير على 
التحف التطبيقية كان أحد المجالات التی وجد الفنان المسلم فيها متنفساً لإظهار مواهبه فى التصوير - 





(۱) لمزید من التفاصیل عن المناظر الز خر dad‏ والموضوعات التصويرية علی العاج والعظم والتحف الخشبية أنظر : ظ 
ممدوح رمضان DD‏ : أعمال العاج والعظم فى مصر منذ العصر الإسلامى المنكر وحتى lg‏ العصر المملوكى ۰ رسالة 
ماحستير محفوظة بكلية الآثار . جامعة القاهرة ۲۰۰۰ م ۱ 


e 


كما آنها كانت عوضا للدارسین والباحثین لدراسة آسالیب التصوير وموضوعاته قبل القرن السادس 
الهجری . الثانی phe‏ الميلادى , كما يعد Wa‏ قوياً على معرفة التصویر قبل تلك الفترة وأن كانت 
وسيلة التعبير عن هذا الفن مختلفة حيث لم يصل إلينا بشكل مباشر مخطوطات مزوقة بالتصاوير , 
وسوف تتعرض الدراسة فى الفصول التالية للعديد من التحف التطبيقية Log‏ تحتوی عليه من عناصر 
زخرقية متنوعة « ولذلك فربما يكون من الخطأً التسليم بأن التصوير الإسلامى بقصد به تصاوير 
المخطوطات فحسب بل يمكن اعتبار فنون التصوير الأخرى السابق ذكرها هی الأساس الفنی 
لتصاوير المخطوطات » ذلك أن العناصر الفنية النى تتحكم وتؤثر فى تصاوير المخطوطات هى نفسها 
العناصر الفنية التى تتحكم فى فنون التصوير الأخرى . 

















العصرين noi‏ الملوکی 


2 


لاشك أن رسوم العمسائر كانت إحدى مميزات تصاوير المخطوطات خلال العصرين 
الأبوبى والمملوكى وأن تفوق العصر المملوكى بعض الشئ فى هذه الخاصية ومح ذلك 
فلم تكن رسوم العمائر على تصاوير المخطوطات أو على الجدران بطرق أخرى كالفسيفساء 

والغربسكو وليدة تلك الفترة الزمنية بل أن الفنان المسلم استطاع أن يصور العمائر بأشكالها 

المختلفة وعلى وجه الخصوص العمائر المدنية قبل ذلك بقرون طويلة فقام برسم العديد 

من العمائر عن طریق الفسيفساء وذلك فى الفترة المربكرة كما سبقت الإشارة ومن الأمثلة 

على ELIS‏ مصورة نهر بردى "التي اكتشفت داخل المسحد الأموى بدمشق ويتألف 

التصميم العام لهذه المصورة من هذا النهر الذى یجری بأسغلها من اليسار إلى اليمين ‏ 
ونظهر على جانبه الأيسر فى أعلاه قصور وعمائر ذات طوابق عدة ومن طرز مختلفة وبحف 

بهذه المبانى حدائق مزدهرة مثمرة وجبال وتلال وتقوم على ضفة النهر نفسه آشجارا 

ضخمة باسقة تتصل جذور بعضها بمياه النهر عند الخلجان الصغيرة التى حفرتها المياه 

ويحد المصورة أشرطة من وحدات زخرفية متمائلة . 

ونظرا لأهمية رسوم العمائر النى ظهرت فى هذه المصورة فان الدارسة هنا يجب أن ab‏ 
الضوء على بعض تفاصیلها وأبرز العناصر المعمارية التی تشتمل علیها حیث أن مشل هذه 
الرسوم المعمارية تعتبر من الأشياء الأولى التى أهتم المصور المسلم بها واستطاع تصويرها 

على جدران منشاته : فاذا كانت الدراسة هنا pig‏ برسوم العمائر فى صور المخطوطات 

فبجب ألا تتحاهل مثل هذه الرسوم A‏ نفذت بطريقة الفسفساء حيث أن محاولات 
الفنان المسلم فى هذا المجال وفی هذه الفترة تعد بداية قوبة فى مجال رسوم العمائر ‏ 
على المواد المختلفة سواء على الجدران أو على الورق 6 لذلك فإن الدراسة سوف نلقى 0 
الضوء على مثل هذه الرسوم بشئ من التفصيل الذى لا يخرج عن موضوع البحث . 
وتتألف الرسوم المعماربة فى هذه المصورة من مجموعة من المبانى بعضها خلف بعض 

(لوحة رقم Lad! (Y SEA‏ منزل تعلوه مظلة تعتمد فى بعض الجوانب على أعمدة - 
وفیها برج داثری على شکل مخروط مقلوب ‏ وفیها بناء يتألف من أعمدة يرئكز علیها سقف 
مسطح ؛ وبشاهد فی هذه المسانی منازل بيت مستقلة ومن دور واحد Jai Lai Na‏ 





۱ ۰ Mohammad al —Asad: Historical artistic introduction, Aman, Jordan 2000, p., 49 ۱ e (۱ 


Cant‏ من طابقین ( لوحة رقم ۱۰ شکل (Y‏ وفيها بمض المنازل ¿AN‏ بنيت بأشكال مرتفعة 
عن مثبلاتها وتحف بها الأشجار الضخمة والأسقف بعضها جمالونی الشکل والبعض الاخر 
مسطح » كما تشتمل حمیح هذه المنازل على محموعة كبيرة من النوافذ المستطيلة والتى 
وزعت بشکل متناسق علسی جدران المنازل ( لوحة رقم ۱۱ شکل ٤‏ ) كما نجح OLA‏ فى 
رسم بعض القصور بشکل ینم على الثراء والابهة فقد بنی آحد هذه القصور من طابقین 
ویبدو الطابق الأرضى وکأنه بنى بشکل داثری حيث تتصدر واجهته مجموعة من الأعمدة 
الكورنثية الشکل ویغلب عليه الطابع الزخرفی , آما الطابق JUN‏ فیمئل تقابلاً مع الطابق 
الأرضي ذلك أن الأعمدة الکو, نثية تنتقل هنا إلى الحانن فى حين نشاهد الأعمدة 





الدورية فى الوسط وبدلاً من القبوتین فى الجانبيتين فى الطابق الأرضى برى فى وسط 
الطابق الثانى حنية كييرة بز خرف طاقيتهسا زخرفة مشعة على هيئة الصدفة من النوع 
المعروف فى الفن البيزنطى › ویقوم فوق سطح هذا الطابق على الجالبين عمود ربطت 
بأعلاه مظلة يندلى على السطح على هيئة الخيمة ؛ ومن الملاحظ أن واجهة القصر تملژها ‏ 

الا خارف المختلفة من أعمدة كورنثية ودورية وحلبات نباتیة وهندسية 4 ودلایات من عروق 
اللؤلؤ إلى غير ذلك من الزخارف التى تضفى على المنظر طابع الثراء والتأنق ‏ وقد = 
الفنان فى رسم بعض مداخل هذه القصور على شكل شرفة مربعة الشكل ترتفع إلى أعلى 

بشكل مستطيل وذلك على أربعة أعمدة کورنثبة الشكل تتوجها عقود نصف دائرية وقد 

فرغت المساحات المحصورة بين الأعمدة كما يغلب عليها الطابع الزخرفي ( لوحات ۱۲ 
OVE 1۳‏ ا ار 

ومن خلال هذه العناصر المعمارية 2 Al‏ سبق ذ کره وفیرها مسن التفاصیل الأخرى يمكن 
القول أن المبانى التى اشتملت عليها هذه المصورة تمثل المبانی السورية فى ذلك 
الوقت وخاصة تلك الأسقف الجمالونية الشكل والنى ظهرت أيضاً فى المبانى الدينية وفى ‏ 
بعض المساجد أبرزها المسجد الأموى كما أن كثيراً من مبانيها على شكل البازيليكا كما ٠‏ 
یمکن القول أن هذه المصورة وما بها من عمائر تشهد بالقدرة على الابتكار وبالمهارة فی ‏ 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل على زخارف مصورة نهر بردى بكافة أشكالها وعناصرها . أنظر : 


جسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ٠ص‏ ۲۲ ۰ وأنظر أيضاً : ۱ ۱ ظ 
ظ 230 أبوالحمد محمود فرغلى : التصوير الإسلامى ؛ نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه المرجع السابق or. ۵۰ pi i‏ ۱ 


و 


التصمیم وبقوة التصبير وبدقة الوصف والمقدرة على التنويع ؛ أى أن الفن الاسلامی قد 
أحرز فى فن التصوير منذ البداية Lo‏ عظيماً ؛ ولم تكسن مصورة نهر بردی هى المثل 
الوحيد على رسوم العماثر بل هناك العديد من الأمثلة الأخرى التى سبقت الإشارة OLI‏ 
لذلك فلا غرابة فى اهتمام الفنان المسلم خلال العصرين الأيوبى والمملسوکی برسوم 
العمائر المتنوعة بكافة تفاصيلها المعمارية فى صور المخطوطات o‏ أنه مس المعروف أن 
العمارة كانت أهم المحالاث الفنية الشی تفوق فيها المسلمون . وقد زاول المعماريون 
المسلمون بناء جميع آنواع العمائر فخلفوا لنا كثيرا مسن ن الأبنية سواء الديئية كالمساحد 
والمدارس والكتاتيب والخانقاوات والأضرحة › أو المدنية كالقصور والبيوت والأسواق 
والوكالات والحمامات والبیمارستانات وا لأسبله « والسكرية كالقلاع والأبسراج والأسوار 
وأبواب المدن والأربطة ولقد وصلنا نماذج کسثيرة من هذه العمائر الإسلامية فى مختلف 
الأقطار الإسلامية وكان لكل من هذه الأنواع تصميمه الخاص به والملائم لوظيفته › كما 
اختلفت طرازها باختلاف العصور والأقطار . 

ولاشات أن العصرین الأيوبى والمملوکی كان Log‏ التصیب الاکسر من DAD‏ المنشآت A‏ 
آنواعها وآن كان الفنان المسلم خلال هذین العصرین لم پستطع أن پرسم LS‏ کافة هذه 
العمائر داخل صور المخطوطات إلا أنه نجح فى التعبير عن آنواع متعددة منها كما سنری ` 
خلال الدراسة . 

قبالنسية للعصر الأيوبى فقد اشتهر سلاطين الأبوبيبين بحسيهم للعلم والعلماء فکان صلاح 
الدين الأيوبى بجمح حوله رجسال العلسم ويحضر مجالسهم ليستفع إلسيهم ويشاركهم فسی 
آبحانهم( وأيضا بقية سلاطين بنی gest‏ ولعل ذلك يوضح أسباب اهتمام سلاطين الدولة ‏ 


الأيوبية ببناء العديد من المنشات المعماربة لعل أبرزها المدارس التى تدرس فيها العلوم ‏ 


(۱) آنظر صفحات ۱ ۰ من هذا البحت ۱ 
)1( بالإضافة إلى اهتمام السلطان صلاح الدين الأيوبى ببناء العديد من المنشآت المختلفة إلا أنه أهتم أيضا بإصلاح وترمیم العديد ` 
من المساجد القائمة التى بنيت خلال العصر الفاطمی ومنها على سبيل المثال الإضافات والاصلاحات A!‏ قام بها مسجد 
الحاکم بأمر الله والتى ذکرها ابن دقمان . أنظر : ۱ 
ابن دقسان : الانتصار لواسطة عقد الأمصار» الجزء الرابع ی نی ای اتشبرى ای ولاق هر 


: ولمزید من التفاصیل عن الجانب التاریخی لسلاطین الدولة الأيوبية . آنظر‎ YA المحمية .4 ۰ هه , ص‎ 
Bar bara Brend : Islamic art, British Museum press, London 1991, p, 96-98 ۰ 
Bear, Eva : Ayyubid metal work with Christian images, New York 1989, ۱ 
Mackenzie, Neil, D: Ayyubid Cairo, a topographical study, Egypt 1992, p., 19 - 2 


5 
الدينية وغير الدينية › وبالإضافة إلى المدارس التسی كانت تمشل Legs‏ من التعلیم العالى 
الجامعى « وجدت فى العصر الأبوبى كتاتبب لتعليم الصغار القراءة والکتابه وتحفیظهم 

Ta 
أما العصر المملوكى فتعتبر عماثر هذا العصر وعلى وجه الخصوص العصر المملسوكى‎ 
الجركسى بمصر آخر ما وصلت إليه عبقريسة المعمار المصرى المسلم من الأداء والإتقان‎ 
سواء كان ذلك فى تعدد العمائر من حبث الوظيفة » ولعل خير دليل على ذلك أن‎ 
المهندسين فى العصر الجركسى واجهتهم مشاكل غاية فى الصعوبة بسبب المساحات‎ 
الصغيرة التى بنوا علیها عمائرهم في هذه الفترة وكان عليهم أن يلبوا متطلبات الأمراء‎ 
والسلاطين وأثرباء الناس بتصميمات فذة ترضى طموحاتهم ؛ ومسن بين أسباب هذه‎ 
المشاكل ازدحام الأحياء القديمة بالمبانی وعدم انتظام الطرق والحارات وصغر المساحات‎ 
المتاحة(؟ كما لا يمكن أن نغفل أحد اهم الأسباب النى ساعدت على ازدهار فن العمارة‎ 

خلال العصر المملوكى وهو تنافس أمراء المماليك على تشييد المنشآت الدينية Aly‏ 

وحرصهم على إقامة أضرحة فخمة لدفن رفاتهم فیها . ۱ 

وقد ترتب على ازدهار العمارة خلال العصرین الأيوبى!" والمملوکی أن قام المصور برسم 

الكثير مسن العناصر المعمارية داخل صور المخطوطات e‏ ومن هنا فان الدراسة سوف ‏ 
تستعرض أهم العناصر المعمارية المختلفة التى ظهرت فى صور المخطوطات خلال تلك 

الفترة الزمنية وذلك من حيث التخطيط العام ومواد البناء والواجهات وما تشتمل عليه من 


(۱) سعيد عبد الفتاح عاشور : دولة الأيوبيين والمماليك » ص ۱۸ ظ 

lore نبغ عدداً من المهندسین المتمرسین فى عصر المماليك استطاعوا أن يشيدوا ما یطمح إليه السلاطین والأمراء من مبان‎ (N) 
. امتازت بالفخامة والحمال‎ 
ومن بين هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وكان كبير المهندسين فى عصر الناصر محمد ومن أعماله المدرسة الاقبغاوبة بالجامع‎ 
٠ أأسرة ابن الطولونى‎ as] ag الأزهر وجامع الطنیغا الماردانی ومنهم ابن بيليك آلمحسنیی الذی شاد عمارة السلطان حسن‎ ۱ 

وهی أسرة من المهندسين نبغت فى عصر المماليك الجراكسه ‏ وقد کلف رأس هذه الأسرة أحمد بن الطولونی لعمارة ۱ 
ظ المسجد الحرام « وصاهره السلطان الظاهر برقوق وبنى أبنه محمد مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين . أنظر : ا 

حسن الباشا : موسوعة العمارة ¿UY lg‏ والفنون الإسلامية : المجلد الأول ؛ ص ۲۱۷ 

۱ ") لمزيد من التفاصيل عن بعض مظاهر التطور والازدهار JIE‏ العصر الأيوبى . أنظر: 


1 Hassan Abdel El wahab : Among Islamic monuments, p., 9 7 
0 Mme RL. Devonshire : L Egypte Musulmane, Caire 1982, P-; 51 — 68 
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آبسواب وم‌داخل ونوافذ وشرافات ومآذن وقساب وغیرها بالاضافة إلى العدید من العناصر 





المعمارية داخل المنشآت كالأبواب والصحن وغیرها . 
هذا بالنسبة للعمارة الدينية التبی بلا شك تحتل المقام الأسمی بين العماثر الإسلامية سواء 


من حيبت کثرة العدد ودرحة الحفظ وحمال الز خرفة ومهارة الصنعة ومدی الفخامة . 


نخطيطات العمائر 


تميزث العمارة الإسلامية على مر عصورها بالتنوع فى التخطيط وحجم المنشأة ما بين 
الانساع أو الفخامة وما بين الصغر فى المساحة ‏ ولل صغر مساحة المنشأة كان من آبرز 
ممیسزات العمسارة خلال العصر المملوكى وعلسى وجه الخصوص خلال العصر الجركسى 
حيبت تميزت العمارة بصغر مساحتها مقارنة Ley‏ كان قبلها من العصور وربما يرجح ذلك إلى 
ازدحام المناطق الآهلة بالسکان فى العواصم القديمة " الفسطاط . العسكر .القطائم . 
القاهرة " غير أن هذا التصغير كان يتغاضى عنه إذا ما كانت المنشأة خارج نطاق المناطق ‏ 
الاحلة بالسكان ولنقارن على سبيل المثال بين المحمع الذى شيده السلطان الظاهر 
برقوق"" بمنطقة النحاسین والذی يتكون من جامع ومدرسة وقبة Mago pio‏ وبين المجمع 
الذى شيده السلطان الناصر فرج بن برقسوق بحبانة Os lod!‏ لندرك الفارق الواضح 
بين المساحتين » فالمجمع المشی فى الجبانة اتيحت له مساحة خلاء شاسعة وواحهات 
خالبة من جميع الحهات بینما محمع السلطان برقوق بالنحاسین لا پوجد له سوی واحهة 
واحدة هی المطلة على شارع المعز لدين الله e‏ ولعل ذلك يدفعنا إلى القول بأن هناك ٠‏ 
آسابا كثيرة آدت إلى تنسوع التخطیط المعماری للمنشآت المعمارية المختلفة سوف يتم 
الحديث عنها بشکل تحلیلی من كافة جوانبها وعلی وجه الخصوص فى مجال العمارة 





(۱) الملك الظاهر برقوق أول ملوك الجراکسه كان مملوکاً للأتابك یلبغا فأعتقه وعينه فى کثیر من الوظائف من الجندية إلى 
لطبلخانه أمير مائه ومقدم ألف وأمير أخور حتی ولى ملك مصر سنة ( ۷۸6 هه / ۱۳۸۲ م ) وظل فى الملاك حتی توفى سنة 
(۱۳۹۹۰۸۰۱) آنظر ؛ OS‏ ۱ 

o . 141 الحمد محمود فرغلی : الدلیل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطیة فى القاهرق القاهرة ۱۹۸۹ ص‎ gal 
تقع هذه المنشاة بشارع المعز لدین الله الفاطمی " حى النحاسین " أنشأها الملت الظاهر آبو سعید برقوق بن انس فى سنا‎ (Y) 

: وتعتبر من المنشآت التی تعددت وظالفها فهی مسجد ومدرسة وخانقاه وقبة ضريحية . أنظر‎ ) ۱۳۸۱۰ ۱۳۸6 / YAA VA) 

حسنی نویصر : العمارة الإسلامية فى مصر عهد الأبوبيين والمماليك e‏ مكتبة زهراء الشرق ؛ القاهرة Maes ۱۹٩۲‏ 

(۲) فرج بن برقوق السادس والعشرون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية وهو أول ملوك أولاد الجراكسه بمصر . أنظر : 

ابن إياس : محمد بن أحمد بن أياس الحنفی » بدائع الزهور فى وقائع الدهور « تحقيق محمد مصطفى , الجزء الأول dll‏ 

. الثانى ۰ الطبعة الثانية ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ۱۹۸۳ . 0 

(4) تقع هذه المنشأة بحبانة المماليك أو ما يعرف بالقرافة الشمالية وهی موازية حاليا لطريق صلاح سالم أنشأها الملك الناصر فرج 

بن برقوق وکانت بداية البناء فى سنة ۰۳ 15٠١ . A>‏ م والفراغ منه سنة ۸۱۴۳ هھ ۰ م طبقا لما ورد فى النصوص الكتابية Ù‏ 

التبى وجذت على الواجهة الرئيسية وعلى عضادتی المدخل الشمالى . أنظر : ظ ظ ظ 
حسنى ویصر : : العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوببين والمماليك ؛ المرجع السابق + ص 15" . rm‏ 

(*) آنظر صفحة ۲۳۱۰۲۳6 من هذا البحث ۱ 
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الدينية سواء كانت المساجد أو المدارس أو الخانقاوات()» فقد بنست بصدة طرز من بینها 
طراز المسجد النقلسدی المتأثر بعمارة مسجد الرسول # والذى يتكون من صحن مكشوف ‏ 
تحبط به أربعة ظطلات وأدمج فى هذا الطراز عناصر معمارية مسايرة للعصر المملوكي منها 
القباب الضريحية والسبيل والکتاب وطباق الصوفية بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية 
الأخرى التى تميزت بها العمارة المملوكية وعلى وجه الخصوص العمارة الجركسية ویعنبر 
مسجد السلطان الظاهر پیبرس" آبرز الأمثلة على هذا الطراز وأيضاً ps‏ مسجد النتاصر 
محمد بن قلاوون() مثالاً أخر غير أن هذا الطراز تميز بصغر مساحته إذا ما قیست بمساحة 
المساجد الأولى مثل جامع عمرو بن العاص بالفسطاط وجامع أحمد بن طولون بالقطائع 
والجامع الأزهر بالقاهرة الغاطمية . 

أما الطراز الشانی للعمارة الدينية فهو طراز المدرسة ويعتمد على صحن مكشوف أو منطى 
" دور قاعة " وعدة أيوانات تراوحت ما بين آبوان واحد وائنین وثلاثة وأربعة وهو ما بسمى 
Na rel‏ فمنذ أوائل القرن الخاس الهحری . الحادى عشر المبلادی أخذت الدول 


(۱) الخانقاه كلمة فارسية معناها بيت وجعلت فى بادئ الأمر لانقطاع الصوفية فيها للعبادة والذكر ومع تطور التصوف فى العصر 
المملوكى وتطور العمارة أيضاً تطور منهوم الخانقاه « ومن دراسة وثائق الأوقاف يمكن القول بأن الخانقاه فى عصر سلاطين 
المماليك أصبحت مدرسة ومسجد ومساكن للطلاب الصوفية أو الدارسين . أنظر : 
محمد محمد أمين e‏ ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية الطبعة الأولى , الجامعة اأمريعية 
بالقاهرة , القاهرة ۱۹۹۰ › ص ۱۷ , ظ 

(۲) يقع هذا الجامع بميدان الظاهر بالقاهرة وبشبه فى تخطيطه إلى حد كبير مسجد أحمد بن طولون e‏ فهو يتكون من صحن محاط 
بأروقة من جهاته الأربع ورواق القبلة يتكون من ست بلاطات بينما ينكون الجانبين من ثلاثة والرواق الشمالى الغربى من اثنين فقط 
وقد أنشأه السلطان الظاهر بیبرس وهو الرابع من ملوك الترك وكانت مدة حكمه لمصر تزيد عن تسعة عشر عاماً حيث تولى فى سنة 
4ه وشرع فى بناء مسجده فيما بين سنة ( 171۷۰11۵ IPTU a‏ ۱۲۹۹۰ م ) وتوفى بدمشق سنة ۱۷۲ ه . أنظر : 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر e‏ الطبعة الرابعة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1551 ,ص ۸۱ 

(۲) جامع الناصر محمد بن قلاوون » ذكره المقريزى فى خططه باسم " جامع القلعة " ويقع فى القسم الجنوبی من قلعة صلاح 
الدين على يسار الداخل من البوابة الوسطی للقلعة قادماً من الباب الحدید , وقد أنشأه الناصر محمد بن قلاؤون فى سئة YA)‏ 
۱۳۱۸.۵ م ) ومازال يحتفظ بتاريخ تأسيسه وهو منقوش على بابه البحری . أنظر : 0 
أبو المحاسن بوسف بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , الجزء الثانى عشر» طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب » المؤسسة المصرية العامة للتأليف lg‏ حمة والطباعة واللشر . ۰ ظ 

)1( تعددت نظريات علماء الحضارة والآثار الإسلامية حول ظهور المدارس الإسلامية كما تعددت نظرياتهم فى أصل المصدر الدى 
اشتقت منه المدرسة تخطيطها وهو نظام الأيوانات المتعامدة على صحن أوسط مكشوف , وقد بدأ المستشرقون الأجانب Ya‏ 

آبحائهم فى أصل SLM‏ المدرسة وعمارتها الأثرية من سنة ۱۸۹۶ م وبدأتها العالمة " فان برشم " وتوالت الأبحاث حتی سنة 
۷۱ م وكان أخر بحث للعالم " جرابار " ثم قام بعد ذلك أستاذ الحضارة والآثار الإسلامية المرحوم د / أحمد فكرى بجامعة 
الإسكندرية وغيره باستكمال هذه الأبحاث وقد خلصت أبحائهم ونظرياتهم إلى نتائج عديدة ونظریات مختلفة . أنظر er‏ 
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الإسلامية تسهم بطرق فعالة فى إنشاء المسدارس باعتبارها مؤسسات تعليمية على مستوى 
عال هدفها التفقبه فى الدين حسب المذاهب السنية وازدهرت هذه الظاهرة بصفة خاصة 
شى عصر السلاجقة والأتابكة وكان الوزير السلجوقی نظام الملك من أعظم مؤسسى 
المدارس 0 كما حظيت حركة إنشاء المسدارس بالرعاية الفائقة في عهد السلطان نور الدين 
محمود ومن أعظم منشاته المدرسة النوربة الكبرى التى أسسها فى دمشق سنة OYW)‏ ه . 
U‏ وعلى نهج نور الدین محمود فى إنشاء المدارس ورعايتها سار صلاح السدین 
ومن خلفه من الأيسوبيين فانتشرت المدارس فى مصر وسوریا!؟ وبلغ عده المدارس فى 
مصر وحدها فى نهاية العصر الایوبی خمسة وعشرین مدرسة وتوالی إنشاء المدارس بعد 
ذلك فى عصر المماليسك على بد السلاطین والأسراء وغيرهم من الأثرباء حتبى صارت 
المدارس من أبرز السمات الحضارية للعصر الممل کی . 

Long‏ لاشك فيه أن ظهور المدارس استلزم تطوير طراز معصارى خاص بها ء وقد قام هذا 
الطراز على اتخاذ الأیوان قاعة عامة للدراسة وللصلاة ؛ فضلاً عن تزويد المدرسة بمساكن 
للدارسين ويتمثشل نضج هذا الطراز فى التصميم المعسروف بالمتعامد أو المتقاطع 
cruciform Plan‏ وهو الذى يشتمل على فناء مربح أو مستطيل فى منتصف كل جانب من ظ 
جوانبه الاربعة أيوان مفتوح عليه وبقام بين الأيوانات وحول آرکان الفناء قاعات آخری 
ومساکن للدارسین وقد ظهر هذا التصمیم بصفة خاصة فى القرن السابع الهجری .الثالث 
عشر الميلادى وتعتبر تبر الكثير من المدارس المملوكية متماشية مع هذا الطر از . 

. واذا كان التخطيط قد تنوع تنوعاً کبیراً خلال العصر المملسوکی على آرض الواقع فان 
الفنان المسلم لم يتمكن من اظهار هذا التنوع داخل صور المخطوطات ولعل المصور لدیه 





= آمال العسری ‏ على الطایش : العمارة فى مصر الاسلامية " العصرين الفاطمی والأبوبى " مكتبة الصفا والمروة » 
القاهرة ۱۹۹۲ م ؛ ص ۱۰۷۰۱۰۲ 
Barbara Brend : Islamic Art. P., 0 0 N)‏ 
وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته لدمشق غالبية هذه المدارس بالإضافة إلى ذ کره أبواب دمشق وبعض المشاهد والمزارات بها . . 
ابن بطوطة : رحلة ابن طوطة JS sl‏ الأمصار وعجائب الأسفار اجه الأول » دار نشرق Al‏ 
بیروت " طبعة حديثة " ص ۷6۰۲۳ o‏ 
(N)‏ لمزید من التفاصيل عن التأثیرات المعمارية فى مصر وسوریا . أنظر : 
حسن عبد الوهاب ؛ التأثيرات المعمارية بين آثار سوریا ومصر » القاهرة ۱۹۱۲ م 


3 
من الأسباب الکثيرة ما يمنعه من الوصول إلى هذا الهدف إلا أنه استطاع أن يشير إلى 
بعض أشكال التخطيط فى بسض تصاوير المخطوطات فضى تصويره من مخطوط " کشف 
الأسرار O‏ المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم Y Y)‏ إسماعيل ۵1۵ ) lg‏ 
نمثل " تصويرة الخفاش " بحسب ما أطلق عليها علماء الآثار فقد نجح الفنان بالفمل فى 
الإشارة أو الرمز إلى بعض آشکال التخطیط فالناظر إلى إحدى صور هذا المخطوط 
Lg)‏ رقم ۱۵ ) يمكن أن پستنتج التخطيط العام للمنشأة التي تتصدر الصورة وهی عبارة 
عن تخطيط يرجح أن یکون من صحن وإيوانين أو رواقين وإذا كان الفنان لم يشير إلى 
هذا التخطيط بشكل مباشر إلا أنه وضع " رسم " المكونات المعماربة لهذا التخطيط فرسم 
على كل جانب من جانبى المدخل حجرة مربعه مغطاة بقبة بينما رسم الفنان الإيوانين أو 
الرواقين أعلى التصويرة بشکل مسطح وأن كان پقصد رسمهما خلف المدخل وهو الواضح 

فرسمها على شسکل مسربعین متجاورین كل مربع يتوسطه نافذة مستطيله الشكل Df‏ 

المصبعات المعروفة فى المبانى الإسلامية . 

ولكن يبقى هنا سؤالاً وهو أين الصحن ؟ 0 
فإذا اعتبرنا أن الصحن هو تلك المساحة المحصورة بين كتلة المدخل وبين الایوانات ‏ 
الخلفية فإن ذلك يكون آقرب الاحتمالات الصحيحة › ونظرا لطبيعة الفنان المسلم فى 

العصر المملسوکی وميله إلى الضابع الزخرفى فقد قام بزخرفة تلك المساحة Sa‏ 
هندسية فهو لم يرسم منظورا للبناء بقدر ما پرسم مبنی له واجهة هی كل ما يهتم به على - 

أساس آنها تتصدر تصويرته آما باقى العناصر فكان بکتفی بالإشارة إليها وإذا كانت تلك . 

المساحة لا تعبر عن شكل الصحن المعناد فأين يرسم الفنان ذلاك العنصر المعمارى الهام ! 
لذلك فالاحتمال الأقرب إلى الصواب أن تلىك المساحة تمشل صحن المنشأة وأمامها 
ایسوانین وبطلان على الواجهة الخارجية وخلفها [یسوائین وهذا الاستنتاج بقبل الصحة أو 

العكس إلا أن شكل المنشأة Y‏ یعطی انطباعا غير الذى تم سياقه yg‏ أن نستند علبی ٠‏ 





٠ یتناول مخطوط کشف الاسر ر الحديث عن بعض الزهور والحيوانات والطيور ويتضح فى هذا المخطوط التأثير الفارسى أكثر‎ )١( 
۱ وهو طابع العصر المملوكى كما يظهر التأثير الفارسى فى الأوضاع المختلفة‎ GE من ذى قبل وبلاحظ أن الزخارف كانت أكثر‎ 
للأشخاص . أنظر : ظ ظ‎ 
de AS محمود إبراهيم حسين : المدخل فى دراسة التصوير الإسلامى‎ 
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مشال آخر لتأكيد هذا المعنی فقد استطاع الفنان أيضاً أن يعبر عن ملحقاته المعمارية داخل 
المنشات الدينية بأشكال مننوعة ومختلفة فضى تصويره مسن مخطوط " قانون الدنيا وعحائها 

' المحفوظ فى مكتبة طوبقا بسرای باستانبول تحت رقم " ریفان ۱۱۳۸ " والمورخ بسنة 
٩۷۱(‏ هب .۱۵۱۳ م) وینسب إلى مصر والتی تمثل " إحدى المبسانی " نجد أن الفنان 
استطاع أن يعبر عن ملحقات المنشأة بشکل بسیط ویسوحی بمافی داخلها من protic‏ 
معمارية وآبرزها الصحن السدی لم يستطيع الفنان أن پرسمه بشكل واضح فى الصورة 
السابقة إلا أنه فسى هه الصورة قام برسمه بطريقة واضحة وصريحة فهو يتصدر خلفية 
الصورة وهو عبارة عن مساحة مستطبلة الشكل توجد بداخله أبرز العناصر المعمارية التی 
كانت تتوسط الصحن ألا وهسى عنصر النافورة التسى رسمت مثمنة الشكل وأن كانت هنا 
أقرب إلى الشكل الدائرى وهی تسوحی بما Y‏ يدع محالا للشت أن هذه المساحة هی 
صحن المنشاة كما نجح الفنان هنا أيضاً فى التعبير عن الإيوانات الجانبية الى تحيط 
بالصحن فرسمها بکل ما تشتمل عليه من قطع أثاث وغیرها من العناصر الأخرى . ۱ 
ومن هنا يمكن القول أن الفنان بقدر ما صادفه مسن صعوبات فى التصبیر عن تخطیط 
المنشآت المختلفة سواء كانت دينية أو مدنية أو عسکرية وهذا الأمركان يعني بالسبة له 
شيئاً فرعياً فهو Y‏ یعنی بالتخطیط المعماری بقدر ما یعضی بالتعبیر عن آشیاء وردت فى متن 
المخطوط أو أشياء يريد |برازها داخل البناء بغض النظر عن اهتمامه بالتخطیط العام ومع 
ذلك فقد نجح بقدر المستطاع أن يعبر عن إظهار بعض polis‏ المنشأة الأساسية کالصحن . 
والإيوانات بأشكال مختلفة وطرق عديدة حسب SEIT‏ المتاحة له , 1 1 
وخلاصة الحديث هنا أنه يمكن القول بأن هناك الكثير من الأسباب النی آدث إلى تنوع 
التخطيط للمنشآت المعمارية المختلفة خلال العصرين الأيوبي والمملسوکی على أرض 
الواقع سبأتی الحديث عنها فى موضعه أيضا هناك العديد من العوامل التى حعلن المصور 
لايهتم بإظهار التخطيط العام للمنشاة وكأنه مخطط مرسوم plan‏ حيث أن هذا الأسر Y‏ 


بعنيه فى شین بقدر ما كان يعنيه أن يظهر فى تصاويره الأشياء التى يشتمل عليها المتن . 


E 
مواد السناء‎ 


تعددت مواد البناء خلال العصرین الأيوبى والمملوکی حيث حوت کل أنواع الخامات 
تقريبا شل الحجر بأنواعه والآجر والقرمید بالاضافة إلى استخدام الأخشاب وعلی وجه 
الخصوص فى تغطية الأسقف . 
وقد استخدم المعمار خلال هذين العصرين الأحجار بصفة أساسية فى تشييد عمائره 
وكانست تلك الأحجار تجحلب من المحاجر المحيطة بالقاهرة مشل جبل المقطم والحبل 
الأحمر وغيره من الأماكن ؛وكانت هذه الأححار اما من الححر الحبری أو الحجر الرملي 
وهسی ذات ألوان مختلفة منها الأبيض والأحمر والأصفر » ولذلك يلاحظ أن المعمار قد 
استغل اختلاف الالوان فى زخرفة واجهات المبانى عن طریسق استخدام مداميك أو 
صفوف من الحجر مختلفة الألوان ولاسيما اللون الداكن واللون الأبيض وقد أطلق على 
هذه النوعية من الأحجار التى تبنى بهذا الشكل أسماء متعددة منها نظام الأبلق!) ونظام 
البناء بالححر المشه!" كما استخدم المعما ر خلال العصرين , الأيبوبى والمملوكى الأحجار 
بأحجام مختلفة منها ما هو منحوت ومنها ما هو غير منحوت فقد استخدم الحجر المنحوت 
فى بناء واجهة مدرسة الصالح نجم الدين آسوب"" واستخدم آیضاً الحجر فی بناء أسوار 
قلعة صلاح الدين الأيوبى وکانت معظم الأحجار التى استخدمت فى بناء منشآت العصر 
المملوكى على وجه التخصوص میحوئنه Liss‏ حبدا حبث بسی الابوان الغربى 0 قبوالإيوان 

0 " بمدرسة mes‏ الظاهر برقوق من الحح المشهر . 


)١ )‏ لفظ الأبلق فى المصطلح الأثرى SU‏ للدلالة على مداميك حجرية فى واجهات الأبنية الأثرية المختلفة بتبادل اللونين 
الأبيض والأسود أو اللونين الفاتح والداکن › أنظر ؛ 
عاصم محمد رزق عبد الرحمن ؛ مجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية » ص .. |e‏ 
وتذكر بعض المراجع أن هذا النظام إحدى سمات العمارة الرومانية أو البيز نطية الأصل , أنظر: ٠‏ 
محمود إبراهيم حسین : المدخل فى دراسة التصویر الإسلامى , ص ٠١‏ ۱ 
) ') الحجر المشهر :1105120113 نوع من الحجر يعرف " بحجر فص نیت " كما ذكر فى بعض الوقفيات من عصر المماليك وهو 
فى المصطلح الأثرى المعمارى عبارة عن مداميك حجرية فى الأبنية الأثرية الإسلامية نظمها المعمار بشكل تتناول فيه هده 0 
المداميك لونین متبادلين هما الأبيض والأحمر الطوبی غالباً أو الأبيض والأصفر أحياناً . أنظر : 
عاضم محمد رزق عبد الرحمن : معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية , ص YY‏ وانظر أيضاً : ظ ظ 
سامی احمد عبد الحلیم إمام : الحجر المشهر حلية معمارية بمنشآت القاهرة « الطبعة الأولى القاهرة ۱۹۸6 ۰ص | og,‏ ظ 
(Y )‏ آبو الحمد محمود فرغلی : الدلیل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة ‏ القاهرة ۱۹۸۹ م » ص ۰.۱4۰ 


ليق 


وقد ذكرت بعض المؤلفات الأجنبية أن الأحجار A‏ كانت تستخدم فى تشیید العمائر 

المملوكية كان من السهل الحصول عليها من الشمال وربما يعزز أصحاب هذا الرأى بان 
الدولة المملوكية قد سكنت مصر وسوريا قرابة أربعمائة سنة وأنه خلال حكم الممالبت 

امندت الحدود المصرية غربا إلى الصحراء الليبيسة وجئوباً حتى السودان وشمالاً حتى 

البحر الأسيض المتوسط كما امتدت الحدود السورية شرقا إلى دير الذور والرقاع عند نهر 

الفرات وجنوبا إلى الصحراء العربية وکان يحدها شصالاً جبال طوروس » وكانت مصر 

وسوربا تتقابلان فى سیناء حيث يفصل بینهما البحر الأحمر ومن هنا ری آصحاب هذا 

الرأى أن مصر وسوریا ولبنسان وفلسطین والأردن كانت وحده واحدة تحن الحکم 

المملوكى وبذلك كان من السهل الحصول على الأححار اللازمة لتشييد العمائر المملوكية 

فى مصر من تلك الدول التى تقح تحت السيطرة المملوكية . 

لکن يؤخذ علسى أصحاب هذا الرأى أنهم أكدوا أن الأحجارلم ينعكس استخدامها على 

المخطوطات Ne‏ أن الأححار لم بظهر استخدامها فى صور المخطوطات 

ودعموا رأيهم بأن القرمید" قد ظهر فى المبانى فى المخطوطات المملوكية مستندين فى 

ذلك إلى أن هذه الظاهرة تعتبر تراث فنى لمدرسة الموصل . o‏ 
إلا أنه Y‏ يمكن التسليم بهذا الرأى » فإذا كانت تأثيرات مدرسة الموصل قد أثرت بالفعل 

وبشسکل واضح فى المخطوطات المملوكية إلا أن ظهسور سادة الأحجسار فى صور 

المخطوطات المملوكية كان واضحاً تماماً وأن معظم تصاوير المخطوطات AS alos!‏ 
اشتملت علي رسوم los‏ سواء كانت عمائر دينية أو مدنية قد ظهرت فيها الأحجار كمادة 





Duncan Haldane : Mamluk Painting, P., 2 ۱ (`)‏ ظ 
(Y)‏ القرميد ) Brigue - tuile‏ ) عبارة عن ن آجر مشوی تبنی به البرك والابار استعمل فی بلاد ما بين النهرين ٠‏ محغفا بالشمس أو بالنار u‏ 
لإقامة الحدران والدعائم وساعدت خفة وزنه فى بناء العقود ؛ وقد استعمل فى العمارة | لاسلامية بشکل Alb‏ فى ایران والعراق 
| ومصر وهناك نماذج مبكرة din‏ فى قصر الحير الغربی وعقود مسجد قرطبة e‏ وصنعت منه لاسیما فى آسبانیا والمغرب إلى جانب ‏ 
الحجارة الألواح للسقوف وأنصاف الأسطوانات لاقنية الری المکشوفة وللإحاطة بسطوح الأبنية وخاصة السنامية أو المنحدره ‏ 
لتلقی ماء المطر وتصريفه فى أقنية عمودية توصله إلى الأرض i‏ كما استعملت حجارته فى تركيب أشكال زخرفية تزینیه أو ٠‏ 
كتابية فى الجدران والواجهات والمآذن فى إيران والعراق ومصر أنظر : | 

o ie غالب : موسوعة العمارة | لاسلامية " عربی . فونسی . إنحليزى " الطبعة الأولى » + » بيروت ۱۹۸۸ م ص‎ alas 





بناء رئيسية ومن آبرز الأمثلة تصويره من نسخة من مخطوط مقاسات Us y poll‏ المحفوظة 
بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم ( ۱۱۶ ۲۲۰ إضافة ) والشی يرجح نسبتها إلى سوریا 
وتمثل آبا زید السروجی فى متجر " دکان " محترف الحجامة ( لوحة رقم ۱۷ ) وفيها بظهر 
آبو زید وقد وقف آمام محترف الحجامة الذی یواصل عمل الحجامة لأحد المرضی الذی ‏ 
يجلس آمامه وتبدو عليه ملامح المرض وآثار الألم والتوجع من تلك الطريقة التى كانت 
تستخدم کوسپلة للشفاء من كثير من الامراض e‏ وبلاحظ أن الفنان أهتم برسم البناء بمادة ‏ 


الأحجار وهی واضحة تماما وتتميز بأن شکلها پسدو من النوع المنحوت نحناً lago‏ وبنست 





(۱) احتلت مقامات الحربری منزلة رفيعة بين دارسی Ay pul AW!‏ وآدابها وأقبلوا على حفظها واهتم العلماء بشرحها والتعلیق علیها 
كما نالت فى العصر الحدیث أهمية كبيرة فى الغرب فترجمت إلى عدد من اللغات الأوروبية e‏ بل آنها ترجمت إلى الألمانية 
بأسلوب موزون مقفی يشبه آسلوبها فى اللغة العربية , كما حظیت مقامات الحربری بصفة خاصة بعناية الرسامین الاسلامیین فى 
الصور الوسطی إذ يتضح من عدد النسخ المزوقة بالتصاویر التى وصلتنا منها أنها كانت أكثر الكنب العربية Ling ss‏ وتوضيحاً 
بالصور وقد بلغ عدد النسخ المزوقة المعروفة منها أكثر من عشر نسخ . 
ومؤلف المقامات هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحریری البصری الحرامی الشافعی (41) ۰ (a‏ 
HITT. 1-06)‏ م ) وقد كتبها فى الربع الأول من القرن الثانی عشر بعد المیلاد والمؤلف ولد بالبصرة وسكن مخله بنى حرام 
ومن هنا لقب بالحرامى وتتلمذ فى الأدب على يد أبى القاسم الفضل بن محمد العصبانی البصرى وسار على نهج بديع الزمان : 
الهمذانى فى استخدام المحسنات اللفظية ووصل بها غايتها فى مقاماته 1 
والمقامات هي آشهر مولفات الحربری وعددها خمسون مقامة وهی نوع من القصص القصيرة ذات طابع خاص تحکی مغامرات 

- لشخصية ابتکرها الحريرى وهی شخصية ابی زيد السروجى وترويها شخصية أخرى هی شخصية الحرث بن همام وأبو زيد كما 
صوره الحريرى . شيخ ذو دهاء ؛ ضليع فى اللغة ؛ متمكن من آسرارها e‏ ضاقت به سبل العيش المتواضع وألجأته الظروف إلى 
الزهد فى الحياة الشريفة التی تليق بشيوخ العلماء آمثاله فطاف بالبلدان يتخذ من دهائه وعلمه وتمکنه من اللغة وسيلة إلى ٠‏ 
الرزق » ویقال أن الحریری رسم هذه الشخصية من واقع الحياة إذ يقال أنه كان جالساً فى مسجد بالبصرة حين دخل عليه 
شيخ غريب رث الثياب على قسط وافر من الفصاحة وذلاقة اللسان وخفة الظل ولما سئل على أسمه أجاب " آبو زيد " ولما سئل 
على آسم بلدته آجاب " سروج " فأعجب الحریری بشخصية آبی زید السروجی هذا وألف مقامه استوحی بطلها منه وسماها > 
باسمه e‏ ونالت هذه المقامة إعجاب من قرأها Las‏ الحريرى سائر المقامات على نمطها , آما الشخصية الأخرى وهی شخصية ٠‏ 
الحرث بن همام راوی المقامات فصاحبها يتفق مع أبى زيد من حيث التمكن فى اللغة واستخدام نفس الأسلوب ولکنه يختلف ۱ 
عنه من حيث الخلق والطباع ففی حين نجد آبا زيد رجلاً خارنجاً على التقاليد والعرف والأخلاق السائدة » نجد الحرث = 
همام رجلا عاديا طبيعياً ؛ یحافظ على تقالید مجتمعه « ومن المحتمل أن الحربری رمز به إلى نفسه الواعية . لمزید من التفاصیل 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية المجلد الثالث ,ص EF‏ .۹ وانظر Lent‏ 


Musée du netit palais 14 October 1994 — 8 J anvier 1995 (de Bagdad a ispahan ) fondation ARCH, Paris — 
Musees Electa 1994, P., 116 


و 


ole‏ شكل صفوف منتظمة , إلا أن الشكل العام للبناء يدل على صغر حجمه وأنه ليس من 
المنشات الضخمة كما سنری فی بعض المنشات الى بنیت من الأححار في بسض التصاوير 





الأخرى وخاصة تلك النی استخدمت فى بناء بمض المنشآت المدنية وفي تصویره آخری 
من نفس المخطوط تمثل آبا زبد في مقابلة الراوی الحرث بن همام فى نصیبین ) لوحة 
رقم ۱۸ ( ویظهر Lad‏ آبا زبد مرتکز على عصا وینحنی بجسمه تجاه الراوی لیبدی له تقدیره 
واحترامه وفیها رسم الفنان بناء على شكل جدارین متجاورین بینهما ممر مفتوح واستخدم 
فيها الأححار Solos”‏ بناء رئيسية وآن كانت الأحجار guy‏ هنا بححم صثير ريما لصتر poo‏ 
البناء نفسه إلا أنها تعد دلبلا قوبا وقاطعا على استخدام الفنان الأحجار فى بناء منشآته التى 
ظهرت قى صور المخطوطات وعلى وجه الخصوص خلال العصر المملوكى . 

كما أن استخدام الأححار الضخمة فى المنشات المعماريسة النى ظهرت فى صور 
المخطوطات خلال هذا العصر ظهر بقوة فى بعض تصاوير المخطوطات ومنها تصويرة من 
نسخة من مخطوط " كشف الأسرار " المحفوظ فى المكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم | 
Y Y 010)‏ إسماعيل ) وأطلق عليها علماء الآثار اسم " تصويرة الخفاش " (لوحة رقم 10( 
والتى تمشل إحدى المنشآت وسبقت الإشارة إليه y‏ حيث قام الفنان باستخدام الأحجار 
ذات الأحجام الضخمة وتبدو واضحة فى الجزء الموجود fi‏ المدخل والنواضذ 
الجانبية , فهى أحجار ضخمة استخدمها الفنان بهذا الشكل لکی يطابقها بمثبلاتها النى 
استخدمت في المنشآت المعمارية خلال العصر المملوکی وفی هذه الأجزاء على وجه 
الخصوص فهى ملاصقة لأرضية الشارع وتتعرض كثيراً لاحتكاك المارة مما بوّدی إلى تلفها 
وبذلك نجح الفنان تماماً فى الربط بين استخدام الأحجار الضخمة فى المبانی المعمارية 
وسين مثيلاتها التسی ظهرت فى صور المخطوطات كما ظهرت أشكال الأحجار الضخمة فى 
هذه الصورة آیضاً على شكل أعتاب وصنحات معشقة تعلو كتلة المدخل والنوافل الحانبية . 0 
وإلى جانب الأحجار استخدام أيضاً الآجر ولکن علسی نطاق ضيق فقد استخدم بصفة 


خاصة فى بناء بعض القباب والمآذن وظل استخدام الآجر فى بناء الأقبية كما پتمئل فى ٠‏ 


or 


إيوان السادات VAL!‏ واواوین المدرستین الكاملية والصالحية وقسو د رکاة مدخل ضریج 
الخلفاء العباسيين « ففسى مدرسة الصالح نجم الدین آسوب بنی الإيوان الجنوبی الشرقی 
والشمالیی الغربى بالآجر المکس بطبقة من الملاط ؛ كما بنیست أيضاً المئذنة من الطوب 
الاجر المکسی بطبقة من الملاط”) وکان ال جر یستخدم بصفة خاصة فى الأجزاء العلوية 
من المبانی نظرا لأنه أخف من الحجر وأسهل فى التناول"" ویتمیز الطوب الآجر بأنه كان 
پستخدم في البناء بطریقتین الطريقة الرأسية والطربقة الأفقية واستخدام هذه الطرق كان 
برجع إلى المعمار ورؤيته وأحبانا كان الآجر بستخدم فى البناء بالطریقتین معا سواء فى 
منشأة واحدة gf‏ فى عنصر معماری واحد ففى القسه الخاص بالایوان الشمالی الغربسیی 
لمدرسة الصالح نجم الدین آیوب قام المعمار باستخدام الطريقة الرأسية فى حین جعلت 
الجدران السفلية للإبوان من مدامیات أفقية وقد نحح المصور المسلم خلال فترة العصرين 
الأيوبى والمملوکی أن پرسم لنا طرق البناء بالطوب الآجر بل شاهدنا استخدام الطریقتین 
معا فى مبان داخل تصويرة واحدة ففی تصويرة من نسخة من مخطوط " قاسات الحریری 
" المحفوظ بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم (۷۲۹۳) والمورخ لسنة ۷۲۳ هب ۱۳۲۳۰ م 
(لوحة رقم ۱٩‏ ) والتى تمثل مقابلة بين آبسی زید السروجی والحرت بن همام يمكن 
ملاحظة استخدام الفنان لاجر فى الأبنية الى تشتمل عليها الصورة فقد استخدمت 
الطريقة الرأسية والأفقية معا وذلك فى الجدار السفلی من الصورة فبنيت الصداميك السفلية 
بطريقة أفقية فى حين بنی المدماك العلوی الأخير بطريقة رأسبة بطلق Lede‏ أهل الصنعة ٠‏ 
اسم " مدماك شناوی " كما پمکن القول بان الناء بالآجر بهاتين الطريقتين كان منتشراً ' 
Lin!‏ فى سوربا فی ذلات OEN‏ نظرا لأن علماء IY!‏ يرجحون لسية هذه النسخة سن 
المخطوط إلى مدينة سوريا فلا غرابة فى ظهور طرق البناء هذه فى صور المخطوطات ۱ 





ا تقع هذه لا خلف ee‏ واجهتها على شارع سيدى عتبة شاه اريف فخرالدين | 
gi‏ نصر إسماعيل وتؤرخ بسنة ۱۱۳ هد ۰ م . آنظر : 5 
حسنیی نویصر : : العمارة ] لاسلامية فى مصر عهد الأيوبين والمماليك e‏ المرجع السابق ؛ ص ۱۱ . 

gif )۲(‏ الحمد محمون فرغلى : الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة , المرجع السابق : BARSA ۱۰ jas‏ 
حسنيى نویصر : : العمارة الاسلامية فى pero‏ عهد الأيوبيين والمماليك » المرحع السابق نفسه ص ۰ ۸۲۰۸۰ 

۳۱۱۰۳۱۵ حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية , المجلد الأول » ص‎ (T) ٠ 


e, 


طالما آنها آحدی طرق البناء في المنشآت السورية حينذاك » وفی النصف النانی من القرن 
الشامن الهحری .الرابع عشر الميلادى آصبحت الححارة Lod‏ محل الطوب po YE‏ فى بناء 
القبساب VL gs > jg‏ وبالإضافة إلى استخدام الأحجار وا لاجر فى بناء المبانی التسى ظهرت 
فى صور المخطوطات خلال العصرین الایسوبی والمملوکی إلا أنه لا یمکن إغفال Solo‏ 
القرمیسد فى المبانى المملوكية التی ظهرت خلال صور المخطوطات ولکن لم تكسن بقدر 
استخدام الأحجار أو الاجر . 

وهناك بعض الأمثلة على استخدام الفنان المسلم لمادة القرميد فى صور المخطوطات فضى 
الصورة السابقة يمكن ملاحظة استخدام القرميد كمادة تزينيية أكثر منها مادة بناء حيث 
قام المصور بتغطية الشخشيخة التی تعلو الصورة بمادة القرميد ورسمها بأشكال تتجه يمينا 
وبسار حینا وحینا أخر rong [lus‏ بشكل زخرفى بديع . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرميد استخدم فى المبانی المعمارية فى سوريا AT‏ من 
استخدامه فسى مصر وذلك منذ العصور الأولى للإسلام وظهر فى العديد مسن المنشات 
المبكرة التى ترجع إلى العصور المبكرة كما أن وسائل التفطبة فى سوريا كانت تعتمد على 
الأسقف الجمالونية أو السنامية واستخدام القرميد فى هذه الأسقف كان أفضل نظرا لما 
یتمیز به من تجويفات تساعد على سریان slo‏ المطر به . 

وفى العصر الحديث استخدم القرميد بشكل أوسع فى المبانى التى تتسم بالفخامة والشراء 
وأصبح استخدام هذه المادة فى المنشآت رمزا للأبهة لكونه يستخدم كمادة جمالبة أو 
زخرفية بشكل أكبر . 


(۱) ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية ‏ الطبعة الأولى » دار الشروق » القاهرة » ۱۹۹۶ ۰ ص ۱4۲ 


= 


هی إحدى آهم أحزاء المنشات المعماربة الدينية والمدينة لأنها تعتبر بحق الشیی الدی 
يدل على ماهية المنشأة من حيث ضخامنها gf‏ بساطنها ومن حيث مظاهر الثراء والفخامة 
أو العکس ‏ ونظرا لأهمية هذا الحزء المعماری بل يمكن أن نطلق عليه البناء الفعلى LEY‏ 
تشتمل على العدید من العناصر المعمارية الملحقة بالمنشأة ومنذ العصور الإسلامية المیک ة 
وحتسی العصر الأيوبى والمملسوکی آهتم المهندس المعماری بهذا العنصر ففی الكثير من 
الاحیان نحد العدید من المنشات اشتملث علي آکثر من واحهة ولهذا آسباب كثيرة سوف 
تتصرض لها الدراسة بشئ من التفصیل فى موضعه!" ونفس هذه الأسباب ساهمت فى 
اشتمال العدید من المنشآت على واجهة واحدة, ٠‏ 

ففی العصر الأيوبي تعد المدرسة الصالحیهة() هى آبرز الأمثلة على المنشات الدينية خلال 
هذا العصر وهی عبارة عن مدرستین Lag‏ واجهة واحدة هی المطلة علبى شارع المعز بها 
تسح حنابا رأسية توجت الثلاث الأولى منها بعشود منکسرة يتوسطها دواثر مفصصة فى حین . 
جعلت الست الباقية أقل ارتفاعاً من الثلاث الأولى ولا بوجد عليها عقود ؛ وقد نجح المعمار 
فى وضع أبرز العناصر المعماريسة للمدرستین على الواجهة فنجد كتلة السدخل الرئيسية 
والمئدنة . 

وفى ضسریح الخلفء العباسسيين!" تجح المعمسار فى زخرفسة الواجهات 
الخارجية للضسریح بثلاث دخضلات ضحلة متوحۉة Sg ey‏ منكسرة مملسؤه ٠‏ 
o Ola‏ 


)1( أنظر صفحات ۲۶۱۰۲۳۷ من هذا البحث o‏ 

)1( تقع هذه المدرسة بشارع المعز لدين الله وقد أنشأها الملك الصالح نحم الدین أيوب بن الکامل وهو السابع من ملوك الدولة 
الأيوبية بمصر على رقعة أرض من القصر الفاطمیی الشرقی الکبیر وكان البدء فى البناء سنة ) "ها ۱۳۲۲۰ م) وکان الفراغ من u‏ 
| نشاء المدرسة سنة ) 16 ه.. ۱۲6۳ م ) كما هو مدون أعلى الباب الذی بأسفل المئدنة . أنظر : o‏ 
gi‏ الحمد محموذ فرغلی ؛ الدلیل الموحز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة » المرجع السابق e‏ ص ۱۳۹ 

(N)‏ يقع هذا الضریح خلف مسجد السيدة نفيسة رضی الله عنها ویتوصل إليه حالياً من نهاية شارع الخليفة المتفرع من میدان أحمد 
بن طولون وکان هذا الضریح فى أصله ضریح لأحد سفراء الدولة العباسية فى زمن السلطان الصالح نجم الدین  BT‏ 
حسلى نویصر : العمارة الاسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك , ص 15 
() المقرنص Stalactite‏ فى المصطلح الأثرى هو عنصر إنشائى وزخرفبی يعمل عادة من أحجار تنحت وتجمع فى أشكال ذات = 


و 


منعددة الحطات'' فى حين نحد أن ضريح شحرة الدر(" يشتمل علسی أربعة واحهات PLS‏ 

المعمار بتوزبع العناصر المعمارية للضريح علسى واجهانه وعلسى وجه الخصوص مداخل 

الضريح حيسث يشتمل على ثلاثة مداخل محورية أحدها رئيسى بالجهة الشمالية A‏ 

والاخران جانبيان بالجهة الشمالية الشرقية والحهة الجنوبية الغربية أماالواحهة الرابعة 

فتشتمل على السبروز الذى بحتوى على تجویف المحراب من السداخل » وبذلك تكون 

واجهات المنشآث الدينية خلال العصر الأيوبى قد تنوعت من منشأة لأخرى Lao‏ للأسباب 

التی سيتم تناولها فيما بعد . 

وبالنظر إلى واجهات العمائر خلال العصر المملوكى نجد اهتمام مهن دس المنشآت 

بواجهات المؤسسات العامة كالمساجد والمسدارس وخاصة خلال العصر المملوكى 

الحركسى وسارث الواجهات على نمط الواحهات خلال العصر الأيوبى من حيث الاهنمام 

بوضع العديد من العناصر المعمارية موزعة على واحهات المنشآت بحسب عدد الواحهات 

كما حرص مهندس العصر المملوكى أيضا على خط تنظيم الطریسق من ناحية مع إفساح 

مكان لباب الدخول للمنشأة « بالإضافة إلى نجاح المعمار خلال هذا العصرفى إيجاد 

توازن جمیل بين مكونات الواجهة فوضع کرسی المئذنة إلى يمين الواجهة فى أغلب 

الأحيان وكان المدخل ينوسط الواجهة بهيئته الفخمة وما يتوجه من أنواع العقود بینما 

شغل السبيل والکتاب الشطر الآخر من الواجهة 

ونظرا لطول بعض واجهات SLA‏ المعماربة خلال العصر المملوكى فقد قسمها المعمار 

إلى تجاويف رأسية متجاورة وذلك لتقوية البناء من ناحية وتجميل الواجهات من ناحية 
| > نتوءات ارزة تلف حليات مغماربة تکون من صواعد تشبه خلابا نحل تنددلى فى طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض فى 


أماكن مختلفة من العماثر الإسلامية مثل أركان القباب وشرافات الماذن والنوافل وغيرها . أنظر : 


عاصم محمد رزق عبد الرحمن : معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية e‏ ص ۲۹۳ وأنظر أيضا : o‏ ۱ 
Geor ges Marcais: l'art de [ islam, Paris 1946, 0‏ 


) ( بدأت ظاهرة ز خرفة الواجهات فى العصر الفاطمى فى الجامع الأقمر وجامع الصالح طلائع . أنظر: 
حسنی نویصر : العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك y‏ ص ٩۸‏ 
)١(‏ يقع هذا الضريح بحی الخليفة ويتوصل إليه من شرع الخليفة المتفرع من ميدان جامع أحمد بن طولون ولا يوجد من بين 
النصوص الموجودة على هذا الضريح Lai‏ يحدد W‏ تاريخ بناءه بالضبط إلا أنه يشتمل على ألقاب شجرة الدر وذلك بصيغة " 
5 عصمة الدنيا والدين والدة المنصور خلیل " ولذلك فمن المؤكد أنه بنى فى سنة (16۸ ه. ۰ م). انظر  :‏ 
٠‏ حسلى نویصر : : المرجع etai‏ ص nn 11. 1١5‏ 


or, 


آخری كما سبق أن شاهدنا ذلك في العصر الأيوبى أيضا بالمدرسة الصالحية وعمد المعمار 
إلى شغل هذه التجاویف الرأسية من آسفها إلى آعلاها فنجد الجزء الأسفل منها نوافذ 
ذات مصبعات تفتح فى القاعات والاواوین ویغلق علیها من الداخل مصاريع من الخشب 
وفی الأجزاء العلوية من الحنايا الرأسية وضع المعمار نوافد معقودة من الجص المعشق 
بالزجاج الملون أو نوافذ معقودة من الخشب . 

وتحدر الإشارة إلى أن المعمار قد أضاف على تلك الواحهات طراز من الكتابة سالخط 
الثلث وعادة من يكون على مهاد من اللون الأزرق اللازوردى بينما تكون الكتابة البارزة 
باللون الذهبى » وتشتمل هذه الکنابات le‏ قرانية مناسبة ثم اسم المنشيئ وألقابه 
والمشرف على البناء وتنتهى بتاريخ الإنشاء . 

ويتوج الواحهات عادة أشكال زخرفية اختلفت فى أشكالها ما بين الورقة الثلائية أو 
الخماسية أو الشكل المسنن " المدرج " أطلق عليها اسم " الشرافات " ولعل ذلك العنصر 
بمثل الكثير من الأهمية مما جعل المعمار لا پترك منشأة كبيرة أو صغيرة إلا ونوج واجهنه 
بهذا العنصرء إلا أن الشيئ الملفت للنظر أن هذا العنصر المعماری قلما بظهر فى تصاوير 
المخطوطات خلال العصرین الأبوبى والمملوكى التسى تشتمل على رسوم العمائر أو 
منشات معمارية كاملة وخاصة الدينية منها فبى حين ظهر هذا العنصر فى تصاوير 
المخطوطات gill‏ تنسب إلى العصر المملوكى والتی اشتملت على رسوم منشآت معمارية 
مدنية وعسكرية وهو سا سيتم الإشارة إلبه بشیی من التفصیل عند الحديث عن المنشآت 
المعماربة المدنية الى ظهرت فى تصاویر المخطوطات!) ولم يترك المعمار هذه الواجهات 
یل زره بت نوا خرف Ll‏ 
وبالنظر إلى واجهات العمساثر المملوكية البحرية أو الجركسية يمكن ملاحظة أن هذه 
الواجهات تنوعت بشكل واضح ففى حين نجد أن هناك بعض المنشآت التسى لها واجهة 
واحدة مثل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون!) وهى الواجهة الحنوبية الشرقية المطلة على 


(۱) أنظر صفحات ۱۰۵ ۱۰۸۰ من هذا البحث ۱ ظ 
(N)‏ تقع هذه المدرسة بشارع المعز لدين الله الفاطمي وینسب بداية الإنشاء إلى السلطان الملك العاد ل زین آلدین كتبغا 


المنصوری الذی ولی مصر سنة VAL)‏ ه / ۱۳۹۵۰۱۲۹6 م ) بعد als‏ الناصر محمد من ولایته الأولى وارتفع بنائها إلى الطراز 
المکتوب بواجهتها وذلك فى سنة ( ۱۳۹۵۰۱۹۵ م ) ثم خلع من الملك قبل |تمامها ‏ وما لبث السلطان الملك الناصر محمد = 
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شارع المع زلدين del‏ لذلك قام الفنان بوضمع معطم عناصرها المعمارية على الواجهة 
الوحيدة الرئيسية فوضع المدخل الرئيسى وكرسىى المئذنة وواجهة الضريح وواجهة إبوان 
القبلة « ونفس الأمر ينطبق على جامع ومدرسة وخانقاه السلطان برقوق!) بنفس الموقع 
وهسی ملاصقة لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون › ولذلك اهتم بها المعمار Las‏ اهتماما 
کبیرا فجعل بها کرسی المئذنة وواجهة AT‏ الضربحبة وواجهة الإيوان الجنوبى الشرقی 
وكتلسة المدخل « نجد بعض المنشات الاخری لها أكثر من واجهة واحدة آبرزها مدرسة 
السلطان N jo‏ اشتملت على inai‏ واجهات أهمها بطبيعة الحال الواجهة الشمالية 
الشرقية التى بها المدخل الرئیسی والواجهة الأخرى هى الواجهة الجنوبية الشرقية وبها 
القة الضريحية أما الواجهة الثالثة فهى الواحيسة الحنوبية الغربية وتطل على شارع المظفر 
بينما تطل الواجهة الرابعة الشمالية الغربية le‏ ملحفات كانت خاصة بالمدرسة وتتبع هذه 
الواجهات نظام البناءالذى ظهرت بسا کیره فى عصر الأبوببين من حبث تقسيمها إلى 
تجاویف رأسية تشتمل على نوافد سفابة وعلوبة مختلفة الأشكال ؛ وفى العصر الجرکسی 
Lawl‏ كان هناك العدید من المنشآت التي اشتملت على أربعة واحهات آبرزها محمع 
السلطان الناصر فرج بن برقوق(" Loe‏ قام ۲لمعمار بتوزيع عناصر المنشأة المعمارية على 
جمیع واجهنها فوضع المئذنتين وشابیات الأسبلة والکتاتیب والمداخل الرئيسية بالواجهة 
الشمالية الغربية ولعلها أبرز واحهات ¿Lol‏ نها منحهة للقاهرة والعمران وفى الواحهة 
الجنوبية الشرقية وضع المعمار بزاويتهما قتان متحائلتسان فى الشكل والمساحة خصصت 2 
احداها Jey‏ " الشرقية " والأخرى للنساء " الجنوبية " وببرز تجویف المحراب فى هذه 
= بن قلاوون أن عاد للمرة الثانیة فى سنة ( ٦۹۸‏ هم VA.‏ ۹۰ م) فا شتری هده المدرسة وبنى فيها قبة جليلة وکان الفراغ 
منها فی A‏ ) ۷۰۳ ۱۳۰۳۰۵ م)أنظر: ٠ ٠‏ 
أبو الحمد محمود فرغلى : الدلیل الموجز لأهم الآثار الإسلاصية والقبطية فى القاهرة , ص ۱۳۷ 
bul (1)‏ صفحات ۳۳۰۲۹ من هذا البحث 
(۲) تقع هذه المدرسة بميدان محمد على ويعرف بميد) ن حلا الدين تحاه باب العزب من قلعة صلاح الدین وهی آضخم velas‏ 
مصر عمارة وأعلاها بنیانا وأكثرها فخامة » أمر بأنشأ ها الملك الناصر حسن فى سنة ( YOY‏ .۱۳۵۱ م) ولم يكمل البناء وأتم 
آعمال البناء الأمير الطواشی شیر الجمدار وأنهى چاه اقبة ee‏ .۱۳۹۱۳ م) والفسفية فى سنة YIN)‏ ه. ۱۳۱۵ م( 


آبهو الحمد محمود فرغلى الدليل الموجز gal‏ ام والقبطية فئ القاهرة ؛ ص Y1.Y-‏ 
© (۳) آنظر صفحة ۲۹ من هذا البحث ‏ 


P 


الواجهسة آیضا وفی الواجهة الشمالية الشرقية بها ثلائة طوابق فوق بعضها كان مخصصة 
لسكنى الصوفية والواجهة الأخيرة وهی الجنويبة الغربية فتعد الأقل فى اهتمام المعمار بها 
حيث Y‏ يوجد بها سوى شبابيك القبة الضريحية!" .. 

وقد تجح المصور المسلم خلال العصرين الأيوبى والمملوكى أن بعبر عن واجهات العمائر 
الدينيية أصدق تعبير من خلال تصاوير المخطوطات وعلسی وجه الخصوص خلال العصر 
المملوکی . 

ففى تصويرة مسن مخطوط " کشف الأسرار " لأبن غانم المقدسی المحضوظ بالمکتب ة 
السليمانية باستانبول تحست رقم ( لا لا |سماعیسل ۵1۵ ) والتسی أطلق علیها علماء الفنون 
الإسلامية اسم ( تصويرة الخفاش NA‏ ( لوحة رقم 10( نجح المصور فى تصوير احدی 
المنشآت الدينية وصور من خلالها واجهة المبنی بشکل دقسق عبارة Cpe‏ مدخل IS‏ عقد 
نصف داثرى وتبدو الصنجات المعشقة تسیر مع دوران العشد وتوجد على „sur‏ المدخل 
نافذة صغبرة مستطیله الشکل تفتح هذه النوافذ على ملحقات المنشأة الداخلية  LoS‏ نحح 
الفنان فى إبراز عنصر القبة o‏ رسم فى كل ركن من أركان المنشأة حجرة مربعة الشکل 
بها نافذة تل علسی الواجهة الرئيسية وتغطيها قبة ولم يغفل الفنان أن یظهر باب المنشأة 
بالإضافة إلى إظهار العناصر الزخرفية التسى تزخرف الباب › ولاشك أن وجود القستین فى 
ركنى واجهة هذه المنشأة تتشابه إلى حد كبير مع الواجهة الجنوبية الشرقية لمجمع الناصر 
فرح بن برقوق كما سبق ذكره وتعد هذه المنشأة هى آبرز الأمثلة الواقعيية ol‏ تتشابه مع 
شکل الواجهة المرسومة فى هذه التصويرة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشل هذه الصورة وبالرغم مسن أنها اشتملت على العديد مسن 
العناصر المعماريية الهامة إلا أن الفنان لم يتمكن من إظهار عناصر معمارية أخرى غاية فى 
الأهمية أبرزها المئذنة ؛ وإذا كان ظهور عنصر المئذنة ربصا پتطلب من المصور الاتساع 
برقعة الصورة نظراً لنميز المندنة بخاصية الارتفاع ولذلك فهو لہ بهتم بإظهارها على اعتبار 
أن ظهور بقبة عناصر المنشأة الى pus‏ برسمها سوف يؤدى الغرض E‏ وله فی ذلك کل العذر 


۳۳۹۰ ۲۲۰ ya lay ca الإسلامية فى مصر‎ me حسنی نویصر‎ )۱( 
Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 11,P., 53, o ۱ ار‎ ۱ 0 


ICH 


.إلا أنه يؤخذ على المصور إغفال عنصر معماری هام وهو الشرافات الى تزين وتنوج 
اعلبی واجهات المنشآت فهی تتميز بصفر حجمها كما آنها تضفی على الصورة بل على 
الرسم المعماری نفسه شكلاً زخرفياً جميلاً وربا استعاض عنها الفنان برسم كورنيش من 
الحص يتوج آعلی المربعين الذين يحملان القستين وأن كانت زخرفة هذه الکرانیش لم 
نظهر بوضوح من خلال الصورة . 

كما يحسب للمصور أنه قام باظهار الزخارف النى كانست تغلب على واجهات المنشات 
المعماربة وأبرزها العناصر النباتية حييث زخرف المصور الحزء الذى يعلو كتلة المدخل 
بزخارف نباتية مشیرا بذلك إلى أن هذه الزخرفة ربما كانت المهاد أو الأرضية الى كان 
تحمل فوقها طرز الكتابة التى كانت تدون على الواجهات كما سبق ذكره . 

وبلفت الانتباه فى هذه التصويرة بعض الأمور منها : 

الامر الأول : 
بلاحظ أن الفنان قد اهتم فى هذه التصويرة بالعناصر المعماربة الخارجية والتبى تسرتبط 
ارتباطا Lids‏ بواجهة البناء كالمدخل والنوافذ فى حين أغفل تماما العناصر الداخلية 
للمبنى من إظهار أو حتى الإشارة إلى الصحن على سبيل المشال أو ملحقاته بعكس تصويرة | 
أخرى من مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المحفوظ بمكتبة طوبقا بسراى باستانبول تحت 
رقم (ریغان ۱۱۳۸ )) ( لوحة رقم ۱3 ) ¿lg‏ تمثل إحدى المبانى حيث بلاحظ أن الفنان 
هنا فى هذه التصويرة نجح فى التعبير أو الإشارة إلى العناصر المعمارية التى تقع داخل 
المنشأة أكشر من العناصر الخارجية فنظهر واجهة المبلسى دون أن تشتمل على sl‏ عناصر 
سوى مدخلها فقط وأغفل الفنان هنا جميع عناصر المنشأة المعروفة والتى تقح على lg‏ 
البناء إلا أنه آشار إلى بعض ملحقات المنشأة من صحن وبعض الإيوانات وما بها من عناصر 
أخرى صغيرة وربما يرجع ذلك إلى موضوع الصورة نفسه أو متن التصويرة الى PIR‏ 
ان egg‏ 01 
مر الشانسی. : o‏ 
أن التصاوير ی اشتملت علسی سوم العسائر فى كلا المخط وطين اشتملت أيضاً على ۱ 
رسوم النبانات والطيسور ج جنباً إلى جنب مع العناصر المعمارية ویمکن القول تفسیرا لهذا 





Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 13,P., 56 EZ A) 


y 


الأمر أن المصور رسیم هذه النبانات والطیسور لیضفی علسی تصويرته نوما من الحيوية 
فالنباتسات النسی رسمت فى التصويرة الأولى من مخطوط کشف الأسرار ليس لها علاقة 
بالشكل الزخرفی حيست رسم المصور فى كل ركن من آرکان التصويرة فرع نباتى کبیر 
مجاور للقبة وبصل ارتفاعه بارتفاع القبة i‏ كما أنه رسم فى التصويرة الثانية من مخطوط 
قانون الدنبا وعجاثبها فروعا نباتية فى كافة أجزاء التصويرة وتتميز هذه الفروع بالارتفاع 
ورسمت الفروع النباتية فى كلتا التصوبرتین بشکل آنسیابی يعبر عن الحركة ؛ كما أن فى 
رسم طيور الخفاش وهما يحلقان آعلی القباب تعبيرا عن الحركة أيضاً؛ وبذلك يمكن 
القول أن المصور بالفعل أضفى على تصاويره الكثير من الحركة التى تفتقدها مشل هذه 
التصاوير التى تشتمل علسى رسوم معمارية فقط لأن طبيعة رسم الأشكال المعمارية تنسم ‏ 
بالجمود فهى منشآت ابتة بطبيعتها فقام الفنان برسم تلك العناصر النباتبة والحيوانية 
لإضافة عنصر الحركة والحيوية وقد نجح فى هذا القصد إلى أبعد ما یکون إلا أنه As‏ 
عليه أن بعسض رسوم الثباتمات فسی التصويرة الثانية من مخطوط قانون الدنبا وعحائبها 
| تسمت بالخشونة بعض الشىئ وربمایرجع ذلك إلى أن هذه التصويرة رصع إلى تاريخ 
متأخر عن التصويرة الأولى من مخطوط كشف الأسرار . 
وربا يكون هناك سبباً أخر جعل المصور يقوم برسم هذه العناصر النباتية والحيوانية جنبا 
إلى جنب مع رسوم العمائر فالمعروف أن رسوم الواجهات وما تشتمل عليه من عناصر 
معمارية مختلفة تمثل بناء خارجى والواجهات دائما تمثل الجزء الخارجی للبناء الذى 
بطل على الشوارع الخارجبة وبالنالى يجوز رسم أشكال الطيور وكأنها تحلق فى الهواء 
٠‏ الطلق فى سماء المنطقة التبی تقح فبها المنشأة كما أن رسوم العناصر النباتية مقسول إلى 
٠‏ حد كبير على اعتبار أنها تمشل زراعات حول المنشأة كأن يحيط بالمبنی بستان أو حديقة 
زهور وقد شاهدنا بض أمثلة المسانى المعمارية النى کانت تحاط بها أحواض الزهور أو 5 
الحدا؟ ی وغيرها ليس فى مصر فحسب بل فى العديد من الأقطار الإسلامية الأخرى . 
وأخيرا یمکن القول بأن رسوم الواحهات النی ظهرت فی تصاوير المخطوطات كانت إلى 
حد كبير تنشابه فی بعض عناصرها مع مثيلاتها على أرض لواقع مع الوضع فى الاعتبار 
الفارق الكبير بین منشأة معمارية قائمة وبين رسمها على إحدى تصاوير المخطوطات . 0 


المداخسل 


تعد المداخل من أهم وأبرز العناصر المعمارية الى تشتمل عليها المنشآت المعماربة 
المختلفة سواء كانت دينية أو مدنية أو منشات عسكرية e‏ ولذلك فقد اهستم بها المعمار 
اهتماما بالغا يعبر عن حقيقة أهميتها Lae‏ تعد بحق هى عنوان ل المنشأة والشيئ الدی 
بؤدى إلى داخل البناء والمصدر الأساسسى لدراسة وكشف آسرار ما بداخل المنشأة , 
ولذلك فلا غرابة إذا لاحظنا أنه منذ العصور الإسلامية المبكرة كانت هذه الكتلة المعماربة 
محل اهتمام المعمار المسلم ليس فى مصر فحسب بل فى معظم الأقطار الإسلامية . 

ونظرا لهسده الأهمية فان العديد من المنشآت المعمارسة خلال العصرين الأيوبى 
والممل وکی قد اشتملت على أكثر من مدخل على أساس أن هناك مداخل فرعية بالإضافة 
إلى المسدخل الرئيسى وذلك لا برجع إلى طبيعة المنشأة أو أهميتها أو حتى اسم صاحبها 
سلطانا أو أصيرا بقدر ما برجع إلى عوامل أخرى كثيرة لعل آبرزها موقع المنشأة ومساحتها 
وعدد واجهاتها والعمائر المجاورة لها ففى حین نجد أن منشأة مشل ضریح شجرة الدر الذى 
پنسب إلى نهاية الدولة الأيوبية آشتمل على ثلاثة مداخل فى واجهاته الثلاث نجد فى 

نفس الوقت منشأة مشل مجموعة المنصور قلاوون!" وهى آکثر ضخامة وفخامة من الضريح 

السابق فهى تتکون من مدرسة وضریح Malin lang‏ ومع ذلك اشتملت على مدخل واحد 
فقط وأيضا اشتملت مدرسة السلطان برقوق بشارع المعزلدين الله على مدخل واحد ومن 
هن AS‏ لدینا أن تعدد مداخل المنشأة أو احتوائها على مدخل واحد برجع إلى عوامل ‏ 
كثيرة ومتعددة ولعل التکوین المعماری لكتلة المدخل تتشابه فى غالبية المنشآت سواء 


(۱) تولی السلطان سیف الدین قلاوون عرش سلطنة المماليك فى سنة WA)‏ ه ۱۳۷۹۰ م ) وهو السابع من سلاطین المماليك 
بالديار المصرية حسما يذكر النوبری « وكان مملوك للأمير علاء الدين اق سنقر الساقی وظل فى السلطة حنی توفی سنة ( 1۸۹ 
اه ٩‏ م) وتنکون من عدة قآ عبارة عن مدرسة ey‏ للعنشئ وبيمارستان بالإضافة إلى سبيل للشرب من عصر الناصر 
محمد بن قلاوون وکان البدء فى هذه العمارة سنة ( ۱۸۳ هر ۰ م ) والفراغ منها فى سنة ( 1۸6 هد. ۱۲۸۶ م ). أنظر : 
قاسم عبده قاسم : فى تاريخ الأيوبيين والمماليك , الطبعة الأولى » القاهرة ۰۳۰۰۱ ص ۲۳ 
(۲) بيمارستان : لفظ فارسى مركب من بيمار أى مريض وستان بمعنى محل أى دار المريض ويقال أحیانا ببمارستان أو مارستان 
ظ وهو مستشفى عام لمعاجلة كافة الأمراض وقد عرفت مصر هذه المستشفيات مند العصر الأموى وحتى عصر المماليك وكان 
آشهرها ذلك البيمارستان المنصوری أنظر : o o‏ 
محمد محمد آمین » ليلى على إبراهيم المصطلحات المارية فى اوق العملوكية ص TE‏ ظ 


Co 


خلال العصر الأيوبي أو الممل وکیی البحرى والح رکسیی فالمدخل بتکون من كتلة بنائية 
ضخمة سواء كانت مستطيله الشكل gf‏ علسى هيئة عقد بأشكال مختلفة اخنلا ختلفت من منشأة 





لأخرى » وينوسط الم دخل باب الدخول بعلو فتحة الباب بوجه عام عتسب مستقيم من 
صنحات معشقة بعلوه نفيس ثم عقد عاتق » بلى هذه المنطقة قمربة مستديرة الشكل وأحيانا 
کسثيرة نافذة مستطيله ذات مصبعات وذلاكت لإضاءة دركاة المدخل حين يغلق الباب 
الرئيسى . 

وبالنظر إلى slow!‏ خلال العصرین الأیسوبی والمملسوکی یمکن ملاحظة أن هذا العنصر 
المعمارى قد تنوع فى شكله العام من عصر إلى آخر بل من منشأة إلى أخرى خلال العصر 
الواحد فعلى سبيل المثال تميز المدخل خلال العصر الأیوبی فى الكثير من عمائر هذا 
العصر بأنه فى مستوى أرضية الطريق العام وأن كان هناك خروج عن هذه القاعدة فان 
ارتفاع المدخل عن أرضية الشارع يكون بنسة قليلة حدا إلا أن الأمر اختلف ¿dl ur‏ 
خلال العصر المملوكى البحرى والجركسى فقد قام المعمار بالعناية بالمداخل فارتفعوا بها 
عن أرضية الشارع كما هو الحال فس مدخل مسحد المؤيد شیح() وازداد الأمر بعد ذلات 
فأصبح المدخل آکثر ارتفاعا لدرجة أن المعمار قام بعسل سلم بجناحین یصعد إلبه عن 
طريق محموعة من الدرج والأمثلة على ذلك كثيرة بل لا نسالغ إذا آکدنا أن غالبية عمائر 
المماليك البحربة والجركسية وعلى وجه التحديد العمائر الدينية اشتملت على المدخل ‏ 
النذكارى المرتفع بشكل كبير ويشتمل علسی سلم بجناحين ونذكر منها مدخل مدرسة 
السلطان حسن بمیسدان القلعة ( لوحة رقم ۲۰ ) ومدخل مسجد ومدرسة السلطان قنصوه 


(۱) أنشأة المؤيد آبو النصر شيخ المحمودى الجرکسی الأصل ولد سنة )+ YY‏ ه ۱۳۹۸۰ م ) وقدم القاهرة فى سنة ( YAY‏ هد .. 
۱۳۸۱ م ) فاشتراه محمود شاه اليزدى تاجر المماليك فعرف بالمحمودى وتدرج فى الوظائف حتی ولى حكم مصر سئة ANO)‏ ظ 
ه. ؟! 16 م) ومازال سلطاناً بها إلى أن توفى فى سنة ( AYE‏ ه ۰ م) وكان موقع هذا المسجد سجناً عرف بخزانة شمائل | 
سجن فيه المؤيد وقت أن كان امیرا وقاسی فيه الشدائد فندر أن نجاه الله تعالى لیبنینه مسحدا وقد وفی oyó‏ بدأ العمل 
فيه سنة MA)‏ هھ ۰ م ) وانتهى فى سنة TE‏ ۱ م ) والعسجد من أمثلة المساجد الجامعة ويتكون من صحن ور 
ظلات أكبرها ظلة القبلة . لمزيد من التفاصيل أنظر : ظ 
فهمی عبد العليم نحو وعى حضارى معاصر alalu)‏ الأثرية ربخ ) مشروع al‏ كتاب _ جامع المؤيد شيخ ) مطبعة ‏ 
هيئة الآثار المصرية » القاهرة 1156 م ص 1۷۰۳ ظ 0 


الضوری() إلا أن ذلك القول Y‏ يمنع من وحود بعض المنشآت المعمارية خلال العصر 
المملسوکیی البصری لا تخضع لهذا النمط المعماری وأبرز تلك المنشات مدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون فى شارع المعز لدین الله فكتلة المدخل فى هذه المنشأة اختلشت كثيرا 
عن باقى المنشان الأخرى حيث أن هذا السدخل لم يكن من تصميم المعمار المملسوکی 
وربما يكون ذلك هو إحدى أهم أسباب اختلاف هذا المدخل فهو ذات مميزات خاصة 
حيث أنه من النوع القوطى الطراز" وهو مبنی من الرخام ونقل إلى مدرسة الناصر محمد 
من كنيسة سان جان بعكا أحضره إلى مصر الأمير علم الدين سنجر الشجاعی لما تم فتحها 
فى عهد الملك الأشرف خليل بن قلاوون ( لوحة رقم ١١‏ ) ولذلك فكتلة المدخل هذه فى 
مستوى الطريق السام وتخنلف بطبيعة الحال فى شکلها السام عن العمائر المملوكيسة 
المحاورة لها سواء مدخل مدرسة السلطان برقوق أو مدخل مجموعة السلطان المنصور 
l M9938‏ 
وقد أمدتنا تصاویر المخطوطات وعلی وجه التحدید خلال العصر المملوکی بنماذج لهذه 
المداخل بأشكالها وتکوینانها المختلفة ففی صورة من مخطوط " کشف الأسرار " المحفوظ ‏ 
بالمكتبة السسليمانية باستانبول تحت رقم Y Y)‏ |سماعیسل ۵1۵ ) والتسى تمثل " تصويرة 
الخفاش " ( لوحة رقم ۱۵ ) استطاع المصور آن بر سم مدخل المنشأة التى تتصدر التصويرة 


عبارة عن مدخل ضخم يتوسط واجهة البناء وبتوج المدخل عقد نصف دائری مرتفع عن 





)1( أنشأه الملات الأشرف قانصوه الغوری الح رکسی الأصل ولد سنة ( KEN. AAO‏ م ) كان من مماليك الأشرف قایتبای وعین فى 
جملة وظائف حتی توج به ملكاً على مصر سنة ٩۰۲(‏ ه .۱۵۰۱ م ) وظل فى حكم مصر إلى أن قتل فى معركة مرج دابق أثناء 
قتاله مع السلطان سليم العثمانى سنة ( ٩۲۲‏ ه ۱۵۱۲۰ م ) وتقع هذه المنشأة فى شارع الغورية وقد بدأ فى إنشاءها الطواشى ٠‏ 
مختص كبير السقاه فى دولة الظاهر قانصوه أبى سعيد ولما ولى الغورى الحكم أخذ dia‏ أرض هذا المسجد فهدمه وأمر بتوسيعه 

لی أن انتهت عمارته فى سنة ٩۰۹(‏ .۱9:۲ م ) وینکون من صحن ورب إيونات آکره إيوان القبلة . لمزيد من التفاصيل ‏ 

حسن عبد الوهاب تاريخ المساحد الأثرية فى القاهرة ؛ الجزء الأول اسب ورا شرقية روت ۱۹۹۳ ۲۸۱ Yat.‏ 


: بطلق عليه عقد مستدق الرأس , أنظر‎ Gothic arch العقد القوطى‎ gd المدخل‎ (1 ) 
۱ Munir Baalbaki: Al— Mawrid ( A modern English — Arabic ) dictionary, Beriut, Lebanon, 1991, P., 396, 


(Y )‏ مدخل مجموعة السلطان المنصور قلاوون !لان مستوی الطريق العام إلا أن el o‏ أجربت عام ۲ .19 م دلت على 
وجود سام يجناحين A RO‏ ۱ 


الطربق العام بشکل واضح وعلسی جانبیه نافذتان تفتحا على ملاحق المنشأة لکن يبدو أن 
تكوين كتلة المدخل فى هذه التصويرة قد اختلف كثيراً عن التکوین العام لكثلة المدخل 
المعتاد » فالملاحظ هنا أن المصور لم يظهر بعض مكونات المدخل فأغفل العتب المسطح 
والفئحة التسی تعلو العتسب وان كان المصور هنا قد عبر عن العنسب بعمل مجموعة مسن 
الصنجات المعشقة UT‏ تسیر باتجاه دوران العقد الذى يتوج المدخل ؛ لكن يبدو واضحا 
أن المصور كان أكثر اهتماماً بالباب الذى يتوسط كتلة المدخل وأظهره بشكل دقبق فهو 
عبارة عن باب ضخم على شکل عقد نصف دائری Lal‏ مکون من درفتین زخرفت ببعض 
العناصر الزخرفية البسيطة تتمثل فى بعض الخطوط العرضية نفدت بشكل متماثل بين 
السدرفتین ولم ينس المصور أن يضيف إلى هذا الباب المقابض الحديدية التى تلتصق بکل 
درفة وهی التسى تستخدم فى فتح وغلق درفتی الباب وقد شاهدنا هذه النوعية من 
الأبواب فى معظم منشات العصر الأيوبى والمملوكى وأن كانت معظم الأبواب التى تغلق 
على منشات العصر المملوكى كانت من النوع الخشبی المصفح بالمعدن مشل الباب 
الموجود بمسجد المؤيد شيخ وهو يتكون من مصراعی باب من الخشب المصفح بالنحاس 
المکفت بالذهب والفضة ونقلهما المؤبد شيخ من مدرسة السلطان حسن فى سنة ۸۱۸ ه- 
لازال اسم السلطان حسن منقوش على هذا با الى q‏ من أجمل وأدق الأبواب 
النحاسية فى زمانه . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الباب بمصراعيه والمقابض التى يشتمل علبها يتشابه تماما مع 
ذلك الباب المشار إليه فى التصويرة السابقة , كما أن باب مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق 
بشارع المع: لدين الله عبارة عن مصراعى من الخشب المصفح بالنحاس المکفت بالفضة ؛ 
وأيضاً باب مدرسة السلطان حسن وغیرها من المنشآت المعمارية خلال العصر المملوكى  .‏ 

كما نحح المصور Lial‏ فى التعبیر عن المدخل العادى الذى يفتقد لخاصية الارتفاع عن 
مستوی الطریق العام قفى تصويرة من مخطوطه ) قانون الدنیا وعجائبها ) المحفوظ بمکتبة 
طوبقا بسرای باستانبول تصت رقم ( ريفان ۱۱۳۸ ) ( لوحة رقم ۱۲ ) والتی تمثل احدی ۱ 
المنشات المعماربة رسم الفنان مدخل هذه المنشأة A.‏ تتصدر التصويرة پنوسطها تماما 


وهو من النوع السيط وفئحة SL!‏ معقودة تعلوها الواح من الرخام الأبيض والأسود ۱ 


وبکتنفه من الجانبین ألواح من الرخام باللونین الأبیض والأسود ( زخارف دالبة)› إلا أن 
الفنان هنا أيضا تجاهل التکوین العام للمداخل خلال العصر المملوکی ؛ ویسدو من خلال 
التصويرة أن الباب الذی يغلق على المنشأة من النوع السيط أيضاً فهو مصنوع من الخشب 
ومکون مسن درفتين " مصراعین " يتوسطهما قفل خشبی بدائی الصنع بشبه كثيرا الأقفال 
البدائية التى كانت نستعمل فى آبواب القرى المصربة والتى كانت تتكون من سقاطه 
خشبية عبارة عن ذراع طويل من الخشب يتصل بإحدى درفتسی الباب وعند غلق الباب 
تنزل هذه السقاطه أو الذراع داخضل مسند خشبي مفتوح من أعلاه وملتصق بالدرفة 
الأخرى وفى بعض الأحيان كان هذا الذراع الخشبى بدخل فى جزء خشبی آخر بالدرفة 
الأخرى » والواقع أن هذا النوع من الأقفال قلما نحده فى العمائر المملوكية iT‏ اتسمت 
بالثراء والفخامة فى تكوينها العام ؛ لكن الشيئ الواضح فى هذه التصويرة أن UF‏ المدخل 
غير مرتفعة ومساوية تماما للطريق العام . 

وبحب الإشارة إلى أن هناك العديد من أوجه الاختلاف بين كثلة المدخل خلال العصرین 
الایسوبی والمملوكى وبين شکل هذه الكتلة فسى تصاوير المخطوص ل خلال هسدین 
العصرين سوف تتعرض لها الدراسة فى الفصول التالية!" . 
وترتبط بالواجهات وبكتلة المدخل بعض العناصر المعمارية الأخرى أبرزها السنحات أو 
الصنجات المعشقة!" النی تعد إحدى العناصر الهامة المبتكرة من قبل المعمار ولقد حاول ‏ 
المعمار الاهتداء إليها من إدراكه الکامل لضعف ¡Gl‏ ؟ التى تعلو باب المنشأة مما 
يساعده على الأهتمام بهذا الجزء وخاصة حين يربد زخرفنه باحصدی أنواع الزخارف 0 
المتنوعة » مما دفع بعض الأثريين إلى القول بان المعمار أغفل هذا الجزء Lola‏ من حيث 


(۱) آنظر صفحات ۲۳۷ ۰ من هذا البحت ۱ ۱ 
(Y)‏ السنج أو الصنج جمع Ad‏ وهی كلما معربة يقصد بها الوزن وتطلق على الوحدات ذات الوزن الثابت التى توزن بها الأشياء ۱ 


بالنسة لها وقد يقال " صنح " أو " صنحة صنجة " ولکنها بالسين أفصح وفی العمارة المملوكية يطلق اللفظ بالسین أو بالصاد للدلالة 
على قطع من الحجارة مسطورة ذات جانب أعرض من جائ بحيث إذا | وضعت الججوا' نب العريضة متجاورة تکون عقد لباب أو 
شباك . أنظر: ظ ظ 


محمد محمد أمين وليلى على | براهیم لمصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية , ص ۷+ o‏ 
(۳) العتب : أسكفه الباب التى توطأ وقبل Aval!‏ میا وإذا كان pil‏ قد اختلقوا هل Lal‏ هى الحجر الذى بعلو الباب أو ظ 
الذى يوطا فبالوثائق نجد أن الكلمة تطلق على الاثنين ؛ يقال ما" عتبة سفلى صواناً وعليا رخاها Ù"‏ 0 


الزخرفة ولم بهستم بتزویسق آفاریز الأبواب أو أعتابها بالحلیسات المعمارية وآن وجدت فسی 
بعض الاحیان زخارف بسيطة فوق بسض الأبواب وفی بعض الأحيان الاخری مبالغ ضى 
تسیطها إلى أقصى حد بحيث Y‏ تتحاوز خيطاً رفيعاً , والواقع أن هذا الاهمال أو الإغفال 
لم يكن متعمدا من قبل المعمار المسلم بل كان له أسبابه التی كانت تنبع من حرص هذا 
المعمار إلى عدم ضعف هذه الأعتاب فى حالة زخرفتها ؛ والدليل على ذلك أنه عندما 
اهندى إلى طريقة معمارية تتیح له زخرفة أعتاب الأبواب لم يتوان فى تنفيذها وهی تعد 
طريقة عبقربة وذلك ببناء الأعتاب من سنجات مزررة ( معشقة ) تتخد جوانبها آشکالا زخرفية 
تتراكب بطريقة تزيد من تماسکها إنشائياً وفی الوقت نفسه تضفى عليها الصفة الزخرفية . 
وقد تصددت آشکالها ما بين a!‏ المستقيم العادى " شكل ه " وبين العتب المسفن'' 
CH)‏ 1 ) وعن أمثلة النوع الأول الذی ارتبط بأعناب النوافذ التسى كانت تفتح على 
الواجهات الخارجبة فأبرز آمثلنه تلك التى ظهرت بمدرسة الصالح نجم الدین أبوب بشارع 
المعز لدین الله حبث يشغل الحزء السفلی من الحنابا الرأسية التى تمتد بطول الواحهة f‏ 
الشمالية الغربية نوافذ مستطیله پعلوها عقود من صنجات منقوشة عبارة عن زخارف لاوراق ۱ 
نباتية لاثبة الشکل تشبه تماما آشکال الشرافات التبى تتوج أعلى واجهات المبانی ويعلو 
هذه الصنحات عقون عاتقه يتوجها أبضاً مجموعة من الصنحات حفرت فى الحجر على 
شسكل أوراق نباتية ( لوحة رقم ۲۲ ) وأيضا يتوج المسدخل الرئيسى للمدرسة عتسب من 
إحدى عشر سنجه معشقة زخرفت الوسطی منها بدائرة مفصصه  gules‏ هذا العقد عقد أخر 
منقوش من خمسة عشر سنجه كلها مزخرفة بأشكال ورديات وظهرت الصنحات بشكلها 
¿SO‏ بمدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز لدین de‏ حیث تعلو UI‏ 
عنب مستقیم الشکل تز خرفه أشكال نباتية عبارة عن وربدات ثلائية الشکل أماعن النوع 
الفانی مسن الأعناب وهو المسفن آق المنداخل والمتشابك فقد انتشر بکشرة خلال العصر 7 


(١)المسفن‏ :من أسافين جمع أسفين وسفن الشئ يسفله سفناً أى قشره والسفن : :الغاس الذى تنحت بها وترد فى الوثائق " أسافين | 
رخاما أبيض وأسود " أو أسافين رخاما متداخلة وهی قطع من الرخام من لونين منحوتة بأشكال زخرفية متداخلة فى بعضها - 
ظ ly‏ تون صنح العنب أو اعفد ولكن فى انب الصنج تكون من حجر م تلبس فيها قطع الرخام المشكلة ويرد یامن 
فسقية " بالرخام ogla‏ السفن " أى قطع رخام بألوان مختلفة متداخلةفی بع آنظر: 
محمد محمد أمين وليلى على إبراهیم : المرجع نفسه ص "ا 


المملوكى حيث يؤدى هذا السوع من السنحات آغراض متعددة منها أنه يعطي للعتب قوة 
وتماست وأيضاً الجانب الزخرفی لبعض العناصر المعمارية للمنشأة سواء كانت أبواب أو 
نوافد أو حتسی آشکال العقود ومن آبرز أمثلتها مسجد ومدرسة الغورى بشارع الغورية وأيضا 
ثبة السلطان الشوری المواحهة لمسحده حيث استطاع المعسار فى هذه المنشات أن Ja‏ 
بهذا العنصر المعماری إلى قمة مراحل التطور فتعددت الدخلات وا لأسافین واصبحت أكثر 
تشابکا وتداخلاً كما آنها تميزت أيضاً بالتعده فأصبحت تعلو النوافذ آکشر من عتب مسن 
صنجات معشقة يفصل بینها عقود عانقه ) لوحة رقم ۲۳ ) . ۱ 
وكانت تصاوير المخطوطات حقلاً خصياً ومجالاً واسعا أمام المصور للتعبير عن هذا العنصر 
المعماری والزخرفی الهام فنجده يقوم برسمه بأشکاله المختلفة » حيث رسم الأعتاب 
المستقيمة النی تعلو النوافذ والأبواب ففى تصويره من مخطوط " قانون الدنيا وعجائبها " 
المحفوظ بمكتبة طوبقا بسرای استنبول تحت رقم ( ريفان (VWA‏ والسی تمثل إحدى 
المنشات المعماريسة ( لوحة رقم ٠١‏ ) رسم الفنان الأعناب المستقيمة تعلو باب المنشأة 
ورسمها بشكل مزدوج إلا أنه آغفل زخرفتها وربما تكون الزخرفة عبارة عن خطوط رفيعه لم 
یستمکن المصور من إظهارها بشكل واضح فى حين أن المصور يرسم الصنجات المعشقة 
بشكلها المعتاد فى كثير من تصاوير المخطوطات . 
ففى تصويرة من مخطوط كشف الأسرار المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم | 
Y Y)‏ إسماعيل 510 ) والتسی تمثل FL"‏ الخفاش "(لوحة رقم ۱۵ ) رسم المصور 
الصنحات المعشقة تعلو النوافذ المحاورة لكتلة المدخل ورسمها على شكل أسافين 
متداخلة ومتشابكة تبدو واضحة بالإضافة إلى أن المصور رسم عقد كتلة المدخل على 
شكل صنجات معشقة ذات لسونين هما الأبيض والأسود ولا شك أن الفنان نجح فى التعبير ` 
عن قوة وصلابة العقد باستخدام مثل هذه الصنجات › وضى تصويره أخرى مسن نفس ظ 
المخطوط والتى تمثل ' مصنع المر " ( لوحة رقم 6) نجح المصور تماما فى إظهار هذا 
العنصر المعمارى بكل دقة حیث تظهر الباتکه بعقوده اثلاث وقد رسست علسى شكل ظ 
صنجات معشقة نفدت بشكل متداخل وذات لونين مختلفين هما الأبيض والأسود وقد | 
أضاف الفنان على هذه التصويره طابعاً زخرفياً برسمه الصنحات المعشقة بهذا الشكل . 


ویمکسن القول أن الجانب الزخرفی الواضح فى رسم الصنحات المعشقة كان مقصودا من 
قبل المصور بدليل أنه رسم اصنجات المعشقة فى يعض تصاوير المخطوطات بشكل مغايرا 
المعمار قد توصل إلى هذا العنصر وأدخله على المنشآت المعمارية بهذا الت ركيب فإنه كان 
يهسدف مسن وراء ذلك تماست الأجزاء الضعيفة سواء كان ذلك بالنسبة لأعتاب الأبواب 
والنوافذد al‏ بالسبة لسواطن العشود الا آننا نحده فى بعض تصاوير المخطوطات وعلبی سييل 
المشال تصویره من مخطوط کشف الأسرار السابق ذکسره وهی تصویره تمشل " البطة " 
(لوحة رقم ۲۵ ) والتى رسم فیها العشد النصف داثری مکون من صنحات ورسم بشكل 
مقلوب أى أن باط العقد أصبح لأعلى التصويره وأصبحت أرحل الحقد أيضا لأعلى وتمند 
مع طول الحزء الاوسط من التصويره وهذا الرسم بهذا الشكل Y‏ يعبر عن الخرض الاساسیی 
من إنشاء عنصر الصنحات المعشقة فهو لم بنفذ أعلسى نافذة أو باب كالمعتساد ولكن ou‏ 
بهذا الشكل ليس له تفسير إلا الجانب الزخرفی الذى كان يقصده الفنان ویسعی إليه » وأن 
كان الفنان قد ابتعد بعض الشی عن الحقبقة بعیدا عض all‏ عن شكل العنصر المعمارى 
إلا أنه يمكن القول أن المصور أصاب بالفعل فى إظهار الطابع الزخرفي . 
وبدعم هذا التفسير تصويره أخرى من مخطوط " الحيل الجامع بين العلسم والعمل ۱۳ 
المحفوظ بمتحف الفنون الجميله بمدينة بوسطن والمورخ بسنة ( ۷۵۵ هب ۱۳۵۶۰ م) 
(۱) من المعروف أن بديع الزمان بن الرزاز الجرزی قد أتم كتابة " الحيل " فى سنة ۱۲۰۲ م تحقیقا لرغبة نور الدين محمد بن قرا - 
أرسلان ( ۱۲۰۱ ۱۲۲۲۰ م ) أحد سلاطين بنى ارتق فى ديار بكر والذی كان قد كلفه بكتابة مقال عن مخترعاته من الحیل 
الميكانيكية والمعروف أن الحرزی هذا كان صانع ماهر ومبدع للحيل أو التدابير الميكانيكية « ويتألف عمل الحرزی من ستة ‏ 
أجزاء , الجزء الأول فى كيفية عمل الساعات ؛ والجزء الثانى فى كيفية عمل نماذج من أوان الشرب والجزء الثالث فى LAS‏ 
عمل الأباريق والأكواب لنقل الدم والغسيل والجزء الرابع فى كيفية عمل الأحواض والنافورات والجزء الخامس فى LAS‏ 
عمل أدوات لرفع الماء من المياه الضحلة والجزء السادس فى كيفية عمل العديد من الأشياء الأخرى المتنوغة ومنها إرشادات 
لصنع وسائل وأحهرة مختلفة . ۱ o‏ 
ظ وتجدر الإشارة إلى أن الكثير مما ورد فى کتاب الحيل هو عبارة عن لعب ملكية قصد منها تسلية وإمتاع رجال o‏ 


واستخدامها أيضا فيما ينفع ومع أنه لا يتوفر دلیل على صنع أى من هذه الآلات » فإن عنصر التسلية الدى كان یترتب على ۱ 


هذه الرسوم والتصاویر قد حعل کتاب " الحیل " من آشد الکتب ota,‏ فى العصر المملوكى أنظر: 
Esin Atil : Renaissance of Islam, art of the Mamluk, Washington D.C., 1981, P., 255 — - 256‏ 


وأنظر أيضاً : ۱ ۱ 
محمود إبراهيم حسين : المدخل فى دراسة التصوير الإسلامى Mie‏ 


وتمثل هذه التصویره " ساعة المياه O"‏ ) لوحة رقم ۲۱ ) حیسث استبدل المصور آشکال 
الصنحات المعشقة سواء ذات الشکل المسفن أو غيره بعمل صنحات على شكل دوائر 
متراصة تحلى العقد الذی يتصدر التصويرة وبلاحظ من خلال التصويرة أن هذا الشکل لم 
بقصد منه إلا الجانب الزخرفی فقط وذلك لانعدام خاصة التعشیق التى تمیز بها مشل هذه 
الصنجات والتی تضفی قوة وتماسك لباطن العقد » كما آنها تبدو من خلال تصويرها بهذا 
الشکل أنها لا ترتكز على أكناف أو أعمدة وظهرت وکأنها معلقة » وبالتالى من الصعب أن 
تکون صنجات حيث لم ترسم الصنجات فى العماثر الاسلامية على شکل دواثر . 

ولذلك يمكن القول بأن الفنان فطن إلى جمال هذا العنصر الزخرفی فى المنشات 
المعمارية فأهتم برسمه فى تصاویر المخطوطات لإضافة هذه اللمسة الجمالية إلى آعماله 
الفنية فنراه پرسمها لنؤدى الغرض المعماری ونراه پرسمها فى غير آوضاعها فتظهر الجانسب 
الزخرفی فقط . 


-David Talbot Rice : Islamic Art, New York & Washington 1965, PL, 139, Pp 140. DE 





el 


القبة من العناصر المعماربة الهامة التى كانت تميز العماثر الإسلامية الدبنبة خاصة الأضرحة 

والحمامات وأحياناً البلاطة التى تنقدم المحراب وقد اختلفت آشکالها من عصر إلى عصر من حبث 

الحجم ومادة البناء بالاضافة إلى كيفية اسنخدامها سواء كانت تغطی د BLT‏ المدخل أو تغطى 

المساحة التى تنقدم المحراب أو سواء كانت تغطى الأضرحة القائمة بذاتها أو الملحقة بالمدارس أو 

المساجد أو الخانقاوات . 
وبالرغم من انتشار اسنخدام هذا العنصر المعماری فى عمائر العصر الایسوبی والمملوکی إلا 

أن ظهوره فى صور المخطوطات بعد قليلاً حد! وخاصة فى تصاوير المخطوطات النى 

تشتمل على منشآت معماربة دينية شاهدناها فی تصويرة من مخطوط کشف الأسرار 

المحفوظ بالمكتبة السليمانية باسنانبول تحت رقم ( لا Y‏ إسماعيل (OVO‏ والشی تمثل ‏ 
طائر الخفاش ( لوحة رقم ۱۵ ) وفيها رسم المصور قبتين على جانبى المبنى بشكل loo‏ 

والقباب مزخرفة بال خارف المضلعة وهی إحدى أشكال زخرفة HOLEN‏ انتشرت خلال 

العصر المملوكي البحری والجركسى والتى كانت أكثر ظهورا فى صور المخطوطات النی 

تشتمل على منشات مدنية وسوف تستعرضها الدراسة بشئ من النفصیل فى الفصل التالیی(" . 

كما ظهرت آشکال القباب فى بعض صور المخطوطات الأخرى ومنها صورة من مخطوط 

مقامات الحربرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفيبنا وتمثل أبا زيد السروجی يخطب فسى 

شخشيخة أو أنها تنطى صحن المنشأة لأنها تبدو خلف البائكة وهی ملساء ولیس بها أى 

نوع من زخرفة القباب المعروفة e‏ وظهرت بعض القبيبات الصغيرة ضى صورة من مخطوط 

مقامات الحربرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية ببارس وتمثل أبا زيد فى أحد مساجد المغرب 

وتظهر بها الشات النیی تعلو عقون البائكة الثلاثية . 


Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 118 S3 ۱ ۱ )۱( 
nn 5 ٠. أنظر صفحات ۰۹۸ ۱۰۶ من هذا البحث‎ )1( 


الصحن هو أحد العناصر الرئيسية في المنشأة فهو بنوسطها وتلشف حوله كافة ملاحق 
المنشأة وقد اختلف فى مساحته من منشأة لأخرى لكنه يعد عنصرا لا غنی عنه وأن اختلف 





تخطيط المنشأة سواء كانت ذات إيوانين أو أربعة إبوانات ونظرا لهذا الاختلاف فى 
مساحة الصحن فإننا نلاحظ أن المنشات الكبيرة كان الصحن فيها پشتمل على فسقية كبيرة 
استخدمت للوضوء وتلطيف الحو داخل الملحقات الأخرى كمافي مدرسة السلطان 
حسن فالصحن فى هذه المنشأة مستطيل الشكل بنوسطه فسقية مثمنة من الرخام يحيط بها 
ثمانية أعمدة تحمل قبة خشبية عليها كتابات قرآنية وتاريخ الانتهاء حين بناء‌ها ( لوحة 
رقم ۱46 ) ونفس الأمرفى مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق حيث بتوسط الصحن فسقية 
تعلوها فيه خشبية جددت سنة ( ۱۳۰6 هل .1815 م) والصحن فيها مفروش بترابيع مسن 
الرخام الأبيض وقد أشار المصور فى تصاوير المخطوطات النسی تنسب إلى العصر 
المملسوکی إلى الصحن وما يشتمل عليه مسن بعض هذه العناصر » قفى إحدى تصاوير 
المخطوطات من مخطوط " قانون الدنيا وعجائبها " المحفوظ بمكتبة طوبقا بسرای 
باستنبول تحت رقسم ( ريفان ۱۱۳۸ ) ( لوحة رقم (VV‏ رسم الفنان فى أعلى التصويره 
والذى يعشير الحزء الخلفى من ع المنشأة ثلاث مساحات مستطيله الشكل » الوسطى منها تمثل 
صحن المنشأة وتحنوى على بعض العناصر المعمارية آبرزها الشكل المسثمن " أقرب إلى 
الشكل الدائرى " الذى ربما يمثل فسقية وأن صح ذلك فإن المصور لاشك نجح فى |براز 
هذا العنصر المعماری الهام فى تصاويره وأن كانت الرسوم فى هذه التصويره ليست بالدقة 
النى عاهدناها على المصور خلال تلك الفترة الزمنية المتأخرة . 0 
وفى المنشآت المعماربة الصغيرة كان الصحن e‏ كما كان يستغنى عن الفسقبة ومن 
قبتها ومن أبرز الأمثلة : الصحن الملحق بمسجد قجماس الأسحاقی" ( لوحة رقم ۲۷ ) وقد 


Geroges Marcais : L'art de lislam, Paris 1946, fig., 14, p., 125 ۱ )۱۱ 

ARE) تفع هذه المنشأة بشارع الدرب الأحمر وقد أنشأها الأمير سیف الدین قحماس | لأسحاقی وکان الفراغ منها بين عامی‎ (Y) 
م ) وبطلق عليها اسم مسجد أبو حريبه لأن قبتها لم تستخدم کمدفن لمنشئها بل دفن بها أحد‎ ۱۸۲۰ VEYA ) (a ۷ ۰ 
٠ الصالحين المعروف بالشيخ أحمد أبو حریبه لد عرفت عند العامة باسم هذا الفيخ‎ 


استخدمت فى a‏ الصحن الشخشيخه'" التى كانت تبرز عن سطح الصحن ویغطی هذه 
الشخشیخه سقف خشبی مسطح یبرز عن سطح الصحن وفی بعض الأحبان كان پستخدم 
فى تغطية مثل هذه الصحون عدة وسائل آخری مثل القبة أو السقف الجمالونی الشکل!۲ . 

وفسبى تصاویر المخطوطات استطاع المصور التصبیر عن وسائل تغطية صحن المنشآت 
الدينية ففی تصويرة من مخطوط مقامات الحربری المحضوظ بالمكتبة الأهلية بفینا تحت 
رقم )9.1 ٩۰‏ ) والتی تمثل أبا زید السروجی بخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم (TA‏ 
آشار الفنان إلى الصحن فى هذه المنشأة عن طریق رسم شخشیخه , فالناظر إلى التصویره 
يمكن أن يستنبط ذلك » فقد رسم الفنان رواق القبلة بطل على الصحن ببائكه ثلاثية ولم 
بستطیع الفنان |براز شکل الصحن بطريقة مباشرة فرسم شخشیخه تبرز أعلى شکل البائكه 
وهسی ترتفع بحوالی عدة آمتار وتفتح بعقد مدبب علسی الخارج وتنتی الشخشیخه 
بكورنيش يلنف مح جوانبها وتخطبها قبة بصلية الشکل خالبة من الزخرفة وتذ کر الدكتورة / 
ميرفت عیسی أن هذا المکان يمثل البلاطة الأخيرة لرواق القبلة وقد غطیت هذه البلاطة 
الموازية للمحراب بثلاث قباب الوسطى أكثرها ارتفاعاً ولعلها تتقدم المحراب خاصة وأنه 
رسم أسفلها ثريا وقد وجدت مثل هذه الظاهرة فى أغلب المساجد وإذا كان الفنان لم 
بتمكن من رسم الصحن بشكل واسع النطاق فى صور المخطوطات إلا أنه نجح فى 
الإشارة والتعبير عن الأروقة المحيطة به عن طريق العناصر المعمارية النى تشتمل عليها مشل 
هذه الاروقة والتی عن طريقها يمكن استنباط ore‏ الواضح سين روف القبلة وبين الأروقة 


الأخرى على نحو ما سنری . 





)1( الشخشيخة فى المصطلح الأثرى المعمارى نوع من السقوف كانت تغطى الجزء الأوسط من صحون المساجد والمدارس 
والدور قاعات ونحوها ؛ وكانت فى معظم الحالات ذات شكل مثمن مرتفع فى رقبتها مجموعة من النواقد الم بعة أو المستطيلة 
للتهوية والإنارة ؛ وقد استخدم هذا النوع فى التسقيف فى العصر المملوکی عندما صغرت مساحة الصحن رغبة فى تغطيته 
واستخدامه للصلاة حتى لا يترك المصلون فيه دون حماية من حر الصيف ومطر الشتاء . أنظر : ظ 
عاصم محمد رزق عبد الرحمن : معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية .ص ۱۰۰ ظ 

(Y) "‏ حمالون كلمة سربانية الأصل وأصلها جمل زيدت عليه الواو والنون للتصغير حسب قواعد اللغة السريانية فصبح مدناها الجمل 
الصغير وبه شبه السقف المحدب فيقال جملون أو السقف المسنم . أنظر : ۱ 

r محمد محمد أمين وليلى على | براهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية ؛ ص‎ ٠ 

) ") تنوعت أيضاً وسائل تغطية الصحن فى المنشآت المدنية وخاصة المنازل وقد وصل إلينا العديد من الأمشة فى صور 
المخطوطات آنظر صفحات ۰٩‏ ۰ من هذا البحث . 


وتشتمل على إيوان القبلة والژیوانات الجانبية وهی التى سوف نستعرضها فى البداية نظرا 

لأنها لا تحنوی على عناصر معمارية کالتی يشتمل علیها إيوان القبلة وحتى يمكن دراسه 

العناصر التى یشتمل عليها ایوان القبلة عند الحدیث عنه کالباتکه والعشود والأعمدة والمنبر 

والمحراب . 

أما بالنسبة للایوانات الجانبية فهى الایوانات الفرعية وهی تختلف فى عددها من منشأة 

لأخرى طبقاً للتخطيط العام » فأحياناً تکون هذه الایوانات إيسوان واحد مقابسل لإيوان 

القبلة وذلك فى المنشآت ذات التخطيط المكون من صحن وإبوانين وأحبانا أخرى وهو 

الأكثر تكون هذه الایوانات ثلاثة اثنين منها جانبية وهما الأصغر والثالث مواجه لإبوان 

القلة وذلك فى المنشات ذات التخطيط المكون من صحن وأربعة إيوانات . 

والمعروف أن مثل هذه الإيوانات كانت مخصصة لتدريس المذاهب کل مذهب کل 

يدرس فى إحدى هذه الإيوانات بينما كانت الصلاة عادة تقام بالإيوان الرئيسى وهو 

الجنوبی الشرقى وقد وصلنا فى تصاویر المخطوطات إشارة إلى الإيوانات الجانبية ؛ أى أن 

المصور لم يضع Lad‏ إحدى العناصر الأساسية التى كانت تلحق بإيوان القبلة وكان موضوع 

التصویره هو الإشارة الواضحة بل الوحيدة للتعبير عن أماكن مثل هذه الإيوانات » ويتضح ‏ 
ذلك من خلال دراسة لبعض تصاوير المخطوطات ؛ ففى تصويرة من مخطوط مقامات 

الحريرى المحفوظ بالمکتبة الأهلية بباربس تحت رقم ) 1۰۹6 عربى ١)‏ والتسی تمشسل 

مدرسة فى حلب ( لوحة رقم 14 ) حيث نشاهد معلم وحوله تلاميذه يتدارسون e‏ ولاشك ‏ 
أن موضوع التصويره في هذا المكان يدل على أله بقسوم بندريس احدی المذاهب 

الأربعة مما يوحى بأن هذا المكان يمثل إحدى الأروقة الجانبية بإحدى المنشآت الدينية 

كما رسم الغنان أحد الأشكال المعمارية أيضاً وهو عبارة عن عقد محمول على عمودين 
ویتوجه قبیسه صغيرة من أجل الإشارة إلى أن هذه المنشأة ga Le‏ إلا آحد المساجد أو 

المدارس؛ ولاشك فی أن الفنان Cua‏ فى LO Hs‏ سيق القول أن موضوع التصویره 

إحدى أهم الأشياء النى تتخد ذريعة لمعرفة مکان موضوع التصويره وخاصة | اذا کان هذا 





(۱) زکی محمد حسن : أطلس الغنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ شكل ۸۷۰ص ۳۰۰ ٠‏ 
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المكان لا يشتمل على عناصر معمارية أخرى پنمیز بها مكان آخر وقد برزت هذه الفكرة فى 
تصاوبر المخطوطات الى تنسب إلى العصر الأيوبى » وفى العصر المملوكى استمر المصور ‏ 
فى الإشارة إلى الاروقة الجانبية عن طريق موضوع التصويره وسار على نهج ما كان عليه 
سلفه فى العصر الأيوبى ففى تصويره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمكتبة 
البودلية باکسفورد بإنجلترا تحت رقم ( مارش ٠٥۸‏ ) والنسى تمثل أبا زيد السروجى یعلسم 
تلابيذه فى مدرسة حلسب (لوحة رقم ۳۰) يمكن ملاحظة بعض الأمور الهامة أولها أن 
موضوع التصويرة متشابه تماما فى هذه التصويره والتصويره السابقة بالرغم من الفارق 
الزمنى الكبير بين تاريخ المخطوط الأول الذى ينسب إلى العصر الأیوبی وبين المخطوط 
الشانی الذى ينسب إلى العصر المملوكى وثانيهما نجاح المصور فى الإشارة إلى الأروقة 
الجانيية حيث يمكن مشاهدة Lol‏ زید يقوم بتعلیم تلاميذه فى مدرسة حلب مما يدل على 
أنها إحدى المنشات المعماربة الدينية وذلك فلا غرابة في أن هذا المكان داخل هذه 
التصويره پمثل احدی هذه الأروقة . 
وفى تصويره أخرى من نفس المخطوط lg‏ تمثل مشهد فى مسجد ( لوحة رقم ۳۱) 
نشاهد فيها شخصين يتدارسان وإذا كانت التصاویر السابقة قد استنبط من خلال موضوعها 
أنهما بسثلان إحدى الأروقة الجانبية فان المصور فى هذه التصويره أضاف إلى موضوعها 
خلفية معماربة i‏ وعلی وجه الخصوص الرواق المقابل لرواق القبلة فهو أقرب الأروقة 
الجانبية من حيث التمائل إلى رواق القبلة » بينما نجد الرواقين الآخرين بتماثلان أيضا 
وقد ظهر هذا النمائل بشكل واضح فى تصويره من مخطوط " قانون الدنيا وعجائبها " 
المشار e‏ فى نفس الموضوع ( لوحة رقم ۱۱ ) وفیها رسم المصور الصحن والرواقين 
الحانبيين وهما متماثلان تماماً من حيث المساحة ومن حيث العناصر الملحقة Log‏ ويظهر ‏ 
ذلك فى أعلى التصويره » ولعل ظاهرة النمائل Symmetric‏ هذه كانت إحدى الممييزات 
الى تميز بها المعمار المسلم فى معظم منشاته كما أن المصور أيضا ا يدرك هذه الخاصية ‏ 
تماما ونجح فى التعبير عنها . 


رواق القبله 


وهو الرواق الرئیسی الجنوبی الشرقی داخل المنشأة ویتمیز بانه أكبر الأروقة حجماً نظراً 
لأنه رواق الصلاة » وقد اهتم به المعمار المسلم اهتماماً بالغا إلا أنه فى العصرین الأيوبى 
والمملوكى حل الإيوان محل الرواق ومن آبرز آمثلته الإيوان الجنوبی الشرقی لمدرسة 
السلطان حسن حيث يعتير أكير الایوا نات الموحودة فى مصر على الاطلاق اذ أن عمقه 
حوالی ۲۲,۵ م واتساع فنحة عقده ۱۹,۲۰ م وله سقف على هيئة قسو مدبب من الحجر وقد 
أعتبر كثير من المورخین هذا القبو أعجوبة عصرهم حتى أن القلقشندی يذكر عن هذه 
المدرسة " أنه لم يسبق إلى مثلها ولا سمع فى مصر من الأمصار بنظرها يقال إيوانها يزيد 
فى المقدار على إيوان كسرى بأذرع حددها المقريزى بأنها خمسة Ej‏ ولذلك فإن 
هذا الإيوان يشمل على عناصر معماربة هامة أبرزها المشبر الرخامى ومحراب ضخم 
بالإضافة إلى دكة المسلغ ( لوحة رقم ۳۲) كما أن هناك بعض إبوانات القبلة تشمل على 
تحف أخرى بالإضافة إلى العناصر السابقة مثل دكة المقرئين فهناك واحده موحوده 
بالإيوان الجنوبى الشرقى بمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بشارع المعز لدين الله ( لوحة 
رقم (PY‏ وهناك واحدة مماثلة بمجموعة السلطان قنصوه الغورى بالغورية ( لوحة رقم (TE‏ 
ونظرا لصعوبة رسم ال(یسوان فى صور المخطوطات فإن المصور أشار فى كافة صوره إلى 
السرواق ولیس الابسوان e‏ وقدأمدتنا تصاوبر المخطوطات خلال العصرين الأیسوبی 
والمملوکی بأشكال رواق القبلة بما يشتمل عليه من هذه العناصر en. e‏ احدی التصاویر 
الى تنسب إلى العصر الأيسوبى وهسی تصويره مسن مخطوط مقامات الحرسری المحفوظ 
بالمکتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( ۹6 ۰ عربى ) والمشار إلسه سابقاً والنى تمثل أبا زيد 
بخطب فى مسحد سمرقند ( لوحة رقم ۳۵ ) نجح الفنان في التعبیر عن هذا المکان الهام 
بإضافة أبرز العناصر الرئيسية بة الى يشتمل عليها وهی المنبر والمحراب والبائكه السی تطل 
على الصحن مما 9 كد أن هذا المکان يمثل رواق القبلة باحدی المنشات المعمارية 
الدينية ونفس الشيئ ينطبق على تصاوير المخطوطات الى تنسب إلى العصر المملوكى 
وأبرزها تصويره من مخطوط مقامات الحربرى المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن تحت 


(۱) حسنى نویصر : العمارة الإسلامية فى مصر عصر الایوبیین والمماليك , ص YY‏ 


رقم 11E)‏ ۲۲۰ إضافة ) ¿Ag‏ تمثل نفس موضوع التصويره السابقة ( لوحة رقم ۳۰ ) وهناك 
تصوبره آخری من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمکتبة الأهلية Lindy‏ تحت رقم Í)‏ 
.ف (A+‏ وتمشل نفس الموضوع أيضا ( لوحة رقم (YA‏ وتشتمل التصويره على نفس العناصر 
المعمارية التى سبقت الاشارة البها . 

ولذلك پمکن القول أن موضوع التصويره . التى نقع آحدانه فى هذا المکان .واحد فى 
معظم تصاوير المخطوطات فى العصرين الأيوبي والمملسوکی » كما أن العناصر المعمارية 
النسى اشتملت عليها تصاوير المخطوطات متشابهة تماما مع مثيلاتها التبى وحدت فى 
المنشآت المعمارية على أرض الواقع مما يدل بما Y‏ بدع Yoo‏ للشاك أن المكان المقصود 
فى هذه التصاوير يمثل إيوان القبلة . 

Lol‏ عن العناصر المعماربة التسى ترتبط بهذا المكان فسوف تقوم الدراسة باستعراضها علسى 
النحو التالی . 





البانکه 


وبسرتبط بأشكال الأعمدة والعقود ارتباطا وثيقاً عنصر البانکه() السی تعد أحد العناصر 








المعمارية الهامة فى العمارة الاسلامية مند العصور الإسلامية المبکرة وظلت البانکه هى 
السمة المميزة لكافة المساجد الاسلامية فى كافة فترات الدولة الاسلامية حتى العصر 
الأبوبي الذى تخیر فيه تخطيط المنشات الدينية بعض الشی فأختفی معه عنصر الباتکه فى 
كثيراً من منشآت هذا العصر . 

إلا أن العصر المملوکی شهد عودة مرة أخرى لظهور هذا العنصر فى بعض المنشات الدينية 
من مدارس ومساحد وخانقاوات وأن كان ظهور هذا العنصر المعماری لم يكن بالفدر الذی 
كان عليه قبل العصر الأيوبى فقد ظهر فى بعض منشات الدولة المملوكية وکان آبرزها 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة الذى يعتبر تخطبطه عودة للتخطیط الأول 
للمساجد الجامعة فهو يتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة 
الذى يتكون من أربعة بلاطات تسیر عقودها موازية لجدار القبلة ويطل رواق القبلة علسی 
الصحن ببائكه محمولة على أعمدة ( لوحة رقم (TY‏ وبصد مسجد الطنبغا المساردا نى!" 
احدی هذه الأمثلة فتخطيطه أيضاً من النماذج الجامعة التى كانت متبعة قبل نظام 
المدارس الذى آتبع خلال العصر الأبوبى وهو من المساجد المكونة من صحن مكشوف 
تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة وتطل الأروقة على الصحن ببائكات محمولة على 
أعمدة ( لوحة رقم (Y‏ وفى العصر المملوكى الجركسى اتبعت بعض منشسآت هذا 
التخطیط حيث نلاحظ ذلك فى الرواق الجنوبى الشرقى لمدرسة السلطان الناصر فرج بن 
برقوق" فالرواق يمثل ظله القبلة يقطعها سبعة آروقة تسیر عقودها على جدار المحراب 
وتطل ظله القبلة على الصحن بسبعة آروقه ذات عقود مدببة وظهر عنصر البائكه فى مدرسة 


(۱) البانکه : صف من العقود المحمولة على أعمدة أو دعامات . 

(۲) أنشى هذا المسحد الطنيغا بن عبد الله الماردانى الساقى الأمير علاء الدين » أحد مماليك الملك poll‏ محمد بن قلاوون وقد 
شرع فی بناء المسحد سنة ( ۷۳۸ ۱۳۳۷۰ م ) واستمر العمل جاربا فيه بهمة كبيرة حتى أكتمل واحتفل بافتتاحه Ars Jal‏ 
أقيمت يوم الحمعة YE‏ رمضان سنة ) YE‏ ه . 14٠‏ م ) , أنظر : o‏ 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية فى القاهرة » jo.‏ ۱6۸۰۱6۷ 

o أنظر صفحات ۲۳۰۲۹ من هذا البحث‎ (Y) 


Co 


وخانشاه السلطان أبو سعيد برقوق حيبت قسم الرواق الحنوبي الشرقي إلى LIM‏ بلاطات 
أوسعها البلاطه الوسطى بواسطة زوجان من الأعمدة الجرانيتيه الضخمة « تحمل الأعمدة 
سته عقود ثلاثة على كل جانب تسیر عمودها على جدار المحراب . 

ولم يكن ظهور هذا العنصر المعماری فى صور المخطوطات فى العصرین الأیسوبی 
والمملسوکی هو المحاولة الأولى للفنان المسلم بل شاهدنا هذا العنصر مرسوماً على الورق 
فيما قبل القرن الخامس الهجرى . الحادى عشر الميلادى حیث وجد على قطعة من الورق 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم (۸٠٦٦‏ لوحة رقم ۲) Be Mag‏ فى 
رسم البائكه أنها رسمت بشكل لاينم عن أى دقة بل ينسم رسمها بالبدائية وإهمال تام فى 
النسب المعماربة فشكل العقود والأعمدة لا یتناسب مع رسوم الأشكال الآدمية المرسومة 
على هذه الورقة » كما يلاحظ أن مثل هذه العناصر المعمارية قد تطورت بشكل واضح 
ورسمت بدقة فى صور المخطوطات خلال العصر الأيوبى وازداد الأمر تطورا فى رسمها 
فى صور المخطوطات التى تنسب إلى العصر المملوكى على النحو التالى . 

ففى تصويره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
٦۰۹٤ (‏ عربى ) والتی تمثل أبا زيد السروجى فى أحد مساجد المغرب"" ( لوحة رقم (PA‏ 
ويهمنا من هذه الصورة تلك الخلفية المعمارية وهی عبارة عن تكوين معمارى يرمز إلى 
بائكه أححد أروقة المساجد الذى پتسع نظام المساجد الجامعة e‏ ولم برسم الفنان واجهة 
المسجد أو مدخله ليعبر عن حالة دخول أبى زبد فرسمه وكأنه اجتاز مدخل المسجد إلى 
الصحن ثم إلى البائكه المطلة على الصحن ء والبائكه تنكون من ثلائة عقود نصف دائرية 
بعلوها إزار مزين بزخارف دقيقة يعلوها ثلاث قبيبات آکبرها الوسطی » وترتكز هذه العقود 
على أعمدة رشيقة من النوع السيط وتندلی من بواطن العشود الثلاثة ثلاثة مشكاوات ذاث 
احجام مختلفة . 

ويمكن القول أن الفنان قد نجح فى إظهار ذلك العنصر المعما ری " الباتکه " پشکل مبسط ‏ 
۰ آنه استطاع أن بعبر من خلاله عن المکان المقصود وهو المسحد يضاف إلى EAS‏ 


(۱) أنظر صفحة ۱1 من هذا البحث ‏ 
(Y)‏ أبوالحمد محمود فرغلى : التصوير الاسلامی الوحة ۲۵ Me‏ 


تجاح الفنان أيضا في التعبير عن الحركة الواضحة للأشخاص الجالسون من خلال أوضاعهم 
وحرکات الأيدى . 

الحدير بالذكر أن رسم البائكه في هذه التصويره لم يكن بالدقة التسى رسمت بها أشكال 
البائكات فى التصاوير التی تنسب إلى العصر المملوكى على وجه الخصوص . 

ففی تصويره من نفس المخطوط١"‏ ) لوحة رقم (VO‏ والتی تمثل أبا زبد السروجى بخطب 
فى مسجد سمرقند وهو فی زی |مام وخطيب مسجد من فوق منبر وقد ارتدى زی رجال 
الدين ويجلس بقية الأشخاص أمامه على أرضية المسجد « وبالنظر إلى البائكه المعماربة 
tll‏ رسمها الفنان هنا يمكن القول آنها مكونة من ثلاثة عقود نصف داثربة ترتکز على 
أعمدة نفذت بنفس البساطة النى ظهرت فى رسوم الأعمدة في التصويره السابقة Lol‏ وجه 
الاختلاف بين شكل السائكتين فهو في العقد الأوسط في هذه التصويره حيبت رسمه آلفنان 
بشكل يختلف عن العقدين الأيمن والأيسر فى حين رسم نفس العقد فى التصويره السابقة 
بشکل لا بختلف كثيراً عن العقد الأيمن والأيسر كما رسم الفنان ثلاثة مشكاوات تندلى من 
بواطن العقود فى التصويره السابقة فى حين رسم شكلاً لإحدى الثريات تندلی من باطن 
العقد الأيسر فى هذه التصويره ؛ لكن الشئ الملفت للنظر هو عدم استخدام الفنان فى 
هذه التصوبره للقبيبات التى كانت تعلو العقود فى التصويره السابقة وربما يكون فى ذلك 
إشارة مسن الفنان إلى تنوع وسائل التغطية فى ذلك العصر حتی لو كان الأمر فى منشأة 
واحدة لكن يمكن القول بأن الفنان كان يقصد من هذا التنوع فى وسائل التغطية أنه 
حاول أن يعبر عن LAN‏ بين المكان فى كلها التصوريتين فنجح فى ذلك إلى nf‏ 
حیث یتضح أن المكان فى هذه التصويره يمثل رواق القبلة نظراً لاشتماله على بعض 

العناصر المعمارية الهامة النبى تميزه وهسی المحراب والمنبر فى حسين أن الرواق فسى 

التصویره السابقة يمثل إحدى الأروقة الجانبية . 

وقد انسمت رسوم الباتكات فى صور المخطوطات خلال العصر الممل وکی Lait‏ رسمت 
بشكل يه ينسم بالدقة ةرمن التصاوير اس وبتضح CUS‏ فى تصویره من مخطوط مقامات 
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الحربری المحفوظ بالمتحف البربطانی بلندن تحت رقم ( ۲۲ ۱۱4۰ إضافة )1 والتى تمثل 
آبا زيد یخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم ۳۱ ) وفیها رسم الفنان خلفية معمارية عبارة 
عن بانکه من ثلاث عقود على هيئه ثلاثة آرباع الداثرة وهو من النوع المشرع وأكبرها 
العقد الأوسط وترتکز هذه العقود على آعمدة ذات تصمیم متکامل الأجزاء ویلاحظ أن 
البائكه بكافة عناصرها نفذت بشكل دقبق إلا أن الفنان هنا لم بهتم بزخرفة کوشات العشود 
على غير عاد ته . 

وفي تصويره أخرى سن مخطوط مقامات الحربری المحفوظ بالمکتبة الأهلية بفینا تحت 
رقم NA)‏ (لوحة رقم ۲۸) وتمثل نفس موضوع التصويره السابقة إلا أن هذه 
التصويره تعتبر من أشد صور المخطوط دقه وتفصيلاً وتمشل حيزا داخلياً فى مبنى مقبب 
) مسجد ) به أعمدة تفصل بين الباتكات ويلاحظ أن الفنان قام برسم منظراً معماريا عبارة 





عن بائكه ذات AM‏ عقون نصف دائرية أكبرها العقد الأوسط ؛ وتختلف هذه البائکه عن 

أشكال البائكات فى التصاوير السابقة وتوحي ممالا بدع محالا للشك أن هذا المنظر 

داخل ایسوان القبلة باحدی المساجد بمدينة سمرقند وذلت لاشتمال المكان على بعض 
العناصر المعمارية المرتبطة بهذا المكان كالمثير . 0 

وفى تصويره أخرى من مخطوط مقامات الحربرى المحفوظ بالمکتبة البودلية بأكسفورد 

تحت رقم ( مارش LOA‏ والمؤرخ بسنة YA)‏ هد ۱۳۳۷۰ (p‏ وتمثل مشهد فى مسجد 

(لوحة رقم )"١‏ وفيها رسم الفنان WE‏ معمارباً عبارة عن بائكه ذات ثلاثة عقود مفصصة 

) عقد مدائنى ) وترتكز العقود على أعمدة رخامية دقيقة الصنع تنشابه تيجانها مع قواعدها 

وتتدلى من بواطن الشود ثلاثة مشكاوات » كما زخرفت كوشات العقود بعنصر زخرفی 
نساتیی الشكل › ولعل هذا المکان الموحود داخىل هذه الصورة يمثل إحدى الأروقة ‏ 
الفرعية بإحدى المساجد أو المدارس والنى كانت تستخدم فى تدريس المذاهب كما أن 


هذا الرواق لا forts‏ على ما يشتمل عليه رواق القبلة من عناصر معمارية أو تحف منقولة . 
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وفی تصويرة آخری من مخطوطة بکتساب کشف الأسرار لابن شانم المقدسی والمحفوظة 
بمكتبة جامع السلطان سلیمان فى استنبول تحت رقم Y)‏ لا |سماعیل (O10‏ ( لوحة رقم 
(Y‏ والسی تمشل ) مصنع (poll‏ رسم الفنان شكلاً للبائكه تتصدر الصورة وهی عبارة عن 
ثلاثة عقود محمولة علي أربعة أعمدة من النوع السيط ذاث التاج الکورنثی المز خرف 
بعناصر نباتيسة والعقود نصف La lo‏ ویتسدلی من بساطنی العقدين الأيمسن والأيسر مشکاة 
برتقالية الشکل مزخرفة بخطوط عرضية سوداء اللون ؛ والملاحظ هنا أن الفنان استطاع أن 
یظهر مواد البناء المستخدمة فى بناء الشود واستخدام الصنج المعشقة وقد زخرفت 
کوشات العقود بز خارف نبائية دقيقة . 

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن جمیع تصاوير المخطوطات التی تنسب إلى العصر الأيوبى أو 
العصر المملسوکی والتبى اشتملت على عنصر الباتکه کانست ذات موضوع واحد وداخل 
منشأة واحدة مما يؤكد أن عنصر الباتکه كان إحدى العناصر المعمارية الهامة داخل 





المنشات الدينية . 


الأعصدة 


العسون هو ما يدعم به السقف أو الحدارء ولقد أخذ العمود تسمیات عدة فهو عمود فى 
المشرق وسارية فى المخرب وشمعة فى لبنان واسطوان gf‏ أسطوانة على لسان بعض الكتاب . 

وفى العصور الإسلامية المبكرة استعملت جذوع النخيل كأعمدة كما فی مسحد النسی E‏ 
وبعد ذلات Lod‏ المسلمون إلى استعمال الأعمدة اليونانية والرومانية والبيزنطية المحلوبة 





من المسانی السابقة c‏ ثم مالبث المعمار | لاسلامی أن اعتمد على أعمدة ذات تصميمات 
نابعسة من الفن الإسلامى نفسه e‏ وبذلك تنوعت أشكال الأعمدة الإسلامية ما بين الشکل 
الدا ثری والمثمن والمستطيل ؛ كما عرفت العمارة الإسلامية الأعمدة على شکل نصف 
Sta‏ أو ثلاثة أرباع الدائرة والشی آلصقت بالحدران للتدعيم حينا Wo‏ خرفة في أغلب 
الأحیان الأخری خاصة عند استعمالها على ilo‏ الأبواب والمداخل وفی آرکان قوصرة 
المحراب e‏ 

والعمود من الناحبة المعماربة يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هى القاعدة ثم البدن ثم 
التاج!)( لوحة رقم ۰۶۰ )£( وعادة ما یوضع فوق التاج المقرنص طبلة من الخشب حتسى 
يتم توزبع الأحمال بجهد متساو على سطح الناج إلى جانب إيجاد منسوب واحد لبداية 
آرجل العقود خاصة فى حالة استعمال أعمدة مختلفة الارتفاع نظراً لأنها محلوبة من مبانی ‏ 
آخری › كما يتم عمل أوتار عبارة عن عروق خشبية توضع فوق الطبلة الخشبية فى مسوب 
بداية العقد (لوحة رقم EY‏ ) وبسربط بين الأعمدة لمقاومة القوى الأفقية الناتجة من Eds‏ 
العقود وكذلك لحمل مصابيح الإنارة ؛ وقد اخنلفت أحزاء العمود الرئيسية من منشأة 
لأخرى ومن عصر إلى آخر كما سترفق .00 
وقد أمدتنا تصاویر المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوکی بالعديد من النماذج المختلفة 
لأشكال الأعمدة منها ما هو ذات شكل بسيط لم یهتم المصور بإبراز معالمه الرئيسية ومنها ما رسمه 
بشکل دقیق ومتطابق lolas‏ مع التکوین المعمارى المعروف للأعمدة . 





)١(‏ استعمل فى ۵ مضر التاج الناقوسى والتاج المقرنص « كما شاع Lat‏ استعمال التبجان والقواعد الاقوسية فى العصر العملوکی 
<< يحيى وزیری: + موسوعة عناصر العمارة الإسلامية , الطبعة الأولى . کب موی القاهرة 1141 ص ٩‏ 


ففى تصويره من نسخة من مخطوط مقاسات الحريرى المحضوظ بالمكتبة الأهلية پباریس 
تحت رقم ( 5044 عربسی ) والمسؤرخ بسنة UIA)‏ ه 1777 ۱۲۲۳۰ Ne‏ (لوحة رقم (PA‏ 
وتمشل هذه التصويره أبا زيد السروجی فى أحد مساجد المغرب ( ورقة EA‏ من المقامة 
السادسة عشرة Y‏ حيث رسم الفنان جمع من الناس داخل مسجد ورسم أبا زيد وهو 
بدخل عليهم وفى يده عصا طويلة فنجد هنا أن المصور قام برسم أربعة أعمدة تحمل ثلاثة 
عقود ؛ وبالنظر إلى مجموعة الأعمدة المرسومة داخل هذه التصويره يمكن ملاحظة أن 
المصور قد رسمها بشكل بسيط وأغفل التكوين المعمارى للعمود من قاعدة وبدن وتاج 
ورسمها أشبه بأعمدة من عروق خشبية كالنى تستخدم فى الربط بين أرجل العقود فى 
المنشات المعمارية » كما يمكن ملاحظة عدم دمج العمودين الجالبيين بالجدران وهو 
الوضع الطبيعى Log‏ وأظهر البانکه بأعمدتها وعقودها وكأنها حلية أو تحفة خشبية منقولة 
كالأبواب والمحراب والسیاج الخشبی الذى عادة ما يفصل بين الصحن والإيوانسات 
الجانبية فى المنشات المعمارية . 

وفی تصويره من نفس المخطوط ( لوحة رقم 170( ily‏ تمثل أبا زيد السروجی يخطب 
في مسجد سمرقند فى المقامة الثامنة والعشرين 6 رسم المصور الأعمدة بنفس الشكل 
البسيط حيث يلاحظ أن رسم الأعمدة تشابه مع الأعمدة الخشبية النى تحمل عقد باب 
المقدم فى الحيز الذی يظهر دا خل التصويره وربما يشير ذلك إلى أن الفنان كان بقصد 
التعبير عن موضوع التصويره أكثر من محاولة التصبیر عن الخلفيات المعمارية هذا من 
جانب ومن جانب أخر يمكن القول بأن ازدحام التصويره بالعديد من الأشكال المعمارية 
کالباتکه وأشكال المشكاوات وأدوات الإنارة الأخرى التبى تتدلى من بواطن العقود 


)1( آبو الحمد محمون فرغلى : التضوير الاسلامی . نشأته وموقف الإسلام منه , وأصوله ومدا duo‏ لوحة رقم ۰۳۵ص ١‏ 5۲ 

(Y)‏ تحتوی هذه النسخة من المخطوط على حوالى VAY)‏ ورقة ) وزوقت بتسعة وثلاثين صورة تعرضت ست صور منها للتلف وأعيد 
رسمها بأبدى غير ماهرة فتبدو خطوطها ضعيفة آشبة برسوم الأطفال وترکت بدون ألوان ؛ وصورها مختلفة المقاسات ولا بحدها A‏ 
اطار خارجبی یفصل بين رسومها ومتن البخطوط > كما آنها Y‏ تحنوی على اسم الناسخ أ و المصور « وقد اختلفت آراء علماء 
الآثار والفنون الإسلامية حول تحديد موطنها , إلا أنه يمكن الخروج من آرائهم بأن هله النسخة يمكن نسبتها إلى سوریا خلال 
الفترة الزمنية التی ساد فيها حكم الأسرة الأيوبية هناك . أنظر: ظ 0 
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بالإضافة إلى رسم المنبر والمحراب يضاف إلى ذلك أن الرسوم الآدمية الكسثيرة جعلست 
الفنان برسم العناصر المعمارية بأحجام صغيرة حتى لا تأخذ حيزا كبيراً من مساحة التصويره 
وحنسی تسمح هذه المساحة برسم بقية العناصر الأخرى , وإذا كان الفنان قد نجح فى رسم 
عناصر كثيرة ومتعددة بهذا الشكل إلا أنه يؤخذ عليه أنه ابتعد بذلك عن أصول العناصر 
المعمارية وتكويناتها إلا أنه كما سبق القول فالتعبير عن موضوع الصورة كان يمثل المرتبة 
الأولى . 
وتنشابه رسوم الأعمدة فى هذا المخطوط مع رسوم الأعمدة فى غالبية تصاوير 
المخطوطات التی تنسب إلى العصر الأيوبى ؛ ما ينسب منها إلى مصر أو إلى سوريا . 
الا أن تصاوير المخطوطات النی تنسب إلى العصر المملوکی اختلفت تماما حيث استطاع 
الفنان التحبير عن أشكال الأعمدة أروع ما يكون وليس ذلك بغريب فالمنشات المعمارية 
المملوكية تنوعت فيها أشكال الأعمدة كما أنها تطورت عما سيقها من عصور() فيلاحظ أن 
المعمار فى هذا العصر استطاع ایحاد العديد من أشكال الأعمدة اختلفت فى مادة بنائها 
فمنها .وهی الأكثر . الأعمدة الرخامية وهي RE‏ فى غالبية المنشآت المعمارية 
(لوحة رقم 0 ) ومنها ما صنع من مواد أخرى كالأعمدة الجرانيتية الا أن هذا النوع 
الأخير من الأعمدة يمكن أن يكون دخيلاً على العمارة المملوكية ومجلوباً من عمائر 
أخرى وقد وحد النوعان بمسحد الناصر محمد بن قلاوون!' . 
وب‌النظر إلى نصاوير المخطوطات JAS‏ العصر المملسوكى للاحظ اتطور الواضح فى 
أشكال الأعمدة بكافة أحزاءها ففی تصويره مسن مخطوط „a Ñ‏ الجامع بين العلم 
والعمل " المحفوظ بمتحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن والتى تمثل " ساعة المیاه ۲۳ 


. طور المعمار الإسلامى فى عصر المماليك طرازاً من الأعمدة يتآلف من قاعدة على شكل ناقوس مقلوب أو شكل رمانی وبدن‎ )١( 
وهو الجزء الطويل من العمود ذى مسقط أسطوانى أو مثمن ومن تاج تحف به المقرنصات , كما استعمل تيجان على شكل ظ‎ 
رمانى أو بصلى آیضا . أنظر : ظ‎ 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية : المجلد الأول ص ۳۲۰ ظ‎ 

(Y)‏ يقع هذا المسجد فى القسم الجنوبی من قلعة صلاح الدين وقد بدأ العمل فيه بأمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سنة 
( ۷۱۸ ه . ۱۳۱۸ م ) ولکنه هدم فی سنة ( ۷۳۵ ه.. > ) ducto‏ بناءه وتم الفراغ من البناء فى نفس العام . أنظر : ظ 
بو الحمد محمود er‏ : الدليل الموج لأهم الآثار الإسلامية والقبطيةً فى القاهرة ؛ المرحع السابق , ص ۹۵ . 

David Talbot Rice : Islamic art, pl., 139, p., 140 Bu ۱ (Y) 


ip 


( لوحسة رقم ۲۱ ) رسم الفنان أربعة أعمدة آسفل محتویات التصويره وهی N‏ تحمل العشد 
النصف دائرى › وبلاحظ أن العسود هنا مرسوم بشکل تام بحیسث وضح فيه التكوين السام 
للعمون فظهرت القاعدة عبارة عن جزء کروی الشکل برتکز علسی مساحة مستطبله تمثل 
أرضية القاعدة ویعلو هذه القاعدة بدن دائرى ILS‏ من الز خرفة ویتوحه تاج پشبه تماما 
قاعدة آلعمود . 

وضى تصویره آخری من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمکتبة البودلية با کسخورد 
تحت رقم ( صارش lg 1) ٠٥۸‏ تمشل مشهد فى مسجدا" ( لوحة رقم (YA‏ فام الفنان برسم 
أربعة أعمدة تحمل بائكه ثلاثية » وبلاحظ فى رسم الأعمدة آنها مکونة من قاعدة قمعبة 
الشكل مقلوبسة مزخرفة بزخارف نباتية عبارة عن ورقة نباتيسة ذات ست بتلات والبسدن 
أسطوانى الشسکل وزخرفت الأعمدة الوسطی بزخارف نباتية بینما زخرف البدن فسى 
الاعمدة الجانيية بزخارف عبارة عن خطوط مضلعة وتنتهی الأعمدة بناج على شکل آشبه 
بالقاعدة إلا أن الناج رسم إلى آعلسی عکس رسم القاعدة وزخرفت تیجان الأعمدة بزخارف 
نباتية مماثلة y‏ خارف القاعدة ¿Las‏ 

وتحدر الاشارة هنا إلى ملاحظة الفارق بين الاعمدة الوسطی " المستقلة " وبين الاعمدة 
الحانبية " المدمحة " بالصدران حيث تمیزت العمائر خلال العصر المملسوکی باحتواء 
المنشآت على آعمدة مدمجة بالجدران أو على جسانبی المسدخل الرئیسی أو فى آرکان 
فوصرة المحراب « وعادة ما تتكون من بدن لصف دائرى أو لانة أرباع الدائرة وقد 
استخدمثن هذه الأعمدة للسدعیم والزخرفة وقد نصح المصور في التصيير عن مثل هذه 
النوعية من الأعمدة فى هذه التصويره وستظهر أكثر وضوحاً في التصاوير Gp SU‏ 
ومنهسا تصويره من مخطوط مقامسات الحريرى المحف وظ بسالمتحف البريطانى 
بلندن تحت رقم ( ۲۲ .۱۱ AO‏ والنسى تمثل آبسازیسد يخطسب فى مسجد 


(۱) تکاد تتشابه صور هذا المخطوط مع مخطوط مقامات الحريرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية Gah‏ حتى أنه BAY‏ ينهدا فى سم 
الصور الادمية سوی لون الشعر على حد قول اتینجهاوزن , آنظر : ۱ ۱ 
حسن الباشا : موسوعة العمارة UY la‏ والفنون الإسلامية ٠‏ المحلد الثالت » ra‏ ۱ 

Duncan Haldane : Mamluk painting, 48, p., 84 o 0 ۱ (N) 


کک ہے 
اس 
~~ 


Richard Ettinghausen ; Arab painting, p., 146 


CH 


yom‏ لوحة رقم ۳۹ ) وفی تصویره آخضری من مخطوط مقاسات الحریری المحفوظ 
بالمکتبة الأهلية بفینا تحت رقم (أ. ف 2/۹۰ (لوحة رقم ۲۸) لأبى الفضل بن أسحق 
والمورخ بسنة le 11176 . om VE)‏ وتمثل هده التصویره أبا زید یخطب في مسجد فقد 
استطاع المصور أن يعبر عن أشكال الأعمدة بكافة أجزاءها بشکل دقیق ونحح آبضا فى 
إظهار الأعمدة بنوعيها المستقل والمدمج فى إحدى تصاوير مخطوط " كشف الأسرار " 
المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم Y)‏ لا إسماعيل ۵15 ) والتى نمثل 
" مصنع المر " ( لوحة رقم (TE‏ 

وأخيراً يمكن القول أن أشكال الأعمدة النبى ظهرت فى تصاوبر المخطوطات اختلفت فى 
رسومها من خلال التصاوير التى تنسب إلى العصر الأيوبى عنها خلال التصاوير النى تنسب 
إلى العصر المملسوکی ولعل ذلك الاختلاف يعد أحدى سمات التطور الذى يطراً علسى 
العناصر المعماربة عبر العصور المتعاقبة ليس فقط بالمنشآت المعماربة القائمة بل فی رسوم 
العناصر المعمارية فى صور المخطوطات . 

الا أن هناك بعض المنشآت المعماربة المملوكية اشتملت على مجموعة من الأكناف التسى 
نستخدم فى حمل العقود ولم تظهر هذه الأكتاف فى تصاوير المخطوطات خلال هذا 
العصر سوف يتعرض البحث لهذه النقطة عندما يستعرض دراسة تحليلية لأوجه التشابه 





والاخستلاف بين العناصر المعماربة فى المنشآت القائمة وبين رسومها فى تصاوير 
المخطوطات. ٠‏ 


 ةراهملا تحتوى هله النسخة من المخطوط على حوالى نسع وستين صورة ملونة تمتاز بالعناية بالرسوم الآدمية ويتضح ذلك فى‎ )١( 
وتوزيعها والتركيز عليها والحيوية والحركة التى تفیض فى رسومها كما تمتاز بالطابع الزخرفی الذى يسود رسوم الصورة وبخاصة‎ 
زخرفة وزركشة الثياب وتلوين الخلفية فى الصورة باللون الذهبی ؛ وكذلك زخرفة التوريق النباتية التى تحيط باطار بعض‎ 
وتمتاز أيضاً بالجمع بين أساليب وعناصر فنية مختلفة مثل السحن المغولية فى وجوه‎ i الصور وبخاصة فاتحة المخطوط‎ 
بعض الأشخاص ذات الطابع الترکی . أنظر : ظ‎ sh الأشخاص ذات العيون الضيقة المنحرفة وأز‎ 
‘lant نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه « ص ۱4۸ . وأنظر‎ ٠ التصوير الإسلامى‎ : wer ابو الحمد محمون‎ 
Asin Atil : Renasitance of Islam ( Art of the Mamluk ) p., 258 - 9 ۱ 
Markus Hattstein and Peter Delius : Islam (artand ar chitecture ) 2000, ظ 2000 198 و0‎ MN i 
. من هدا البحث‎ At أنظر صفحة‎ (Y) 
. آنظر صفحة ۳ من هذا البحث‎ (t) 





التنسه د 


العقد هو عنصر معماری مقوس يعتمد على نقطه ارتكاز واحده أو أكثر وينوج sale‏ فئنحات 
البناء أو يحيط بها ۱ ويتألف العقد من عدة ححارة کل واحده تسمى فقره أو doin‏ هذه 





الصنحات ملونه بالتناوب فهى عبارة عن حجارة مفصصة الأطراف متداخلة فيما پینها . 

ولقد استعملت العقود فى تصاویر المخطوطات بشکل مننوع Lii‏ سواء كان ذلك بالنسية 
للعمائر الدينية of‏ المدنية › ولقد اسنطاع المصور خلال العصرین Y‏ والمملوكى أن 
برسم آشکالا متنوعة للعقود داخل تصاویر المخطوطات التی تشتمل على عمائر دينية وأبرز 
هذه الأشكال العقد المنکسر الذی بطلق عليه أحيانا ( العقد المدبب ) ( شکل رقم (Y‏ وبعد 
هذا النوع من العشود أشهرها وأكثرها استخداما وبالرغم من ذلك فقد ظهرت هذه النوعية 
من العقود فى تصاوير المخطوطات فى عدد قليل جدا من التصاوير . 

ففى تصويره من مخطوط كليله OA nag‏ المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
( عرسى PEW‏ والتى تمثل شخصين يحملان whist‏ من السذهب ( لوحة رقم ٤۳۴‏ ) رسم 
الفنان خلفية Ay lore‏ عبارة عن عقدين الایمن منها على شكل مدبب أو منكسر وهو يطابق 


)1( أنظر صفحة ۵۲ من هذا البحث ظ 

› لقيت مجموعة القصص والحكايات المعروفة باسم كليله ودمنة اثتشاراً وإقبالاً عليها بشكل لم تشهده معظم الكتب الأخرى‎ (Y) 
ومهابر انما‎ Panchatantara ! أن هذه القصص والحکابات اشتقت من حکابات وردت فی ملحمتين هنديتين هما بنتشاتير‎ Mine 
وقد کتبها براهمان أبو براهمی ویدعی بیدبا فى حوالی ۳۰۰ م وترجمت هذه القصص فى القرن السادس‎ Mahabharata 
الميلادى من اللغة السنسكريتيه إلى اللغة العريية البلهوية " الفارسية فى العصر الوسیط " واللغة السربانية وقد فقدت النسخة‎ 
مصدرا لمختلف الترحمات‎ ie  ه‎ ۱۳۲ عبد الله بن المقفع حوالی‎ ds البهلوية ولکن بعد أن ترحمها إلى اللغة‎ 
. اللاحقة بلغات الشرق والغرب‎ 
نسخة مصورة 5 لترحمة ابن المقفع فى الربع الأول من القرن السابع المحری الثالث عشر الميلادى خلال العصر‎ al وقد ظهرت‎ 
والحق أن هذا الکتاب من آقدم الكتب الأدبية التى عنی المسلمون بتز ویقها بالتصاویر » وقد حاء فى مقدمة الکتاب‎ e الأيوبى‎ 
إشارات يستدل منها على أن ابن المقفع كان يعتبر التصاوير جزءا أساسياً فى کتابه ومن ذلك قوله " إن يكون الکتاب على هده‎ 

الصفة فيتخذه الملوك والسوق فیکنر بذلك انتساخه ولا يبطل فيخلق على مرورالأيام ولينتفع بذلك المصور والناسخ أبدا . أنظر : 
وأنظر أيضا : امت 260 Esin Atil ; Renaissance of islam ( Art of the Mamluk ) p.,‏ 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار ذالفنون الإسلامية « المحلد الثالث ؛ ص El‏ 

(Y)‏ تنسب نفس هذه النسخة من المخطوط إلى سوريا وتؤرخ بمنتصف القرن الثامن الهحرى الرابع عشر الميلادى وقد أرجعها 
lan,‏ اتينجهاوزن إلى الربع الثانى من هذا القرن تحديدا وتشتمل على خمسين تصويره اختلفت فی أحجامها والموضوعات 
التی تشتمل علیها Loe‏ أشتمل بعضها علی رسوم وخلفیات معماربة والبعض لاخر على موضوعات تمثل قصص الحیوانات 
والطيور مملؤه ببعض العناصر النبائية . 


=> 


فى شكله هذا الکثیر من آشکال العقود المنکسرة التبی ظهرت فى عماثر العصر الأبوبى فشد 
ظهر العقد المنکسر فى الحنایا النسع التبى تمتد بطول الواجهة الشمالية الغربية لمدرسة 
الصالح نجم الدین آیوب بشارع المعز لدین الله حبث توجت الثلاث حنابا الأولى منها 
بعقود منکسرة فى حين أن الست الباقية Y‏ يوحد Lede‏ عقود كما يتوج الحنيتان اللنان 
تكتنفان دخله الباب بالمدخل الرئیسی عقد منکسر مشع من مرکزه كما قسمت أيضا واجهة 
الضریح من الناحية الشمالية الغريبة إلى حنایا رأسية بها قمة على هيئة عقد منکسر مشع من 
مركزه وأيضا ظهر العقد المنکسر فى معظم العمائر الأيوبيسة لاسیما فى ضریح الخلفاء 
العباسیین"" وفى ضريح شجرة الدر(" واستخدم العقد المنکسر فى ضريح الامام الشافعی؟ 
حيث يتوج النوافذ النى تتوسط الواجهات السفلية من الضريح . 

وفى العصر المملوكى البحرى والج ركسى استخدم هذا النوع من العقود بشكل واسع 
النطاق فقد ظهر فى غالبية العمائر الدينية التى بنيت فى هذا العصر حيث كان العنصر 
البارز فى تنويج فتحات الإيوانات المختلفة النى نفتح على صحن المنشأة كما فى مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز ومدرسة السلطان حسن بميدان القلسة ومدرسة 
السلطان برقوق بشارع المعز ومجمع السلطان قایتبای بقرافة المماليك وغيرها . 

وبالإضافة إلى أشكال العقود المنكسرة ة ظهرت أيضا العقود الثلاثية 3 النى یطسق علبهااسم 
العفد المدائنى وقد يكون نسبة إلى مدائن كسرى وهو عقد من ثلاث فصوص يتكون من 
نصف عقد فى كلا الجانبين ينوجهما عفد من أعلى قد يكون مقرنصا وقد یکون مجردا" 
( شکل رقم (A‏ فیقال عقد مدائنی مجرد أو عقد مدائنی مقرنص . o‏ 

وقد انتشرت هذه النوعية من العقود انتشاراً أكبراً فى عماثر الممالبات على وحه التحدید 
فيظهر العقد المدائنى المقرنص بمدرسة السلطان حسن بمیسدان القلعة حيث بتسوج 


(۱) يقع هذا الضریح خلف مسجد السيدة نفیسه رضی الله عنها وهو ضریح دفن فيه الخلفاء العباسيين الذین کانوا یحضرون إلى 
مصر لأسباب مختلفة وكان فى الأصل ضريح لأحد سفراء الدولة العباسية زمن السلطان الصالح نجم الدین آیوب ویزرخ بسنة 
(PIYE. IETA TE)‏ . 
)١(‏ يقع هذا الطریح بحی الخليفة ومؤرخ بسنة VEA‏ ه . ۰ م 
(۳) بقع بقرافة الامام الشافعى بالقاهرة وبطل على شارع يعرف باسمه ومؤرخ بسنة ۰۸ pn. se‏ 
(E)‏ العقد المدائنی المجرد : :من جرد الشئ أى قشره والمجرد والدتجرد الشئ الى ليس عليه زخارف أو تطعيم أو . أنظر : 
محمد محمد أمين وليلى على | براهيم : لمصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية ؛ ص ۸۱ A.‏ 


a 


المدخل الریسی عقد مدائنی محمولاً علي مقرنصات ذات دلابات ( لوحة رقم ۲۰) كما 
أن مدخل مدرسة وخانقاه آبو سعید برقوق متوج بعقد لاشی مملؤ بالمقرنصات!" ونشس 
الشیی فى العقد الذى ينوج مدخل مسحد المؤبد شیح ومدخل خانقاه ومعقد قنصوه 
الغورى'" ( لوحة رقم ٤٤‏ ) وبالرغم من انتشار هذه النوعية من العقون بهذا الشكل خلال 
العصر المملوکی إلا آن ظهور هذا العنصر فى تصاوير المخطوطات التى تنسب إلى هذا 
العصر كان نادرا بل لم نجد رسوم العقد المداينى المقرنص فى أى صورة من تصاوير 
المخطوطات عكس العقد المدائنی المحرد الذی ظهر في تصاوبر المخطوطات التبی 
تنسب إلى تلك الفسترة Cone‏ ظهر فى تصويره من مخطوط مقامات الحريرى المحضوط 
بالمكتبة البودلية با کسفورد بإنجلترا تحت رقم ( مارش 558 ) والتى تمثل مشهد فى مسجد 
(لوحة رقم ۲۱) فقد رسم المصور ثلاثة عقود لاثبة الفصوص ومجردة من المقرنصات 
ولاشات أنها تتشابه تماما مع مثيلاتها النى وجدت فى المنشآت المعمارية المملوكية ففی 





مدرسة خايرباك نحد العقد الذى يتوج إحدى المداخل بإيوان القبلة ( لوحة رقم ٠١‏ ) 

بشيه إلى حد کسیر تلك العقود الثلاثة النی ظهرت فى هذه التصويره وخاصة حين نمعن 

النظر فى الإطار > الذی يحدد العقد نلاحظ مدى التشابه التام بينهما . 

وبمكن القول بأن العقد الثلاثى تنوعت آشکاله داخل تصاوير المخطوطات ؛ فمن 

المعروف كما سيق القول أنه عبارة عن نصف عقد فى كلا الجانبین يتوجهما عقد کامل » 

لا آن الجزء الأوسط من هذا العقد الثلاثى ظهر بأشكال مختلفة من تصويره إلى اخری 
ففى تصويره من مخطوط كليله ودمنه المحفوظ بالمكتبة الأهلية بساريس تحت رقم PETO)‏ 

عربى ) والمؤرخ بسنة ( ۱۲۲ ه rro.‏ م ) والتى تمثل تاجرا بسرق الحانوت بمساعدة ‏ 
رجل آخر رسم الفنان العقد التلاشی مختلف عن المعناد فهو عبارة عن عقد نصف داثری 
فى كلا الجانبین يتوجهما عقد مثلث الشکل أى أنه مدبب بشکل أكبر عند رأسه ( لوحة 

رقم 45 ) وفبی تصويره أخرى من مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ بمكتبة الأمير وزيانا فى 





(١)حسلى‏ نویصر : العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك , ص ۳۹۹ ۰ 
(Y)‏ تقع هذه المنشأة الضخمة على رأس تقاطع شارع الغورية بشارع الأزهر؛ ومن المؤكد أن تاريخ إنشائها هو نفس تاريخ إنشاء 
محموعة السلطان الغوری المقابلة لها ( ٠۹‏ ۰ هه / ۱۵۰۳ ۱۵۰6 م( 


un 


ميلانو تحست رقم )1 IVO.‏ والتى تمثل أحد الأطباء يستيقظ من نومه لبحد وليمه فی 
منزله ( لوحة رقم (EY‏ رسم الفنان العقد SMU‏ بشکل بختلف Los‏ سبق فنراه برسم عقد 
نصف داثری فى كلا الحانبین ثم بحعل الحز ء الأوسط مستقيم الشکل . 

لذلك يمكن القول أنه من الراجح أن هذا الشکل الذی رسم فى هذه التصويره والذی رسم فى 
التصويره السابقة ما هما إلا حلية معمارية الغرض منها هو الزخرفة » وقد شاهدنا كثيراً من هذه 
الحليات المعمارية النى Sale‏ ما كانت تفصل بين الححرات المتحاورة النى تفتح بعضها على بعض 
وهى أكثر استخداما فى المنشات المدنية منها فى المنشآت الدينية . 

ومن آشکال العقود الأخرى النى ظهرت فى تصاوير المخطوطات خلال العصرين الأيوبى 
والمملسوکیی العقد النصف دائرى ويطلق عليه اسم العقد التام أو الكامل أو P gyl‏ 
ر شکل رقم 5)وهوعليى شکل نصف دائرة وقد ظهر هذا السوع بكثرة فى تصاوير 
المخطوطات خلال العصر الأيوبي ففی تصويره من مخطوط مقامات الحربری المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( ۱۰۹۶ عربي ) والمؤرخ سنة ( ۱۱۹ هب ۱۲۲۲۰ م) 
وتمثل آبا زيد يخطب في أحد مساجد المغرب" ( لوحة رقم (PA‏ رسم الفنان شکلاً للعشود 
على هيئة نصف دائرة كما رسمها بهذا الشكل فى تصويره أخرى من نفس المخطوط 
والنى fotos‏ أبا زبد يخطب فى مسحد سمرقند ( لوحة رقم ۳۵) وإن كان العقد الأوسط 
فى هذه التصويره عرف باسم پختلف عما سبق فبطلق عليه اسم العقد المنبطح* ( شکل ‏ 





)1( يعتبر هذا المخطوط من أقدم المخطوطات المزوقة التى تنسب إلى سوربا ومؤرخ بسنة ( 1۷۱ ه ۱۲۷۲ م ) وبحتوی على 
إحدى عشر صورة ملونة يتضح فيها المميزات الرئيسية للمدرسة العربية فى عصر المماليك فى كل من مصر وسوريا وقد كتبه 
2 آبی الحسن المختار بن حسن بن بطلان البغدادى الذى كان طبيداً مسيحياً فى بغداد وتوفی فى الأناضول حوالی EVA)‏ ه . 
٠ “Yo‏ م) ويتالف هذا العمل من عروض متنوعة للأطباء وكذلك العرض لبعض حيل الد جالين موضحاً لجهلهم وعجزهم ٠‏ 
ونسخت هله المخطوطة على يد محمد بن قیصر الأسكندرى آنظر ؛ 
أب و الحمد محمون فرغلى : التصوير الإسلامى » ص ۱۱ وأنظر أيضاً : 
٠‏ محمود إبراهيم حسين : المدخل فى دراسة اتصوی الإسلامى :ص .+ 
(Y)‏ عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية ؛ ص ۲۷۱ . ظ 
7) أبو الحمد مخمود فرغلى : المرجع نفسه e‏ لوحة رقم Yo‏ ص 4۲۱ 
4( ا 108 David, T.R. : Islamic art, pl., 106, p.,‏ 


)°( عبد الرحیم غالب el‏ شکل |۲١‏ (ل)ءص ۲۷۱ 
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رقم ۱۰ ) ومنها نوع آخر قريب الشبه من النوع الأخير بسمی بالعقد المفلطح! وقد ظهر فى 
تصویره مسن مخطوط کلیله ودمنه | لمحضوظ بالمكتية الأهلية بساریس تحت رقم ) FEU‏ 
عربی ) والنى تمثل رجلان يحملان أكياس من الذهب حيث رسم الفنان العقد الأيسر فى 
التصویره ذات أرجل مفلطحة . 

وسن هذه الانواع ما يطلق عليه اسم العقد اللصف دا تری المشرع وهو على شکل آقرب 
إلى ثلاثة آرباع الداثرة ( شكل رقم ۱۱) وظهر بشکل واضح فى تصويره من مخطوط 
مقاسات الحریری المحفوظ بالمتحف البریطانی بلشدن تحت رقم ( ۱۱ wer‏ 
) لوحة رقم (PY‏ والنی تمثل آبا زبد بخطب فى مسجد سمرقند حيث رسم المصور ثلا 
عقود على هيئة لافة آرباع الداثرة آکس‌ها العشد الأوسط ویلاحظ فى هذه التصویره مدی 
التطور الذى ط رأ علسى رسوم العقود خلال صور المخطوطات التسى تنسب إلى العصر 
المملوکی آکثر مما كانت عليه فى تصاویر المخطوطات التی تنسب إلى العصر الایوبی . 

والجدير بالذكر أن هناك بعض أشسكال العقود SSM‏ ظهرت في تصاویر المخطوطات 
التبى اشتملت علسی o‏ مدنية أبرزها العقد المفصص ( شكل رقم ۱۲ ) وسوف يستم ظ 
الحديث عنها فى موضعها " كما يضاف إلى ذلك أن هناك بعض أشكال العقود لم يظهر فى 
تصاوير المخطوطات التى تشتمل على رسوم معماربة وکانست هذه اللوعيسة من العقود 
ستخدماً فى بعض المنشآت الدينية فى العصر المملوكى ( شكل رقم ۱۳ ) وسوف تستعرضها 
الدراسة Lai‏ علد الحديث عن الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية ت وآوجه التشابه 
والاخستلاف بین وبين سا ظهر فى تصاوير المخطوطات خلال العصرين الأيوبى 
OS glo!‏ ااا 





(۱) عبد الرحيم غالب : المرجع نفسه ؛ شکل ۱۳۹ ( (a‏ ص ۲۷۱ 

: لمزيد من التفاصيل عن بعض أشكال العقود . أنظر‎ (N) 

ظ ولفرد جوزيف دللى : العمارة العربية بمصر : ؛ فى شرح الممیزات البنائية الرئيسية للطرا زالعربی : اترجمة محمود أحمد. الطبعة ظ 
الثانية « الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ۲۰۰۰ مص ٠١‏ . 

(۲) أنظر صفحات ۱۱۳۰۱۱۲ من هذا البحث 

)£( انظر صفحات ۵۲۰۵۱ من هذا البحث 
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وتجدر الإشارة إلى أن المصور استطاع زخرفة كوشات العقود الى ظهسرت فى تصاوير 
المخطوطات سواء ما ينسب منها إلى العصر الایوبی أو العصر المملوكى حيث بلاحظ أن 
كوشات العقود فى غالبية التصاوير المشار إليها سابقاً قد زخرفت بأشكال نباتية وکان 
الارا بیس( الصفة المميزة لمثل هذه الزخرفة حيث وجدت أشكال المراوح النخيليسه 
والأشكال النباتية الخشنة كما أنها تشابهت كثيراً مع الزخرفة النباتية التبى اسنعملت فى 


ز خرفة العديد من التحف الفنية کالمنسوحات وغيرها . 


انبر A) patil‏ ینکن أن تكتمل gb el an‏ بدو 
؛ وذلات فى كافة العصور ولعل وظيفته هى النی أعطت له هذه الأهمية , فشد اتخذ اللسی 
# منبرا من ثلاث درجات فى بداية العهد الإسلامى وسار على نهجه کل من تبعه وبذلك 
فقد كان المنبر من الأجزاء الرئيسية التى اشتملت علیها المساحد فى كافة عصورها وکان 
بصنع عادة من مادة الأخشاب!) كما أن ةذ شكله وتكوينه معروف تماما فهو پنکون من 
ریشتین!) Logi‏ درج یختلف فى درجاته من منبر لأخر لكنها فى كافة الأحوال لاتقل عن 
ثلاثة درجات وتنتهمى الدرج بجلسة يقف أو يجلس علیها الخطيب وفی كثيرا من الأحيان 
بشتمل المنبر على جوسق يعلو جلسة الخطیسب وبتوج هذ الجوسق قبة صغيرة i‏ وللمنبر 
باب صغير يطلق عليه باب المقدم » وقد تشابهت غالبية المنابر الإسلامية فى تكوينها العام 
إلا أنها اختلفت فى أحجامها وفى زخرفتها من عصر لأخر :كما يعتبر المنبر إحدى التحف 
الهامة الثابتة والمنقولة فهناك العديد من المنابر نقلت من أماكنها إلى أماكن أخرى 
كالمحفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ( ۱۰۸۰ ) ( لوحة رقم (EA‏ وهو 
منبر السيدة نتر الحجازية وهو يشتمل على الأجزاء الرئيسية المكونة للمنبر مسن Eo‏ 
الريشتين ( لوحة رقم T‏ ) والدرج وباب المقدم » وبعضا من هذه المنابر نقل من منشأة إلى 
أخرى والسبعض الأخر أضيف إلى منشات من عصور لاحقة على عصر |نشاءه مشل المنبر 
الموجود بمسجد أحمد بن طولون فهو ليس من عصر بناء المسجد ولکن أضيف إلبه فى 


عصر السلطان لاجین الذى جده المسجد فى سنة BAAN)‏ ۱۳۹۹۰ م) ويعد المنبر من آبرز 


(۱) عرفت أيضاً المنابر الرخامية فى العصر المملوکیی البحری كما فی مسجد اق سنقر ) (p ۱۳4۷۰ ۱۳۶۲ / at YEA. YEY‏ وهناك 
مثالاً رائعاً أخر فى مدرسة السلطان حسن YOY)‏ 1/54 ه / ۱۳۵۲ ۲۰ م ) (لوحة رقم ۱۵۳ ) أما فى منشآت العصر المملوکی 
الج رکسی فلا يوجد بها أى منبر رخامی . انظر : ظ ظ 
صالح لمیی مصطفی : التراث المعماری فى مصر , الطبعة الأولى» « دا ر النهضة العربية ‏ بیروت ۱۹۸6 

(Y)‏ صئعت جوانب المنبر ( الريشتين ) فى العصر الفاطمی والأيوبى من وحدات خشبية بأشكال هندسية زخرفت سطوحها برخارف 

نباتية محفورة بها « ويتم تجميع هله الوحدات عن طريق Al‏ واللسان ؛ وفى العصر المملوکی وخاصة الجركسى قل استعمال 
الزخارف النباتية فى تزيين سطح الوحدات . 
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فطع الاناث qf‏ وصلتنا عن طریق تصاویر المخطوطات الإسلامية وخاصة تلك التصاویر 
A‏ تدور موضوعاتها داخل المسحد() 
ومن الواضح أن كثيرا من المنابر النبى ظهرت رسومها فى تصاوير المخطوطات خلال 
العصرین الأْسوبی المملسوکی كانت مصنوعة من الخشب بطريقة بسيطة أحياناً ومعقدة 
الزخرفة أحيانا ssi‏ ولقد تنوع وضع المنبر فى تصاوير المخطوطات ؛ ففى بسض 
الأحيان ظهرت رسوم المنبر بشکل جانبی وأحياناً آخری تظهر صورة المنبر بشکل مواجهة 
وفي تصاویر آخری كان الفنان يرمز الى شكل المنر بعدد من الدرحاث e‏ وبصغة عامة ASÍ‏ 
حرص الفنان على زخرفة المنبر فى تصاویره بزخارف هندسية ونباتية , كما كان واقعيا إلى 
حد كبير فى رسمه للمنابر فى تصاویره ويتضح ذلك إذا ما قارنا الاشکال المرسومة للمنبر 
فى تصاوير المخطوطات وبين المنابر النى وصلت إلينا بالغعل" . 
ففی تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظة بالمکتبة الاهلية بباریس تحت رقم 
( 1۰۹۶ عربی ) والنی تمثل آبا زید السروجی بخطب فى مسجد ) لوحة رقم ۳۵ ) رسم 
الفنان منبرا يتكون من ريشتين رسمهما المصور بشکل متدرج لسبرز درج المنبر وینتهبی 
الدرج بحلسة یحلس عليها آبا زبد كما وضح باب المقدم الذی رسمت فنحته معقودة بعقد 
نصف دائرى يرتكر على عمودين ويتوجه قبيبه صغيرة وبلاحظ أن الفنان قام بزخرفة 
جانسب المنبر بزخارف هندسية كما زخرف الجزء السی يستند إليسه الخطيسب بزخارف 
هندسية أيضاً عبارة عن أشكال مربعات ومعينسات »لکن يمكن القول أن الفنان هنا لم 
يتمكن من رسم الجوسق لعدم وجود حيز فى التصويره يمكنه من ذلك . 
condo‏ تصویره اخری من مخطوط مقاسات الحریسری المحضوظ بسالمتحف البربطانی بلسدن 
نحت رقم ) ۱۱ ۰ (ضافة) والتسى تمثل نفس الموضوع بالتصويره السابقة ( لوحة رقم 
ul‏ الغنان شكلاً لمنبرا اکف دقة بالنسية للتكوين العام لأجزاء المنبر فمعظم الأجزاء 
الرئيسية ظهرت فى التصويره باستئناء الجوسق SA‏ علو الخطيب ( شكل رقم £ BER‏ 
)١‏ کان من المفروض أن یتم درا المنابر عند الحديث عن التحف الخخشبية النى ظهرت فى صور المخطوطات لكن Üb‏ لأهمية 


5 هذا العنصر كجزء لا يتجزأ من المنشآت المعمارية فكان من الأفضل إدراجه ضمن هذا الفصل . 
Roland Michaud : L'art de l'islam, Paris 1985, p., 136 - 8 oe ۱ ۱ (N‏ 


۳۰ p ۱۹۹۹ ؛ أربد الأردن‎ LT محمود ابراهيم حسين : الإبهار فى العمارة والفنون‎ (N) 
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المنبر فى هذه التصویره غنی بزخرفة جوانبه الخشبية بالعدید من الزخارف الهندسية التسى 
مازالت تحتفظ بجمالها يعكس زخرفة المنبر فى التصویره السابقة التى آصابها بعض التلف . 

وشبی تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفینا تحت رقم N)‏ 
ف WIC A+‏ والتی تمشل آبا زید بخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم y YA‏ رسم المصور 
خلفية Ly lore‏ تتصدر التصویره وتشتمل على العدید مسن العناصر المعماربة Ling‏ منها هنا 
شکل المنبر الذی بخطب من فوقه آبا زید وهذا المنبر وآن كانت التصوبره لم تبرز الشکل 
الکامل لتکوینه العام إلا أنه يظهر منه الربشتین وباب المقدم وظهر هنا لأول مره الجوسق 
الذی یعلو الخطیب ويتوجه قبة صغيرة ویزخرف الريشة زخرفة هندسية من آشکال نجمیه . 

تجد الإشارة إلى أن الفنان استطاع من خلال التصاویر السابقة والتی اشتملت على رسوم 
لبعض المنابر أن يوضح LU‏ المادة النى صنعت منها هذه المنابر وهی حميعها مصنوعة من 
الخشسب حيث قام بتلسوین المنبر بنفس الألسوان التى كانت تضاف إلى الا خشاب عند 
صناعتها لتظهر بهذا الشکل الأقرب إلى اللون الذهبی مما لا يدع مجالاً للشك فى آنها 
مصنوعة من الخشب وليس من الرخام . 

ومما يستلفت النظر فى رسوم المنابر فى صور المخطوطات فى العصر المملوكي أن الفنان ‏ 
رسمها فى بعض تصاويره بأشكال بعيدة كل البعد عن أشكالها المعروفة وکانت من النوع 
السیط الذى پشه المقعد . 


)1( تعتبر هذه النسخة من المخطوطات الرائعة التی تنسب إلى العصر المملوکی فى مصر وقد نسخها آبو الفضل بن أسحق فى 
۲ رحب سنة ۷۳6 هب YA‏ مارس سنة ۱۳۳۶ م ؛ ومع أن المخطوط Y‏ يحمل إهداء إلا أن تصاويره الدقيقة التفاصیل والتى 
رسمت على أوراق الذهب إنما يوحى بأن الکتاب قد أعد للبلاط وتمتاز تصاویره بالعناية بالرسوم الآدمية وبالطابع الزخرفی 
البحت كما تتميز المشاهد بوفرة زخارفها وخاصة زخرفة التوریق الدقيقة كما تتميز باهتمام الفنان بزخرفة أطر الصورة وخاصة 
غرة هذا المخطوط ( لوحة رقم ۱۰۶ ) ویشمل المخطوط على ۱۹۵ ورقة وسبعون تصویره , ویتبر هذا المخطوط من آواخر 
النسخ المصورة للمقامات التی ظهرت فى العصر المملوکی وعلی خلاف کتاب " الحیل " وکتاب " کلیله ودمنه " آلذین يمكن 
فهم صورهما دون قراءة النص نجد أن رسوم المقامات تصبح فارغة المضمون إذا لم یتدوق المرء ظلال المعانی اللغوية 
للقصص نفسها ویتطلب النص أن یکون القارئ واسع ال(طلاع ؛ « أدبى النزعة حتی یتسنی له فهم اللغة وما بها من تلاعب بالألفاظ 
؛ ومن ثم تدوق دعابتها « ومن هنا فليس من المدهش أن تلقی " المقامات lola, i‏ محدودا بين المماليك الذین كانت الت ركية 
لغتهم الأصلية « ونظرا لأنه لم يكن بوسع الرسوم الإيحاء بالطابع الأساسى للقصص التى تصورها أو الاستقلال بدانها كتعليقات 
تصويرية فقد توقف إنتاج نسح مصورة من LA‏ للبلاط الهملوكى بعد OUDE‏ من القرن الشامن الجر" .الرابع عشر 


الميلادى . لمزید من التفاصيل أنظر: ظ ظ ظ 
Duncan Haldane : Mam Luk painting, p., 100‏ 
Esin Atil ; Renaissance of islam ( art of the Mamluk ), p., 258‏ 


Markus Hattein and Peter Delouis : Slam ( art architecture ) pl. 198, 0 198 5 0 (Y) 
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ففی تصويره من مخطوط كليله ودمنه المحفوظ بمكتبة کمبردج تحت رقم (MS OYA)‏ 
والتی تمثل خطيب بخطب فى جمع من الناس ( لوحة رقم ۵۰) ( شكل رقم ۱۵ ) رسم 
الفنان شكلا مبسطاً لأحد المنابر فهو أقرب إلى شكل المقصد ولكنه متعدد الدرجات وفسى 
نفس الوقن يفتقد للكثير مسن الاحزاء الرئيسية المکونة للمنبر المعتاد كما يمكن ملاحظة 
أن هذا المنبر لم يهتم الفنان بزخرفته عکس الكثير من أشكال المنابر المشار إليها فی 
تصاوير المخطوطات السابقة والتى اشتملت على أشكال زخرفية متنوعة . 

ونفس الأمر استمر كذلك فى بعض تصاوير المخطوطات e‏ ففى تصويره من مخطوط كليله 
ودمنه المحفوظ بمدينة ميونخ تحت رقم WN)‏ عرسى )" والنى تمثل خطيب مع ASY‏ 
أشخاص (لوحة رقم ۵۱)( شکل رقم ۰۱ ۱۷ ) رسم الفنان شكلاً لأحد المنابر تختلف Lal‏ 
عن التكوين العام للمنبر فهو عبارة عن مقعد مكون من AINE‏ درجات وبسطه يضف عليه 
الخطب وقد زخرفت إحدى حوانبه بأشكال نائية . 

ویمکن القسول أن رسم هذه المنابر بهذا الشکل السيط فى تصاوير المخطوطات كان 
يتوافق مع المنابر الأولى وخاصة القريبة من العهد النسوى حيث لم يرسم ريشتى المنبر ولا 
الجوسق المعروف وزمر بهذا الرسم إلى أشكال المنابر والسبب الآخر والأکشر ترجيحاً أن 
موضوع الصورة الموجود بهذا المخطوط وأبضا المخطوط السابق ربما يمثل إحدى 
الخطب أو الحوادث التى تمت فى عهود قريببة من عهد النسى BE‏ أو عهد الخلفاء الراشدين 
فقام الفنان برسم المنبر بهذا الشكل حنى تتسم تصاويره بالواقعية أو تتمشی مع آشکال 
المنابر فى ذلك الوقن ؛ وذلك آذا وضعنا في الاعتبار تأريخ هذين المخطوطين والذى 
بلغت فيه أشكال المنابر وتصميماتها درجة كبيرة من الإتقان والدقة فى صناعتها وأيضا 
رسومها داخل تصاوير المخطوطات e‏ ومما يدعم هذا الرأى أن مثل هذه المنابر رسمت 
وکان موضوع التصویره يتم فى آماکن خارجبة لا ترتبط بالمسجد فلم یحاول المصور أن 
برسم أى نوع من المبانی أو الإشارة إليها وكأن مشل هذه العناصر Y‏ ترتبط بالأماكن 
الدينية على وجه الخصوص ومن هنا يبدو أن موضوع التصويره ريما يكون له أثره البالغ 
فى محاولة الفنان رسیم هذه المنابر بهذا الشكل . 


) تشب هذه نس إلى مصر ومؤرخة بسا( ۱ هد . ۱۳۸۸ م ) وتحتوی على مائه وعشرون تصويره . أنظر: 
p., 45 - 46‏ و 1 Duncan Haldane : Mamluk painting, pl.,‏ 


(Y)‏ ينسب هذا المخطوط إلى مصر وسوريا ومؤرخ بالربع الأول من القرن الثامن الهجری . الرابع عشر الميلادى كما أن أ ناسخه غير 


معروف , ويشتمل على ثلاث وسبعون تصويره تتسم بنوعاً من البساطة فى رسومها . أنظر : ظ 
Duncan Haldane : Mamluk painting, pl, 44 , p., 81 ۱‏ 


الراب 


العلافة بين المحراب والمنبر علاقة وثيقة مترابطة وقد ذکر الرزكشى فى إعلام الساجد 
بأحكام المساحد استصاب أن بكون المسر على يسار المصراب تلقاء یمین المصلى إذا 
استقبل القبلة() . 

والمحراب هو الحنية gf‏ التجویف فى جدار القبلة ويرجح أن أول استعمال للمحارسب 
المجوفة كان على عهد عمر بن عبد العزيز عند تجديد المسجد النبوى ¿lg‏ تمت 
سنة ٩۱‏ ه أيام ولايته على المدينة المنورة . 

والمحاریسب نوعصان : مسطحه أو محوفة ومن أمثلة المحاربب المسطحه محراب قبة الصخرة 
المسطح في المغارة تحت الصخرة أما المحارسب المحوفة فمنها ما هو ذو تحویف صف 
داثری ومن آقدم آمثلته فى مصر محراب جامع ابسن طولون ومنها ما هو تجویف قائم 
الزوايا « ومنها محاربب محوفة كثيرة الأضلاع وبلاحظ أنه قد تعددت المحاریب فى جدار 
La‏ فى بعض المساجد ويُرجع البعض سيب ذلك أن يكون تأكيدا لاتجاه القبلة أو أن 
كل محراب ربما كان مخصصا لصذهب من المذاهب الأربعة المعروقة أوريما کان ذلك 
نوعا من أنواع الزخرفة ( الزينة ) . 

ويعتبر المحراب محطة رئيسية فى طريق الحضارة المعماربة بشكل عام والفن الإسلامى 
بشكل خاص وقد كان الاهتمام واضحا بهذا العنصر المعساری فى العمائر الدينية الى 
آنشأت فى العصرين الأيوبى والمملوكى ويعد الإيوان الرئیسی " إيوان القبلة "هو المكان 
المحدد للمحراب ولذلك اهتم المعمار به كثيراً وزخرفة بشتى أنواع الزخارف فسن 
المعروف أن محراب مدرسة الصالح نجم الدين آیوب بشارع المعز لدين الله كان أوسع 
محراب معروف فى ذلك الوقت" وهناك الكثير مسن المحاريب التسى آنشأت فى عمائر 
المماليك تعد نمساذج رائعة لاهتسام المعمار بها وأبرزها المحراب الملحق برواق القبلة 
بمسحد الناصر محمد بن فلاوون بالقلسة ( لوحة رقم ۵۲ ) Sly‏ استطاع المعمار أن یبرزه 


پشکل پسوحی بمدی أهميته من ae‏ الحجم وعسق المحراب paas‏ البالغ بزخرفته 


(۱)بحبی وزیری : موسوعة عناصر العمارة الإسلامية . o We:‏ 
(Y)‏ آبو الحمد محمود فرغلی : الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة » ص ER‏ 


0 


فظهرت فيه عناصر زخرفية متنوعة أبرزها أشكال المحاريب الصغيرة النى تزخرفه من أسفله 
ومن أسفل طاقيته » وأيضاً طاقينه العميقة التى زخرفت بأشكال هندسية تنتهى بطاقية مشعة 
بالإضافة إلى ز خرفة عقد المحراب بزخارف مكونة من صنحات معشقة تنم عن مهارة فائقة 
فى تنفید هذه الزخرفة . 

وبالرغم من ذلك فإن المحراب يشبر أحد العناصر المعمارية التی قل ظهورها فى تصاوير 
المخطوطات بعکس الكثير من العناصر الأخرى » وربما يرجع ذلك إلى أن المكان الدی 
بقح فيه المحراب من الأماكن الرئيسية دا خل المسحد وهو رواق القبلة وهذه الكتلة 
المعمارية نفسها لم يعبر عنها المصور بشكل واضح فى تصاويره فهسى من الكتل المعمارية 
الداخلية فى حين كان المصور يعبر عن الأجزاء الداخلية برموز بسيط باللسبة للمنشات 





المدنية كالمنازل والقصور وغيرها ؛ أما المنشات الدينية فكان يعبر عن الأجزاء الداخلية 
منها إأحد العناصر المعمارية البارزة لعل أهمها أشكال البائكات أو العقود فى حين يشبر 
المحراب حزءا معمارياً صغيرا لم يكن السبيل لدى الفنان للتعبير عن أجزاء داخلية فی 
المنشأة الدينية . 
ولذلك قل وحوده فى تصاوير المخطوطات وخاصة المخطوطات التبى تنسب إلى العصر 
المملوكي ولعل ذلك من الأمور الى تسترعی الاثتباه لأن هذا العنصر ظهر فى إحدى 
pela‏ المخطوطات النى تنسب إلى العصر الایسوبی وهی تصوبره من مخطوط مقاسات ظ 
الحریری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ) 14 ۰ عوسیی ۱ والنسى تمثل أبا 
زيسد السروجی بخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم ۵ ) فقسد نجح الفنان فی رسم 
المحراب بشکل واضح وذلك OY‏ موضوع التصویره نفسه يمثل إيوان القبلة بکل ما پشتمل 
عليه من Jolie‏ معمارية مختلفة وبلاحظ أن المحراب هن پسده مرسوما على يسار المنبر وهو 
الوضع الطبیعی له واهتم الفنان برسمه بحجم كبير مما بدل على درا که التام لأهميته فهو 
بمثل القبلة بالنسبة للمسلمين » ولذلك نجده قد قام برسمه بشكل بارز مما جعله بخفی 
بعض الأحزاء المعمارية التبى ظهرت داخل التصويره ومنها العقد الثالث من البائكه 





Lal 417 ص‎ teal وموقف الإسلام من وأصوله ومداوسه.‎ ls أبو الحمد محمود فرغلى : التصوير الإسلامى‎ )١( 
David T.R. Islamic art, 166, p., 168 ۱ 


بالإضافة إلى إهمال الفنان رسم الجوسق الذى يعلو جلسة الخطب وهو من الاجزاء 
الرئيسية لتكون المنبر وذلاك من أجل إبراز شكل المحراب e‏ والمحراب هنا عبارة y‏ 
حنيه ذات عقد مدبب الشکل پرتکز على عمودین مسدمجین بالجدار بظهر الایسر من 
بشکل واضح فهو مسج مع الجدار ويعد مثالاً للأعمدة المدمجة بالجدران كما سبق القول 
كما تبدو معالم العمود المدمج واضحة کالقاعدة والسدن والتاج وقام المصور بزخرفة عقد 


آلمحراب بزخارف نباتية دقبقة . 
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لاشك أن المصور الذی نجح فى التعبير عن رسوم الکثیر من العناصر المعمارية الملحقة 
بالمنشات الدينية فى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوکی نجح أيضاً فى 
رسم العدید من العناصر المعماربة الملحقة بالمنشات المدنية والعسكرية . 
لکسن يمكسن القول أن هناك بمض العناصر المعمارية المشتركة التى ظهرت فى صور 
المخطوطات سواء ما كان منها ما يسبر عن منشآت دينية أو مدنية کالواجهات وكتلة 
المسدخل والقساب والعقود والأعمدة فى حين نحد أن هناك بعض العناصر المعمارية ‏ 
الملحقة بالمنشآت الدينية ظهرت فى تصاوير المخطوطات النی تشتمل على منشآت دينية 
ولم نظهر فى صور المخطوطات A‏ تشتمل علسی منشات مدنية أو عسكرية مثل أشكال 
بعض العقود وأشكال المنبر والمحراب والعکس صحيح فبعض العناصر المعمارية ظهرت فى 
صور المخطوطات AN‏ تشتمل على منشآت مدنية لم تظهر فى صور المخطوطات التسی 
تشتمل على منشات دين بنية وآبرزها آشکال الشرافات والعشد اللانی لكن الأمر یختلف 
بعض الشئ بالنسبة للمنشآت العسكرية حيث تتميز الأخيرة بأن مناصرها المعمارية تختلف 
FERE‏ | مسن أشكالها عن العناصر الملحقة بالمنشات الدينية والمدنية ؛ ولاشات أن ذلك 
برجح إلى التخطبط المختلسف بين المنشات الديئية والمدنيسة والعسكرية بالاضافة إلى 
اختلاف الوظيفة التي من أحلها تم slo‏ المنشأة . 
وسوف تستعرض الدراسة فى هذا الفصل أبرز العناصر المعمارية النى ظهرت فى صور 
المخطوطات cl‏ تشتمل على منشات مدنية وعسكرية سواء كانت al eee‏ 
مختلفة كما سق دراسته من polis‏ ملحقة بمنشات دينية , 


A 


فمن حيسث التخطبيط يمكن القول أنه كان للحالة الاحتماعية ورخاء حياة الممالبات 


الخاصة أثرها فى بناء قصورهم ومنازلهم ومنشاتهم العسكرية « وما المنزل المملسوکی إلا 
صدى للحياة المدنية فس عصر امناز بنهضة معمارية وفنبة ولذلك فان تخطيط المنشات 





المدنية کالقصور والمنازل والمنشآت العسكرية کالقلاع بختلف اختلافا Las‏ عن تخطیط 

المنشآت الدينية کالمساجد والمدارس والخانقاوات . 
ولذلك فلابد من التصرض للأسباب والعواسل التى آشرت على تصمیم المنزل سواء فى 

العصر الایوبی أو المملوکی » حيث توجد عوامل مناخية واجتماعية ودينية 

آما من حبث العامل الأول فانه نظرا لقلة سقوط الأمطار في مصر فشد اسنغنی المعمار عن 

حعل سقوف المنازل الخارحية مائلة وبدت آفقبة مستوية على عکس المنازل فى سوريا فان 

غالبيتها كانت ذات سقوف حمالونبة الشكل نظرا لکنرة سقوط الأمطار هناك ؛ كمسا أن 

شدة الحرارة كان لها دورها أيضا فجاء تصميم " المقصد O!‏ نتيجة لذلك كما ظهسر 

" الملقسف O‏ إلى جانسب ذلك عمد المهن‌دس المعماری إلى زيادة سمك الحواقط 

الخارجية مساعدة فى عدم تسرب الحرارة والبرودة إلى الداخل وأما من حيث العاسل 
الثانى فقد كان لغيرة المسلمین على نساءهم إذ كان الحجاب من أهم العوامل التى آثرت 

فى تصمیم الواجهات فبدت بسيطة لیس بها نوافذ قريبة من أعين المارة أو حتی لراکبسی 

الإبل فى الطرقات فجعلت عالية بقسدر المستطاع » بالإضافة إلى ذلك عمد المهندس 

المعمارى إلى عمل اتكسار فى مداخل الدار " المدخل المنکسر ' فينحنى الداخل غربا 

نحو دهليز ومنه ينحرف إلى فناء الدار الداخلی الذى يتوسطه . ٠‏ 
ومن حيث العامل الثالث وهو العامل الدینی فقد تضافر العاملان السابقان على آیجاد دار 


سكانها مححوبون عن أنظار المارة خارجة فیکسون رب الدار آمنا على حریمه ؛ يضاف إلى 


)1( المقعد هو عبارة عن مان مسقوف باه البحرية فد فيه رب دی به أشعة الشمس المحرقة والاستزادة من الل 
وتلطیف درجة الحرارة o‏ 0 

(Y)‏ الملقف وهو الطريقة الأولى لتكييف هواء الغرف الداخلية فيدخل الهواء من فتحات للتهوية وستقبل نسيم الهواء الیل من 

الجهة البحرية بعد غروب الشمس بعدة ساعات أثناء فصل الصيف ويرجع ظهور المقعد والملقف المواجهين للجهة البحرية فى 
تصميم المنزل المصرى القديم مند ٠‏ ین قرن مضت وذلك لوجود رسوم بالفريسكو على الجدران بمدینة el dab‏ 

ش كمال الدین سامح العمارة الإسلانية فى مصر: ص ۱1۵ AM,‏ ۱ 


ذلك قيام المعمار بتقسيم الدار إلى قسسمين رئيسين أحدهما بالطابق الأرضى خاص 
بالرجال ويعرف " بالسلاملك " وقد آعد للاستقبال وإقامة الحفلات والآخر بالطابق العلوى 
وهو خاص بالحريم ويعرف " بالحرملاك " بحيث يكفل عزلتهم وحجابهم ومن أبرز أمثلة 
الدور والقصور فى العصر المملسوکی بقايا قصر الناصر محمد بن Ud‏ وقصر الأمير 
بشتاك" وقصر الأمير يشبك " قوصون O"‏ وقصر الأمير slo‏ 
وبسالنظر إلى المنشآت العسكرية نجد أن هناك عوامل أخسرى أثرت فى تصميمها أبرزها 
المكان نفسه حيث أنه من المعروف أن إنشاء مثل هذه العماثر كان من أجل الدفاع وصد 
العدوان ولذلك فان تخطيطها يختلف كما يشبر تخطيطها فى أغلبها من النوع البسيط 
وليس المعقد حيث يعتمد تخطيطها على بناء الاسوار وارتفاع المبنی واشتماله على بسض 
العناصر التى تحقق أهداف الحماية والدفاع وأبرزها الأبراج والمزاغل وبعض الشرافات . 

ویمکن القول أن المصور استطاع أن يرسم معظم العناصر المعمارية التبى وجدت بالفسل ‏ 
فى منازل العصر المملوكى على وجه الخصوص ` 

ففى تصويره من مخطوط الشاهنامة!) المحفوظ بمتحف طوبقا بسراى باستانبول تحت رقم 
(ه ۱۵۱۹ ) والتسی تمثل زال بتسلق حائط للوصول إلى معشوقته رودبه ( لوحسة رقم ۵۳) 


dali" " يطلق على هذا القصر اسم قصر الأبلق وقد أنشأه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون داخل قلعة صلاح الدين‎ )١( 
م ). أنظر : ظ ظ‎ IVE الحبل " فی سنة ( ۷۱6 ه.‎ 
Mie وزارة الثقافة . المجلس الأعلى للآثار : دلیل الآثار الإسلامية بمدينة الإسكندرية الاصدار الأول » القاهرة ۲۰۰۰ م‎ 

۷۶۰ . ۲۳۰ ( يقع هذا القصر بالحمالية حارة درب قرمز المتفرع من شارع المعز وقد أنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصرى سنة‎ (Y) 

ه/ ۱۳۳۹۰۱۳۳6 م).أنظر : 
وزارة الثقافة UU ll.‏ : المرجع نفسه ‏ ص ۸١‏ 

: ده‎ > VTA) سنة‎ pol بقع هدا القصر بشارع مناح الوقف من شارع السلطان حسن وأنشأه الأمير سیف الدین قوصون الساقى‎ (N) 
۸۱ ص‎ e م ) المرجع نفسه‎ ۱٤۹۹۰ NENA ۵ ٩۰۰۰۸۷۲ ( الأمير يشباك‎ Sf وآلت ملکیته‎ ) ۷ 

)£( یقع هذا القصر بشارع السيوفية وقد آنشاه الأمير سیف الدین طاز قطغاج فى سنة ( ۷۵۲ a‏ ۲۰ م ) المرجع سه »ص ٠ ٩۱‏ 

)0( بالرغم من شهرة خ العصر الأيوبى بالحروب الكثيرة التى خاضها سلاطين بنى Del‏ ضد الصلیبیین إلا أن المخطوطات التی تصور 
fs‏ هذه الحروب أو الجانب الحربی للعصر الأيوبى بشكل عام فهى قليلة بشکل واضح إذا ما قورنت بالحروب الكثيرة اتنى 
شهدها هذا o a yal‏ 
() الشاهنامة : أو کتاب الملوك هی ملحمة عن تاريخ با نا أبوالقاسم الفردوس وانتهى من نظمملحمته حوالی عام . oe‏ 
وأهداها للسلطان محمود الغر نوی ويعتبر هل). الكتاب من أشهر ملاحم الأذب الفارسى وكثر نسخه على امتداد مراحل التاريخ 
الإسلامى وقد قام شريف بترجمة هذا المؤلف الشخم إلى اللغة AS‏ فى ظل Ade)‏ بلاط السلطان قنصوه u‏ 


نجح المصور فى رسم |حدی هذه المنازل والسی یتضح من خلالها أن المصور انبع فى 
رسمه نظام تخطيط المنزل خلال عصوره المعاصرة فالواضح مسن خلال التصویره أن 
المنزل يتكون مسن طابقين الطابق الأرضی للرجال والطابق الثانى للنساء ولذلك نجد 
المصور قد رسم مجموعة من الفتیات يقفن فى شرفة تقع بالطابق العلوى كما يبدو من 
خلال الجزء الأيسر من التصويره أن الأسقف أفقية مستوية 

. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصویره قد اشتملت على الكثير من العناصر المعمارية الهامة 
والمتنوعة التى وجدت بالمنشآت المدنية وخاصة فى أجزاءها الخارحبة  .‏ 

وكما سبق القول فان المنشات العسكرية كانت لا تشتمل على الكثير من العناصر النسبى 
وجدت فى مثيلاتها المدنية والدينية ولذلك فإن المصور لم يهتم كثيرا بإظهار تخطيط هذه 
المنشات فى تصاويره » وبالفعل فإنه عندما كان يعبر فى إحدى تصاويره عن منشآت عسكرية 
of‏ بظهر جانبا بسيطا جدا من شكل المنشأة على اعتبار أن تخطيط القلاع لم يكن 
بالشكل المعقد « ومن أمثلة ذلك تصويره من مخطوط " قانون الدنيا وعجائبها " المحضوظ 
بمكتسة طوبقا بسرای باستانبول تحت رقم ( ريفان ۱۱۳۸ ) والتسی تمثل مجموعة رجال 
مسلحون!"( لوحة رقم 56 ) وفيها رسم المصور مجموعة من العسكريين يقفون أمام برج 
إحدى القلاع العسكرية وأسفل هذا البرج باب صغير ربما يكون إحدى المداخل السرية 





= أخر السلاطين المماليك e‏ وقد سخ المخطوط بخط حسين بن حسن بن محمد الحسينى الحنفی وعكف على رسمه وتصويره ظ 
فنانون أتبعوا نفس الأسلوب الفنى الدی ساد فى أواخر y‏ التاسع الهجری . الخامس عشر الميلادى الذى ارتبط ببلاط 
التراكمة فى بغداد وشيراز مع الاستعانة بالعناصر الفنية المملوكية أيضاً » وتبدأ النسخة التركية التى تناولت الدارسة بعض 

٠‏ تصاويرها التی ترجمها شريف شعراً بالثناء على السلطان قنصوه الغورى وتصف اهتمامه بالكتب العلمية والأدبية وجاء فى مقدمة 
المترجم أيضاً أن السلطان الدى كان يتقن اللغة الفارسية كان يحتفظ بعدة نسخ من الشاهنامة فى مكتبته ‏ وانما رغب فى ٠‏ 
doo y‏ النص إلى التركية حتی يتمكن آخرون من قراءته وفهمه › كما حاء Leal‏ أن السلظان قد أصر على أن یتولی شريف 0 
ترحمة الکتاب وإيداع عمل أدبى بخلد ذکر المترجم « وینتهی المجلد الذی يتألف من ۱۱۱ ورفه بحاشية حاء فیها أن هذا ۱ 
المجلد قد استكمل فى قبة الحسينى فى Jol‏ لبالی شعبان عام ٩۱۳‏ ه الموافق Y‏ ديسمبر عام ۱۵۰۷ م آما النص الكامل ` 
ظ .. للشاهنامة فينتهى عند الورقة رقم ۱۱۲ من المجلد الثانی وترد بعد ذلك دراسة لأهم السلاطين ابتداء من محمود الفزنوی 

وبعد هذا نحد وصفا لبلاط قنصوه الغوری وللقصور والمدارس والنافورات التى أمر السلطان بسنائها ؛ ويختم الکتاب بعبارة تقول 
۱ أن هذا العمل قد بدأ فيه أثناء ci‏ 30 


= مارس ۱۵۱۱ م بمسجد المؤيد الذى بناه سلطان شيخ أنظر ؛‎ Y ه الموافق‎ ٩۱۱ ا الحجة عام‎ 
_ Esin Atil : Renaissance of Islamic art of the Mamluk, p., 264 e 
`. Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 14, p., 57 o DS (1) 5 ۱ 


باحدى القلاع وقد اكتفي الفنان هنا برسم هذا الشکل المعماری للاشارة إلى المنشأة : 
وهو يعلم تماماً أن قصده سيصل إلى عقل القاری للمتن أو الناظر للتصويره نظراً لأنه أضاف 
إلى هذا الرسم أشكال لجنود مسلحين مما يوحى بموضوع التصويره بالإضافة إلى أنه لابد 
وأن يكون متن المخطوط به إشارة إلى أن هذه المنشأة تمثل إحدى المبانی العسكرية . 


2 ومن حيث مادة البناء فمن خلال تصاوير المخطوطات التى تنسب إلى العصرین الأبوبى 


والمملوكى على وجه الخصوص والتی تشتمل على منشآت مدنية أو عسكرية أمكن التصرف 
على مواد البناء التى استخدمت فى تشیید مثل هذه النوعية من المنشات , ففي تصويره 
مسن مخطوط الشاهنامة المحفوظ بمتحف طوبقا بسراى باستانبول تحت رقم ( هس ۱۵۱۹ ) 
. والتسی تمثل زال يتسلق حسائط للوصول إلى معشوقته رودبسه Log!)‏ رقم (OF‏ استطاع 
المصور أن يبرز بمض مواد البناء فى هذا المشی وأبرزها الأححار التى استخدمت فى 
تشيبد الطابق الأرضى وتبدو الأحجار هنا مبنية بشكل دقيق ومنظم للفاية كما استخدم 
٠‏ الطوب فى بناء الشرفة النى تعلو الطابق الأرضى ويتضح الفارق بين شكل الأحجار وبين 
أشكال الطوب وكلا الشوعین من مواد البناء التى استخدمت فى إنشاء المبان المدنية 
٠‏ خلال العصر المملوكى حيث أنه من المعروف أنه روعى فى بناء الأدوار السفلية بالحجر 
- المستورد من تلال المقطم المجاورة وقد بنيت فى مداميك منتظمة ذو لحامات رفيعة كما 
٠‏ لوحظ فى بعض الأمثلة بناء الأدوا ر العلوبة من الطوب تتخلله بعض عروق من الخشب 
٠‏ وكانت تبرز Sale‏ عن واجهة الطابق السفلى وترى محمولة على كوابييل حجرية مكونة من 
عناصر معمارية جميله لزخرفة العمائر المدنية الإسلامية ۰ 
o‏ وفى تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمتحف البريطائى بلندن تحت رقي 
)116 ۲۲۰ اضافة ) والنى تمثل آبا زید فى مقابلة الراوی فى نصيبين! "(لوحة رقم ۱۸ ) عبر 
٠‏ المصور عن مادة بناء المبنى وهی الأحجار ¿Log‏ برسم کستفین متقابلين بينهما مساحة a‏ 


o‏ | فارضة تسل ممرآودهلز يسؤدى إلى داخسل il‏ أو إلى بعسض ملاحقه وقد نی مسن 


Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 26, p., 69 ۱ o ۱ 5 5 Mo | l ۳ 


استخدام مادة الحجر بشكل A‏ 
١‏ ) تمشل أبا زيد فى متجر محترف الحجامة وفيها رسم المصور محترف الحجامة پقوم ‏ 
بعملية لأحد الأشخاص ويجلس كلا منهما على مصطبة صغيرة من الحجر وخلفهما بناء 
صتير وهو الجزء السفلى من احدی الجدران وقد وضعت الأحجار بشكل دقيق log‏ 
٠‏ لحامات صغيرة مما يؤكد أن مادة الأحجار كانت أهم وأبرز مواد البناء التى استخدمت ` 
فى تشيبد العمائر الى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصر المملوكى بالإضافة إلى 
الأحجار استخدم أيضا المصور الطوب الآجر فى تصاويره للتصسبير عن استخدامه فى بناء 
بعض المنشات المدنية ففى تصويره مسن مخطوط مقامات الحربرى المحفوظ بالمتحف 
ya‏ بطانیی بلندن تحت رقم (إضافة VPA‏ هالنیی تمثل أبازيد في مقابلة مع الحارث 
(لوحة رقم ۱۹ ) رسم الفنان شكلاً لإحدى المبانی وقد بنى من الآجر ویظهر ذلك فى بناء 
القاعة الى یجلس LI Lad‏ زید مع الحارث وبوضوح فى أسفل التصویره Eo‏ بنيست 
المدامياك السفلية بشكل عرضي فى حين نحد أن المدماك الأعلى بنبى بشكل رأسى . 0 
وكان لمادة الأحجار دوراً رئيسياً فى بناء المنشآت العسكرية خلال العصرين الأیسوبی 
والمملسوکی سواء كان فى مصر أو فى سوريا فالمعروف أن قلعة الجبسل" التسى بناها 
السلطان صلاح الدین الأبوبى بيت من الأحجار المقتطعة مسن جبل المقطم المجاور ٠‏ 
وبعض الأحجار المستجلبة من بعض أهرامات الحبزة الصغيرة كما استخدمت أيضا فى بناء 
قلعة فرسون؟ التی بناها أيضاً اسلطان صلاح الدين بجزيرة سیناء وهى أحجار عبارة عن | 
EA‏ ناتج عمليات تسوية الصخور A‏ تمثل الأساس lg‏ 


Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 27, p., 70 


(۲) پنسب هذا المخطوط إلى سوریا ومؤرخ بسنة ( ۲۲۳ ۱۲۲۳۰ م ) والناسخ غير معروف ویشتمل على ۲۲۷ تصويره أنظر : | 
Duncan Haldane : Mamluk painting, p., 64‏ 


٠ بنیت قلعة الجبل على أحد الهضاب العالية التى تقع على امتداد الجهة الشرقية من القاهرة ویفصل بینها وبين جبل المقطم‎ )۲( ٠٠ 


طريق صلاح سالم وتعتبر قلعة الجبل أحد الأمثلة الفريدة فى تخطیطها المعقد عکس الکثیر من المنشآت العسكرية التى تتمیز . 
بساطة التخطيط , وقد تم بناء الجزء الأكبر من القلعة فى مهد السلطان صلاح الدین الأيوبى حتی سنة ( OYA‏ ه , ۱۱۸۳ em‏ 
إلى أن تولی الملك الکامل فاکمل بناء القلعة سنة ( ۲۱6 NIS‏ ۷۰ م) آنظر: 5 

آبو dood!‏ محمون فرغلی : الدليل الموجز لأهم GT!‏ الإسلامية والقبطية فى القاهرة » ص ۹۰ ۱ 
0 ؛) بنيت قلعة فرعون على بعد ستين كيلو متا من مدينة نويبع جنوب طابا بحوالى ثمانية كيلو مترات لتکون نقطة حصينة glad‏ 
.. الطرق البرية والبحرية بين مصر والشام والحجاز وقاعدة da pu‏ متقدمة لتأمین خلیج العقبة والبحر الأحمر من أى غزوة بحرية ‏ 
صليبية ؛ وکان لموقع القلعة المحاطة بالمپاه من کل جانب وبعدها من الشاطی بمسافة Yo.‏ متر وبقربها من مصادر = l‏ 





ناربة جرانيتسة وبعضها ناتج عمليات تسوية الصخور التى تمثل الأساس لحوائط القلعة بینما 
استخدمت الأحجار الصغيرة فى بناء العشود والأعتاب وكذلك الحال في بناء قلعة ومشة N‏ 
وشی العصر المملوكى سار بناء منل هذه المنشات بالأححار ومن أبرز المنشات dy ll‏ 
لهذا العصر قلعة السلطان قايتباى بالاسکند Day‏ 
لكن المصور وكما سبق القول قلما نجده يظهر مواد البناء هذه فى تصاوير المخطوطات 
خلال العصرين الابوبی والمملوكى وخاصة النى تشتمل على منشآت عسكرية لأسباب سبق 
ذكرها من أن تخطبط المنشات العسكرية يقل فيه العناصر المعماربة وخاصة بالنسسبة 
لواجهات المنشات التنى هى الأكثر ظهور فى تصاوير المخطوطات ففی بعض هذه التصاوير 
- رسم المصور جدران مثل هذه المنشآت ملساء ولم تظهر مواد البناء بشكل واضح واهتم 


الفنان بإبراز العناصر الأساسية مثل الأبراج أو الأبواب ( لوحة رقم 00(¿ 





= المياه الصالحة للشرب وغيرها من العناصر الأخرى آثر كبير فى أهميتها الاستراتيجية , وقد بدأ صلاح الدين الأيوبى فى sl‏ 
هذه القلعة بعد انتصاره على الصلیبیین وطردهم من جزيرة أيله عام )011 ه. 117٠‏ م ) وقد استمرت القلعة طوال العصر 
الأيوبى والعصر المملوكى وأيضاً العصر العثمانى تمثل دوراً هاما فى الصراع الاسلامی الصلیبی وتخطيطها فى الواقع عبارة عن 
تحصینات شمالية وحنوبية کل منها عبارة عن قلعة مستقلة نستطيع أن تستقل بمفردها إذا حوصرت إحداها . أنظر : | 
٠‏ وزارة الثقافة.هيئة الاثار المصرية UT:‏ سیناء ( قلعة فرعون ) مطبعة هيئة الأثار المصرية ‏ القاهرة ۰۱۹۸۲ الکتاب غير مرقم . 
< (۱) شیدت قلعة د مشق فى الزاوبة الشمالية الغربية من المديئة القديمة داخل السور ويحيطها خندق عرضه حوالی ٠١‏ متر ولها ثلاث 1 
أبواب آشهرها باب الحدید ثم باب المدينة ثم باب السر والقلعة الحالية من العهد الأيوبى وفیهقام الملك العادل بهدم القلعة - 
. السلجوقية سنة 515 ه وأقام موضعها قلعة أكثر تطوراً واستمر البناء حتى وفانه . انظر : 

قتیسه الشهابى : أبواب دمشق وأحداثها التاريخية , ؛منشورات وزارة الثقافة بالجمهورة العريسة Guias gl‏ 
5 مء ص ۲۸۱۰۲۸۵ 

۱ ) ۲) تقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية ؛ ويرجع سبب اهتمام السلطان قايتباى بمدينة الإسكندرية 0 
۱ وتحصینها هی وغيرها من الثغور المصرية والشامية إلى اضطراب العلاقات السياسية بين مصر والدولة الشمانية « وعندما تولی ۱ 
السلطان قايتباى حكم مصر سنة ۸۷۲ ه حاول جاهداً أن يحصن هذه الثغور فقد آورد المؤرخ ابن إياس إشارة هامة عن هذه 0 
القلعة فذكر فى حوادث شهر ربیع الأول سنة AAT‏ أن السلطان قايتباى سافر إلى الإسكندرية بصحية بعض الأمراء وتوجه ظ 
. السلطان نحو المنار القديم الدى بالثغر ورسم أن يبنى على أساسه برج عظيم وقد بنى بين سنتی AE, ART)‏ ه/ VEYA‏ 0 
۱۷۲٩‏ م ) وتتکون القلعة من مساحة شبه مربعة يحيط بها البحر من ثلاثة جهات , أنظر: 0 
0 حسنى نويصر : العمارة الاسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك , ص ۷۰۱۰۷۰۲ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : لمزيد من التفاصيل عن تخطيط بعض أبراج وأبواب القلعة . أنظر‎ )" ) 
۱ Creswell, K. ۸ C.: The Muslim architecture of Egypt ( Ayyubids and early Bahrite Mamluks, A.D. 1171 - 
. 1326) oxford university press 1959, from fig., 16 to 28 


آما باللسبة للواجهات فتعثبر واجهات المنشات المدنبة احدی آبرز رسوم العماثر التى آمدتنا 
بها جسور المخطوطات وخاصة تلك التسى تنسب إلى العصر المملوكى فقد استطاع المصور 
أن يعبر عن مثل هذه الواجهات أصدق تعبير فحاول قدر استطاعته أن برسم AWE‏ العناصر 
المعمارية التسی ترتبط بالواجهة على الوضع فى الاعتبار اختلاف الكثير من العناصر 
المعمارية بواحهات المنشات الدينية عن مثيلاتها tas‏ > المنشآت المدنية التى ظهرت 
فى تصاوير المخطوطات . 

ففى تصويره من مخطوط الشاهنامة المشار إليه سابقاً ولتی تمثل زال يتسلق حائط (لوحة 
رقم ۵۳ ) اهتم المصور اهتماصاً بلغا بالواجهة وما تشتمل عليها من عناصر معمارية مختلفة 
٠‏ سواء كانت بالطابق الأرضي أو بالطابق العلوی وأبرز هذه العناصر . 

المدخل فقد رسمه بشكل بسيط عبارة عن فتحة معقودة Cagis‏ جوانبه بالأحجار ذات النوع 





الأبلق مدماك أبيض والآخر أسود ويتوسط كتلة المدخل باب يبدو أنه من الخشب 
المصفح بالنحاس وله مقضان على شكل دائرة من المعدن وقد ظهر فى هذه التصويره 
Laut‏ الاختلاف بين أشكال النوافذ فى المبانی الدينية وبين النوافذ فى مثل هذه المبائى 
فالملاحظ هنا أن الطابق الأرضى لا پشنمل على lo‏ وبذلك سار المصور مع تخطيط 
المنازل التى كانت لا تشتمل على نوافذ بالطابق الأرضى لحجب المارة عمن بالمنزل كما 
سبق القسول وأن وجدت نوافذ بالطابق الأرضى فتكون فى الجزء العلوى من الجدار 
۱ والنوافن التى رسمت فى هذه التصويره بالطابق العلوى عبارة عن فتحات مستطيله الشکل 
متوجه بعتب مستقيم ولا بتوجها ای شکل من أشكال العقود المتنوعة U‏ سبقت الإشارة 

Lew!‏ والتى شاهدناها فى تصاوير المخطوطات السی تشتمل على منشآت دينيسة وأن تشابهت 

معها فى احتوائها على مصبعات سواء كانت معدنية gf‏ خشبية . 

كما استطاع المصور ا براز بعض آلعناصر المعمارية الأخرى منها Las‏ آشکال العشود وآبرزها 

العقد المتكسر ) شكل رقم (Y‏ ويبدوا واضحا وهو يتوج فتحة باب فى نهاية السلم الداخلى 

الذی يؤدى إلى سطح المنزل بالإضافة إلى بعض أشكال الأعمدة حيث يوجد إحداها 

وهو من النوع المدمج بالجدران ويظهر فى الرکن الأيسر من التصويره وهو من النوع ذى 
o‏ ادن الإسطواتى وقاعدته مربسه وذات تساج آقرب إلى أشسكال التيجسان الكورنئية les‏ 


عکسس المنشات الدينيسة والمدنيسة اللی ظهرت فى تصاویر المخطوطات والضی ظهرت 
واجهاتها بشكل یکاد یکون متکامل العناصر المختلفة , كانت المنشآت العسكرية والنسی 
حاول الفنان قدر استطاعته أن يرسم Li‏ بمض عناصرها وتفاصیلها المعمارية ولکن ربما لأن 
متن المخطوط أو أسلوب عسرض موضوع التصویره كان لا پنیح له هذه الخاصية فقام 
بسالتعبیر عن واجهات المنشات العسکربة بشكل بسیط وغسير متوافر فبها جميع العناصر 
المعمارية النى تشتمل عليها الواحهات وربما یکون السبب فى ذلك طبيعة المینیی نفسه 
حيث أن المنشات الدينية والمدنية كانت تنمبز فى واقعها باشتمالها على عناصر معمارية 
متعددة کالمسدخل والابسواب والنوافذ والقساب وغیرها على عکس المنشات العسکرية ففسى 
تصویره من مخطوط الحيل الجامع بين العلم والعمل والمحفوظ بمتحف فربر للفنشون 
بواشنطن والمورخ بسنة (۷۱۵ هب ۱۳۱۵۰ م) تحت رقم ( 6۲ ۱۰۰ ب) والتى تمشل dela‏ 
الطبالین"" ( لوحة رقم ۵1 ) alg‏ رسم فیها المصور إحدى المبانی العسکرية يؤكد ذلك 
الاشخاص الذین رسمهم الفنان داخل التصویره حيث أن ملابسهم وأحذيتهم لا تنم على 
آنهم أشخاص مدنيين بل هم جنود عسکربین يعزفون الموسیقی العسکرية من خلال 
مجموعة من الآلات الموسیقیة!" كما أن النافذة التى تتصدر وتتوسط المبنی توحی بدلك ‏ 
| يضاف إلى ذلك أشكال الشرافات التسى تنوج الواجهة فهى تشبه إلى حد كبير السواتر 
الححربة النى تضی فى المنشات العسكرية كالقلاع والحصون وذلك لتساعد GA‏ 
' المحارب فى الاختفاء خلفها بعد أن یصوب أسلحته تجاه المعتد أو المغير على القلعة أو 
۱ الحصن وبالنظر إلى التصويره يمكسن ملاحظة قلة العناصر المعماريسة الى تشتمل عليها 
الواجهة وهی ليست الحالة الوحيدة بل أن معظم تصاوير المخطوطات التی اشتملت ی 0 
منشآت عسكرية تميزت بقلة عناصرها المعمارية لأسباب سبقت الإشارة oG‏ ۱ 





Esin Atil : Renaissance of Islam ( Art of the Mamluk ) pl., 1, p., 256 ۱ )1(‏ 
)١( ٠‏ يمثل الموضوع الخاص بالتصویره إحدى الحبل الميكانيكية فهو یصور مجموعة من الموسیقیین أسفل السثف المحصن 
٠‏ الإحدى القلاع فعند تمام كل ساعة تتغير ألوان الأقراص العليا (أعلى حاجز القلعة ) ويتحرك الشخص الظاهر عند المتراس 
مسافة فتحة واحدة بینما ينحنى النسر الظاهر داخل النافدة الوسطی إلى الأمام لیلق كرة فى زهرية أسفله فى نفس النافذة 
فتحدث بدلك دقة واحدة يتدعها الموسپقیون بالعزف علسى آلاتهم . . ومن هذه الالآت طبول وصنوج وطبله مزدوحة تذكرنا 


o‏ بالات لتی كانت ستخدم فى الطلخانه أو الفرقة الموسيقية العسكرية زمن المماليك . آنظر ؛ 
Esin Atil : Renaissance of Islam ( Art of the Mamluk ) P-, 256‏ 


وفى att‏ اشتمال an‏ هذه التصاوبر على عناصر معمارية فهى بلا شك تختلف بطبیعه 
الحال عن العناصر التي اشتملت علیها واحهات المنشات الدينية أو المدنية » فالواحهات 
في المنشات السكرية والعناصر المعماربة التی ترتبط بها كانت تؤدى وظيفة وغاية مرتبطة 
ارتباطا Lady‏ بوظيفة المنشأة نفسها وعلی سبيل المشال نلاحظ LIS‏ فى تصويره مسن 
مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المحفوظ بمكتبة طوبقا بسرای باستانبول تحت رقم ) رشان 
ily ) ۸‏ تمثل مجموعة رجال مسلحون آمام إحدى القلاع ( لوحة رقم (Of‏ وفيها 
رسم الفنان Ley‏ لاحدی القلاع السکرية ذات قطاع مستطبل الشکل ویعلوه شرفة تبرز إلى 
الخارج من جوانبه ويتوح هذه الشرفة غرفة مغطاة بقبة ذات شکل مدبب وبأسفل هذه 
البرج رسم الفنان مدخل مستطبل الشکل من النوع البسيط ذات عتب مستقیم وا کتفشی 
- بذلك» وبالرغم من A‏ هذه العناصر إلا أن الفنان بذلك نجح فى الوصول إلى ما يقصده 
فالناظر إلى التصويره يتأكد من أن هذا المینی يمثل منشأة عسکرية وفى نفس الوقت فان 
بساطة هذه العناصر لم تقلل من أهمية التصويره لأن عنصراً واحدا مثل هذا البرج هو أحد 
آبرز ممیزات المنشات العسكرية النیی تنسب إلى العصر الأبوبى حبث وجدت El odia‏ 
فى قلعة الحبل ومنها برج المقطم وبرج الصفة وبرج العلوه وبرج كير کلیان وکلها بالجهنة ‏ 
الجنوبية وتختلف فى تکوینها المعماری ما بين الشکل الأسطوانى والمستطیل والمربع 
والنصف دائرة ( لوحة رقم (OV‏ كما اشتملت قلعة فرعون على مجموعة من الأبراج ذات 
دورن وأحيانا ذاث ASM‏ أدوار لزيادة الكفاءة الدفاعية!) أو فى العصر المملوكى والتسی ۱ 
اشتملت أيضاً القلاع العسكرية فيه على ذلك العنصر الرئيسى ففسى قلعة السلطان قايتباى 
بمدينة الإسكندرية بنیی المدخل الرئیسی وهو الجنوبى الغربى علسى هيئة بسرجین علسى 
- شکل ثلاثة آرباع الداثرة كما أن للقلعة سوران یمثلان نطاقان دفاعیان " آول وان " o‏ 
كما تشتمل واجهات المنشآت العسكرية على بعض العناصر الأخرى البسيطة إلا أننا JHB Y‏ 
من أهميتها بالرغم من صغر حجمها وهی مزاغل السهام ( لوحة رقم ۵۵ ) والتسی تنشابه 
جميعها فى أن لها فتحات ضيقة على هيئة مدببة وعمقها ستر ويغطيها قبو متقابل ولسل 
أهميتها ‏ هله + Lath u‏ كانت عنصرا رئيسي فى تخطيط المنشآت العسكرية وبالرغم من 





ا )1( وزارة الثقافة . هيئة الآثار المصرية : آثار سيناء " جزيرة فرعون " قلعة صلاح الدين » الكتاب غير مرقه 


هذه الأهمية إلا أن وجود هذا العنصر فى تصاوير المخطوطات نادرا وذلت لأسساب 
متعددة منها أن المصور الذى رسم الشرافات UT‏ تتوج واجهات المنشات السكرية فى 
صور المخطوطات اکتفی برسمها وأغفل رسم مزاغل السهام على اعتبار أن المسافة بين 
الشرفة والأخرى تمثل فى شكلها إحدى فتحات السهام وسنرى فسى صور المخطوطات 
شكلاً لمسده الشرافات بالفعل » بالإضافة إلى قلة رسوم المنشآت العسكرية فى تصاوير 
المخطوطاث بوحه عام . 

وبالإضافة إلى ذلك فان أشكال الأبواب في المنشات العسكرية وحدت أيضا فى تصاوير 
المخطوطات والتى اختلفت فى أشكالها وأححامها تسا لأهمية المنشأة فقد تعددت 
الأبواب في قلعة ua!‏ وآبرزها باب المدرج لوحة رقم ۵۸ ) بالحهة WERE]‏ وباب القرافة 
بالجهة الشرقية وباب المطار بالجهة الحنوبية وهناك أبواب صغيرة تسمی أبواب السر كانت 
مخصصة لدخول وخروج السلطان وكبار رجال الدولة دون أن ترصد حركاتهم!" . 

ويؤكد أهمية هذه الأبواب داخل القلاع العسكرية ما آمدتنا به بعض المصادر بالحديث 
عنها بالتفصیل وخاصة أبواب قلعة دمشق وأبرزها باب الحديد وهو الباب الشمالى للقلعة 
وباب السر وهو الباب الغربى وباب المدينة وهو الباب الشرقى للقلعة!" ومع ذلك فقلة ظهور 
هذا العنصر المعمارى فى صور آلمخطوطات تعد احصدی مميزاث تصاوير المخطوطات 
التى تشتمل على منشآت عسكرية باستثناء تصويره مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المشار 
إليها ( لوحة رضم ٤‏ ( الذی رسم Lad‏ الفنان إحدى أبواب القلعة بشكل صغير لا يتناسب مع | 
أهميته كما لايمكن أن نطلق عليه إحدى أبواب ب السر لأن شكله وشکل PREM‏ 
بذلك . 


)1( حسنى نویصر :العمارة الإسامية فى مصر عصر وین aly‏ اص ۸ Y.‏ 
(Y)‏ لمزيد من التفاضيل آنظر : 
قتيبة الشهابى : أبواب دمشق وأحداثها التاريخية » ص ۲۸۹ r r.‏ ۱ 


بسالرغم من أن استخدام القبة فى المنشات المدنية كان على نطاق ضبق إذا ما قورن 
باستخدامها فى المنشات الدينية الا أن الشئئ الملفت للنظر فى رسوم القباب أنها كانت 
أكثر ظهورا فى تصاوبر المخطوطات الى تشتمل على منشآت مدنية منه فى تصاوير 
المخطوطات التى تشتمل على منشات دينية والسيب فى ذلك كما سبق القول أن المصور 
كان أكثر اهتماما بالمنشآت المدنية من الداخل أكثر من اهتمامه برسم واجهات المبانی 
وبنطبق هذا القول أيضا على رسوم المنشآت الدينية التى اهتم الفنان بتصويرها ورسمها 
من الداخل فى حين لم تأخذ الواحهات قسطا أكبر من الظهور » ولما كانت القبة احدی 
العناصر المعمارية التى كانت تتعلق بواجهات المبانی وخاصة الدينية منها فقد قل ظهورها 
فى حين كانت القبة فى المنشآت المدنية تستخدم فى تغطية بعض قاعات الاستقبال أو فى 





| اة 


تغطية الأفنية أو الدور قاعات وخاصة أننا شاهدناها فى كثير من التصاوير تغطى الشخشيخه ‏ 

النى تعلو دور قاعة المبنى أو فناءه ولذلك فقد كثر ظهورها فى تصاوير المخطوطات التى ٠‏ 
تنسب إلى العصرين الایوبی والمملوکی . | 

Lol‏ الأمر الهام الذی بثير الانتباه أنه يمكن القول أن المعمار فى العصر المملوکی استوحی 

زخارف القباب التى كانت تغطی الأضرحة الملحقة بالم‌دارس gf‏ المساجد من زخارف 
القباب التى ظهرت فى تصاوير المخطوطات JUS‏ العصرين الابوبی والمملوکی . 

فالمعروف أن العصر المملوكى البحری أو الجرکسی قد شهد تطورا بالغا فى زخرفة القباب 

واستخدمت فيها شتی آنسواع الزخارف مما جعلها بحق إحدى ممیزات العصر Sydal‏ 
على وحه الخصوص وتعد أيضا علامة بارزة فى تاريخ العمارة الاسلامية بوجه عام . 

وسوف تستعرض الدراسة هنا آشکال القباب الى ظهرت فى صور المخطوطات التی ‏ 
تشتمل على منشات مدنيسة بالاضافة إلى مقارنة زخارفها بز خارف القباب القائمة والملحقة 
بالمنشآت الدينية من أجل الوصول إلى ننيجة هامة تبرز أهمية وفضل المصور فسی شل 
هله الزخرفة التى استمدها منه المعمار المملوکی لزخرفة القباب القائمة بالفعل . 

۱ فقد كان القرن الشامن الهجری الرابع عشر الميلادى وأوائل القرن التاسع الهجری 


٠‏ الخامس عشر المسيلادى هو العصر السذهبى لبناء القباب وزخرفتها وخاصة أيام المماليك 


البرجية وهم وأن لم یلقوا بالا إلى إقامة القساب على أضرحة آل البیست والأولياء وزخرفتها 
لا آنهم لم يضنوا ببذل الأموال الكثيرة لإقامة أضرحتهم هم وتجميلها والعناية بزخرفتها 
حنى صارت مضرب الأمثال ومحط رحال المولعين بالآثار . 

ولقد اختيرت نبنه الصبار بشكلها الكروى ذى الضلوع لتشكيل القباب فى مبدأ الأمر وخلال 
الفترة النى كان طوب الأجر Led‏ يستخدم فى بناء القساب عهد الفاطميين كان التضلبع 
على غرار نبته الصبار هو الأسلوب المتبع فتتناوب فيه الضلوع المحدبة والمقعرة فى إيقاع 
زخرفى يضفى على القبة قدرا کبیرا من التوازن والاستقرار ومن أمثلة القباب الفاطمية قبة 
السيدة عاتكة من الخارج والمؤرخة بسنة ( ۵۱6 ه/ ۱۱۲۰ ) وقبة السيدة رقية ( ۵۲۷ ه f‏ 
۳ م ) وقبة بحیی الشبيهى ( ۵4۵ ه .۱۱۵۰ م) واستمر الحال كذلك خلال العصير 
المملوكى ومن أمثلة القباب المضلعة المملوكية قبة أبو اليوسيفين ( لوحة رقم ۵٩‏ ) وقبة 
تنکز hy‏ ۱ 

وفی النصف الثانى من الشرن الشامن الهحری .الرابع عشر المبلادی أخذت الححارة تحل 
محل الطوب فى بناء القباب وزخرفتها وبقی آسلوب التضلیع كما هو مأخوذ به ونری ذلك 
متمثلا في حمیع القباب الحجرية المبكرة وکانت هذه الضلوع فى انحناءاتها مع انحناء ‏ 
القبة تضفی على القبة Ligh‏ من ألوان الضخامة الجذابة ويطلق علیها زخارف الضلوع 
المنثنية والتى تمثلت فى زخرفة قبة ضريح اليوسفى وفی تصاوير المخطوطات اشتملت 
- بعض هذه التصاوير على نفس النوعية من الزخرفة ففی تصويره من مخطوط كشف الأسرار ١‏ 
المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم Y Y)‏ إسماعيل 515 ) والتی تمشل طائر 
الخفاش ( لوحة رقم ۱۵ ) نشاهد واجهة إحدى المبانی وقد رسم الفنان ضريحين على ٠‏ 
- جانبى کتلة المدخل ویفطی کل ضریح قبة ذات زخارف مضلعة » وبالنظر إلى تاريخ 


(۱) أنشأت las‏ بو اليوسيفين فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون حوالی سنة VI: ١‏ ۱۳۲۹۰ م ) وتقع بشارع الثبانة امتداه 
شارع باب الوزير بالدرب الأحمر , أنظر : ۱ 
وزارة الثقافة . المجلس الأعلى للآثار : دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرق , ص ۷۷ 

) ۲) تقع بشارع التنكزية بمنشية pol‏ ومؤرخة بسنة ( ۷۱۶ IT.‏ م ) ويطلق عليها جامع التنكزبة وللأمير تنكزبنا مجموعة من 
القباب بشارع سیدی جلال . القادرية بالسيدة عائشة وتحمل نفس 5 ؛ أنظر ؛ 
وزارة الثقافة : المرجع نفسه ص ٩۷۰۹۵‏ 
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التصويره نحد أن ايتنجهاوزن قد أرخها بمنتصف القرن الثامن الهحرى .الرابسع عشر 
الميلادى أى أنها تعاصر نفس الفترة الشی انتشرت فيها زخارف التضليع بالنسبة للقباب 
الضريحية القائمة أو قبلها بقلبل ومن هنا يمكن القول أن الفنان بالفعل استوحی فكرة هذه 
الزخرفة التى وجدت فى تصاوير المخطوطات لتكون بدابة لمثل هذه الزخرفة على قباب 
الأضرحة القائمة والتی تورخ أولها بسنة ( ۷۳۰ هل ۱۳۲۹۰ م ( والثانبة تحمل تاريخ YU)‏ ه 
۰ م ) والتی زخرفت بزخارف الضلوع المنثنية تحمل تاريخ ( ۷۲۵ ه. ۱۳۷۳ ) . 
وقد زخرفت بعض القباب الملحقة بالمنشات السكرية Al‏ ظهرت فى صور المخطوطات 
ببفس النوعية من الزخرفة ففسى تصويره من مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المحفوظ 
بمكتبة طوبقا بسراى باستانبول تحت رقم ( ریشان ۱۱۳۸ ) والسی تمثل رجال مسلحون آمام 
إحدى القلاع العسكرية ( لوحة رقم 6 ) وفيها نشاهد نموذجا لزخرفة القباب عن طریسق 
الضلوع القائمة . 
وما لبث الحرفیسون أن ابتدعوا أسلوباً جديدا فى الزخرفة هو أسلوب الزخارف الدالية 
ولهذا الأسلوب الكثير مما يميزه إذ هو منحوت نحتاً قليل البروز وهذا ما يخفف الضفط ‏ 
على القبة كما أنه بوائم فى بسر التناقص النصاعدى لسطح القبة الذى يأخن فى الضيق . 
كلما علونا كما استخدم هذا النوع من الزخرفة فى تكسية طواقی المحاربب ومن أمثلة 
ذلك طاقية محراب مدرسة آل ملات الجوكندار ( ۷۱۹ هه ۱۳۱۹۰ م ) وطاقية محراب مسجد 
الأمير حسين ( ۷۱۹ e‏ .1814م ) وطاقية محراب کل من جامع وقبة الماس الحاجب ٠‏ 
(۷۳۰ هب ۱۳۲۹۰ م)» ومثلما تسید عنصر الضلوع القائمة العصر المملوكى البحرى فان 
الأشكال الزخرفية هذه ظلت مستحبة طوال الشترة الحركسية حتى نهايتها ويمكن اعتبار ٠‏ 
عصر السلطان بر سبای ATO)‏ هب .۸۶۱ هض)( ۱۶۲۲ ۱۲۸۰ م ) آغنی فترة ظهر فيها تحربب 
الأشكال الز خرفيسة على خوذات القساب وأبرز الأمثلة القبة الملحقة بمدرسة السلطان 
. پرسبای . 
وقد ظهرت هذه الزخرفة ادالبة فى صور المخطوطات قبل هذا الناريخ بحوالی قون من 
الزسان فى تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمتحف البریطانی پلندن 
تحت رقم (VTAT BLAN)‏ والمؤرخ بسنة( ۷۲۳ ه ۳۰ م) وتمشل هذه التصويره أبا زيد 


Br 


فى مقابلة مع الحارث ( لوحة رقم 14( حيث رسسم الفنان شخشيخة تغطى إحدى الأفنية 





وذات سقف حمالونى ويلاحظ سطح الشخشيخة وقد زخرف بالزخرفة الدالية كما ز خرف 
ایضا الجزء الجمالونی بنفس الزخرفة ولكن بشكل عرضى ء ومن هنا يمكن القول بأن هذه 
o ga!‏ النموذج الزخرفی الذى استوحی منه المعمار زخرفة القباب بالشكل 
الإجزاجي خلال العصر المملوكي الح ركسي وأن كانت الشخشيخة هنا لا تغطيها قبة إلا أن 
الزخرفة تبدو واضحة كما يلاحظ أن المصور عبر عن هذه الزخرفة أيضاً فى إحدى 
الأشكال الهندسية بنفس التصويره وهو عبارة عن شكل مثلث يعلو شكل الشخشيخة إلى 
اليمين قليلاً وربما يشير الفنان بذلك إلى أنها إحدى وسائل التغطية وخاصة أن الأشكال 
الجمالونية والمسننة كانت إحدى وسائل التغطية وعلى وجه الخصوص فى سوريا وقد 
ز خرف هذا الشكل بنفس الزخرفة الدالية . 

ثم ظهر بعد ذلك بفترة قليلة النمط النجمى ولم يكن غير جدائل هندسية تاتف بأشكال 
نجمية وكان هذا من آروع ما ابتكره الفن الإسلامى من أنماط وظهر ذلك بوضوح فى قبة 
ضريح السلطان برسبای وبعض قباب أمراءه مثل قبة جانی بك ضمن مجمع السلطان ‏ 
بجبانة المماليك. ٠‏ 

وزخارف النمط النحمي لم نشاهدها بصورتها الدقيقة فى صور المخطوطات إلا أن هناك 
بعض تصاوير المخطوطات التسى اشتملت على أشكال القباب وقد زخرفت خوذاتها ببعض 
الزخارف الهندسية ومنها تصويره من مخطوط الحيل الجامع بين العلم والعمل المحفوظ ‏ 
فى متحف فریر للفنون بواشنطن برقم (۳۰ ۷۵۰ U (¿ST‏ تمثل طست الخادمة (لوحة 
رقم 1۰ ) وفيها رسم المصور خلفية معمارية حيث يظهر فى التصويره جناح مقسب یعتمد 
على أربع قوائم وبالداخل امرأة تحمل أبريقا ومنشفة ويهمنا من هذا الجزء شكل القبة 


(۱) هذه النسخة من المخطوط نسخها فرخ " فروخ " بن عبد اللطيف الكاتبى الياقوتى المولوى ومؤرخة بسنة (هالاه ,1410 (p‏ 
وتعتبر من أرهف نماذج فن التصوير المملوكى فقد حددت خطوط الرسوم التخطيطية فى مختلف الفصول بوضوح ودقة كما ظ 
ظ أن الصور الكاملة التی تظهر فى مستهل كل فصل لا تعد صحيحة من حيث علاقتها ببنية الکتاب ومضمونه فحسب ٠‏ وإلما تعتیر 
ایضا بمثابة تكوينات فنية مستقلة قائمة بدانها نفدت بالألوان البراقة وزينت بعناصر زخرفية وفيرة » كما أن الفنان بلجا إلى 


التظليل فى رسم آشخاصه فى محاولة din‏ لاظهار الكتلة ؛ مع الالتزام فى الوقت نفسه بالموضوع . أنظر : 
p., 255 — 256 ۱‏ و( Esin Atil : Renaissance of Islam $ art of the Mamluk‏ 
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النى تنطى وسط مساحة الحناح وقد زخرفت بزخارف هندسية عبارة عن آشکال سداسية 
ملتصقة وبداخل كل شكل سداسی دائرة صغيرة مطموسة . 

وبعد عهد السلطان برسباى عدل المصممون عن محاولة ¿lo‏ سطوح القباب بهذا النمط 
النجمی واختاروا ما هو أيسر شكلا منه مستعيضين فى الأكثر بالزخارف النباتية التوريقية 
ذات المرونة التى لا حد لها والأرجح أن أول قبة زبنست بالزخارف النباتية كانت بعد وفاة 





برسباى عام ۱١۳۸‏ م وهی القبة الصغيرة الملحقة بمدرسة جوهر القنقبائى'" بالجسامع 

e y to‏ ثم مالبث هذا الأسلوب الزخرفى النباتى أن شاع > صار فنا مرموقا ومشال 

ذلك قبة عبد الله المنوفي النبی تقع بحوار قسة قايتباى ri‏ وكانت هذه الزخرفة قد 

استخدمت فى بواطن القبة فى العصر الأيوبى ومنها باطن قبة الخلفاء العباسيين ( 16۰ ه 

۷ ۱۲:۳۰ م ) كما استخدمت أيضا فى زخرفة بواطن القباب فى العصر المملسوکی 

ومنها باطن قبة أحمد بن سليمان الرفاعى A>)‏ هل / ۱۳۹۰ م ) وباطن قبة زین الدين 

.) م‎ ۱۲۹۸ to TAY ( يوسف‎ ٠ 

وقد ظهسرت زخرفة خوذات JO SL‏ خارف النداتية شبی تصاویر المخطوطات a‏ تسس 

إلى العصر الأيوبى وذلك فى تصويره من مخطوط مقامات الحريرى المحفوظ بالمكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم ( ۲۰۹۶ عربى ) والتى تمئل مدرسة فى حلب ( لوحة رقم (TA‏ 

حيث رسم الفنان إحدى القباب التى تتوج عقدا محمولاً على عمودين خلف ( المعلم ) 

وقد زخرفها المصور بزخارف نباتية عبارة عن أوراق وفروع متداخلة تملا سطح القبة وفى 
. العصر المملوكى Lent‏ سار المصور على هذا النهج فى زخرفة خوذات القباب ill‏ ظهرت 

فى صور المخطوطات بالز خارف النباتية ومن أمثلتها تصويره من مخطوط الحبل المشار 

ليه والمحفوظ بسنفس المتحف تحت رقم ( "١‏ ۰ آی) وتمشل إحدى الحيل الهندسية | 
) لوحة رقم ۱۱ ) حيت رسم الفنان جناحاً مقبباً يرتكز على أربعة قوائم وزخرفت خودة - 


القبة بزخارف del‏ صغيرة ة عبارة آوراق ومراوح نخبليسه سمت حول مركزالقبة ولم ots‏ 


() تقع فى الطرف الشمالى الشرقى عند باب السر للجامع الأزهر شيدها الأمير جوهر القبقيائى سنة ) AEE‏ ه . pies‏ وهى ` 
مدرسة صغيرة تشتمل على أربعة إيوانات يتوسطها صحن وبداخلها مدفن منشأها . أنظر: ۱ 
أبو الحمد محمود فرغلى : الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقيطية فى القاهرة ‏ ص ۱۱۲ 

٠٠١. 10€ ثروت عكاشة : القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية  الطبعة الأولى » دار الشروق » القاهرة 1144 م ص‎ (Y) 
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سطح القبة کمافی تصویره المقامات السابقة ( لوحة رقسم (YA‏ وبالنظر إلى تسأريخ 
التصویرتین فان الاولی مورخة بسنة ( ۱۱٩‏ هل ۱۲۲۳۰ م ) وتصويرة مخطوط الحیسل مؤرخة 
بسنة ( ۷۱۵ هب ۱۳۱۵۰ ۴) فى lo‏ امه القبساب ee‏ 





بالعناصر النباتية مؤرخة بسنة ) AEE‏ هب ۱6۶۰۰ م ) وهی مدرسة جوهر الفیقیائی مما يدل 
دلالسة واضحة على أن المعمار المملسوکی استوحی فكرة زخرفة القباب المملوكية من 
تصاوير المخطوطات . 
وقسل أن يسود أسلوب الز خارف النباتية على سار آسالیب ال خارف المستخدمة ابتكر 
المعمار نوعا آخر من الزخرفة تجمع بين تشکیلین هندسیی نجمی ونباتى توريقى i‏ وبالرغم 
من اختلاف النمطین المحتمعین فس هذا الأسلوب إلا آنهما كانا يشتركان فى مركز واحد 
هو" الجامة " ذات الضلوع ومن أبرز مهب یبای 
وفسى آخر العصر الجركسى سادت زخارف البخاربات على الخوذة الحجرية بحيث بدت 
تكرار لشكل واحد أى أن المعمار كان ينفذ شکلا واحد يقوم بتوزيعه على مساحة القبة 
جميعها بشكل متكرر كما فى قبة خاير بك"( لوحة رقم (WY‏ 
وسن خلال ما تم عرضه يمكن القسول أن زخرفة خوذات القباب المملوكية تشابهت مع 
مثبلاتها السی ظهرت فى تصاوير المخطوطات مع الوضع فى الاعتبار الفارق بين طريقه 
تنفيذ مثل هذه الا خارف على المخطوط وبين ننفيذها على الطوب أو الححر . فقد نفل 
المعمار الفکرة Ley‏ يتلائم وطبيعة المادة الى ينحت زخارفه علیها كما أنها ایضاً کانت ‏ 
تتماشی مع تطورات العصر فى شكل منظم بمعنى أن زخارف القباب سواء الزخارف ذات 
الضلوع القائمة أو المنثنية أو الزخارف الزجزاجية أو الهندسية أو النباتية کانت قد ظهسرت 
تقريباً جميعها فى صور المخطوطات قبل ظهور زخرفة القباب المملوكية , ولكن المعمار - 
)1( تقع هذه المدرسة بقرافة المماليك أنشأها الملك الأشرف أبو النصر قايتباى وکان الشروع فى إنشاءها فى ANY)‏ 

۲ م ) والفراغ منها فى سنة ) AYA‏ ھ ۰ سم ) . أنظر: ظ ظ 

آبو الحمد محمود فرغلی : الدلیل الموجز ص ۲۰۲ . ۱ ۱ 
(Y)‏ تقع هذه المدرسة بحى باب الوزير وأنشأها خاير بك وهو من المماليك الجراکسه ضمن مماليك السلطان قایتبای وقد اختلف 

علماء الآثار فى تاريخ إنشاء المدرسة ومهما يكن من أمر فإن طراز المدرسة مملوكى مع وجود تفاصيل زخرفية فى الرسوم 


القالبية والرسوم المحفورة على الخشب متأثرة بالطراز العثمانى . آنظر ٩‏ 
أبو الحمد محمون فرغلی : المرجع نفسه » ص ١55‏ 
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فى کل فنرة زمنية كان بختار من هذه الزخارف ما يتلائم وفکره وثقافته ثم أصبح الأمر أكثر 
تطورا مع نهاية العصر الج رکسی الذی استخدم فيه المعمار غالبية الزخارف النى ظهرت 
فى زخارف القساب فى تصاویر المخطوطات وأن كان بحسب للمهندس المعماری ds‏ 
تنفیده لمثل هذه الزخارف على مادة الأحجار التى نتميز بالصلابة كما يحسب له أیضا أنه 
نجح فى نهاية الأمرفى جمع أكثر من نوع من هذه الزخارف وشكل بها نمطا جدیدا هو 
النمط النجمى والتوريقى معا بالرغم من أننا لم نشاهد هذا الأسلوب المجمع فى تصاوير 
المخطوطات » لذلك فلا غرابة فى أن يطور المعمار أساليب الزخرفة النى تتشابه مع ما 
ظهر منها فى تصاوير المخطوطات وبطوعها بحسب ما يراه فهو فئان له إبداعاته الخاصة 
التى جعلست من زخارف القباب فى العصر المملوكى فناً رائعاً ونموذجا لجمال وروعة 
العمارة الإسلامية ‏ الأمر الذى جعل المصور نفسه فى أواخر العصر المملوكى ينقل بعض 
ز خارف القساب النباتية إلى تصاويره » فقد لاحظنا أن زخارف القباب النباتية النى ظهرت 
فى صور المخطوطات كانت عناصر بسيطة فى بداية الأمر وخاصة إذا ما قارنا مثل هذه 
الزخارف بنفس العناصر التبى زخرفت القباب المملوكية التى كانت متشابكة لدرجة التعقید 
فنقلها المصور بعد ذلك فى تصاويره المتأخرة حيث نشاهد فى تصويره من مخطوط 
الشاهنامة المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستانبول تحت رقم (ه ۱۵۱۹ ) والتبی تمثل 
زال ينسلق حائط ( لوحة رقم 58 ) والتى رسم فيها المصور احدی القباب التى تتطی 
المساحة الیسری من الطابق العلوی وقد زخرفت القبة بزخارف tas‏ من أوراق وفروع . 
AL‏ متشابكة ومتداخلة وأكثر تعقيداً من الزخرفة النباتية النى سبقت الإشارة Lad!‏ داخل 
تصاویر المخطوطات i‏ وفى تصويره أخرى من نفس المخطوط ( لوحة رقم ٩۳‏ ) والتی 
تمشل رستم یقسل الیل حيسث تظهر فسی التصویره إحدى القباب تنشابه تماما مع القسة 
المرسومة فى التصويره السابقة إلا أن زخارف القبة هنا غير واضحة بعض الشئ مما بدعم 
القول بأن المعمار استطاع أن بطور هده الزخارف بشكل IE‏ المصور فتقلها إلى 
تصاويره . ظ 


الشير | فسات A‏ 


الشرفة بفتح الشين والسراء تعضبر أصلا مسن عناصر العمارة الدفاعية فى الأسوار والفلاع 
والأبراج وهی عبارة عن حجارة تبسى متقاربة فى أعلى السور وحوله لیحتمسی وراء‌ها 
المدافعون وبشرفون على المهاجمین ويطلقون علیهم السهام وکل زخارف تشبهها سواء 
كانت آعلسی مبنسی أو على خزانة أو آعلسی منبر تسمی شرافة وبالرغم من ذلك الا أن 
استخدامها فى المنشات الديئية كان على نطاق واسع حبث توحن معظم العماثر الدينية 
فى كافة العصور وبأشكال متنوعة() فقد استعملت الشرافات لتنويج الواجهات قبل | لاسلام 
فى العمائر الساسانية والرومانية وآول استعمالها فسى المسانی الإسلامية فى قصر الحير 
الشرقى وفوق مدخل قصر الحیر الغربی وعلی الجدار الجنوبی لصحن الجوسق الخاقانی 
pa‏ 
والعامة یطلق على الشرافات تسمية العرائس لأنها فى بعض الأحيان تشبه أشكالاً آدميسة ‏ 
تج Wy‏ بسه تتلاصق أبديها وأرجلها كما في سحد أحمد بن طولسون نسم Sis]‏ أشكال 
متعددة من آشهرها الشرافات المسننة ( شکل رقم 18 ) الى تنوج واجهة مدرسة الصالح ‏ 
نجم الدین آسوب بشارع المعز لدین الله الفاطمى والشرافات النى تتسوج واجهة ضریح 
الإمام الشاقعی . 

واستمر استعمالها فى العصر المملوكى فظهرت أعلى واجهة مجموعة السلطان المنصور . 
قلاوون ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز ومسجد الطنیعا الماردانی ( لوحة 


(YA رقم‎ 


٭ استخدم هذا المصطلح فى الوثائق المملوكية غالباً بصيغ الجمع ویقصد بها الوحدات الزخرفية التی توضع بجوار بعضها البعض u‏ 

عند حافة الشئ . أنظر : 
محمد محمد أمين وليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية ؛ ص Y‏ 
وبطلق علیها La!‏ فى الوثائق المملوكية اسم " اخطرة الان " ودلك igi‏ تحدد النهايات العليا لأسطح المبانی وتدرا الخطر 
عن الموجودین على هذا السطح . أنظر: ٠‏ 
حسنی نوپصر : : العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك ص ۲6۳ 
)١ )‏ لم يتم إدراك هذا العنضر المعماری ضمن العناصر المعماربة اتی ظهرت فى تصاویر المخطوطات التی تشتمل على منشآت 

دينية فى الفصل السابق نظراً لأنها ظهرت بشكل أكثر فى تصاوير المخطوطات النى تشتمل على منشآت مدنية وعسكرية ولم 
تظهر فى التصاوير ی تشتمل على منشآت دينية فكان من الأفضل إدراعها فى هذا القصل Ù:‏ ظ 
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وظهسرت آلشرافات المورقة فى كثير من المنشات المملوكية وآبرزها الشرافات النى تسوج 
واجهات مدرسة السلطان حسسن بمیدان القلعة ومسجد القاضی يحيسي O‏ ومسجد 
آلموید شيخ ومسجد قجماس الأسحاقى ( لوحة رقم ۲۷ ) وسجد فرج بن برقوق وسحد 
قايتباى بقرافة المماليك"' ثم تطور ذلك الشکل إلى ذروته كما فى مسجد الغورى ( لوحة 
رقم EE‏ ) ومسجد خاير بك ( لوحة رقم 14 ) . 

وتجدر ال(شارة إلى أن هناك بعض المنشآت النى تخلو سن هذا العنصر وهی قليلة وآبرزها 
مسجد جوهر II‏ وضريح قنصوه الغورى " مسجد الدشطوطی "9 . 

كما يسترعي الانتباه فکرة محاكاة شكل الفراغات الواقعة بين الشرافات وبين كتلة 
الشرافات نفسها ( شكل رقم ۱۹ ) . 

ویمکن القول أن هناك بعض المنشات تنوعت Led‏ آشکال الشرافات » فمسحد الناصر محمد 
بن قلاوون بالقلعة حيث توجت الواجهات التی تطل على الصحن من الداخل بشرافات 
من النسوع المسنن (لوحة رقم 15 ) فسى حين أن واجهات المسجد الخارجية يتوجها 
شرافات على شکل عشد نصف داثری AD)‏ شکل رقم ۲۰ ) وربا برجع السبب 
فى ذلك إلى أن المسحد أنشئ داخل كتلة عسكرية معرضه لهجوم الأعداء فى أى وقت 
فقام المعمار بعمل مثل هذه الشرافات الخارجية بهذا الشکل من أجل استخدامها کحمابة 
باستخدام المساحات التسى تقع بين کل شرفة وآخری کمکان لرمی السهام واستخدام 
الشرفة نفسها كنوع من الحوا La‏ الدفاعية لحماية الحنود . 


(۱) يقع بسكة الحبانية بشارع الدرب الأحمر وأنثأه القاضی يحيى بن عبد الرازق الزینی الظاهرى الاستادار فى سنة RAO)‏ 
۲ م ) . ظ 

) م‎ ۱۷۲ - AVY) تقع هذه المنشأة بقرافة المماليك وأنشأها الملك الأشرف أبو النصر قايتساى وكان الشروع فى البناء سنة‎ (Y) 
م ) . ظ ظ‎ VEYE . ه‎ AYA) وكان الفراغ منها سنة‎ 

(Y)‏ يقع مسجد جوهر اللالا على ربوة عالية بحرى مسجد الرفاعی وقد أكمل بموقعه هذا تجميل ميدان صلاح الدين وقد أنشأها 
الأمير جوهر اللالا الدى كان أميراً فى خدمة الأشرف برسباى قبل ولايته على مصر ولم تذكر المصادر تاريخ إنشاءها بالتحديد - 
إلا أنها بنيت قبل تاربخ ( ۸6۲ ۱6۳۸۰ م ) وهو تاريخ وفاة الأمير جوهر اللالا الدى دفن بمدرسته . أنظر : 
أبو الحمد محمود فرغلی : الدلیل الموحز لأهم الاثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة ۰ ص YA‏ 

) ؛) يقع مسجد الدشطوطى بشارع بورسعيد يباب الشعرية وكان أصله فى المكان المعروف قديما باب العدوى Las‏ بينه وبين كوم ظ 
الريش على يسار الذاهب من باب الشعرية إلى كوم الريش وأمر بإنشائة السلطان a‏ الغورى ليكون مدرسة ولب يدفن فيها 

بعد وفاته ومؤرخ بسنة ( ٩۱6‏ ه /۰۱ ۰ م) . أنظر: ظ ظ ظ ظ 

وزارة الثقافة . المجلس الأعلى للآثار : روائع مساجد القاهرة مختارات من التراث Spal‏ "مركز مومت ودم انا 
را مطبعة المجلس الأعلى للآثار؛ القاهرة ۲ ؛ الكتاب غير رقم . 


u 


آما المنشات العسکرية فقد أشتمل بعضها علبى هذه النوعية من العناصر المعماربة ولکن نظرا 
لطبيعة هذه المنشآت فانها تختلف عن الشرافات السی وحدت بالمنشآت الدينية ففي قلعة 





فرعون بجزسرة سیناء اشتملت القلعة فى الجانب الغرسی من التحصینات الشمالية علسی 
شرافات عبارة عسن عقود صغيرة نصف داثربة تتشابه مع الشرافات النی تتوج الواجهات 
الخارجية لمسحد الناصر محمد بن قلاوون وکانت هذه الشرافات بحالة غير حبدة إلا آنها 
رممت بشکل دقیق . 

والناظر إلى تصاویر المخطوطات التی تنسب إلى العصرین الأيوبى والمملوکی وعلسی وجه 
الخصوص تلىك التى تشتمل على منشآت دينية يندهش كثيراً نظراً لدم ظهور هذا العنصر 
المعمارى فى صور المخطوطات هذه بالرغم من أن معظم المنشات المعماربة الدينية النی 
تنسب إلى العصرين الأيوبى والمملوکی قلما تخلو سن وجود هذا العنصر وآن اختلف فى 
شكله الا أنه أصبح من العناصر المعمارية التسی اتخذها المعمار لأصداف متعددة ولکن 
كونها بهذا الشكل ولا تظهر فى تصاوير المخطوطات فهذا أمراً يثير الدهشة ولكن السبب 
الأكثر ترجيحاً لتعليل هذه الظاهرة هو أن مصورى العصرين الأيوبى والمملوكى اهتموا 
كثيراً فى تصاوير المخطوطات النى تشتمل على منشآت دينية بالأجزاء الداخلية للمبنی 
فى حين قل ظهور الواجهات فيها وحيث أنه من المعروف أن مكان الشرافات يتعلق 0 
بالواجهات فكان من الطبيعى لن تقل وأن صح القول فهى انعدمت . ا 
لكن ظهور مشل هذه العناصر فى تصاوبر المخطوطات النى تشتمل على منشآت مدنية أو 
عسكرية فهو أمر طبيعى إلى حد كبير لأنها وكما سبق القول تعتبر le jo‏ يتجزأ من المبنی ‏ 
السكرى على وجه الخصوص لأنها 505 وظيفة جوهرية تعلق بالمبنى فی حين يمكسن 
القسول أن ظهورها فى المنشآت المدنية N‏ ظهرت في تصاوير المخطوطات a‏ تشبر تقليداً 
لظهورها أعلى واجهات المنشآت الدينية كنوع من الزخرفة أو كحلية معمارية لها طابعها 
الزخرضى الجمیل » ففى صورة مسن مخطوط الشاهنامة المحضوظ پمتحف طوبقا بسراى . 
باستانبول تحست رقم ( هب ۱۵۱۹ ) والسی تمشل زال يتسلق حائط المشار إليها (لوحة 
رقم ۵۳ ) رسم المصور صفاً من الشرافات بعلو شرفة الطابق الأرضى وأيضاً نفس الأمر بالنسبة 
للطابق الشانى ای يختفى بعضها خلف متن الخطوط فى حين يظههر بعضها فى الجزء ۱ 
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الأيسر وهی عبارة عن شرافات من النوع الذى يمثل ورقة نباتية ثلاثية تتشابه مع مثيلاتها 
il‏ توجت بعض العمائر الدينية فى منشآت القاهرة المملوكية . 
وفى تصويره أخرى من مخطوط الحيل الهندسية المحفوظ بمتحف فریر للفنون بمدينة 
واشنطن تحت رقم ET)‏ .۱۰ ب) والتى تمثل ساعة الطب‌الین! ( لوحة رقم (OT‏ رسم 
المصور مجموعة من الموسیقیین أمام إحدى المنشات العسكرية ویتوج المبنی من AE‏ 
صفاً مسن الشرافات المعقودة بعشود منكسرة وبين كل شرفة وأخرى مساحة مستطيله الشكل 
ربصا كانت تستخدم كمكان لرمى السهام حيث لم يهتم المصور هنا برسم فتحات السهام 
مكتفيا برسم الشرافات . 
ومن خلال هذه التصاویر يمكن ملاحظة اختلاف شكل الشرافات من مني Y‏ ولعل 
تفسير ذلك يبدو سهلا حيث أن المنی فى التصويره الأولى يمثل إحدى المنشآت المدنية 
فى حين أن المبنی الموجود فى التصويره الثانبة يمشل إحدى المبانی العسكرية ولسل 
الهدف من استخدام الشرافات فى كلا المبنيين تختلف فإذا كانت فى المبنی المدنى 
تمثل Legs‏ من الزخرفة وهو الغالب إلا أنها فى المبنى العسكرى لها دوراً بارزاً فى عملية 
الحماية والدفاع عن المبنی . 
وأخيرا وقسل أن تنتهى الدراسة من استعراض العناصر المعماريسة A!‏ تسرتبط لواجهات 
المسانی المدنية أو العسكرية وقسل أن نسستعرض العناصر الداخلية يمكن الإشارة إلى أن 
مثل هذه المسانی المدنية على وجه الخصوص كان blow‏ بها مساحة خالبة كانت تستخدم 
كبستان أو حديقة وهو ما عبر Lis‏ المصور أيضاً بإضافة مجموعة من الأشجار أمام المبنی ‏ 
كما فى تصويره مخطوط الشاهنامة والتی تعد بالفعل من أبدع التصاوير التى يشتمل عليها 
هذا المخطوط وتعد فى نفس الوقت مثالا فريدا ورائعاً لدراسة المنشآت المدنية فی a‏ 
المملوكى وعلى وجه الخصوص دراسة عناصرها وأشكالها المرتبطة بالواجهات الخارجية . 
ومن خارج البناء وما به من عناصر معمارية تم استعراضها إلى داخل المنشآت المدنية ع عبر 
المدخل وعادة فى تخطيط المنشآت المدنية كان السدخل من النوع المنكسر ویودی 


المدخل إلى الدور قاعة والدور قاعة هى جزء مربع التخطيط يفصل إبوانى القاعة ؛ وكان 





2 Esin Atil : Renaissance of islam (art of the Mamluk ) pl., 1, p., 255 ۱ ۱ ۱ (1) 


لوضع الغرف حول هذا الفناء المکش وف السذی يتوسطه نافورة للمباه آثره فى السماح 
للهواء من تخلل أجزاء المنزل المختلفة وتلطیف درجة حرارته طبقاً لتسرب أشعة الشمس 
شتاء لتدفئة هواء ال ف الداخلية . 

ولم یصلنا فى تصاویر المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوکی ما يشير بالفصل إلى 
هذا الجزء المعماری الهام بشکل صریح ومباشر إلا أن وسائل التغطية التسى Last‏ المعمار 
فى تغطية هذه الدور قاعة أو هذا الفناء وآبرزها عنصر الشخشيخة يجعل التعرف عليه أمرا 
ليس صعباً من خلال بعض تصاوير المخطوطات ومنها تصويره تنسب إلى العصر الأيوبى من 
مخطوط کلبله ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بساریس تحت رقم ) PETO‏ عربی ) والمؤرخ 
بسنة ( 1۲۲ هب ۱۲۲۵۰ م ) وتمشل الملكت بلاذ وزوجة ایراخت!( لوحة رقم (A‏ وفیها رسم ‏ 
الفنان قاعة لإحدى المنازل وبيدو من خلال التصويره أن هذا الحرء پمشل قناء المنزل أو 
الدور قاعة ذلك OY‏ هناك بابا بحوار زوجة الملك يفتح على هذه القاعة مما يؤكد ذلك 
شالمعروف أن الغرف الجانبية كانت تفتح على الفناء أو الدور قاعة والسبب الأقوى هو أن 
المصور قام بعسل تغطية لهذا الجزء عبارة عن شخشيخة ذات مساحة مستطيله تعلو الحوسق 
وتزینها زخارف هندسية مضفرة الشكل تشبه الجدائل ( شكل رقم )١١‏ ويعلوها قبة صغيرة 
بصلية الشكل وبلاحظ أن شكل الشخشيخة لا تشتمل على نوافذ للتهوبة فى جوانبها كما 
هو المعتاد فى شكل الشخشيخة واكتفى الفنان برسمها بهذا الشكل للتعبير عن المکان ‏ 
الذى بحلس فيه الملك وزوجته i‏ كما أنه بذلك يماثل ما كان واقعا بالفعل فى المنشآت 
المدنية خلال تلك الشترة والنى كانت تستخدم فبها هذه التغطیات فى تغطبة دور قاعة 
المنزل أو فناءه . 
وفسى تصويره أخرى تنسب للعصر المملوكى مسن مخطوط مقامات الحریسری المحفوظ 
بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم ( اضافة ۷۲۹۳ ) المؤرخ بسنة ( ۷۲۳ (pirr. a‏ 
وتمئل أبو زيد السروجی فى مقابلة مع الحارث ۲( لوحة رقم 14( رسم الفنان SAS‏ 
ظ الأشخاص پحلس مستندا الى سند وأمامه شمعدان ویبدو من خلال التصویره أن هذا 


(۱) یو الحمد م محمود Bere er‏ . نشاته وموقف الإسلام dan‏ وأصوله ومد رسه لوحة ۲ ۳۲ ص ¢ 
Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 22, p., 64 ۱ en (Y)‏ 


المکان يمثل دور قاعة إحدى المسازل حست شام المصدر بعمل تخطية لهذا المکان عسارة 
عن شخشيخة مستطیله الشكل زخرفت بأشكال زجزاجية ویتوجها سقف جمالونى الشکل 
( شكل رقم ۲۲). 

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع فى کلتا التصویرتین بعیداً عن قواعد المنظور › إلا أن الفنان 
كان لا يهتم بهذا الأمر كثيراً فيما بعد بل كان يهمه بالفعل الاشارة إلى المکان الدی 


بقصده بسعض العناصر ذات الصلة الوثيقة به ونحح بالفعل » فالشخشبخه تعد احصدی آبرز 





وسائل تغطية السدور قاعات في المنشآت المدنية كما آنها استخدمت أبضاً فى تغطية 

الصحن إذا كان صغيراً فى العدید من المنشآت الدينية كما سبق القول ( شكل رقم "73 ) . 

وكما استطاع المصور أن يعبر عن الفناء الأوسط " الدور قاعة "فى المنازل نحح أيضاً فى 

التعبير عن الملاحق والحجرات الأخرى الملحقة بهذه المنازل وهناك عدداً من التصاوير 
تظهر Led‏ صور معمارية للمبنى من الداخل » فيشار عادة إلى المبضی من الداخل بأطر 
بسيطة تشتمل أحياناً على عقدين أو ثلاثة ليعطي آحساسا بالعمق ويشير ماير إلى أن العقد 

الثلاثى بمثل المنزل الخصوصى من الداخل تمثيلاً Mo Mol‏ فعطی سبيل المشال هناك 

تصويره من مخطوط مقامات الحریسری المحفوظ بالمكنبة الأهلية بباريس تحت رقم 

٦۰۹٤ (‏ عربى ) والمؤرخ بسنة )119 هب ۱۳۲۲۰ (p‏ وتمثل أبا زید السروجى يخطب أمام 

جمع فى نجران""( لوحة رقم ۱۷ ) حيث رسیم المصور أبا زيد وأمامه جمع من LUT‏ 
بجلس فى إحدى الحجرات ویظهر فيها عنصراً معمارياً عبارة عن عقد نصف دائرى محمولاً 
على عمودين من النوع البسيط ويجوار هذا لد تقدين آخرين کل واحد ها يبدو فى 

اتجاه حيث يبدوان العقدين قد انحرف يميناً ویساراً وكأنهما بابان يفتحان فى إحدى ` 
الحجرات الجانبية حيث لا يمكن أن يشبر هذا العنصر شعلاً لبائكه بل هى مجموعة من 
الحليات AN‏ كانت تستخدم فى المنازل لفصل الحجرات الداخلية بعضها عن بعض lg‏ 
كان يؤخذ على الفنان عدم إتباعه لقواعد المنظور ويؤكد ذلك تصويره أخرى من 
)1( آنظر صفحات ۲۰۹۰۳۰۲ من هذا البحث. o ٠‏ 

(۲) محمود |براهیم حسين : المدخل فى دراسة التصوير الاسلامی ؛ ص1۹ _ 


Richard Ettinghausen : Arab painting, pl., 79: p.79 ۰ o 5 (Y) 


un 


مخطوط کلبله ودمنه المحفوظ بالمکتسة الأهلية بساريس تحت رقم ( PET‏ عربی ) والنسى 
تمثل الناسات وابنه وقد عضته حية! (لوحة رقم 1۸ ) ففیها رسم الفنان شكلاً كاملا للبائكة 





وأن كانت عقودها مختلفة شكلا الا أنها ped‏ عن إحدى الححرات الملحقة بإحدى 

المنازل والشئئ الغریب أن نجد فى منزل عنصرا معماريا كالبائكه التى كانت تمیز المنشآت 

الدينية إلا أن موضوع التصويره يؤكد أن هذا المكان مدنياً وليس دینیا ولعل آلفسان ريما 

أشار بهذه البائكه على آنها حلية معمارية کالنی تستخدم فى المنازل فى تلك الفترة لکن 

الأرحح أن هذا المکان يمثل مقعد فى احدی الدور حيث اشتملت البيوت الكبيرة التنى 

أنشأت خلال العصر المملوكى على مقعد فى الدور الأول مواجهاً للجهة البحرية وهو يطل 

على خارج البناء بيائكه من ثلاثة عقون وأبرز الأمثلة على ذلك المقعد الملحق بمنزل 

السلطان Mig‏ حيث يطل المقعد علي الخارج بشرفة عبارة عن بائكه من ثلاثة عقود 

یکتنف الأول منها مشربية تطل على الشارع » وبالإضافة إلى المقعد فهناك بعض الحجرات 

النیی استخدمت للاستقبال منها المندره وكانت معده لاستقبال الضيوف من علية القوم من 

الرجال وهناك غرفة أيضا معدة للاستقبال في الدور الأرضى يستقبل فيها رب الدار ضیوفه 
وتسمی التختبوش ومن المحتمل أن يكون المكان الموجود بهساله التصويره يمثل إحدى 

هذه المقاعد أو احدی غرف الاسنقال هذه . 

وبسدو أن استخدام مثل هذه الأطر أو أشكال العقود ربسا كان إحدى الوسائل النسی 

استخدمها المصور ليعبر عن مثل هذه الأماكن فقد شاهدناها أيضا فى تصويره من نفس 
المخطوط السابق تمثل رجلان يحملان ذهبا" ( لوحة رقم (EY‏ وفيها رسم الفنان حلية 

معمارية عبارة عن عقدين يختلفان فى شكلهما ويمكن القول من خلال التصويره أن هذا 
المكان يمثل إحدى المخازن الملحقة بإحدى SL‏ المدنيسة والأرجح أنهامنشأة ' 


تجارية OY‏ موضوع التصويره بالإضافة إلى ملابس الأشخاص توحى بذلك . 


Duncan Haldane : Mamluk painting, pl. 64, p., 98. a ۱ oo (O) 
م‎ ۱6۸۵۰ AM: ٠ ( هدا المنزل بسكه الماردانی بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر وأنشأه السلطان الأشرف ايتباى فى سنة‎ ads (N) 
وهو من النوع المعلق حيث أن أسفله حوانيت . أنظر ؛ ظ ظ ظ ظ‎ ) 
۵۱ وزارة الثقافة المجلس الأعلى للآثار : دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ص‎ 
Duncan Haldane : Mamluk painting, pi. 58, 0. 96 ۰. 0 ۱ ۱ ۱ (0) 


0 


وتحدر الاشارة هنا إلى أن بعض العناصر المعمارية التى ظهرت فى صور المخطوطات التى 
تشنمل علسى منشات مدنية لم يسبق لها الظهور فى صور المخطوط ات النى تشتمل على 
منشآت دينية بالرغم من أن المنشآت الدينية كانت أكثر اشتمالاً على مثل هذه النوعية من 
وبالنظر إلى أشكال العقود على سيل المثال بمكن ملاحظة أن تصاوير المخطوطاث التى تشتمل 
على منشآت دينية ظهرت بها معظم أشكال العقود المعروفة فى العمارة الإسلامية إلا أن هناك Logi‏ 
منها كان أكثر ظهوراً فى صور المخطوطات النى تشتمل على منشآت مدنية وأبرزها العقد المفصص 
والمقصون به أن حرفه أو باطنه على شكل مفصص ( شكل رقم ۱۲ ) . 

وقد ظهر هذا الشكل من العقود فى صورة من مخطوط كليله ودمنه المحفوظ بالمكتية 
الأهلية بباريس )3 نحت رقم 1۳۶۲۵ والشی تمثل الملك کسری أنوشروان يتحدث إلى 
برزوية رأس الأطباء الفرس ( لوحة رقم 14 ) ويظهر فيها الملك وهو يجلس متربعاً ووجهة 
ثلاثة Ely‏ ويستخدم الملك يده الیمنی فى الإشارة بها عند الحديث مع برزوية وخلف 





الملك رسم الفنان Lol‏ بحجم صغير نسبياً بينما رسم الفنان الطبيب الفارسى وهو ينحنى 
فى إجلال وتعظيم أمام كسرى وخلف الجميع رسم الفنان خلفية معمارية غاية فى الدقة 
استغلها الفنان كإطار خارجى بفصل بين رسومه وبين متن المخطوط وهی عبارة عن 
تكوين معماری يمثل عقدا كبيراً مفصصاً يرتكز على عمودين رشيقين › كما نجح الفنان فى 
زخرفة کوشتی العقد بزخارف متنوعة عسارة عن أشكال حيوانية على مهاد من الأرضية 
النباتية . ا ا 


)١(‏ تحتفظ المكتبة الأهلية بباريس بنسخة من مخطوط كتاب كليله ودمنه وهی تحتوى على حوالى مائه وست وأربعين ورقه کتبت 
بخط النسخ المتقن بالحبر الأسون وتضم حوالى ثمان وتسعين صورة ولا تحمل اسم البلد التى نسخت به أو تاريخ نسخها ومن | 
ثم تعددت الآراء بشأن تاريخ وموطن هذه المخطوطة وانحصرت هذه الآراء من حيث التأريخ فیما بين سئة ( ۵٩۱‏ ه . 
۰ م) وسنة ( ٩۳۷‏ ه .۱۲۳۰ م ) ويرجح الأستاذ الدكتور أبو الحمد فرغلى إرجاعها إلى عام ۱۳۲۵ م Lido‏ بدلك مع رأى 
العالم الجلیل الد کتور حسن الباشا عن طربق مقارنة صور هذا المخطوط بصور مخطوط من کتاب مقامات الحریری المورخة 
بسنة ۱۱۹ ه .۱۲۲۳ م حيث تتشابه معها فى الكثير من الأساليب الفنية ولذلك فمن المؤكد أن یکون تاريخ هذه المخطوط 
إلى ما بعد سنة ( ۱۱۹ هر ۳۰ م ) الا أن صور هذا المخطوط أكثر دقة وإتقان بالنسبة لعناصر المعمارية من تلك التى يشتمل 
علیها مخطوط مقامات الحریری كما اختلف العلماء أيضا حول موطن هذه المخطوط والأرجح آنها تعود إلى سوربا لاشتمال 
عض صور هذا لمخطوط على بعض العناصر المعمارية كالعقد متصص التى لم يكن ظهوره فى مصر فى تلك الفترة أمر متيو 
أو مرجحا. ظ 1 


0 


ويمكن القول أن آشکال العقود المفصصة النى ظهرت فى صور المخطوطات بهذا الشکل 
- مع الوضع فى الاعتبار أن هذا المخطوط بنسب إلى العصر الأيوبى . تعتبر أشكالا لم يألفها 
المعمار كثيراً فى منشآته حيث أن مثل هذه العقود كانت منتشرة فى العمارة الإسلامية 
خارج مصر وعلی وجه الخصوص فى عمائر المغرب والأندلس › فقد ظهرت العقسود 
المفصصة کاروع ما يكون فى مساحد ومنازل هذه البلاد إلا أن ظهورها فى عمائر القاهرة 
الأيوبية والمملوكية يكاد يكون منعدما وأن ظهور مشل هذه العقود فى بعض صور هذا 
المخطوط يؤكد أن هذا المخطوط Y‏ بمكن نسيئه إلى مصر والأمر النانی أن شكل العقد 
فى هذه الصورة لم يكن بالشكل الدی كان معروفاً فى عمائر المغرب أو الأندلس OF‏ 
المصور رسمه هنا كأنه حلية معمارية بارتفاع قليل بالإضافة إلى أنه رسم فى أحد المنازل 
ولم يصور فى منشأة دينية e‏ ومن هنا يمكن القول أن مشل هذه النوعية من العقود التی 
ظهرت فى صور المخطوطات التى تشتمل على منشآت مدنية يعد نموذجاً يقصد به الطابع 
الفنی أو الحليات المعماربة A‏ كانت تستخدم في المنازل بين الحجرات بعضها البعض 
أو تعلو مداخل الأفنيسة ولذلك انعدم ظهور مثل هذه النوعية مسن العقون فسى صور 
المخطوطات U‏ تشتمل على منشآت دينية lg‏ اشتملت على جميع أشكال العقود 
الأخرى Los‏ فیها بعض أشكال الشود التی ظهرت فى تصاوير المخطوطات سواء ما تشتمل 
منها على io‏ دينية أو مدنية كالعقد النصف دائرة والعقد المدبب والعقد الثلاشی 
الفصوص وهو أكثر آشکال العقسود ظهسورا فى تصاویر المخطوطات التى اشتملت علسی ‏ 
منشآت دينية أومدنية وقد ظهر فى بعض التصاویر منها تصويره من مخطوط الشاهنامة 
المحفوظ بمتحف طوبقا بسراى باستانبول تحت رقم (ه ۱۵۱۹ ) وتمشل تنصیب كيقبان 
علبی عرشه! ) Leg!)‏ رقم ۷۰) وبظهر فيها العقد الثلائى الفصوص فى الجانب الأیسر من 
التصویره خلف الأشخاص الذين يقفون آمام الملك ويشبه هذا العقد أمثلة العقود الثلائية 
الفصوص التسى ظهسرت فى تصاوير A‏ الى تشتمل على منشآت دينية وأن تمیز 
هذا العقد بأنه أكثر دقة فى رسمه . 


Esin Atil : Renaissance of Islam ( art of the Mamluk) pl., 20, p., 265 u O 


أما بالنسبة للعناصر المعمارية الداخلية الملحقة بالمنشات العسکرية والنیی لم تظهر فى تصاویر 
المخطوطات التى تشتمل على منشات عسكرية , فمن خلال الدراسة يمكن القول أن العديد من 
هذه العناصر تعد أقل من حيث الحجم والزخرفة واهتمام المعمار بها من مثيلاتها فى المنشآت 
الدينية المستقلة فعلى سبيل المثال نجد أن محراب المسجد الملحق بقلعة فرعون بجزيرة سيناء 
عبارة عن دخله عميقة فى البناء ينوجه عقد نصف داثری " مشرع " محمول علی عمودين من 
الحجر والمحراب خال تماما من أى نوع من أنواع الزخرفة كما بلاحظ الاختلاف الواضح فى مادة 
البداء خاصة فى العمودين الذين يحملان طاقية المحراب فهما من الحجر فى حين أنهما فى العمائر 
الدينية المستقلة التى بنيت فى العصرين الأيوبى والمملوكي كانا من الرخام واشتملت على الكثير 
من الز خارف المتنوعة . 

ولسیس المحسراب فحسب بل هناك العدید من العناصر الأخسرى مثل حجرات الاعاشة 
الملحقة بالمنشات العسكرية والخاصة باعاشة الحنود اختلفت تماما مع حجرات الطلبة 
الدارسین فى الخانقاوات ولصل اختلاف طبيعة المنشأة وتخطیطها ووظيفتها كانت آبرز 
آسباب ذلك . 

لکن مايمكن قوله الان أن هذه العناصر وبالرغم من أهميتها إلا أن ظهورها فى تصاوير 
المخطوطات كان نادرا ولم تصل مثل هذه العناصر إلى ما وصلت البه العناصر الأخرى 
كالواجهات والقباب والمسداخل والشرافات وغبرها من كثرة ظهورها فى تصاوير 
المخطوطات سواء Ul‏ تشتمل على منشآت دينية أو مدنية . ۱ 


اباب الشالسى 
رسوم التحف التطبيقية فى صور المخطوطات فى 
. العصرين الأيوبى والمملوكى 








التحف التطبيقية 


التحف التطبيقية هى التحف المنقولة من معادن وخزف وزجاج وخشب وعاج وأقمشة 
وسحان وغيرها ويعير عنها sell Lilet‏ الا خ فیة Decorative arts‏ وأحيانا آخری بالفنون 
التطبيقية Applied arts‏ ولكن بوجه عام فان التحف التطبيقية هي التحف المنقولة الى 
كانت تزخرف بشتى أنواع الزخارف التطبيقية ومن هنا أطلق عليها تحف تطبيقية وهوما 
اعتاد أساتذة وعلماء الآثار الإشارة البه كمااعتاد الدارسين على اطلاق هذا الاسم على 
التحف المنقولة . 

وقد كان قدماء الساحثین في تاريخ الفن يطلقون على فسون التحف المنقولة عبارة الفنون 
الفرعية Minor Arts‏ تميزا لها عن الفنون التى تتصل بالعمائر القائمة يستوى فى ذلك 
عندهم الفن الإسلامي مع الفنون المختلفة السابقة عليه أو المعاصرة له . 

ولم تكن رسوم التحف التطبيقية فى صور المخطوطات فى العصرین الأيوبى والمملوكى 
هى المحاولات الأولى للمصور المسلم » بل استطاع رسم العديد من آشکال التحف 
التطبيقية منذ زمن بعيد ولعل الصور الجداربة التی وجدت فى القصور الأموية والحمامات 
الفاطمية وفی كنيسة الكابلابالاتينا فى باليرمو خير دليل على ذلك حيث تشتمل العديد 
من صورها الجداربة على تحف تطبيقية متنوعة الأشكال والأحجام كالأباريق والک‌ژوس 
والقنينات والمزهريات وأطباق الفاكهة وبعض الآلات الموسيقية وغيرها(" 

ومن خلال تصاوير المخطوطات التى تنسب إلى العصرين الأبوبى والمملسوکی أمكن 
التعرف على الكثير من أنواع التحف التطبيقية المختلفة كالتحف المعدنية من أسلحة ‏ 
متنوعة منها السيوف والستروس والقسى والسهام والخوذات ومن أنواع أخرى كالأباريق 
والصوانى والطسوت وكالتحف الزجاجية والخزفية كالكؤوس والقنینسات والمزهريات 


)1( محمد عبد العزيز مرزوق شون LA‏ الإسلامية فى Aa‏ اليشة المصرية العامة اب نار 
۷ ص ۱۳ 
Wajdan Ali: The Arab contr ‘bution to Islamic art from the seventh to the fifteenth centuries, Jordan, (Y)‏ 
fig, 119, p., 161 & fig., 120, p., 162‏ ,1999 وانظر آیضا : 
أبو الحمد محمود فرغلى : التصوير الإسلامى . نشأئه وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه لوحة ۷ ۰ص ۰۸ ولوحة ۹ ۰۰ 
ص1 > ولوحة ۱۳-۱۱ ۱ص far‏ 5 ظ ظ ظ 


a 


والتصف المصنوعة من الخشب كقطع الأثاث من کراسی ومناضد ومقاعد وأسره وغيرها 
بالاضافة إلى آشکال الملایس والأزياء وأشكال بعض السحاحید . 





وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحف التطبيقيسة A‏ رسمت فى صور المخطوطات فسی 
العصرین الایوبی والمملسوکی لم يرسمها الفنان من أجل الطابع الزخرفی بل کانست تمثل 
جزءٌ من موضوع الصورة أى أنها كانت تكمل الموضوع فعلى سبیل المشال لا یمکن 
للفنان أن يرسم موضوع یمشل إحدى الحروب أو بسض ألعاب الفروسية دون أن برسم 
محموعة الأسلحة المستخدمة وكذلك الأمر باللسة لبقية التحف الأخرى . 

وسوف تستعرض الدراسة فى هذا الساب مجموعاث التحف التطبييقية المختلفة من حيبت 
مواد صنعها من خلال ظهورها فى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوکی . 
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لعبست التحف المعدنية 1,90 عظیماً فى حباة المسلمین على مر العصور e‏ وبالرغم من ذلك 

فان قلة ما وصلنا من تحف معدنية يعد هو الشین الواضح وخاصة فى عصور | #سلام آلمبکره 

وربما كانت تعالیم ونظم القرآن الکریم التی تدعو إلى التقوی والزهد هی التی أدت إلى 

انشغال المسلمین بنشر الدین الإسلامى وتوسیع قاعدة الفتوحات الإسلامية وتوطيد piles‏ 

لدولسة الحديدة وبذلك | نصرف المسلمون فى أول عه‌دهم عن الاهتمام بإنتساج تحف 

معدنية أو غیرها من التحف() ومع ذلك فلا يمكن القول أن المسلمین فى تلك الفترة لم 

بنتحوا لنا بعض التحف المعدنية ولكنها كانت Pili‏ وذات تأثيرات وأساليب مختلفة ( 

ففی أول الأمر اقنسس الصناع المسلمون الأساليب الساسانية سواء من حيث الشكل أو 
الزخرفة وخاصة فى صناعة الأوانى الفضية حتى أنه حدث كثيرا من اللس فى إمكانية 

التمييز بين التحف الفضية الساسانية المتأخرة والإسلامية المنکرة » غير أنه لم بلسث أن 

طور الصناع المسلمون آسالیب فنية راقية خاصة بهم ذات طابع اسلامی صرف . 

ولاشات أن اسنخدام المعادن من ذهب وفضة ونحاس وحديد وبرونز بالإضافة إلى U‏ 

كان منذ فنرات بعيدة وقسل العصر الاسلامیی واستمر استخدام مثل هذه المعادن خلال 
العصور الاسلامية حيث كانت تستخرج من باطن الأرض باستثناء القصدير حيسث ذکرت 

العدید من المؤلفات أن هذا المهدن كان قلسل بالأراضى العربية ولذلك كان یجلب 

بكميات كبيرة من آوروبا ومن هذه المعادن أخرج LY‏ الفنان المسلم آروع التحف المعدنية 

ذات الأشكال والأحجام المختلفة؟ . 





Lane, poole : Art of the saracens in Egypt, London 1928, p., 151 ۱ (0)‏ 
۱ (۲) تعتبر التحف المعدنية الإسلامية lous fi‏ بكثير من التحف المعدنية التبی وصلت الینا من الحضارات القديمة التی سبقت 
الحضارة الاسلامية إلى الوحود ؛ ولا يمكن تعليل ذلك بطول مدق هذه الحضارات القديمة وقصر مدق الحضارة ‏ لاسلامية نسبيا 
> فان هذا الطول فی الزمن يقابله فى حانب المسلمين ازدیاد فى العدد وإقبال المسلمين على استخدام المعادن على نطاق 
أوسع من ذى قبل ؛ وربما يرجع السبب الرئيسى لكثرة التحف المعدنية التى وصلت إلينا من الأقدمين وقلة تلك التحف التى 
وصلتنا من أجدادنا المسلمين فيكمن كما يذكر بعض العلماء فى اختلاف طريقة دفن الموتى عندهم عن تلك الطريقة عندنا , 
فمقابر الأقدمين عامرة ہما كانوا يستعملوله فى حياتهم من تحفب وأدوات معدنية فى حين أن مقابر المسلمين ليس بها سوی 
. جثه الميت ملفوفة فى كفن أنظر : ظ 
۱ محمد عبد العزیز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى i‏ ص EY‏ 
(N)‏ حسن الباشا : مدخل إلى علم الآثار الإسلامية » دا ر النهضة العربية › القاهرة ۱۹۸۸ › ص ۳۸۱ 
Rachel, ward : Islamic metal work, published by British museum press, London 1993, p., 29 ($) ۱‏ 
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وتطورت صناعة التحف المعدنية من عصر إلى آخر حتی كان العصر الأيوبى الذی يعد 
بحق من آزهی العصور التی بلغت Led‏ صناعة التحف المعدنية أوج عظمنها حيث أنه من 
المعروف أن الكثير مسن صناع التحف المعدنبة قد هجروا الموصل نی القرن السابع 
الهجری الثالت عشر المیلادی قاصدین سوریا ومصر للعمل فى خدمة آمراء بنی أيوب 
بدمشق وحلب والقاهرة ولاشك أن هحرتهم هذه قد ساعدت فى تطور هذه الصناعة كما 
آنهم نقلوا معهم أسالیب مدرسة الموصل الفنية حتى أنه یتعذر ارجاع التحفة إلى بلد معین 
مالم يكن علیها نص کنابی بحدد نسبتها بالرغم من أن عقيدة الأيوبيين الدينية كانت 
المذهب السنی إلا أنهم لم يمانعوا فى زخرفة الأواني المعدنية بالأشخاص الآدمية فتظهر 
من العصر الأبوبى تحف معدنية غاية في الدقة والإتقان مزخرفة بوحدات آدمية وحيوانية 
تأثرا بالأساليب الموصلية . 

كما یمکن ملاحظة أن هناك العديد من التحف المعدنية الأبويية والنی تعد قطع ذات 
أهمية خاصة لدى المشتغلين بدراسة التحف المعدنية وتحمل هذه التحف موضوعات 
زخرفية مسيحية ویحمل بعضها أيضا أسماء بعض سلاطين بنی آسوب ويرجع سبب ذلك إلى 
تسامح سلاطين الابوبیین ولاسيما سلاطين دمشق الذى بلغ من تسامحهم مع المسيحيين 
أن حالفوا مدة من الوقت مملكة بيت المقدس Mila!‏ ومن هذه المحموعة شمعدان 
بمتحف الفنون الزخرفية بباريس عليه اسم صانعه داوود بن سلامه الموصلی وتاريخ صناعته . 
MEN)‏ هه ۱۲6۸ Me‏ 

وفى العصر المملوكى آنتجت مصر وسوریا أبان حكم الممالييك أمثلة راقصة من التحف 
المعدنية المصنوعة فى دمشق وحلب والقاهرة بأيدى أولنات الفنانین الذين جاءوا مسن 


الموصل ثم بأبدى الصناع الوطنيين Lod‏ بعد e‏ وقد بلغت صناعة التحف المعدنية غايتها 
فى عصر السلطان محمد بن قلاوون حيث وصلنا الكثير من التحف المعدنية التى تحمل 
اسم ذلك السلطان المملسوکی ومن روائع ذلك کرسیی من النحاس المخرم المكفت 


بالفضة محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( تحت رقم ۱۳۹ ) ( لوحة رقم ۷۱) باسم 


)1( دیماند م . س : الفنون | لاسلامية " ترجمة أحمد محمد عیسی " دار المعارف yan‏ القاهرة ۱۹۵۳ م s‏ ص 10€ 
(Y)‏ نعمت اسماعیل pre‏ : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية › الطبعة الثالثة ؛ دار المعارف e‏ القاهرة 1۹A‏ ص ۱۹۸ 


un 


الناصر محمد بن قلاوون منشوری الشکل سداسی الاضلاع كان فى مارستان السلطان 
فلاوون قبل نقله إلى المنحف وفی وسط قرصه العلوی شریط دائرى من الكتابة الكوقية 
ذات ال خارف والحروف المتداخلة بعضها فى بعض والمدببة في آعلاها كأسنة الرماح 
ويتوسط هذا الشريط كلمة " محمد " فى دائرة صغيرة وتقرأ هذه الكتابة " عز لمولانا 
السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان قلاوون " وفى القرص عدا ذلسات 
ست مناطق فیها كتابة بخط النسخ المملوکی نصها " عز لمولانا السلطان الملك الناصر 
العالم العامسل المجاهد المرابط المثاغر المؤبد المنصور سلطان الإسلام والمسلمين SIE‏ 
الكفرة والمشركين محیی العدل فى العالمين مجير المظلومين من الظالمين ناصر الملة 
المحمدية ناصر الدنيا والذین ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحى " وبين 
المنطقة الوسطى المستديرة والمناطق الجانبية شبه المستطيله مساحة يوجد فى وسط کل 
جانب من جوانبها الست نصف جامة ذات فصوص صغيرة » وقوام الزخرفة فى هله 
الأحزاء من الحامات وفي المساحات الواقعية بين تلك المناطق شبه المستطيله رسوم بط 
صغير راع استعمالها فى زخرفة التحف المعدنية فى تلك الفترة من العصر المملوکی › آما 
جوانب الکرسی الستة فان كلاً نها یتألف من آربع حشوات مخرسه بینها فضیان وعلسی 
الحشوات والقصبات کتابات مکفته ولا تختلف كثيرا عن الکتابات سالفة الذكر وفيها دواشر 
علیها رسم بط صغير ومنها أيضا جامات مستديرة مکتوب فیها pe"‏ لمولانا السلطان " وتتمیز 
هذه التحفة بأن آرجلها تحمل كتابة علیها تاريخ صناعتها واسم الصانع نصها "عمل العبد 
الفقير الراجيى عضو ربه المعروف بابن المعلم الأستاذ محمد بن سنقر البغدادى السنکری " 
وذلك فى تاربخ سنة ثمانية وعشرين وسبعمائة فى أيام مولانا المالك الناصر عز نصره . 

ومسن التحف المعدنية الرائعة النى تنسب إلى العصر المملسوکی poro‏ © ومقلمة!) من 
النحاس المکفت بالذهب والفضة محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( تحت رقم 


١‏ ) (لوحة رقم (YY‏ وو زخرفتها رسوم متنوعة من فروع نباتیة دقيقة وزهور وخطوط 





)١ )‏ تمثل المقلمة مرحلة متطورة من مراحل فنون المعادن الإسلامية Sf‏ صارت تصنع بصفة أساسية من البرونز أو النحاس وتكفت 
بالذهب أو الفضة وتطور شكلها إلى أن صا صارت على هيئة علبه مستطيله ذات غطاء تشتمل فى أحد طرفيها على وعاء المداد 
وفی الحزء الطويل الباقى تحفظ الأقلام وقد ازدهرت صناعة الدوی فى مختلف الأقطار لزسلامية كما تشهد بدلت النماذج 

الرائعة التى وصلتنا . 0 


9 


هددسسية متشابکه وقد وزعت ST‏ خارف توزيعا حيدا Low‏ يضمن ظهور خاصسية التمانل فسى 





توزيع العناصر الزخرفية وتحمل هذه المقلمة كتابات بالخط الکسوفی المجدول Lg‏ 

اللسخ فى حزءها الأسفل وتسحل هذه الکتابات أن هذه التحفة باسم السلطان ELL‏ 

المنصور محمد المتوفی سنة ) YTE‏ ه ۱۳۱۳۰ م ) كما أنها تحمل العديد من الألقاب N‏ 

شاعت وانتشرت خلال العصر المملوكي ومنها المالت والملك والعامل والعالم والمجاهد 

وغيرها من الألقاب ولقد ظل إنتاج مصر وسوريا من التحف المعدنية على درجة كبيرة من 

الإتقان خلال القرن الثامن الهحرى .الرابع عشر الميلادى ثم استمرت الأساليب ce‏ 

اتبعسث زمن الناصر محمد تتقدم وتتطور وزاد الميل نحو استخدام التسبيرات النباتیة 

الطبيعية المزهرة ولاسيما في آواخر ذلك العصر وخلال القرن التاسع الهحری .الخامس 

عشر المبلادى استمر إنتاج بعض القطع المنقنة الصنع فقد كتسب المقریزی حول سنة 

۰ م النص التالى " وقد قل استعمال الناس فى زماننا هذا النحاس المكفت وعسز 

وجوده فإن قوما لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما Ely‏ منه een‏ بهذا السوق إلى 

پومنا هذا بقية من صناع الکفت قلبلة ۲۳ . 

ومن هنا يمكن القول أن التحف المعدنية بكافة آشکالها كانت تنم عن آصحابها وتعكس 
محتمع أصحابها من حيث الفخامة والثراء ومن حيث الفقر › فالتحفة المعدنية مهما كان 

شكلها تعکس صورة عن المجتمع الذى تنتمی إلبه". 
ومن خلال محموعة الأمثلة السابقة للتحف المعدنئية يمكن القول أن العصر المملوکی قد 

شهد تطوراً كبيراً فى صناعة وزخرفة التحف المعدنية بكافة أشكالها وكان لذلك آثره ‏ 
الواضح فى اهتمام المصور المسلم فى ذلك العصر برسم العديد من أشكالها فى صور 
المخطوطات كما سیتضح ذلك من خلال استعراض الدارسة لأشكال التحف المعدنية 


النى ظهرت فى صور المخطوطات . 


)1( دیماند : الفنون الإسلامية , ص ۱۵۷ ۱ ۱ 
)*( ا م ۱ 0 7 Rachel, ward : Islamic Metalwork, p.,‏ 


| اسلتسسسة 

استخدم الإنسان المعادن أول ما استخدمها فى صنع الأسلحة' لیدافع بها عن نفسه ضد 
الحیوان وضد عدوه من بنى الإنسان ؛ ومن هنا يمكن القول بأن البيئة كان لها دورها 
المؤثر فى صناعة الأسلحة منذ أقدم العصور ثم مع مرور الزمن تلاشى تأثير البيئة فى صناعة 
الأسلحة وتدخلت عوامل أخرى كثيرة كان لها آثرها البالغ فى صناعة السلاح . 
وخلال العصور الإسلامية انتشرت صناعة الأسلحة منذ العصور المبكرة نظرا للظروف الى 
قامت خلالها الدولة الإسلامية وذلك فى جميع الأقطار النبی خضعت للسيادة الإسلامية 
وذلك من أجل الدفاع عن كيان الدولة الجديدة فى مهدها تحقيقا لقول الله تعالى 

Ig‏ هم ما pao!‏ من HE‏ وین راط الْخَيْل og tS‏ به عَدُوٌ الله وعدوکم وآخرین 
ین دوم Lp li OS‏ نوا من يم هي سبيل الله HS‏ ون 
ُظَلَمُونَ O‏ واستمر الأمر هکذا طوال العصور الإسلامية . 
ففی العصر الأيوبى وعلی الرغم من قصر الشترة الى عمرتها دولة الأيوبيين فى مصر فانه 
وکما سبقت الاشارة إلى أن هذه الدولة جاءت ولبدة آحداث الحروب الصليبية وثمرة 
مشروع الحبهة الإسلامية المتحدة وكانت الدولة الأيوبية هی التى عاصرت آشد مراحل 
الحصروب الصليبية ضراوة وعنفاً ولذلك كان من الطبیعی أن يكون الاهتصام بالجیش فى 
ایام تلك الدولة فائقا لأنه الأداة الكبرى للجهاد ‏ ونتيجة طبيعية للاهتمام بالجیش كان 
الاهتمام أيضاً بصناعة الأسلحة » وأغلب الظن أن نسبة كبيرة من الأسلحة الثبى اسنخدمنها 
الحیوش في العصر الأبوبی كانت تصح فى مصر والشام ؛ وربما يؤكد قيام صناعة الأسلحة 
المعدنية بمصر فى ذلك العصر إشارة أحد المؤرخين المعاصرین لحکم الأيوبيين إلى اسم 
صناع السلاح فى ذلساك العصر ومنهم أبوالحسن الأبرقى الأاسکندری الذى كان يزاول 





(۱) استخدمت عدة طرق فى صناعة الأسلحة أبرزها طريقة التسخين وهی المرحلة الأولى وذلك من أجل طرق الحديد وتشكيله 
حسب ما يران صنعه وطريقة البرشمة وهى من العمليات الصناعية العامة وتتم لتثبيت الأجزاء المكونة لبعض أنواع الأسلحة 
کتثبیت مقبض السيف بنصله وطريقة اللحام واستخدمت أيضاً جنباً إلى جنب مع طريقة البرشمة ولكن على نطاق ضيق , 
وطريقة السقاية وأخيراً طريقة الطلاء لمنع الصدأ . أنظر : 
حسين عبد الرحيم حسن عليوه : الج امل معارب الى فى رای توا شه إلى قم قار 
الإسلامية بكلية الآداب » جامعة القاهرة » AYE‏ ص ۱۳۲۰۱۲۰ 


(Y )‏ القرآن الكريم : سورة الأنفال ad.‏ 5 
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مهنته منذ عهد yp jg‏ ضرغام فى آواخر الحکم الفاطمی لمصر ومن جهة آخری تشیر بمض 
المولفات التاريخبة إلى حلب بعض الأسلحة اللازمة للحبوش من البلدان الأجنبية وربما 
برجع ذلك إلى عدم كفاية ما كان يصنع منها محليا فى مصر وبلاد الشام وامتاز التصر 
المملوكى عن العصور الإسلامية السابقة عليه فى مصر بکثرة ما أمدنا به من محموعات 
الأسلحة المعدنية المتنوعصة الأشكال والوظائف وتعد هذه المجموعات الان من الکنسوز 
التى تعنز بها کثیر من المتاحف العالمية الفنية والعسكرية وخاصة متاحف تركيا التى قدر لها 
أن تفوز بنصيب الأسد من أسلحة المماليك . 
ولقد ساعد على انتشار صناعة الأسلحة وكثرتها خلال هذا العصر عوامل كثيرة منها الطابع 
الحرسى لدولة المماليك Cane‏ تميزت بقيامها فى ظل نظام حربى دقيق كانت له الغلبة 
على سائر أحوالها وكانت نشأة المملوك نفسه تقوم على أساس حربی محض منذ شرائه 
وتربيته بأسلوب عسكرى وكان من الطبيعى أن يؤدى الطابع الحربی لدولة الممالیات إلى 
اهتمام سلاطينها بالجيش وتزويده بالأسلحة اللازمة بأعداد كبيرة تفی باحتياجاته . 
يضاف إلى ذلك أن ألعاب الفروسية كانت من آهم ممیزات محنمع الممالیاك شأنه فسى 
ذلك شأن المحتمعات الأرستقراطية الإقطاعية وقد اهستم سلاطين المماليك بالفروسية 
وفنونها وألعابها وأسلحتها لأنها كانت بمثابة التدريب العسكرى الذى يتلقاه المملوك قبل 
أن ينخرط فى سلك الجندية وقد آنتکس ذلك أيضاً فى صور المخطوطات التی اشتملت 
على الكثير من هذه الألعاب والتدريبات باستخدام أمثلة متعددة من الأسلحة المختلفة بل 
انعکست Lar‏ على إنثاجها الفنى حبث اتسمت العدید من التحف الفنية المختلفة خلال 
٠‏ العصر المملوكى باحتوائها على موضوعات زخرفية تمشل الحروب Stel allg‏ والساب 
الفروسية وكانت مواكب السلاطين فى عصر المماليك ذات تأثير فى كثرة انتشار الأسلحة 
وصناعتها حيث كانت تخرج هذه المواكب فى مناسبات مختلفة آهمها تولية السلطان 
۰ الحكم وصلاة الجمعة والعيدين ولاشك أن حمل الأسلحة المختلفة أثناء المواكب 


السلطانية كان بستتبع لاهتمام بأمرها وتحدیدها >¿ تظھر بصور تليق بحملها حول 


. السلطان فی موکبه‎ ٠ i 





David, James : Islamic art, an introduction, London € New York 1974, p., 45 5 (1) 


هذا وقد تعددت آشکال الأسلحة التبى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصرین 
الأبوبى والمملوكى وظهرت أسلحة الهجوم کالسیف والقوس والسهم والرمح كما ظهسرت 
بعض أسلحة الدفاع كالخوذة والترس وغيرها ومن خلال صور المخطوطات آمکن التعرف 
على الكثير مسن ألحاب الفروسية والشدریبات المختلفة بالأسلحة المتنوعصة كما ستتعرض 
الدراسة لكافة آنواع الأسلحة التى ظهرت فى صور المخطوطات على النحو التالى : 


| اسف 


على السرغم من تصدد آنواع الأسلحة النى استخدمت إلا أن السيف يعد أهمها وأكثرها 
فاعلية ولا يختدف السيف فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى تكوينه العام عن العصور 
الإسلامية الأخرى فهو يتكون من نصل طویل قد يكون مستقیماً بحد واحد أو بحدين وقد 
بكون مقوساً بحد واحد وطرفه بحدين وقد یزود النصل بشطوب() طولية أو Y‏ بزود ؛ 
وللسیف مقبض يثبت بإحكام فى يد النصل وكان من الطبیعی أن يتناسب شكل المقبض 
وحجمه مع شكل السيف نفسه حتى يتحقق أكبر قدر من سهولة الاستعمال أو مكان الضرب 
أو الطسن بالسيف ويتصل بالمقبض واقبة السيف وهی عبارة عن قطعة من المعدن ذات 
شكل رباعى متقاطع ویتم تركيبها أعلى المقبض عند بداية النصل وتقع على الواقية عبء 
تلقی ضربات الخصم ووقاية يد المحارب . 

ولقد أفاضت كتب الأدب وکتسب التساریخ فى وصف السيوف وعددت أسمائها ویکفی أن 
نذکر واحداً منها له مکاننه المرموقة بين السيوف جميعا هو " ذو الفقار " سيف النبى # 
الذى غنمه فى موقعة بدر وكان لهذا السيف فى نفس الرسول الكريم مكانة عظيمة دون 

باقی سیوفه الكثيرة التى ذکرت كتب السيرة o BT‏ 

ویعد السیف أحد آهم الأسلحة الى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصرین الأسوبى 

والمملوکی ومن آبرز آشکال السیوف التی اهتم الفنان برسمها فى صور المخطوطات . 5 

السيف المستقيم : 1 

ركان السيف المستقيم غالبا يصنع بحد واحد وقد ظهر السيف المستقيم فى تصويره من _ 
مخطوط الأربع بشائر المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (۱۳ قبطی )"۲ وقد تم 


)١‏ الشطوب هی الطرائق النى فى متن اليف وتكون الشطوب آم بارزة أو غائرة بطول النصل ومازالت معظم الأسلحة الحديئة 
ظ تشتمل على هذه الشطوب , ۱ 
(Y)‏ محمد عبد العزیز مرزوق : الفن الاسلامی تاريخه وخصائصه مطبعة اعد ol c‏ ۱۹۲۵ م ۲ ص ۱۳۵ 
(N)‏ یعتبر هذا المخطوط أقدم مخطوط مزوق الصور ينسب إلى مصر فى عصر الأيوبيين وقد نسخ على يد ميخائيل أسقف مدينة 
دمياط ویشتمل المخطوط على عدن من الضور التی تتناول سيرة السید المسیح وبعض الحواریین » وعلی الرغم من أن هذه 
المخطوطة تمثل نسخة من الكتاب المقدس لدی المسیحیین فإنها زوقت بصور تختلف تمام الاختلاف عن صور أية مخطوطة 
| قرطية آخری i‏ ویذکر بعض علماء الاثار أن آسالیبها التصوبرية ذات تأثیر كبير برسوم المخطوطات العربية المعاصرة « وبتجلی فيه 
٠‏ الكثير من الملامح والعناصر الزخرفية ذات الطابع العربی الإسلامى فى رسوم الأشخاص ورسوم الثياب العربية ورسوم نما = 


y 


نسخه عام ) OYT‏ هب ۱۱۸۰۰ (p‏ فى مدينة دمیاط(؟ وتمئل التصويره سالوم تتسلم رأس 
Log,‏ المعمدان فى حضرة الومبراطور هیرودس ( لوحة رقم ۷۳ ) ویهمنا من التصویره هنا 
رسم الجندی الذی يتمنطق بسیف عریض وبمد يده وهی تحمل طبق کبیر به راس یوحنا 
وتمد سالوم أبنه هیرودس يدها إلى الجندى لتأخد منه الطبسق » والناظر إلى رسوم 
التصويره بلاحظ أن السيف المرسوم بها من النوع المستقيم داخل الغمد الخاص به كما 
يبدو السيف عريضاً بشكل واضح وينتهى " الجراب " بشکل کروی لم نشاهده من قبل فی 
اشکال الإغماد الت استخدمت لحفظ السيوف وربما يكون هذا الشكل الکروی إضافة مسن 
المصور كنوع من الاهتمام بالسيف ولفت النظر إليه وإبرازه فى التصويره على اعتبار أهمية 
الموضوع نفسه وأن هذا السيف هو الذى استخدم فى قطع رقبة يوحنا المعمدان « ومن 
— هنا dow,‏ الفنان بشكل غير مطابق لأشكال إغماد السيوف ويعد هذا المثال من السيوف 
إحدى نماذج السيوف المستقيمة الى وجدت فى تصويره تنسب إلى العصر الایوبی مما 
ی کد أن السيوف المستقيمة كانت السمة البارزة فى صناعة السپوف الأيوبية . 

واستمرت صناعة السيوف المستقيمة أيضا خلال العصر المملوكى ورسمت بكثرة فى صور 
المخطوطات خلال هذا العصر ففسى تصويره مسن مخطوط مقامات الحريسرى المحفوظ 
بسالمتحف البریطانی بلندن ( تحت رقم ۹۷۱۸ ) وینسب المخطوط إلى سوريا فى الرسع 
الأخير من القرن السابع الهجری .الثالث عشر الميلادى وتمثل النصویره آبا زيد السروجى ‏ 
ومعه الحارث على ظهر جملین فى رحله برية ( لوحة رقم (VE‏ وفيها رسم الفنان احدی ‏ 
الشخصیتین وهو ينمنطق بسیف مستقیم نصله ينميز بالطول كما أن عرضه طبیعی بالمقارنة 
بالسیوف الأخرى المستقيمة التى ظهرت فى صور المخطوطات والسیف هنا داخل شمده ‏ 
وقد وضح مسن خلال التصویره وجود مقبض السیف والواقية ویتمیز تمیز المقبض هنا بصفر 





= وقطع الأثاث الإسلامية هذا إلى جانب رسوم الأشجار وا ْعشاب والأرضية الثباتية التى تعد من ممیزات أسلوب المدرسة 
العربية فى التصوير الإسلامى . أنظر: 0 ظ 
آبو الحمد محمود فرفلی : التصوير الاسلامی » ص Yo ۰٩‏ 3 | 

)١ )‏ تعتير مدینة bus‏ | حدی المدن الثبی اشتهرت بإنجاز بعض المخطوطات المزوقة بالتصاوير شأنها ols‏ مدينة القاهرة doole‏ 
الدپار المص dy‏ التى أنجز فیها العدید من المخطوطات , أنظر : ۱ 


Williams, Caroline : Islamic monuments in Cairo ( a practical guide ) Cairo, the American university in- 
Cairo 1985, p., 14 


حجمه مقارنة بطول النصل كما بلاحظ أن النصل ينتهى بجزء مستدیر بعض الشیی وذلاك 
من خلال شکل الغمد نفسه" وفی تصويره آخری من مخطوط نهاية السؤل والامنية فى 
تعلسم أعصال الفروسية المحفوظ بمكتبة تشستربیتی ( دبلن Y‏ والتى تمثل فارسا على ظهر 
جواده ( لوحة رقم (VO‏ حيست قام الفنان برسم سیف عریض وقصير فى الوقت نفسه وهو 
مستقیم الشکل وله مقبض معدنی ویبسدو أن السيف خال من الزخرفة وبدومن خلال 
التصویره أن المنظر يعد إحدى آسالیب تعلم الفروسية وتدريباتث خاصة لدر اسة وتعلم فسون 
القتال حيث بلاحظ أن هذا الفارس معلما لفنون الحرب وذلك من خلال ملامح الوجمه 
واللحية والشارب التى تدل على كبر سنه وأنه ليس محاربا شابا وانما یقوم باعطاء الدروس 
المتعلقة بغنون الحرب والقتال . 

وفی تصويره من نسخة من نفس المخطوط السابق والمحفوظ بمكتبة طوبقا بسرای 
باستنبول تحت رقم ( ۲۱۵۱ 2۸ )لا أن تأریخها متأخر عن النسخة السابقة حبث آنها 
مورخة بسنة ( ۷۷۵ هب ۱۳۷۳۰ م ) وتمثل التصویره فارسا على ظهر جواده Log!)‏ رقم ۷۱ ) 
ويمسك بيده الیسری سيفاً مستقیما وقد رفعه إلى أعلى بشکل مقلوب وکأنه سیدخله فى 
غمده ویمسات بيده الیمنیی سیفا أخر مستقیما فنصلیهما مسنقیمان كما يبدو أن المقبضین قد 
اختلفا حیسث أن مقبض السیف الموجود بالید الیمنی ينتهى من أسفل بشکل كرة فى حين 
أن السیف الآخر له مقبض مستقیم ‏ إلا أنه يؤخذ على المصور أمراً هاصاً وهو رسم الفارس 





(۱) كانت إغماد السيوف تصنع عادة من الخشب وتغطى بطبقه من جلد أسود فى أغلب الأحيان ومن الطبيعى أن يتناسب شكل 
الغمد وطوله مع نوع السیف GAT‏ سیحتفظ به وشكله , ۱ | 5 
(Y)‏ مخطوط نهاية السؤل والأمنية هو بحث فى فنون الفروسية من تألیف محمد بن عیسی بن إسماعيل الحنفی الأنصارى SAU‏ 
توفی بدمشق عام ۱۳۶۸ م ؛ وکان المولف قد درس فنون الحرب والقتال مع ناصر الدين الرماح وهو تلمید المعلم القدیر نجم 
الدین الأحدب » ومع عز الدین عبد العزیز الرماح أحد المماليك البحرية فى قلعة دمشق . وقد انتهی من إعدان هذا الکتاب 
فى الربع الثانى من القرن الشامن الهجری . الرابع عشر المیلادی ؛ ويتألف بحث الأنصارى من أثنى عشر درساً أو تعلیما 
خصصت للتعريف بفنون الفروسية والحرب والتدريب عليها فى المضمار وميدان القتال معا » وتضم فصول الكتاب تمرينات على 
استعمال القوس والسهم والرمح والسیف وغير ذلك من الأسلحة فضلا عن تشکیل الجیوش ورسم التکتیکات العسكرية ووضع 
حيل التمویه التی تستخدم فبها الحرائق والأدخنة كما یشتمل الکتاب على نصائح حول أنسب الطرق لتقسیم الغنائم وأحکام 
الشرع الإسلامى فيما يتعلق بحماية الأسرى وإبرام المعاهدات ؛ وتعد هذه التصويره ضمن تصاوير أقدم نسخة مصورة من هذا 


الكتاب والنى نسخها عمر بن عبد الله بن عمر الشافعى فى سئة ) VAY‏ ھ ۰ م ) أنظر : ۱ 
Esin Atil : Renaissance of Islam . art of the Mamluk, p., 262 — 263‏ 


Duncan Haldane : Mamluk painting, pl., 21, p., 63 ۱ ظ‎ 0 5 ۱ ۳ 


وقد أمسك بکلتا يديه سیفین فى وضع مواجهة وكأنه بدخل السیف الأعلى فى غمده على 
اعتبار أنه يقصد رسم السیف الأسفل وكأنه غمد الا أن شکل الغمد بختلف عن هذا الشکل 
فالغمد جزء يغطى النصل فقط ولا یحتوی علسى مقبض کالموجود فى التصویره والارجح 
أن المصور كان يقصد من رسم هذا الشکل أنه يمثل إحدى النمرینات الخاصة بالسیف 
وآن الشخص الذی یمنطی الحواد ما هو الا معلم بعطی بعض الدروس الخاصة بالنعامل 
مح أكثر من سیف وبعض التمرینات التسى يجب علسى الفارس آتباعها إذا دعست الضرورة 
الحربية حمل أكثر من سيف واحد . 

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم السيوف المستقيمة قد تنوعت فى صور المخطوطات وخاصة 
ما ينسب منها إلى العصر المملوکی واختلفت فى مادة صناعتها فكما رأينا السيوف المعدنية 
قام الفنان برسم السيوف المصنوعة من الخشب ففى تصويره من مخطوط مقامات الحریری 
المحفوظ بالمتحف البربطانیی بلشدن تحت رقم ١١4(‏ .۲۲ إضافة )' والنى تمثل أبازيد 
السروجى يخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم (TN‏ رسم الفنان سیفا من الخشب ذات 
نصل مستقيم والمقبض أيضا رسم بشكل مستقيم وليس به انحناءه والسيف خالى من 
الز خرفة ويعنقد أن الفنان قد عبر عن رسم مثل هذه السيوف الخشبية نظرا لطبيعة المكان 





الذى تسدور فيه أحداث التصويره وهو المسجد هذا من جهة ومن جهة اخری طبيعة 
الشخص الذى يحمل السيف وهو كما نعلم رجل بلغ من الكبر عتیا وعبر الفنان بهذا السيف 
على أنه أداة Urge‏ علیها أبا زبد وكأنه Las‏ وقد رأينا أبا زبد پت وکا على عصا فی تصويره من 
مخطوط مقامات الحربرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس والمؤرخ A‏ ( ۱۱۹ هب . 
Ue ۳‏ ( لوحة رقم 1( الا أن الفنان فى هذه الصورة وكما سبق ذكره نجح فی ‏ 
إضافة المزيد من الدقة والاتقان فى جميع تفاصيل الصورة عكس التصويرة الأخرى ؛ ومن 
هنا يمكن القول أنه رسم السيف الخشبى فى هذه الصورة بدلاً من العصا لإضافة مزيداً من 
التناسق بين الأشكال الآدمية وبين أدواتهم التى يستعملونها كما أن صناعة السيوف 
الخشبية لم تكن بأهمية السپوف المعدنية لقلة استخداماتها ولذلك فهناك احتمال آخر 
حيث يمكن القول بأن السيف الذى يمسك به أبا زيد فى هذه الصورة هو سيف معدنى 


Richard Ettinghausen Arab painting, 146, Des 146 i | nn ۱ o ۱ ۱ ۱ UN 


ETI 2610 آبو الحمد محمود فرغلی : التصویر الاسلامی » لوحة‎ )۲( ٠ 
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بالفعل داخل الغمد الخشبی الخاص به خاصة )13 وضعنا فى الاعتسار أن الواقبة الخاصة 
بالسیف واضحة تماما . 

السيف المقوس : 
وهو النوع الشانی من أنواع السيوف الى ظهرت فى صور المخطوطات وهو عادة يصنح 
بحد واحد وینتهی بطرف ذو حدين وهو Eg‏ الأكثر شيوعاً فى عصر المماليك ولعل 
الحروب الكثيرة النسى خاضتها الدولة المملوكية قد أدى إلى التأثر بأشكال بعض الأسلحة 
الى كان يستخدمها المخول والصليبيين كنتيجة للاحتكاك بهم والتأثر ببعض مظاهر حياتهم 
العسكرية وليس آدل على ذلك من آخذهم السيف المقوس الذی كان يعرف باسم " القليج 

" عند المغخول القادمين من أواسط أسيا في القرن السابع الهحری .الثالث عش, المیلادی 
حيث بدأ يشيع استخدامه بمصر منذ ذلك التاريخ لأن المماليك رأوا فيه مزايا تفوق مزایا 
السيف المستقيم O)‏ 

ومن أبرز أمثلة السيوف المقوسة التى تنسب إلى العصر المملسوکی واحداً ينسب إلى 
السلطان قنصوه الغورى محفوظ بمتحسف الفسن الإسلامى بالقاهرة ( تحست رقم (Foro‏ 
( لوحة رقم (VY‏ وهو عبارة عن سيف ذو نصل مقوس بحد واحد وطرفه مدبب وذو حدين 

٠‏ أما المقيض فهو منحنى وينتهيى بحزء كروى , ويلاحظ أن واقية فية السيف قد فقدت" » كما 
زخرف النصل بزخارف كتابية تحمل نصا مكتوبا بالخط الثلث الجميل يقرأ " عزلمولانا 
السلطان المالاك الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوری سلطان الإسلام والمسلمين قاتل ‏ 
الكفرة والمشركين محبی العدل فى العالمين أبو الفقراء والمساكين خلد الله ملكة بمحمذد 2 
وآله "(لوحة رقم (VA‏ ولاشك أن التأمل فى صناعة هذا السيف وبعض الأمثلة الأخرى 





النبی تحتفظ بها المتاحف الأوروبية من حيث BUN‏ الفائق فى صنعها وزخرفتها بأروع 
الزخارف بسدفع إلى الاعتقاد بسن مثل هذه السيوف أو على الافل بعضها لم پصنع لكسى 


(۱) حسين عبد الرحیم علیوه : السلاح المعدنی للمحارب المصری فى عصر المماليك , ص ۳۷ ۱ 
gay (N)‏ أن واقية هذا السیف كانت مثبته به فى الفترات السابقة Eno‏ آن | Slew Y‏ ال د کتور حسن LALJI‏ قام بنشر هدا السیف وتظهر 
به الواقية الخاصة به واضحة Lae‏ فى حين أنه الآن معروض بمتحف الفن الإسلامى بدون وجود هده الواقية التى ربما یتم لھا 
. بعض الترميمات من أجل إعادتها وتثبيتها فى مكانها . أنظر : 
" حسن الباشا : القاهرة تاریخها فنونها آثارها " بالاشتراك مع آخرون مس ارام اهر ۱۹۷۰ شکل e YY‏ ض 64 | 
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یستعمل فى الحروب لسفك الدماء بل كانت تحمل فى الحفلات العامة من أجل الأبهة 
والخیلاء ولمجرد التوصل عن طريقها إلى عمل فنسی خالد يذكر بالحمد والثناء للفنان 
المبدع الذى حقق هذا الإنجاز المعجز والمبهر فى حد ذاته وإبسراز جهد الفنان وتفوقه 
dista‏ . 

وقد وصل إلينا أشكالاً للسیوف المقوسة فى صور المخطوطات وعلى وجه الخصوص التى 
نسب إلى العصر المملسوکی ففى تصویره من مخطوط الفروسية المحفوظ بمجموعة كير 
Ugo‏ والتسى تمشل |حدی الدروس الخاصة بالضرب بالسیف ( لوحة رقم (VA‏ وفيها رسم 
الفنان شخصین داخل حجرة مخصصة للتعليم حيث رسم مجموعة من السپوف | لمقوسة 
معلقة على إحدى جدران الحجرة ورسم شخصین يمسك کل واحد منهما بسیف ذو نصل 
طويل مقوس الشكل وقد نجح المصور فى رسم السیف بشکله الصحیح وبكافة أجزاءه 
فرسم النصل بشكل مقوس ورسم أيضا مقبض السيف بالإضافة إلى الواقيسة » وبلاحظ أن 
التصويره تعطى درسا فى كيفية الضرب بالسيف عن طريق أن یقوم الضارب بإسنان إحدى 
ركبتيه إلى الأرض وقد امندت رجله الأخرى إلى الخلف ويضرب بالسيف مما يعطى قوة 
وتأثيراً لضربته الموجهة إلى الخصم وتعبر فى نفس الوقست على أن السيف المقوس له 
الكثير من المزايا التسى تساعد الفارس على القيام بعمله أكثر مسن السيف المستقيم وفسى 
تصويره أخرى من مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المحفوظ بمكتبة طوبقا بسراى باستنبول 
تحت رقم ) ريفان ۱۱۳۸ ) والنى تمثل رجال مسلحون ) لوحة رقم 6ه ) رسم الفنان نموذجا - 
للسيوف المقوسة حيث رسم أحد الأشخاص المسلحون الذين يقفون أمام إحدى المنشآت 
العسكرية ويمسك الشخص آلموجود فى يسار التصويره بيده اليسرى بسيف ذو نصل مقوس 
يتميز بالطول وله مقبض i‏ وبلاحظ فى هذه التصويره أهمية الواقبة الخاصة بالسيف وكيف . 
أنها تستطيع أن تحمى يد الفارس فى تلقى ضربات العدو دون أن تصاب يد المحارب 
وأخيراً يمكن الإشارة إلى أن غالبية أشكال السيوف سواء المستقيمة أو المقوسة التسى 
ظهرت فى صور المخطوطات كانت تقتصر على ظهورها فى صور المخطوطات التى تمشل 
ألعاب الفروسية والتدريب عليها ولم نشاهد على سبيل المشال بعضاً من هذه السيوف فى يد 
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آصحابها أثناء معركة حربية « والأمر هنا Y‏ يعد تقصیرا من المصور فالأهم أنه استطاع بالفعل 
أن يعطى صورة واقعية لأشكال السیوف التى كانت تستخدم فى تلك الفترة وهو بعلم تماما 
أن السيف المستخدم فى التدريب وفى التعليم هو نفسه الذى يستخدم أثناء الحروب 
بالإضافة إلى ذلك قلة المخطوطات الحربية النسى وصلت الینا فى تلك الفترة مع الوضح 
فس الاعتسار Lt‏ شاهدنا إحدى er‏ ظهرت مرسومة على احدی 
الأوراق النى ترجسع إلى القسرن الخسامس الهحرى / الحادى عشر الميلادى وفيها 
استطاع الفنان أن يعطى انطباعاً حقيقياً لما يدور فى مثل هذه المعارك بالإضافة إلى أنه 
قام برسم العديد من أنواع الأسلحة المستخدمة كالقوس والسهم والسترس فى وضع يصير 
عن الحركة ( لوحة رقم M0‏ 





)1( أنظر صفحات ۱۸۰۱۷ من هذا البحث ٠‏ 





يعتبر الرمح أحد الأسلحة الرئيسية التي استخدمت خلال العصور الاسلامية كافة وليس 
خلال العصر الأيسوبى والمملسوکی فحسب كما یهد السرمح أحد أسلحة الهجوم الهامة 
ویستخدم للرمى من بعد ويتميز عن الأسلحة الأخرى كالسيف والخنجر بطوله عنها « وعلسی 
السرغم من تعدد أشكال الرماح وخاصة المملوكية OLS‏ الرمح يتكون بصفة عامة مسن 
نصل من الحديد أو الصلب ينخذ هيئة حربة مثبنة فى يد طويلة من خشب أو حدید 
) شكل رقم ۲۶ ) . 

وقد تنوعت أيضا آشکال النصل فبعضها آتخذ هيئة حربة مسطحه Sole‏ الجانبین تنسع من 
اسفل وتضیق إلى آعلی حتی تنتهسی بطرف مدبب كما تميزت الرماح بتزوبدها بشطبه 
واحدة غائرة أو بارزة تتوسط النصل . 

وقد أمدتنا تصاویر المخطوطات خلال العصرين الأبوب والمملوكى بالعدبد من نماذج 
الرماح وقد تنوعت فى أشكالها وعلى وجه الخصوص شكل النصل لأن الجسم فى كافة 
الرماح لا يتغير بينما الننوع كان فى شكل النصل e‏ كما پمکن ملاحظة أن أشكال الرساح 
il‏ رسست فى تصاوير المخطوطات النی تنسب إلى العصر الأيوبى نشذت بشكل يفتقد 
الكثير من الدقة مما أبعد الرمح عن شكله لأن المصورلم يراع فى رسمه الواقعية كما Y‏ 
يتناسب شكله فى تصاوير المخطوطات مع التكوين الطبیعی أو المعتاه لشكل الرمح فى 
حين أن الرمساح AA‏ رسمت فى تصاوير المخطوطات خلال العصر المملوكى كانست 
متناسبة ومطابقة إلى حد كبير مع أشكال الرماح الى وصلتنا بالفصل ويتضح ذلك من 
خلال دراسة لأشكال بعض الرماح من خلال تصاوير المخطوطات فى كلا العصرين . 

ففى تصويره من كناب الأربع بشاثر!؟ المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس والمؤرخ بسنة 
OY")‏ هب ۱۱۸۰۰ م ) le‏ تمثل حموع اليهود بطالبون حاكمهم بيلاظس بمحاكمة السيد 
المسيح ) لوحة رقم ۸۰) يمكن ملاحظة آشکال الرماح فى أيدى الحراس حيث يمسك 


)هنومن ریم با مرب ری وید اف یی تحت (A)‏ ورخ پس 
BIT)‏ ۰ م ) وتصاویره ملونة ومل‌هبه , آنظر ؛ ۱ ۱ ۱ ۱ 
٠‏ حسن الباشا فن التصوير فى مصر الإسلامية؛ دا ر اه ار هر ۱۳۲ Mio: p‏ 
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كل حارس رمحا بيده الیسری والرمح عبارة عن يد طويلة ذات نصل بیضاوی الشکل مثبت 
فى اليد المستقيمة كما يبدو من شکل النصل أنه يختلف اختلافاً واضحاً عن طبيعة صناعة 
النصل حيث أن الطبیعی فى النصل أن يكون مدبباً كما هو المعتاد حتسى يؤدى الغرض 
من صناعته وحتی يكون له مفعول قوى فى عملية e JL‏ وهو هنا أقرب إلى شكل 
الدبوس . 
وفى تصويره أخرى من مخطوط نهاية السؤل والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية!') المحفونا 
بمكتبة تشستربیتیی فى دبلس والتسى تمثل أربعة فرسان يمسكون بالرماح فوق أكتافهم بينما 
تعدو جيادهم من اليمين إلى اليسار حول بحيرة المضمار ( لوحة رقم (Al‏ نجد أن الفنان 
قد رسم شكلا للرمح لا بختلف عن شكله الواقعی فهو عبارة عن يد مستقيمة طويلة بشكل 
ملحوظ وتنتهى بنصل آلرمح ذات الشكل المدبب . 
وتحدر الإشارة إلى أن هذه النوعية من الأسلحة كانت نادراً ما تحمل زخارف نظرا لطبيعة 
استخدامها وكما سبق القول فإن رسوم هذه الرماح كانت بمثابة وصف لاستخدام الرمح 
فى الهجوم والتراجع والتطويق كما يذكر أن بمض صور هذ! المخطوط رسم الفنان الرمح 
أثناء استعماله ضد الحيوانات الب Day‏ 
وفى تصويره أخرى من مخطوط الفروسية المحفوظ بمكتبة كير بلندن والتى تمثل إحدى 
ندريبات الرمح!" ) لوحة رقم (AY‏ وفيها رسم المصور إحدى الفرسان وهو يمتطى صهوة 
جواده ويبارز شخصين يقفان على الأرض ويمسك كلاهما بجسم طويل ذات نتوءات بارزة 
وقد أمسك الفارس برمح ذات يد طويلة ويختفى النصل خلف الجسم الذى يمسك به 
الشخص المواجه للفارس e‏ وهناك تصويره أخرى من مخطوط قانون الدنیا وعجائبها 
المحفوظ بمكتبة طوبقا بسراى باستنبول تحت رقم ( ريفان 1718 ) وتمثل رجال مسلحون 
(۱) تعد هذه المخطوطات التى تمثل ألعاب الفروسية من وجهة النظر التاريخية أكثر أهمية من الناحية الفنية لأنها تعرض ألعابا 
متنوعة مثل لعب الدبوس وتمرينات مختلفة كتمرينات التعامل مع الأسلحة المختلفة كالسيف والرمح والقوس والسهم » وقد 


كانت هذه التمارين شائعة الاستخدام فى العصر المملوكى كما كانت تشكل مظهرا رئيسياً من مظاهر موكب المحمل الى 
Be‏ ۱ 
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(۲) یدکر أن سلاطین المماليك كانوا بهتمون کیب بهده التدریبات فيذكر أن السلطان پیبرس کان مولعا بتمرينات الرمح كما ی ذکر 
أبن ]یاس كيف كان على جنود الاحتیاط آن ینمرنوا أمام قایتبای لإظهار مها رتم 


آمام إحدى المنشآت السکرية ( لوحة رقم ۵۶ ) وفبها رسم المصور شكلا للرمح بظهر خلف 
الحارس الدی یقف آمام باب المنشأة والرمح هنا عبارة عن بد طويلة تنتهی بنصل كمشرى 
الشکل بر تک على واقبة dy Slo‏ ولعل شکل الرمح فى هذه التصویره يتطابق مع الرماح 
الممل وکية من حیث التکوین العام له . 





الفوس والسهم 


تعد القسیی والسهام من أقدم أسلحة القتال والصيد وقد مهسر العرب فى استخدامها قبل 
الإسلام وبعده كما يعتبر أيضا من الأسلحة الرئيسية التى استخدمت فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى للرماة من بعيد e‏ وقد استخدمت فى عدة محالات أهمها ساحات القتال 
وساحة الألعاب الرياضية حيث كان الرمى بالقوس أحد الألعاب المشهورة فى ذلك العصر› 





كما استخدمت فی رحلات الصيد التی كان يقوم بها السلاطين . 

وبصنع الشوس مسن خشب ويصنع وتره مسن جلد أو مسن خبوط مفتولة » Lol‏ السهم فيصنع 
جسمه من غاب أو خشب صلب خفيف أما نصله فيصنع من حديد ویتخذ شكلاً صغيرا مدببا 
ogg‏ فى جانبيه أحيانا بشوكات معدنية فى عكس اتجاه سن النصل > يصعب نزعها من 
جسم الهدف بعد إصابة السهم له « وكان السهم یزود أيضاً ببعض من ريش الطيور فى عقبه 
وبتراوح عددها بين ريشتين وأربع ريشات وكانت تساعد على وصول السهم إلى مسافة أبعد 
وتحفظ توازنه حتى وصوله إلى هدقه . 

وقد أمدتنا بمض تصاوير المخطوطات بطريقة صناعة اقوس ففی تصويره مسن مخطوط 
آلعاب الفروسية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( تحت رقم ۷۱۸۲۳۵ وفبها 
رسم المصور نموذجا يمثل طريقة صناعة القوس وعلى وجه الخصوص الوتر الذى أشرنا 
إلى أنه كان يصنع أحياناً من خبوط مفتولة والواضح في التصويره هنا أن أحد Malal‏ 
يست قوسا مصنوع من الخشب وفتحته لأعلى ويخرج من مركز القوس سهماً فى نهايته نجد 
خيطا ينصل بطرفی القوس حتسی يتمكن من عمل مجموعة من الخیسوط المفتولة ليكون 
السوتر الخاص بالقوس ) لوحة رقم ۸) ويلاحظ فى التصويره أيضا جسم القوس حيث يبدو 


)١(‏ ينسب هذا المخطوط إلى مصر وبلان الشام خلال القرن التاسع الهجرى . الخامس عشر الميلادى ويمثل تصاوير هذا الکتاب 
رجالاً يحطبون أو يتبارزون بالعصى ( لوحة رقم 154 ) آما راجلين أو على ظهور الخيل وهى توضح طرقاً وألعابا مختلفة ترد فى 
نصوص الكتاب ولا يحد التصاوير فى هذا المخطوط إطار وليس لها أرضية أو خلفية » كما أن بعضها غير کامل ومن الملاحظ أن 
رسوم الخيل متقنة فى حين أن الرسوم الادمية غير دقيقة . أنظر : 
حسن الباشا : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطی e‏ ص ۱۷۷۰۱۷۲ ظ 

(۲) آشارت بعض المؤلفات إلى بعض صناع السلاح خلال العصر المملوكى ومنهم الأستاذ الحلبی » عطا محمد حمزه الشهابى . 
يونس » المعلم محمود الزردكاش » جاجى يوسف í‏ المعلم محمد المصرى i‏ إبراهيم المصرى ؛ عبد الرحمن بن الأستان محمد 
٠‏ المصری ؛ »على بن محمد المصری ll,‏ ۱ 

حسین عبد الرحیم علیوه الملا tl‏ للمحارب yal‏ فى 94.19١ esa yas‏ 
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أنه ينخذ شکلا نصف داشرى أو( قوس ) وذلك فإن أسمه قد اشتق من شکله : كما پلاحظ 
أن طرفی القوس أقل فى السمك من وسطه وذلك نظرا لأن مؤخرة السهم ترتكز على هذا 
الجزء عند إطلاق السهم وفی تصويره أخرى من كتاب البيطرة المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباریس تحت رقم ( ۲۸۲۹ عربى A‏ والتى تمشل إحدى تدريبات القوس والسهم ( لوحة 
رقم (AL‏ وفيها يظهر فارسان أحدهما على جواده والأخر مترجل ویقومان بالتصویب نحو 
الهمدف الذى أمام كلا منهما ويظهر القوس فى التصويره بتكوينه حيث يظهر القوس والوتر 
وبداخلهما السهم فى وضع الاستعداد للانطلاق » وقد عبر المصور عن وصول مجموعة من 
أنصال السهام إلى الهدف المقصود إلا أنه رسم السهم داخل الهدف بشكل عکسیی حبسث 
بظهر فى الجزء المدبب من نصل السهم وكأن الجزء الذى اخترق الهدف هو مؤخرة نصل 
السهم » وربما اضطر المصور إلى ذلك من أجل أن یظهر فى رسمه أن نصل السهم هو 
اذى يتجه إلى الهدف ولو اختفى الجزء المدبب من نصل السهم داخل الهدف ستبقی 
بقية جسم السهم المصنوع من الخشب وهو جزء مستقيم لا يعبر عن شكل السهم إذا اختفى 
نصله فعكس رسم نصل السهم داخل الهدف من أجل ذلك . 

والملاحظ فى مجموعة السهام الى رسمت فى تصاوير المخطوطات أنها Y‏ تحتوى على 
شوكات معدنية توضع عكس اتجاه سن النصل کالتی وصلت إلينسا والمنسوبة إلى العصر 
المملوکی حيث يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة مسن السهام تتخذ فى 
تكوبنها الشكل العام لتكوين السهم حيث أن جسم السهم مصنوع من الخشب الصلب 
والنصل مصنوع من الحديد ومزون بشوكات معدنية عكس انجاه سن النصل ( لوحة رقم 
40(‚ 





(۱) يذكر (Duncan Haldane)‏ أن هذا المخطوط مؤرخ بسنة ( ۹۸۲ ه TOYA.‏ م ) وربما اشتمال بعض تصاویر هذا المخطوط 
على الطابع التركى هو السب فى هذا التأريخ المتأخر إلا أنه فى حالة مقارنة تصاوير هذا المخطوط بمخطوط أخر من OLS‏ 
البيطرة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباربس تحت رقم PATE)‏ عربى ) والمؤرخ بسنة ( AYO‏ ه . 147١‏ م ) يلاحظ أن هناك بعض 
التشابه بين سحن الوجوه وبين الموضوعات التصويرية فى كلا المخطوطين بالإضافة إلى رسوم الخيل والأزياء ومن هنا يمكن 
القول أن هذا المخطوط Y‏ يمكن إرجاعه إلى هذا التاريخ المتأخر والأرجح أنه يرجع إلى تاريخ بعد تاريخ المخطوط الآخر 
وربما يكون الربع الأول من القرن العاشر الهجرى . السادس عشر الميلادى هو الأقرب لذلك وذلك GY‏ تصاوير هذا المخطوط 
أقل فى الدقة بالنسبة لرسوم الخيول والأشخاص من مخطوط البيطرة الاخر والأقدم يضاف إلى ذلك أن ظهور الطابع الترکی 

ظ فى التصويره لا يمكن أن يكوناً شيئاً مباشراً لنسبة بعض التصاوير إلى العصر الترکی حيث أن الطابع التركى غلب على الكثير من 
التصاوير المملوكية وذلك لغلبة العنصر التركى فى مصر آبان حكم المماليك بحكم سيطرة العناصر التركية المملوكية ويتضح 
ذلك الطابع فى ملامح الوجوه وفى الزى وفى الأسلحة والمعدات الحربية التى تتمثل فيها . 


CTT 


يعد الدبوس آحد أسلحة الهجوم المعدنية وکان بصنع من الحدید gf‏ من الصلب وأن كان 
صنعه من الحدید آغلب وکان الدبوس یصنع من قطعة واحدة تقطع ویشکل منها ید 
آلسد بوس ذات الشکل الإسطواني ورآسه متعدد الأشكال وتؤدى صناعته بهذه الطريقة إلى 
فونه وفاعليشه فى الضرب وکان يستخدم لکسر الخوذ المعدنبة فوق رژوس الأصداء حيست 
كان الدبوس ينفرد بهذه المهمة دون بقية الأسلحة الأخرى . 
ولم يصلنا الکسثیر من آشکال الدبابیس فى صور المخطوطات إلا أن الواضح أن تکوینه 
وشکله الذی ظهر به فى صور المخطو‌طات لا بختلف كثيرا عن شكله العادى ؛ ففى 
تصويره من مخطوط کتاب البیطره المحفوظ بالمکتبة الاهلية بساریس تحت رقم ) TAYE‏ 
٠‏ عربی) والتسبى تمثل كيفية اللعب بالدبوس على الفرس ( لوحة رقم (AN‏ وفيها رسم 
المصور أربعة فرسان يتبارز كل اثنين منهما معا بالدبوس » ويلاحظ أن المصور اهتم برسوم 
الدبوس فى التصاوير التى تمثل الكثير من التدريبات باعتباره أحد أسلحة الهجوم الهامة 
- شأنه فى ذلك شأن السيف والرمح والقوس والسهم والواضح فى التصويره أن الدبابيس 
۱ الأربعة متشابهة تماما فى تكوينها ولا تختلف باستثناء أن الفنان قام بتظليل أحد الدبابيس 
فى حين أغفل ذلك فى آلدبوس المقابل للتمییز login‏ وکذلاك فى المبارزة الاخری . 
وتجدر الإشارة إلى أن لعبة الدبوس هی ضرب من ضروب المقارعة بالرماح وكان بمارسها 
الأمراء وغلمان الفرسان وموظفو البلاط ؛ وكان بكل مدينة حلبة يمارس فيها هذه اللعبة 
وتقام Led‏ المسابقات بين الفرسان أمام حموع غفيرة من المشاهدين فى أيام معينة كما 
كان لكل مدينة استاد تقام فيه مباربات الرمى بالسهام على سارى فى أعلاه حلقه تستخدم 


كدرئيه وهذ) هو الذى يبدو من خلال بعض التصاوير السابقة ill‏ صورت هذه الالعاب . 


y‏ ( هذا المخطوط مؤرخ AYO ) ting‏ ه . \£Y»‏ م ) وينسب إلى مصر خلال العصر المملوكى ويتشابه فى بعض تفاصيله مع مخطوط 
أخرمن كتاب البيطره نفس مكان الحفظ إلا أن الأخير تاريخه متأخر إلى حد ما عن هذا المخطوط و کلاهما پمکن نسبته 
بل إلى العصر المملوكى أنظر: ظ ظ 


Duncan Haldane : Mamluk painting, Dı, 90 


الترس آحد أسلحة الدفاع النی استخدمت خلال العصر المملسوکی على وحه الخصوص 
إلا أن ذلك Y‏ یمنع من Leif‏ استخدمت قبل هذا العصر › وقد استخدم الترس المصنوع من 
الحديد أو الفولان ( الصلب ) فبی عصر المماليك إلى جانب أسلحة الدفاع المعدليسة 
الأخرى كالدرع والخوذة وواقيات الأيدى والأرجل المختلفة . 
- وقد عرف السترس المصدنى بهذا الاسم فى عصر المماليك ؛ ويتخسذ السترس غالباً هيئة 
مستديرة به ثقب بسيط إلى الخارج ویعتبر الترس المستدير أكثر أشكال التروس شیوعا فى 
مصر وأن كان هناك أشكالاً أخرى انخذتها التروس كالشكل المسطح والمستطيل . 
وكان الترس يتناسب ثقله مع مقدرة المحارب على حمله سهولة عن طريق حمائل 
ويراعى أيضا أن تكون طويلة بحيث يسهل على المحارب بسط يده آثناء القتال فى أى 
اتجاه كما يراعبى أن تكون الحمائل متينة وتربط أو تثبت بإحكام فى الحلق المعدني 
الداخلی . 
وقد ظهرت أشكال الستروس وخاصة السترس المستدير فسى تصاوير المخطوطات خلال 
العصرين الاسوبی والمملوكى ففى تصويره من مخطوط الأربع بشائر المحفوظ بالمكتبة 
' الأهلية بباريس والمؤرخ بسنة OYT‏ هل 118١.‏ م وتمثل جموع اليهود يطالبون حاكمهم 
بيلاطس بمحاكمة السيد المسيح ( لوحة رقم ۸۰) وفيها رسم المصور أشكال التروس 
الحربية وهی تبدو فی أيدى الحراس حيث بلاحظ أن كل حارس يمسك بيده الیسری 
Lew $‏ مستدير زينه الفنان بز خارف هندسية بسيطة قوامها خطوط مستقيمة تشع من مركز 
واحد فى منتصف الترس ؛ ويختلف الجزء الداخلى للترس عن الجزء الخارجى حيث أن 
الجزء الخارجى كان قليل البروز للخارج فى حين أن الجزء الداخلى يكون أكثر عمقا 
وذلك لطبيعة صناعة الترس وحتی يمكن استخدامه بسهولة وحمله عن طریق يد المحارب 
فصناعته بشكل مقوس قليلاً يعبر إحدى مميزاته وقد ظهر ذلك واضحا فى تصويره أخرى 
من مخطوط الفروسية المحفوظ بمجموعة كير بلندن والتسی تمشل إحدى التدريبات 
o‏ الخاصة بالمسارزة عن طريق الترس ) لوحة رقسم (AY‏ وقيها رسم الفنان فارسان على ظهر 
5 جواديهما وقد أمسك کل واحد منیب ترس ذات پد طويلة كما هو واضح فى التصویره 
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والترس بهذا الشكل يدعو للدهشة حيث أنه من المعروف أن الترس كان یعلسق فى يد 
المحارب آما وقد رسمه الفنان بهذا الشكل لأمر يعد غريباً فالناظر إلى التصويرة بعتقد أن 
الترس بهذا الشكل ریما يكون إحدى وسائل التدريب عن طريق الرمح والترس معا Eno‏ 
يمسلك المحارب الرمح بيده اليمنى فى حين يعلق الترس بيده اليسرى ليتلقى ضربات 
العدو لكن الفنان لم يستطيع الفصل بين حمل المحارب للترس فى يده وإمساك الرمح 
باليد الأخرى حيسث يبدو من خلال التصويره أن كلا الفارسان بحملان ترسا فالفارس 
الأيمن يحمل الترس بيده الیسری والفارس الأيسر يحمله بيده اليسرى أيضاً وأن العصا 
الطويلة ما هى إلا رمح نصله غير واضح ولعل ذلك الترجيح هو الأقرب إلى المنطق لأن 
الأسلحة المعدنية سواء ما صنع منها فى العصر الأيوبي أو المملوكى لم بظهر بها سلاح 
کهذا عبارة عن ترس متصل بجسم طويسل معدنى » ومع ذلك يحسب للفنان نجاحه فی 
آظهار الفارق بين وجه الترس وبين ظهره فالترس الذى يحمله الفارس الأيمن يمثل وجهه 
بينما الأخر باطنه هو الذى يظهر ولعل زخرفة الترس الأيسر بزخارف هندسية عبارة عن 


لفط ۵ صغيرة قد دعمت هل | الفارق , 


كانت الخوذة آهم أسلحة الدفاع التبى حرص المحارب على ارتدائها عبر العصور التاريخية 
المختلفة ولا تزال لها الأهمية نفسها حتسى الوقت الحاضر؛ وربما يرجع ذلك إلى کونها 
السلاح الواقى لأكثر أجزاء الجسم تعرضا للإصابة وهی رأس المحارب . 

واسنخدمت الخوذة بكثرة فى العصرين الأيوبى والمملسوکی نظرا لطبيعة العصرين 
العسكرية حيث شهدا الكثير سن الحروب كما سبق القول e‏ كما تنوعت أشكالها وأنواعها 
وتبع ذلك تعدد أسمائها ومع ذلك فإن لفظة الخوذخ() كانت أكثر الأسماء شیوعا . 

وكانت الخوذة تصنع من الحديد سواء بدن الضوذدة أو الواقيات المختلفة النسى کانت 
تتصل بها وقد اشتملت تصاوير المخطوطات على بعض أشكال الخوذ وخاصة التصاوير 
الى تنسب إلى العصر المملوكى ؛ إلا أن ظهور الخوذ فى صور المخطوطات التسى تنسب 
إلى العصر الأيوبى يعد قليلاً بالرغم من أن هناك بعض تصاوير المخطوطات اشتملت على 
أشكال الحراس والجنون الذين كان يتميزون بارتداء مثل هذه النوعية من الأسلحة فى 
كافة آحوالهم سواء وقت السلم أو وقت الحرب إلا أن رسوم هؤلاء الحراس فى هذه 
التصاوير ظهرت بدون ارتداء الخوذ ومن أمثلة ذلك تصويره من مخطوط الأربع بشائر 
المشار إليه ( لوحة رقم ۸۰) والتی رسم فيها الفنان مجموعة من الجنود أو الحراس ترتدى 
اللزى العسکری وهى مسلحة ببعض الأسلحة كالرمح والترس إلا أن الخوذة لم تظهر فوق 
رؤوسهم » ويسدو غطاء الرأس عبارة عن شعر كثيف وذلك لتشابه هذا الشعر مع الشعر الدی 
يغطى رؤوس مجموعة اليهود ومن هنا يمكن القول أن المصور أغفل هنا رسم سلاحاً 
٠‏ رئيسياًمن أسلحة المحارب أو الجنود بالرغم من ظهور هؤلاء الحراس فى كامل زيهم 
العسکری ويمسكون سبعض الأسلحة » إلا أن العصر المملوكى الذى شهد تطوراً كبيراً فی 
صناعة الأسلحة مما أنعكس بدوره على تصاوبر المخطوطات وظهرت الخوذة بأشكال 
متعددة فى هذه التصاوير ومنها تصويره من مخطوط نهاية السؤل والأمنية فى تعلم أعمال 
٠‏ الفروسية المحفوظ بمكتبة تشستربیتی بدبلن والتى تمئشل فارس على ظهر جواده وقد 


: الخوذة : كلمة فارسية معربة تطلق على كل ما يقى الرأس من غطاء مصنوع من المعدن وتجمع الكلمة " خود ". أنظر‎ )۱( ٠٠ 
۲۶۲ حنین عبد الرحيم عليوه : السلاح المعدنی للمحارب المصرى فى عصر المماليك , ص‎ 
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أمسك بيده الیمنی سيفا وبالأخرى ترساً مشتعلاً ( لوحة رقم (YO‏ وبلاحظ أن المصور قام 
برسم الشارس وهو مسلح بمجموعة من الأسلحة ومنها الخوذة الى تغطى رأسه وهی عبارة 
عن بدن كروى يعلسوه جزء مثلشی Los‏ قمة الخوذة ‏ كما بلاحظ عدم وحود الواقيات 
الخاصة بالحبهة والأنف والأذنين e‏ وتسد هذه الخوذة إحدى الأمثلة المتنوعة لأشكال 
الخوذ النسى انتشرت خلال العصر المملسوکی › وفی تصويره أخرى من مخطوط كتاب 
البيطرة المحفوظ بالمكتبة الأهلية باريس والتى تمثل رحلا على ظهر جواده ويتبعه رجل 
أخر مترجل ( لوحة رقم (MA‏ وبلاحظ فى التصويره أن المصور قام بالتنوع فبى رسم 
الخوذة ( غطاء السرآس ) فى نفس التصویره حيث تبدو الخوذة التى تغطى رأس الرجل 
الذى على ظهر حواده مثلثيه الشکل ومستقيمة من أسفل فى حين أن غطاء الرأس للرخل 
المترجل رسمت مثلثيه أيضاً أى أن جوا نبها أكثر طولاً ربما لنساعد فى حماية الأذنين 
ولذلك فهذه الخوذة تتميز بأنها ذات واقية لحمابة الأذن وثنتهي کلنا الخوذ تین من آعلسی 
بجزء كروى صغير . 

وفى تصويره أخرى من نفس المخطوط وتمثل إحدى تدريبات القوس والسهم ( لوحة رقم 
(AE‏ يلاحظ أن الخوذة هنا تختلف Lolas‏ عن الأمثلة السابقة وهی بسيطة عبارة عن جزء 
مسلوب ينسح من أسفل ويضيق من أعلى , كما يلاحظ انفراج الخوذة من أسفلها مكونة 
بذلك أرجل صغيرة تستخدم لحماية الأذن . 

ومن هنا ومن خلال تلك التصاویر يمكن القول بأن الفنان رسم مجموعة من أشكال الخوذ 
المختلفة إلا أن ما وصلنا من خوذ تنسب إلى العصر الهم وكى كانت أکشر تطورا فى شكلها 
وجميع أحزاءها من تلك ظهرت فى تصاوير المخطوطات . 








ابا ريسسسق 


الإبريق!! هو إحدى أبرز التحف المعدنية التى استخدمت بكثرة خلال العصور الإسلامية 
المختلفة وتعتبر الأباريق حلقة الاتصال بين الطراز الساسانی والطراز الإسلامى فى إيران 
وبلاد الجزيرة OY‏ بعضاً من هذه التحف يرجع إلى العصر الساسانی خلال القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين أى بداية القرون الإسلامية الأولى . 
وقد تنوعت أشكال الأباريق وانعکس هذا التنوع بدوره على تصاوير المخطوطات خلال 
التصرين الأيوبى والمملسوکی Cane‏ آمدتنا تصاوير المخطوطات خلال العصرين بأشكال 
متعددة للإبريق اختلفت من تصويره إلى أخرى وذلك فى شكل الإبربق كله أو فى بسض 
or >!‏ کالس‌دن أوالقاعدة أو الرقسة أو اليد أو > حنی الصنور» كما يمكن ملاحظة أن 
أشكال الابساریق التسى ظهرت فى تصاوير المخطوطات السی تنسب إلى العصر المملسوکی 
كانت أكثر تطورا فى شكلها من تلك النی ظهرت فى تصاویر المخطوطات التى تنسب إلى 
العصر الأيوبى ومن أمثلتها . 
تصويره مسن مخطوط الأربع بشائر المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس والمؤرخ پسنة ( OYA‏ 
هب 118١.‏ م) lg‏ تمثل جموع اليهود يطالبون حاكمهم بيلاطس بمحاكمة السيد 
المسيح ) لوحة رقم ۸۰) وفيها استطاع الفنان أن يعبر عن بعض أشكال الأباريق وهو إبريق ‏ 
ذى بدن منفوخ ومخروطى الشكل وتلتصق بالبدن قاعدة صغيرة قمعية الشكل وللإيريسق 
رقبة صغيرة تنتهبی بفوهة داثرية الشکل وللإبريق ید يمساك بها الشخص الذى ‏ بصب آلماء 
من الابرسق كما یمکن ملاحظة شکل الصنبور الذی یخرج من بدن الإبريق حيث يخرج 
الصنبور بشكل منحنی إلى أسفل كما بلاحظ أن حجم الصنبور واسع بعض الشی إذا ما 
- قورن بكثير من أشكال الأباريق المعدنية التى ظهرت فى تصاوير المخطوطات . . 
٠‏ ومن التصاوير الى تنسب إلى العصر الأيوبى تصويره من مخطوط كليله ودمنه المحفوظا 
بالمكتبة الأهلية بساريس ت تحت رقم FETO)‏ عربی ) والنی تمثل الملت بلاذ وزوحه ایراخت 





ا (۱) الأبريق فى اللغة : الإناء وجمعه أباريق واللفظ فارسى معرب وأصله بالفارسية "آب ری " أو" إبريه " بهذا المعنى أو" [بریز 
i o‏ يصب الماء وقد ورد ذكره بهذا المعنى فى سور الوقعة الآبة السابعة مشر" طوف ميم دان OA‏ ) *باگواب 


وأباريق وکاس من مين 
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( لوحة رقم ۸) وفیها يجلس الملك وهو ينظر إلى زوجته ویتوج رأسه التاج الثلاشی وتقف 
الزوجة فى انحناءه خفيفة ویهمنا من التصويره ذلك الإبريق المعدنی الموجود فى قاعه 
بجوار جوسق العرش وهو عبارة عن إبريق ذات بدن كروى وله قاعدة مثلثية الشکل 
ویتصل بالب‌دن رقبة طوبلة تنتهى بفوهة دا ثربة الشکل بخرج منها مجموعة من الزهور 
وللإبريق يد تتصل بالبدن والرقبة Lol‏ الصنبور فیخرج من البدن إلى آعلی بشکل منحنی » 
ومن خلال التصويره یمکن القول بأن الفنان رسم الإبريسق بهذا الشکل لبعبر عن تحفنین 
فى نفس الوقت إبريق ومزهربة حيث رسم الفنان مجموعة من الزهور والوریدات النى 
تخرج من فوهة الإبريق ( شکل رقم ۲۵ ) ولذلك فان رسم التحفة بهذا الشکل قد آضر 
بماهيتها من حيبت الشکل والوظيفة حيث لم يصل إلينا تحفة بهذا الشکل تستخدم کبریق 
ومزهربة فى وفت واحد ومن هنا يمكن القول أن الفنان لم يوفق في رسم التحفة بهذا 
الشكل لأن شكل المزهربة یختلف بعض الشىئ عسن شكل الابریسق وهناك العديسد من 





المزهريات التی رسمث فى تصاوير المخطوطات والشی ظهرث بشكل بارز بوضح شكلها 


المعتاد كما أن المزهربات التى تحتفظ بها العديد من المتاحف الأجنبية والمصرية لها 
شكلها الممیز والذى بوحى بوظيفتها والتسى تختلف كيرا عن ذلك الشكل المرسوم فى 
- تلك التصويره أما الشئ الذى لا یقبل الشك أن هذه التحفة ما هی إلا WOE‏ لإبريق معدنى 
يؤكد ذلك التكوين العام للتحفة من حيث اشتمالها على كافة الأجزاء النى يتكون منها 
الإبريق وهی البدن والقاعدة والرقبة واليد والصنبور فى حين لا تشتمل المزهربات على 
كثيراً من هذه الأجزاء وسوف تشتمل الدارسة على دراسة مجموعة من المزهربات الى 
ظهرت فى تصاوير المخطوطات خلال العصرين الأبوبى والمملوكى ومقارنتها بمثیلاتها من 
المزهربات المعدنية A‏ تحتفظ بها المناحف من أجل توضيح الفارق والاختلاف التام ‏ 
بين شكل الإبريق وشكل المزهرية . . 
- وفسى تصاوير المخطوطات التى تنسب إلى العصر المملسوكى ظهرت فيها أشكال الأباريق 
أكثر تطوراً فى كافسة أجزءاها عمسا سبق إلا أن النماذج A‏ ظهسرت فسی تصاوير 
المشطوضات خلال fal atl‏ نات کال مختلفة فى بعش أجزامها یوس 
0 الخصوص شكل الصليور. ١‏ 0 اا 


۷۱۵ ( تصوبره من مخطوط الحبل الجامع بين العلم والعمل للجرزی والمسورخ بسنة‎ gal 
وفیها رسم الفنان‎ ) ٠١ ه ۱۳۹۵۰ م) وا لمحفوظ بمتحف فربر للفنون بواشنطن ( لوحة رقم‎ 
شکلا لاٍبرستی ذى حجم ضخم بمض الشیی عن الامثلة السابقة بالاضافة إلى أنه قصير فى‎ 
وبالتالى فالقاعدة عريضة والفوهة‎ ha نفس الوقت فیلاحظ أن البدن رسم بشکل منفوخ‎ 
الاختلاف هنا ففی شکل الصنور الذی رسمه‎ Lol » بنفس الحجم وان كانت الرقبة قصيرة‎ 
الفنان يخرج من البدن وینحنی إلى أسفل وینتهی بالفوهة وهی على شکل رأس حيوان‎ 
خرافی يشبه الننین ؛ وبلاحظ أن الماء يندفق من فوهة الصنبور ( شکل رقم ۲۲ ) ولعل‎ 
رآس فوهة الصنبور بهذا الشکل بوحى بمدی التأثیرات الصينية النبی ظهرت فى هذا‎ 
الشکل فرسوم الحیوانات الخرافيبة وخاصة التنین إحدى ممیزات الفن الصینی واستمدها‎ 
الفنان المسلم فى كثيرا من آعماله الفنية لیس فى تصاویر المخطوطات فحسب بل فى‎ 
. العدید من عناصره الزخرفبة على كافة [نناجه من المواد الأخرى‎ 

وضى تصویره آخری من مخطوط الحیل أيضاً والمحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستنبول 
لوحة رقم 1١‏ ) رسم الفنان شكل الإبريسق يختلسف عن الشكل السابق كما يختدف عن 


اللماذج المعتادة فب Of‏ برسم الإبريق بأحزائه العادية A‏ منفوخ والقاعدة تعتير صغيرة 





إذا ما قورنت بقاعدة الإبريق السابق والرقبة طوبلة أيضا وتنتهى بفوهة ذات غطاء نصف 
کروی og tes‏ شکل طائر آما الصنبور فهو پنشابه مع صنبور الإبريق السابق فى أنه يخرج من 
البدن وینحنی إلى أسفل وينتهى أيضاً بفوهة على شكل رأس حيوان غير واضح المعالم 
( شکل رقم ۲۷ ) . 

وبالنظر إلى الأمثلة السابقة لأشكال الأباريق الى ظهرت فى تصاویر المخطوطات والشی ‏ 


0 انتهت بعض أحزائها بأشكال حيوانية سواء كان هذا الشکل رأس حيوان خرافی أو طائر ظ 
پمکن القول أن هذه الأمثلة من الأباريق لم نكن وليدة تلك التصاوير بل أن هذه النوعية 


٠ 0‏ من آشکال الأباريق قد وصل إلينا أمثلة مبكرة منها ترجع إلى العصر الأموى والتبى تعد من 
| الأمثلة المبكرة og!‏ النوعية وهوإبريق مروان بن محمد ۲( لوحة رقم ۱ وید هدا 
y‏ الإبربق مثالا رائعاً W‏ > ف المعدنية خلال العصور الإسلامية الأولى وهو محفوظ بمتحف 


200 (۱) زکی محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية , شکل ) ۰2۶۰ (EEN‏ ص 165 
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الفن الإسلامى بالقاهرة ( تحت رقم ATAN‏ ( ومصنوع من البرونز وعثر عليه فى قرية آبو صير 
الملق باقلیم الفیوم في آنقاض مقبرة يقال آنها مدفن مووان بن محمد أخر خلفاء بنی أمية 
i‏ ویتکون الإبربق من بدن کروی ورقبة أسطوانية جزءها العلوی مخرم ومقبض يخرج من 
منتصف البدن أما الصنبور فهو عبارة عن قناة تخرج من بدن الإبربق وتنتهی بشکل طائر 
عبارة عن ديك کبیر مبسوط الجناحین وه‌شدود الجسم ولدلك فلا غرابة فى أن نجد مثل 
هذه النوعيسة من الا باریق فى تصاویر المخطوطات فى العصر المملوکی 6 ولکن يجب 
الإشارة إلى أن الاختلاف بين أشكال الأباريق التى وصلت إلينا وبين أشكالها فى صور 

المخطوطات يمكن أن يكون السبب فسى رسوم هذه الطيور وارتباطها بالإبريق نفسه , 
حيث أنه من المعروف أنه بالنسبة لأشكال الأباريق التى ظهرت فى صور المخطوطات 

وخاصة تلك التى ظهرت فى مخطوط الحيل كان الفنان يرسمها من أجل توضيح إحدى 
الحبل الخاصة بالصورة فعلى سبيل المثال عندما برسم الفنان طائر يعلو غطاء الإبريق فانه 
بذلك يشير إلى الحيلة المقصودة وهی عندما يصيح الطائر بصوته تنساب المياه من الإبريق 
إلى خارجه عن طريق الصنبور وكذلك بالنسبة للإبريق الذى ينتهسى بشكل رأس حيوان 
خرافی إلا أن الفنان فى هذه التصويره قام برسم الطائر آعلی الجناح المقبب وبنفس 
الطريقة بصیح الطائر فينساب الماء من الإبربق إلى الصنور » إلا أن الوضع يختلف تماما 
بالنسبة لإبريق مروان بن محمد فطائر الديك الذى شكل الصنبور علسی هيئته یختلف 
<٠‏ المقصون منه عن ذلك تماما فقد أشار بعض علماء الفنون الإسلامية أن شكل الطائر يشير 

إلى صياح الديك عند الفحر للاذان لصلاة الفجر ولسل ذلك ٠‏ مستوحی من SHANT‏ نفسه 


الذی يستخدم فى الوضوء لهذه الصلاة . 


وشی تصويره أخرى سن نسخة من مخطوط مقاسات الحریری المحفونا بالمتحف البریطانی 


(AY والسی تمشل شخصین فى حدیث ) لوحة رقم‎ l بلندن تحت رقم (۱۱ ۲۲۰ اضافة)!‎ ٠ 


٠‏ وربما يمثل هذا المنظر إحدى مجالس الشراب وفبه يجلس شخصین فى جلسة متربعة فى 


٠‏ (۱) تعتبر هذه النسخة من المخطوط إحدى المخطوطات التى تعبر عن بداية التصوير المملوکی حيث أن التأربخ الفعلی لهده 

da |‏ غير معلوم y!‏ أن الخصائص التى تميرها مثل ملاح آلوجوه والألوان الزاهية ترحح آنها تننمی الى الفن المملوئى 

السورى المبكر ويمكن اعتبار أسلوبها وسطاً بين الأسلوب المتأخر للتصوير الأيوبى وبين الأسلوب المبكر للتصوير المملوكى : 
وأن كان هناك بعض المؤلفات أرجعتها إلى تاریخ محدد وهو(  ۱۳>‏ ۰ م) . أنظر: ظ 

David 1 Talbot Rice : Islamic art, p.s 141. 2 ۱ ۱ ۱ 

كما أرجعها بعض العلماء إلى سنة ( ٠‏ ۰ هھ . ۰ م) أنظر : 

Duncan Haldane : Mamluk painting, Pa 67 5 


un 


وضع مواجهة ویرتدیا ثياباً زخرفت بأشكال نباتية فى الشخص الأيمن فى حين زخرفت 
ثياب الشخص الأيسر بزخرفة هندسية وذلسك أسفل ستارة مقسمة إلى جزأين فى شکل 
متماثل والاهم فى هذه التصويره هو شكل الإبريق الذى يتوسط الشخصين وهو عبارة عن 
بدن منفوخ وله قاعدة بصلية الشكل ورقبة طويلة ویخرج من البدن صنبور الإبريق بشكل 
مستقيم إلى أعلى كما يشتمل الإبريق على يد تلتصق بالرقبة والبدن Lew‏ ورسمت بشكل 
منحنی آما فوهة الإبريق فهی متسعة أكثر من اتساع الرقبة ( شكل رقم ¿(VA‏ 

ويحد هذا النموذج الأخير الذى ظهر فى تصاوير المخطوطات هو أقرب أشكال الأباريق 
تشابها مع النماذج التبى وصلت إلينا من الأباريق التسی ترجع إلى العصر المملوكى أوما 
قبله ومن أمثلتها , أبريق محفوظ بمتحسف الفن الإسلامى بالقاهرة ( تحست رقم ۱۵۰۹۱ ) 
dog (‏ رقم (AM‏ مصنوع من النحاس وهو عبارة عن بدن منفوخ بصلی الشكل له قاعدة 
دائرية والرقبة ملتصقة بالبدن عن طريق حليات نصف دائرية تللف مع رقبة الإبريق من 
أسفل وللرقبة غطاء نصف كروى تعلوه حلية معدنيسة ويتصل بالفوهة والبدن يد الإبريق 
ویبدو أنها قد رممت فى الجزء الملاصق للفوهة Lol‏ الصنبور فهو مستقيم الشكل يخرج من 
البدن ویتسع من أسفل ويضيق فى أعلاه ویتبر هذا الإبريق أقل من حيث الدقة فى 
الصناعة والزخرفة من العديد من أشكال الأباريق التى وصلت إلينا خلال العصر المملوکی 
ويحمل هذا الإبريق زخارف هندسية وبعض الكتابات الكوفية وطبقا لسجلات متحف الفن 
الاسلامی فهو مورخ بالقرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى إلا أن شكل الإبريق وما 
بشتمل عليه من عناصر زخرفية يسوحى بأنه يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ OY‏ الكتابات 
بالخط الكوفى لم تكسن لها المرتبة الأولى خلال العصر المملوكى بل كان خبط النسخ 
والثلث في المرتسة الأولى فى الكثابة سواء على المنشآت المعمارية أوعلي التحف ‏ 





النطبيقية وهناك مثال آخر لإبربق مصنوع من النحاس پنسب إلى مدينة دمشق ومحفوظ 
بمتحف اللوفر بباريس ( لوحة رقم 14 ) وهو ذات بدن منفوخ وقاعدة على شكل مثمن 


2 بارزويخرج من البدن إلى أعلبى صنبور مستقيم الشكل وید الإبريق ملتصقة بالبدن وبأعلى 
00 الرقبة وبلاحظ أن الرقبة طويلة وفوهة الإبريق أكثر أتساعاً من أسفلها الملتصق بالبدن وقد 


زخرفالإبريق بكافة أشكال الزخرفة حيث زخرف بأشكال ls‏ عبارة عن جامات ذات 


ca 


نمانية فصوص تحتسوی بداخلها على آشکال فسروع وأوراق نباتية متشابكة ویعلو هذه 
الزخرفة شريط من الزخرفة الحيوانيسة عبسارة عن أشكال حیوانات تجری خلف بعضها 
البعض ويلنف هذا الشریط مع بدن الإبريق ویعلو هذا الشریط زخرفة كتابية تحمل اسم 
صاحبه وهو أخر سلاطين بنى أيوب السلطان صلاح الدين يوسف سلطان دمشق كما 
يحمل هذا الإبريق تاريخ الصنع وهو( 11۰ ه ۱۳۵۹۰ م) بالإضافة إلى أنه يبحمل اسم 
صانعه وهو حسين بن على الموصلی' . 
ومسن أروع أشكال الأباريق المملوكيسة واحدا محفوظ بمتحسف الفسن الإسلامى بالقاهرة 
( تحست رقسم۲6۰۸۶) ( لوحة رقم 40 ) وهو إبريسق مصنوع النحاس المکفت" بالفضة 
والنحاس الاحمر باسم الأمير طبطق وألقابه ويظهر عليه رنك الكأس وعثر عليه فى مدينة 
قوص ويؤرخ هذا الإبريق بالقرن الشامن الهجرى . الرابع عشر الميلادى ويعد نموذجا Lait,‏ 
لأشكال الأباريق الى صنعت خلال العصر المملوكى والنى تتشابه تماما مع مثيلاتها النى 
ظهرث فى صور المخطوطاث وخاصة فى تصويره مخطوط مقامات الحريرى السابق ذكرها 
فهو مصنوع بدقة ونفذت زخارفه أيضا بشكل Gado‏ والإبريق عبارة عن بدن بصلی الشكل 
بتصل بقاعدة دائرية ورقبة Ligh‏ تنتهبی بفوهة دائرية الشكل وللإبريق يد تتصل بالبدن 
والفوهة وكذلك صنبور بخرج مسن بدن الإبريق بشكل مستقيم إلى أعلسى وهو يتسع من 
أسفل ويضيق فى أعلاه ويتميز الابریق بشكل عام باحتوائه على عناصر زخرفية كتابية 
. ونباتية كما يشتمل على أشكال متعددة لرنك الكأس . 


Markus Hattstein and Peter Delius : Islam, " art and architecture" , p., 195 o 0 0 > 


(Y) ۱ =‏ التکفیت Marquetery‏ یأتی فى المصطلح الأثرى أن التكفيت أو التطبیق هو تزیین معدن بمعدن أخر أثمن منه کتزین 


النحاس أو البرونز بأسلاك من الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمر يتم تنزيلها فى شقوق محفورة فى بدن الآنية طبقا للتصمیم 
آلفنی المطلوب . انظر ؛ ۱ o‏ 
۱ عاصم محمد رزق عبد الرحمن : معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية , ص ۵1 


تعتبر الثربا() إحدى وسائل الاضاءة النبی استخدمت فى إضاءة الأماكن الدينية والمدنية 
أيضاً وکانت تصنع dole‏ من المعدن وتعلق عن طریسق مجموعة من السلاسل المعدنية 
بسقف البناء وقد تعددت آشکالها فى صور المخطوطات وظهرت بآشکال توحی بان الفنان 
كان يعتبر هذه التحف من آهم ما يميز المنشآت الدينية والمدنية فرسمها بأشكال مختلفة 
كما أن الثریات ذات الشکل الواحد اختلفت فى بعض أجزائها . 
وقد آمدتنا تصاویر المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملسوکی ببعض آشکال الثربات 
المخثلفة ففى تصویره من مخطوط مقاسات الحربری المحفوظ بالمکتسة الاهلية بباريس 
نحت رقم ( 5044 عربسی ) والذى پنسب إلى العصر الأیسوبی تمثل التصويره أبا زيد 
السروجى بخطب فى مسجد سمرقند ( لوحة رقم (YO‏ وفيها رسم الفنان إحدى الثريات 
JAS‏ من باطن العقد الأوسط عن طريق سلاسل معدنية والثريا عبارة عن بدن مستطيل 
الشكل پرتکز على قاعدة علسى شكل مخروط مقلوب ويحمل هذا البدن ثلاث خانات 
لتثبیست الشموع Led‏ ( شكل رقم 14( ویسدو أن الفنان رسم الثريا بحجم صغير نسبیاً حتسى 
تتلائم مع أشكال المشكاوات الجانبية وقد تطور شكل الثربا خلال التصاوير التى تنسب 
إلى العصر المملوکی وازدادت فيها عدد الخانات التى تست فيها الشموع e‏ تصويره 
من مخطوط مقامات الحربرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا تحت رقم ST)‏ 
تمشل أبا زید يخطب فى مسجد [ لوحة رقم Laa (TÀ‏ رسم الفنان إحدق CORNER‏ 
تنفق تماماً فى شكلها العام مع الثربات السی ظهرت فى تصاوير المخطوطات الت تنسب 
إلى العصر الایوبی الا فیی زيادة عدن الخانات التى وصلت فى هذه الثریا إلى سبع خانات 
٠‏ (شکل رقم ۳۰) وبلاحظ أن الثربا هنا أيضاً تتدلى من سقف إيوان القبلة ورسمت بدقة كما 
Jal gs‏ النى تحملها واضحة وهی ذات حلق متاخ فى حين أهمل المصور هاده 


)١‏ ثريا هى مزلم فيه نوم دورب جعت al‏ لكفرة a LOST‏ السرج على ay‏ جوم 

0 وتستخدم كلمة الثريا فى الوثائق للدلالة على القناديل التى تعلق على صوارى أعلى المآدن المركبة على خوذة Rall‏ كما 
5 ظ ندل أيضاً على التحف الكبيرة ذات القناديل العديدة التى تعلق وسط الق فغى وثيقة وقف الغورى " ثريا نحاساً أصف ر كبرى 
1 مفرغة معلقة فى سلسلة من قطب القبة الأعلى AU‏ " آنظر ؛ 

محمد محمد أمين ولیلی محمد إبراهیم الممطلحات سای الوا ویس ۲۱ 


السلاسل وجعل الثربا وکأنها معلقة فى الهواء وذلك فى تصويره من نفس المخطوط تمشل 
أبو زيد کشحات مشلول فى أحد المساجد ( لوحة رقم ٩۱‏ ) وتبدو الثریا فى هله التصویره 
معلقة فى الهواء وتنم عن تجاهل الفنان النام ELY‏ قواعد المنظور . 

وقد ظهرت فى تصاویر المخطوطات التسى تنسب إلى العصر المملسوکی أشكلاً أخرى 
للثريسات تختدف عن الشكل السابق ففی تصويره مسن مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ 
بمكتبة الأمبرو زیانا فى ميلانو تحت رقم (أ. 1١5‏ ) والسی تمثل أثنين من الأطباء فى 
حديت (لوحة رقم (AY‏ وفيها رسم الفنان إحدى الثريات التسى تندلى من السقف عبارة 
عن جزء أوسط مستقيم بتوسط إلى أعلسى عقد مدبب محمولاً على عمودين صغيرين وفى 
أعلسى العقد سلسلة متصلة بالسقف وهی المستخدمة فى حمل الثربا ويتدلى من الحزء 
الأوسط مجموعة من السلاسل التى تحمل الجزء المستخدم فى الإنارة وهو عبارة عن إناء 
يبدو أنه زجاجی يشبه شكل الكأس بدون قاعدته وهذا الجزء كان يوضع بداخله المصباح 
> ويعتبر هذا الشكل من آشکال الثریات الفربدة ( شكل رقم ۳۱) حيث أن غالبية الثريات 
الى وصلتنا من العصر المملوكى تختلف تماما عن هذا الشكل كما أن مجموعة الثریات ‏ 
المملوكية توجد أغلبها داخل المنشآت المعماربة وأبرزها تلك الثریا التى JA‏ من سقف 
إيوان القبلة بمدرسة السلطان قنصوه الغسورى ( لوحة رقسم (MA‏ والتى تتميز بالضخامة 
وتختلف فى كافة أحزائها عن تلك الثريات التی وحدت فى صور المخطوطات . 











gd!‏ من الاوانی التى تمتاز بکبر حجمها واستمرار صناعتها فى عهود متعاقبة وبصفة 
خاصة خلال العصرین الایسوبی والمملسوکی , فمن حیسث الشکل العام فالطست أناء ذو 
٠‏ آجناب قائمة تنتهسى من آعلسی بشفه منفرجة إلى الخارج وقد بأخذ شکل الجسم أحيانا 
الشکل المنبعج ؛ ووظيفة الطست تنحصر في أنه الاناء الذی تغسل فيه الأيدى أو يغسل فيه 
الملابس غير أنه من المؤكد أن للطست وظيفة آخری وهبی استخدامه فى حمل الطعام 
بالإضافة إلى حمل المشروب وتوزیمه على الناس فسى لاحتفالات العامة حيث آشار 
المقربزى عند حديثه عن السماط الذی آقامه السلطان الملكت الأشرف خليل بن قلاوون 
۱٩۳۰ MR)‏ ه/ ١1١85‏ ۱۳۳۹۰ م) بميدان القسق(" أنه لما انتهى السلطان من اللعب دار 
السقاة على الأمراء بأوانى الذهب والفضة يسقون السكر المذاب فشرب الناس من أحواض 
قد ملئست من ذلك وکانت عدتها مائه حوض فشربوا() ومن المرجح أن يكون المقصود 
بالأحواض هنا هى الطسوت . 
وقد وصلنا أمثلة عديدة لهذه النوعية من التحف ومن أكثرها شهرة خلال النصر الأیوپی 
طست الملك الصالح نحم الدين آیوب المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( تحت 
رقم ٠٠١٤١١‏ ) (لوحة رقم (AN‏ وهو طست من البرونسز المكفت بالفضة ويزخرف سطح 
السدن من الداخل زخارف جامات شغلت بالمناظر المختلفة منها حامتين شغلت برسوم 
مناظر لعبة البولو حيث ظهر منظر فارس يمتطى صهوة جواده ويمسك فى يده اليمنى 
© بالحوكان ليضرب به الكرة وهو ينظر أمامه والمنظر الآخر يتشابه معه فيما عدا أن الأخر 
بنظر إلى الخلف والطست مؤرخ بسنة (۱۳۷ TEY.‏ ه/ IYA‏ .1144 م ) وهی فترة حكم 
الملك الصالح . ا 


yo‏ ) غلب على العامة فى العصر المملوكى استعمال لفظ ( الطشت ) بشين معجمه مع كسر الطاء ومازال هدا اللفظ هو المستعمل 
002 حتی عصرنا الحالی . 
۱ ۱ ۲) میدان القشق : بناه الظاهر پیپرس عام a)‏ ۱۳۷ م ) وقد عرف بأسماء عديدة منها الميدان الأسود و وبقع بين القلعة وقبة 
| . النصر تحت الجبل الأحمر . أنظر : 

عبد العزیز صلاح سالم نون لى رای " التحف المعدنية الجزء الأول الطبعةالأولى ۰ مركز الکتاب 
للدشر ؛ ؛ القاهرة 1444 sie‏ ۱ 


0 ()المقریزی المواعظ ¿y‏ از لیس ۱ ie‏ 


وکانت هذه النوعية من التحف ذات شهرة بالغة أيضا خلال العصر المملوکی ووصلنا منها 





فلاوون صنع فى مصر ويؤرخ بالربع الأول من القرن الشامن الهحری .الرابع عشر المپلادی 
ومحفوظ بالمتحف البريطائي بلندن١!)‏ ومن خلال ما وصلنا مسن محموعة الطسوت 
المحفوظة بالمتاحف المصرية والأجنبية يتضح أن مثل هذه التحف كانت تصنع لطقة 
الأمراء والسلاطين e‏ آما ما كان يصنع لعامة الشعب فهو أقل فى الدقة وفى طريقة الصناعة 
ولعل بعض أشكال الطسوت التى وجدت فى تصاوير المخطوطات خلال العصر المملوكى 
يدل على ذلك فقد وصلنا بعض تصاوير المخطوطات اشتملت على أشكال لبعض الطسوت 
منها تصويره مسن مخطوط الحيل الهندسية للجرزى المحفوظ بمتحف فرير للغنون 
بواشنطن doy)‏ رقم 1۰ ) والتى تمشل طست الخادمة « وقد ورد فى متن المخطوط أن 
الطست الموجود بهذه التصويره يستخدم فى غسل اليدين وبالنظر إلى شكله فى التصويره 
يمكن القول أن هذا الشكل قريب الشبه بالشکل العام للطسوت الى وجدت فى العصر 
الأيوبى والمملوکی السابق ذكرها إلا آن بدن الطست هنا باخذ شكلاً نصف ذا ثترى كما 
أن قاعدة الطست غير مستوية » هل لأن الطست فى هذه التصويرة معلق ورسم هنا لإثبات 
الحيلة الهندسية المشار إليها ؟ آم أن رسمه بهذه الطريقة يمثل النوعية النى كانت تستخدم 
فى الأماكن الصناعية أو نستخدم لعامة الشعب وهى بذلك تختلف فى شكلها العام عن تلك 
الت استخدمت لطبقة الأمراء والسلاطين ؛ لکن الملاحظ أن أجناب الطست الموجود 
. بالتصويره اتخذت شكلاً منفرحا بشكل واضح وهی بذلك تماثل أشكال أجناب الطسوت 
النیی وصلت إلينا وهناك بعض الطسوت النى وحدت فى تصاوير المخطوطات نفذت بحجم 
کسیر يفوق تماما كافة أحجام الطسوت المحفوظة بالمتاحف أو حتسى النسى ر وسم فى 
تصاوير المخطوطات ومنها تصويره من نفس المخطوط تمثل طست الكاتبين ( لوحة رقم 
٠‏ ۱۰۰) وفيها رسم الفنان إحدى أشكال الطسوت بحجم كير وربما يكون الاستخدام هو 
٠‏ السبب فى زيادة الحجم Lage‏ يستخدم هذا الطست كما جاء فسى متن المخطوط لتيار 


Legh ص ۱۹ وانظر‎ ۰ $ ta! زکی محمد حسن أطلس تن الزخرفي وتو‎ ) ۳ 
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كمية الدم المفقود من المسريض حیث یتجمع فى هذا الطست دم المریض وفی نفس 
الوقت يقوم كاتبان على المنصة بتسجيل الكمية المفقودة " السدرهم عبار بسادل AW‏ 
حرامات " ولذلك يمكن القول أن أشكال الطسوت اختلف فى تصاویر المخطوطات نظرا 
لطبيعة استخدامها داخل التصویره وطبقاً لما جاء فى متن المخطوط فى حين أن آشکال 
الطسوت النى وصلت Lig!‏ خلال العصرین الأيوبى والمملوکی كانت متماثلة تماما فى 
آشکالها وطرق صناعتها وطرق زخرفتها . 


والصوانى عادة ما تكون أكبر حجماً من الصحور من الصحون ذلك آنها آعدت لحمل العدید من 
الأوانى صغيرة الحجم مثل الصحون والطاسات والسلطانيات وقد وصل قطر بعض الصوانى 
فى العصر الأيوبى إلى حوالى نصف متر » ومن ناحية أخرى فقد لقيت الصوانی اهتماما 
کسبیرا من الناحية الصناعية والزخرفية إن حرص الفنانون على زخرفة كل أجزائهاء وسن 
المرجح أن يكون السبب فى الاهتمام بزخارفها أنها لم تكن ترفع مباشرة بعد تناول الطعام 
ولذلك فانها تع تشير لوحة فنية حميله تنیح للأشخاص Lago‏ فر do‏ التمتع بمشاهدة زخارفها 
وقراءة کنابانها . 

ومن أمثلة تلك الصوانی واحدة محفوظة بمتحف الفن | لاسلامی بالقاهرة ( تحت رقم 
۰ ) وهى مصنوعة من النحاس المکفت بالفضة وترجع إلى العصر الممل و کی خلال 
القرن النامن الهجری /الرابسع عشر المسیلادی ( لوحسة رقم ۱۰۱ ) وقد زخرفت الصينية 
بزخارف حبوا نية عبارة عن IW‏ نسور کل نسر داخل جامه دائرية وتحیط بجوانب الصينية 
بين آشکال النسور شریط من الزخرفة الكتابية يلف مع محیط الصينية وبقطعه آشکال 
النسور الثلاشة ولعل زخرفة الصينية فى جميع أجزائها الداخلية يدعم القول بأن شل هذه 
الأوانى كانت لا ترفع بعد تناول الطعام مباشرة . 

وقد أمدتنا تصاویر المخطوطات وعلى وجه الخصوص التسى تنسب إلى العصر المملسوکی 
_ بأشكال متنوعة من الصوانی حبث ظهرت فى تلك التصاوير الصوانی المسطحة النى Y‏ 
تستند على حوامل کالمشال السابق وظهر من هذه الصوانی ما ستند على قاعدة صغيرة 
ودنها ما يستند على قاعدة طويلة وهناك بعضاً من هله الصوانى تستند على مجموعة من 
الأرجل . 

إلا أن شكل الصوانی فى تصاوير المخطوطات Y‏ يختلف كثيراً من حيث تكوينها العام فهى 
عبارة عن مساحة دائرية الشكل فى معظم الأحيان ولها حواف جانبية تنحنى إلى خارج 


| ظ مسطح الصينية ومن ن آبوز الأمثلة النى ظهرت فى صور المخطوطات ما ظهر فى تصويره من 


٠‏ مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ بمکتبة الأمبرو زيانا فى میلانو تحت رقم (۱۲۵۰ ) والتی 
تمشل طبيباً يستيقظ من النوم ليجد وليمة داخل منزله ( لوحة رقم (EY‏ وفیها رسم الفنان 


ثلاثة صوانی اثنين فى الجزء العلوی من التصویره الیمنی منها تحمل اشنين من الکشوس 
ودورق ( شكل رقم (YY‏ الثانيسة تحمل بض الفاكهة وهما من النوع المسطح الذى Y‏ 
پستند على أية حوامل أو أرجل Lof‏ الصينية الثالشة فقد رسمها الفنان فى الحزء الأسفل على 
يمين الناظر للتصويره وهی من النوع ذات القاعدة الطويلة ( شکل رقم ۳۳) . 

وفی تصويره آضری من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمتحف البریطانی بلندن 
تحت رقم )114 ۲۲۰ ضافة) والنی تمثل آبا زيد وضیوف آخرون يستمتعون بحسن الضيافة 
فى لبلة شتاء ( لوحة رقم ۱۰۲ ) وفیها رسم الفنان آبا زيد وبمض الضیوف وقد جلسوا حول 
مدفأة ترنفع من وسطها آلسنة اللهب وفى الحزء العلوی من التصویره رسم الفنان شخصین 
يبحمل كلا منهما صيئية اختلفت فى شكلها وفى الأشياء التى تحملها عن الصبنية الأخرى 
فرسم الصينية الیمنی تستند على ثلافة آرجل مدببة ( شکل رقم (TE‏ فى حسین رسم 
الأخرى من النوع المسطح الذی لا پستند على حوامل . 

وبالإضافة إلى الأشكال السابقة رسم لنا الفنان شكلاً آخر من أشكال الصوانی » ففی تصويره 
من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا تحت رقم ( .ف )٠.‏ والتى 
تمثل مشهد داخل حانة ( لوحة رقم ۱۰۳ ) رسم الفنان مجموعة من الأشخاص دا خل حانة 
وفى الجزء العلوى من التصويره نشاهد صينية Y‏ تبدو من شكلها أنها داثربة وتحمل اثنين 
من الکشوس ودورق فى الوسط ( شكل رقم ۳۵ ) وتستند الصينية على قاعدة صغيرة قمعية 
الشكل ( شكل رقم 5 ) وبلاحظ أن هذه الصينية رسمت بدقة آکشر من أشكال الصوانى 
فى التصاوير السابقة . 
وفی تصويره أخرى من نفس المخطوط ولسی تمشل غرة المخطوط Legh)‏ رقم ؛ 1( 
رسم الفنان حاكم على کرسی العرش وحوله أتباعه وفی أسفل التصويره رسم الفنان صينية 
اکثر Line‏ من الأشکال السا: بقة وليس لها حوامل إلا آنها رتکز على الجزء الأسفل الضارجی 
منها كما أن حوافها ترتفع عن قاعدتها . 

وبالرغم من تنوع أشكال الصوانی فى تصاوبر المخطوطات إلا أن المحفوظ فى المتاحف 
لإيصل إلى هله الدرجة من التنوع »و Lally‏ تمشل النوع البسيط المسطح اللى لا پستد 
على أية حوامل . 





وهی إحدى آنواع التحف المعدنية وكانت غالبا تصنع من النحاس المکفت بالفضة أو 
الذهب إلا أن ما صنع منها فى مصر أو سوربا خلال العصرین الأيوبى والمملوکی يعد قليلا 
جدا بالمقارنة بما صنع فى إيران أو العراق خلال تلك الفترة الزمنية . 

وقد آمدتنا تصاویر المخطوطات التى تنسب إلى العصر المملوکی باحدی النماذج لهده 
النوعية من التحف فضیی O‏ مسن مخطوط مقامات الحریسری المحفوظ بسالمتحف 
البریطانی بلندن تحت رقم ( إضافة ۷۲۹۳ ( والتى تمثل آبا زد في مقابلة مع الحارث 
) لوحة رقم ۱٩‏ ) رسم المصور إحدى آشکال الشماعد آمام الحارث وهو عبارة عن جسم 
الشمعدان الذی يتشابه أعلاه مع أسفله في حين أن وسط البدن مقوس إلى الداخل glg‏ 
البدن رقبة طويلة نسبياً تنتهى بعنق الشمعدان المفتوحة إلى أعلى لكى يتم إدخال الشمعة 
المستخدمة فى الإضافة بها وتبدو الشمعة واضحة تماما وتنتهيى من أعلاها بألسنه اللهب 
) شکل رقم (TY‏ 

والشمعدان بهذا الشکل يعد صورة واقعية تماما لأشكال الشماعد التى صنعت في العراق أو 
إيران ومن المؤكد أن ما صنع فى مصر أو سوربا يتشابه مع هذا الشکل وآن كانت قليلة 
ومن أمثلة تلك الشمعدانات شمعدان محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم 
MU 101YÉ)‏ وواحد أخر محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بمدينة بسرلین بألمانيا ومؤرخ 
بالقرن الثامن آلهحری / الرابی عفر Esad‏ 
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المبخرة هى الأداة الى بحرق فیها السود لیستجمر ویتطیب به ویتدفق بخوره وتسمی أيضا 
المجمرة ؛ وقد اصطلح على تسمیتها بالمبخرة ؛ والبخور هى الدخنة التى تننج من حرق 
بعض آنواع الطیب الهندی . 

وقد استخدمت المبضرة یی عصور مصر | لاسلامية فى شتی الأغشراض فقد استخدمت 
كوسيلة من وسائل التطيب والنظافة التی حث الاسلام علیها فى تعالیمه للمسلمین بضرورة 
النطيب قل دخول المساجد . 

كما كان للمادة التى تصنع منها المساخر دورا كيرا فى التحکم فى أشكالها لما لكل مادة 
من خصائص تتميز بها عن المواد الأخرى . 

وقد عرف صناع القاهرة وبلاد الشام خلال حکم الدولة الأيوبية العدید من المعادن 
المختلفة فى صناعة المنتحات الصناعية الفنية وخاصة المساخر التبى صنعت من البرونز 
والنحاس والذهب والفضة والحدید بالإضافة إلى المواد الأخرى من فخار وجص ‏ وقد 
شاع استخدام الصناع لمادة البرونز فى صناعة المباخر الإسلامية لما لهذه المادة من 
ممیزات تسهل كثيراً في عملیات السباكة والصب التى تستخدم فى طرق صناعتها مما CUT‏ 
أمامهم فرصة عظيمة فى التنوع فى أشكالها فکان منها ما تخد أشكالاً هندسية مثل 
المكسب ذو الغطاء المنطی بقبة مركزية كبيرة وآرسع قباب صغيرة AT,‏ شم استمر 
استخدام مادة النحاس بنوعيه الأحمر والأصفر مع اختفاء مادة البرونز تماما فى صناعة 
المباخر. 0 o‏ 
ومما هو حدير بالذكر أن القاهرة عرفت أشكالا آخری للمساخر على هيئة المشکاوات التى 
ذاع صیتها بشکل كبير وانتشرت بداية من العصر الفاطمی وهناك أمثلة كثيرة ومتنوعة لهده 
المباخر التیی تشبه المشکاوات الزجاجية وأبرزها واحدة باسم السلطان پیبرس مؤرخة بسنة 
(۷۱۰ هت /۱۳۰۹ ۵۱۳۱۰۰( وهناك محموعة آخضری من المساخر المعدنيتة من هذه 
النوعية باسم هذا السلطان أيضاً وهی متشابهة جمیعا فى آشکالها ۰ 
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ولاشات أن تصاوير المخطوطات التسى تنسب إلى العصرین الأيوبى والمملسوکی اشتملت 
على مثل هذه التحف فى رسومها إلا أن ما وصلنا منها قليل ففبی تصویره من مخطوط 
مقامات الحربرى المحفوظ بالمتحف البریطانی بلنشدن تحت رقم ( إضافة ۷۲۲۹۳ ) والتسی 
تمثل آبا زید فى مقابلة مع الحارث ( لوحة رقم ۱٩‏ ) رسم الفنان بعض النماذج لأشكال 
المب‌اخر وعلسی وجه الخصوص تلك التى ظهسرت خلال العصر المملوكى فالناظر إلى 
التصوبره بلاحسظ مبخرتین رسمت |حداهما يمين الناظر والاخری إلى الیسار وبينهما 
رسمت شکل الشخشيخة كما یمکن ملاحظة أن کلتا المبخرتين اختلفت فى شكلها عن 
الأخرى فالیمنیی عبارة عن بدن أسطوانى الشکل یعلوه غطاء ذو يد طويلة مستقيمة ترتفع 
إلى أعلى فى حين نجد المبخرة الأخرى عبارة عن بدن أسطوانی أيضا إلا أن شكل 
الغطاء هنا يختدلف عن شکله فى المبخرة الیمنی فالغطاء هنا متسع من أسفله متساوياً مع 
أعلى فتحة البدن ويخرج من أعلاه جزء منحنی قليلاً إلى اليسار ينتهى بفتحة الغطاء التى 
يخرج منها البخور . 

وبالرغم من اختلاف شكل المباخر إلا أن طريقة صناعتها تكاد تكون متشابهة فهى عادة 
مكونة من بدن أسطوانى محملاً على أرجل ذات أشكال متنوعة وهذا البدن يغطيه غطاء 
محكم وينتهى الغطاء بفتحة لخروج البخور i‏ وفى أحبان كثيرة يمكن تحريك الغطاء لينفذ 
منه الیخور . 
وقد وصلنا بمض أمثلة المباخر التى تنشابه فى كثيراً من أجزاءها مع ما ظهر فى صور 
المخطوطات منها واحدة مصنوعة من النحاس المکفت بالفضة ( لوحة رقم ۱۰۵ ) محفوظة ‏ 
بمحموعة نهاد سعید ومؤرخة بأواخر القرن السابع الهجری / الثالث عشر المسیلاد‌ی() 
وتحمل اسم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون كما آنها زخرفت بالعدید من العناصر ٠‏ 





الزخرفية آبرزها العناصر الكتابية والنباتية , ولعل مشل هذه النوعية من التحف كانت تصنع 
بشكل دقيق فى كافة آجزائها نظراً لأنها توضع فى أماكن جلوس الملوك والسلاطین . 
والأمراء كما آنها تنوعت فى آشکالها فهده التخفة عبارة عن بدن أسطوانى الشکل يرتكز 

على لائة أرجسل على شكل why‏ سلحفاة والفطاء ضخم يقترب فى حجمه من حجم 
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المبخرة وینتهیی بيد نفذت بشکل حمالی ودقیسق يوحى بمدی الفخامة والدقة في delo‏ 
مثل هذه NU‏ 

وتبدو هنا ملاحظة جديرة بالإشارة Led!‏ وهی أن رسوم المباخر فى صور المخطوطات 
تطورت فى أشكالها عن رسومها قبل العصرين الأيوبى والمملوكى والتی رسمت فيها على 
بعض التحف التطبيقية فعلى سبيل المشال عندما نتعرض لتحفة عبارة عن طبق من الخزف 
ذى البریتی المعدنى ينسب إلى العصر الفاطمى وجد بالقرب من مدينة الأقصر ومحفوظ فى 
مجموعة كلكيان ومشهور بين علماء الاثار والفنون الإسلامية بأنه من عسل الفنان سعد" 
نظراً لوجون توقيعه على هذا الطبق , هذه التحفة تحمل موضوعا زخرفبا يتمثل فى وجود 
رجل دين مسيحى يحمل بيده اليمنى مبخرة تشبه کثیرا آشکال المشكاوات الزجاجية وله 
ثلاثة سلاسل لحملها وعندما نتعرض فى نفس الوقت لإحدى تصاوير المخطوطات المشار 
إليها والتى تحمل شعلاً لمبخرتين نلاحظ الفارق الكبير بين شكل المبخرة المرسومة على 
طبق الخزف وبين شكلها المرسوم فى التصويره فقد نطورت أشكال المباخر بشكل واضح 
وذلك فى كافة أجزائها ؛ ولعل ذلك التطور فى رسوم المباخر على المواد الأخرى سواء 
كانت تحف تطبيقه أو صور مخطوطات كان Lal‏ لتطور أشكال المباخر وطرق صناعتها 
وزخارفها خلال الفسترات الإسلامية المتحاقبة ¿Aly‏ وصسلت إلى ذروتها خلال العصر 
المملوكى الذى وصلت فيه العديد من التحف المختلفة فى كافة المواد إلى قمة النضج 
an‏ | 








(۱) زکی محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية ؛ شکل ۵٩‏ ص ۱۷ 








التحف الضرنیه 


یی تسل الحسدیت عن أبسرز رسسوم التحصف الخزفية فى صور المخطوطات أن نحصدد 
المقصود بعبارة التحف الخزفية تحدیدا يخرجنا من كل لبس » فقد اختلف الباحثون فى 
تفسير هذه العبارة فاستعملوها بدلا من الأوانى الفخارية مع أن الفارق کسیر بين الفخار 
وبين الخزف ؛ ولعل Gal‏ تعريف للأوانى أو التحف الخزفية هو أنها التحف المصنوعة من 
الفخار ul‏ أما الأوانى الفخارية فهي المصنوعة من الطين المفخور غير المزحج 
وسيبدو هذا الأمر واضحاً عند الحديث عن أهم التحف الخزفية الى ظهرت فى صور 
المخطوطات » شاذا کان مسن السهل تحديد الفارق بين الأوانى الخزفية وبين الأوانى 
الفخارية عند رؤيتها رأی العين ؛ فإن الأمر یکاد یکون صعباً بالنسبة لأشكال مثل هذه 
الأوانى فى صور المخطوطات حيث ينعذر تحديد لوعية هذه الأوانى » الا أنه يمكن من 
خلال شكل الآنية ومكان وضعها والطبقة التى تستعملها استنباط نوعيتها حبسث أنه من 
المعروف أن الطبقة الأرستقراطية أو طبقة الأغنياء کانوا يستعملون الأواني الخزفية وذلك 
لارتفاع قيمتها وجودتها بعكس الطبقات المتوسطة والفقيرة الى كانت تستعمل Y‏ 
الفخارية . 

ولم تلعب الأواني الخزفية دورا واضحا فى العصور السابقة ةع الإسلام بعكس البلاطات 
الخزفية والطوب المزجج فقد كان لهما شأن کبیر فى زخرفة الجدران قبل الإسلام ؛ آما 
فى العصور الإسلامية فقد تبدل الحال وأصبح للأوانى الخزفية مكانة عظيمة بين الصناعات 
جمیعا ولعل ذلك يرجح إلى تفضيل هذه الأوانى الخزفية عن تلك المصنوعة من الذهب 
أو Dala!‏ من ناحية ومن ناحية أخرى تعد الأوانى المصنوعة من الخزف أقل سعرا مسن 


مثيلاتها المصنوعة من الذهب أو الفضة وی نفس الوقن كانت الأوانيى الخزفية مغضلة 


على مثيلاتها المتخذة من مواد أخرى نظراً لحمال منظرها وسهولة تنظيفها y‏ وقد ساعدت 


. هو دهن الأوا: نى المصنوعة من الطين أو الحجر بمادة الزحاج‎ Glazing الترحیج‎ )١( 

(Y)‏ جاء فى صحيح البخاری أحاديث تشير إلى تحريم أو كراهية الأوانى المصنوعة من الذهب كما فى قوله # " لا تشربوا فى أنية 
- الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة " وقوله Lal‏ # " الدى يشرب فى إناء الفضة نما 
یجرجر فى بطنه نار جهنم " صدق رسول «BE‏ وربما یکون هذ! التحريم أو الكراهية له مبرراته حيث أن الثبی کان يدعوا 
المسلمين إلى التقشف والزهد فى أول عهدهم بالإسلام . ۱ 


un 


کل هذه العوامل إلى ابتکار المسلمین لنوع من الخزف اصطلح على تسميته بالخزف ذی 
البرسق المعدنی وهو ابتكار إسلامى صرف ؛ وربا یکسون ابتکاره يرجح إلى الرغبة فى 
إشباع روح الترف عند المسلمین مع مراعاة تعالیم الاسلام التی تنهى عن استخدام آوانی 
الذهب والفضة e‏ ومن ثم ابتکر الخزافون نوعا فاخرا له برسق الذهب لیشبع حب الترف 
دون مخالفة تعالیم الدین | لاسلامی . 

وتعکس صناعة الاوانیی الخزفیة() تدرج المسلمین فى سلم الرقی بصورة واضحة , بداية 
من العصر الأموى وسرورا بالعصر العباسى والفاطمی والأيسوبى والمملوكى وآیضا خلال 
العصر الشمانى ومدى التطور الذى سارت عليه صناعة هذه الأوانيى حتسى وصلت إلى 
درجة عظيمة من الرقى فى معظم الدول الإسلامية . 

وتذكر بعض المؤلفات أن استمرار هذا التطور فى صناعة التحف الخزفية ساعد على ظهور 
أنواعاً جديدة من الخزف حيث وصل Lig‏ من العصر الأيوبى Leg‏ أخر من الخزف 
المصرى يضاف إلى الأنواع السابقة وهذا النوع تزخرفه صور وبصرف باسم الخزف الدقيق 
الصنع وذلك لأن عجينته تتميز بالدقة ؛ كما أن طلاءه ورسومه تتميز بالصفاء والحمال »۰ 
وتظهر الأشكال على هذا الخزف باللون الأسود e‏ وبذلك تبدو كأنها خيال أسود وهو من 
هذه الناحية يشبه خزف الخيال المعروف فى إيران فى النصف الأخير من القرن السادس 
الهحری SLY.‏ عشر الميلادى" إلا أنه من الواضح أنه بنهابة هذا القرن أخذت صناعة 





(۱) تمر الصناعات الخزفية Sale‏ بعدة مراحل أولها الحصول على الطينه المناسبة ؛ وتختلف الطينه من قطر إلى قطر ومن جهة إلى - 
أخرى » ولذلك فهى تنفاوت من حيث المادة والخامة » ومن حيث الجودة واللون ؛ ومن ثم ینید نوع الطينه أحياناً فى تحديد 
مكان الصناعة وبالتالى فى تحديد العصر والطراز » ثم تعجن الطينه إلى الدرجة المناسبة ثم تشكل » وكان التشكيل فى del‏ 
yo!‏ یتم باليد ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير الطين : ؛ ويستخدم الصانع يده وأصابعه فى التشكيل [Silos‏ لزم الأمر ۱ 
استعان بأداة وبعد التشكيل تجفف الأوانى ثم تطلى بالبطانة » ثم تحرق فى أفران فى درجة حرارة معينة حسب نوع الطینه 
والظروف ؛ ثم تطلى بالطلاء الخارجى ؛ وقد يستخدم التدهيب أو أنواع أخرى من الطلاءات e‏ ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاء : 
وربما تکرر الحرق أثناء الطلاء وذلك عند استخدام طلاءات مختلفة يلزم حرقها » كما بلاحظ أن الأوانى الخزفية يشترك فى 
عملها عدن من الأفران لكل منهم Logo‏ خاصة : كالعجان والخزاف GAIT‏ يقوم بالتشکیل , والعامل الذی يتولى الحرق 
والمزخرف أو الرسام أو الدهان الذی يقوم بالطلاء أو عمل الزخارف وقد يشترك فى الطلاء عددا من المزخرفين يصنع أولهم 
Loy‏ معيناً أو رسماً خاصاً أو يضع طلاء محددا » ثم ینقله لمن يليه فيضيف إليه بدوره وهکدا . أنظر : 
حسن الباشا : مدخل إلى علم الآثار الإسلامية ؛ ص ۱۷۸۰۱۷۲۷ o‏ 

(Y)‏ حسن الباشا : فن التصوير فى مصر الإسلامية ‏ دا ر النهضة al‏ القاهرة 1917 y‏ ص AY‏ ظ 


OP 


الخزف في العصر الأبوبى فى الاضمحلال ومع ذلك فهذا لا يمنع من ازدهارها فى بلاه 
الشام فى القرنين التالیین وقد جری الخزافون المصريون والسوريون خلال العصر الأسوبى 
على استخدام الأساليب الفنية النسی عرفها العصر الفساطمی ويتضح ذلك فى MY‏ 
المدهونة بطلاء واحد تقلیدا للخزف الصینی » فى حين أخذ بختفى الخزف ذو البریسق 
المعدنى فى مصر . 
أما العصر المملوكى فقد شهد ازدهار صناعة الخزف فى مصر وسوريا وبلغست الزخارف 
النباتية الطبيعية درجة كييرة من الدقة والإتقان e‏ ويمكن ملاحظة أن CLS!‏ الأوانى 
الخزفية ذات البريق المعدنی lg‏ اختفت تماما فى العصرين الأسوبى والمملوكى فى 
حين استمر فى الظهور فى سوریا حبث عثر بها على أوانى ترجع إلى القرن العاشر الهجرى 
- السادس عشر الميلادى مزخرفة بزخارف البربق المعدنی المتعدد الألوان » كما اشتهرت 
دمشق منذ القرن الثامن الهجری .الرابع عشر الميلادى بصناعة الأوانى الخزفية النیی نشيه 
الخزف الصینی وتزين هذه الأواني زخارف نياتية مرسومة باللوئین الأسود والأزرق تحت 
الطلاء الا حاحیی les‏ ما يتوسط هذه الزخارف رسم لوحدة حبوانبة أو طائر » ولقد شاعت ‏ 
صناعة هذا النوع من الخزف فى مصر أيضا فى العصر المملوکی ویتشابه مع خزف الشام 
لدرجة يصعب معها التمیسز بين ما صنع فى مصر وما استورن إليها من بلاد «MLS‏ ولقد 
y‏ الخزافون المصریون من إدخال بسض التحسینات على أسلوب الصناعة حتسی 
پنجنبوا اختلاط اللون الأزرة ق بالطلاء الخارحی . ۱ 
ومن الخزف المملوکی الدی اقتصر إنتاجه على مصر نوع من الخزف خشن مصنوع من 
طفل بنبی آحمر ومغطى Lilly‏ بیضاء علیها طلاء خارجی زجاجی بنبی اللون أو ضارب إلى 
الصفرة أو الخضرة وتظهسر الزخارف محززة فى البطانة البیضاء كما سن بين 
التحزیزات لون حدار الآنية الشی المحمر e‏ وقد عرف هذا النوع باسم الفخار المطلی 
بالمینا e‏ ویسرجح أن هذا النسوع من الخزف كان پستعمل للاستخدام الیسومی وفی منازل 


(۱) ریما ترجع تلك الصعوبة إلى أن الأوانى الخزفية مما يسهل حملها من مکان إلى أخر مما صعب معه تحدید الموطن الأصلى 
فقد تكون مصنوعة محلية وقد تكون مجلوبة من مکان أخر وربما يكون انش با ناتج من تشاب عناصر الطین الذى تصنع منه 
الأوانى أو تشابه العناصر الزخرفية j.‏ ۱ 


0 


الأمراء وكبار رحال الدولة وهناك أمثلة عديدة من هذا النوع تحتفظ بها المتاحف 
المصرية وغالبا ما يوحد توقيع الصانع علسی هذا النوع مسن الخزف وتتكون زخارفه من 
عناصر كتابية ونباتية ويظهر أحيانا بين هذه العناصر Wes,‏ أصحاب هذه الأواني النسی 





تمشل شارات مختلفة وتشابه ذه الرنوك مثيلاتها النبی وحدت على الأواني (al‏ 
واستمر إنتاج هذا النوع من الأوانى حتی نهابة القرن التاسع الهجری . الخامس عشر 
الميلادى!') ۱ 
وتحدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأواني المصنوعة من الفخار المطلی بالمینا قد 
قام المصور برسمها فى صور المخطوطات التسى تنسب إلى العصر المملوكى ولكن يصعب 
تحديدها بشكل دقيق نظرا لتشابه أشكالها مع مثيلاتها التبى صنعت من الخزف كما سبق 
القول » إلا أنه يمكن تمييز بعض الأوانى المصنوعة من هذا النوع فى صور المخطوطات 
إذا تمت مقارنتها بأشكالها الواقعية وبسهل التمييز أيضاً إذا نصح المصور فسی رسم هذه 
الأوانى داخل صور المخطوطات وهی تحمل الشارات أو أشكال الرنوك داخل التصويره . 
وتعتبر فن صناعة الخزف مؤشرا لما كانت عليه الدول الإسلامية من تقدم وارتقاء ونبوغ وقد 
فاقت شهرة الأوانى الخزفية SLIM‏ فى كل مكان , والأوانى الخزفية التى أنتحتها الحضارة 
الإسلامية على مر عصورها المختلفة من الكثرة بحيث يتعذر ذكرها ويصعب حصرها 
ویستعصی على المرء تحديد سماتها تحديداً دقيقاً منكاملاً فهى مختلفة الأشكال والأنماط 
والأغراض الفنية المتباينة جمالياً ووظيفياً » وقد أنعكس ذلك كله على المصور ذلك الفنان 
الدی كان دائم التأثر بما حوله فظهرت أشكالاً كثيرة من التحف والأوانى الخزفية فى صور ‏ 
المخطوطات ؛ فظهرت المزهربات والأكواب والأطباق وظهسرت أيضاً القدور والقنینات ‏ 
بالإضافة إلى البلاطات الخزفية ‏ کل هذه الأوانى رسمت فى صور المخطوطات لكى ٠‏ 
)`( ونوك : جمع رنك " لفظة فارسية بمعنى لون " وهی شعار الأمراء وکبار أشراف البلاط المكلفين بمهمات محددة " یطیع " على 
. تروسهم وممتلکانهم وتراه محفوراً على واجهات الأبنية أو منقوشاً على مصاريع الأبواب أو مضفوطاً على ما يصفحها من معادن أو 
منحوناً فى حجارة الجدران ؛ وغالباً ما ينغد بالألوان وبدهن بالمينا على الخزف ویحتل Lost‏ أماكن بارزة فى الداخل 
ظ والخارج ؛ وقد استعملت الرنوك كثيرا فى العصرين الأبوبى والمملوكى وعثر فى منطقة الفسطاط على خزف مدهون بالمينا 
o‏ عليه كتابات ورنوك أى إشارات سلاطين مصر وأمراءها أنظر: ظ 


۱ عبد الرحیم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية : ص ۰ ۲۰ 
(Y) |‏ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية .ص ۲۹۳ 0 





تکمل العمل الفنی لأن ظهور التحف فى صور المخطوطات ليست عملا زخرفيا فحسب بل 
كانت إحدى القواعد الرئيسية التسى تکمل العمل الفنی وتعسبر عن محتوبات متن 
المخطوطات فهى بالفعل تؤدى وظيفة حقيقية عند صناعتها وتؤدى وظيفة تاريخية عسد 
رسمها داخل صور المخطوطات . 

وسوف تتناول الدراسة أبرز آشکال التحف الخزفية gf‏ التحف المصنوعة من ASA‏ 
المطلى بالمینا الى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصرین الایسوبی والمملسوکی 
على النحو النالیی : 


المزشريسسات 


المزهرية هی إحدى أنواع التحف الاسلامية النی اهتم الفنان المسلم بصناعتها بأشكال 

متنوعة ومن مواد مختلفة كان أكثرها انتشارا هى المزهريات الخزفية » بل وصلت أهمية 

تلىك النوعية من التحف أن قام الفنان بزخرفة العديد مس التحف الفنية من مواد مختلفة 

باشکال المزهربات وقد خرجت منها ضروع وآوراق نباتية مثمرة ولحل التحف التسی ترجح 

إلى العصر الأموى خير دليل على ذلك حيسث قام الفنان المسلم بزخرفة مجموعة مسن 

الألواح المصنوعة مسن الخشب ذى الزخارف المحفورة والموحودة فى كسوة أطسراف 

العوارض الحاملة لسقف البلاطة الوسطی فی المسحد الأقصى ببيت المقدس'' كما 

زخرفت مجموعة من التحصف المصنوعة من العاج والعظم بنفس أشكال المزهریات ومنها 

واحدة محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة تحت رقم MAY)‏ واستمرت Alo‏ 
المزهريات طوال العصور الإسلامية نظرا لطبيعة وظيفتها فهى تحمل بداخلها السورود 

والفروع النباتية التی تضفى على المكان نوعاً من البهجة والإحساس بالراحة . 

وقد أمدتنا صور المخطوطات وخاصة ما ينسب منها إلى العصر المملوكى بمجموعة مختلفة من 

أشكال المزهريات ومنها تصويره من مخطوط مقامات الحريرى المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورن 

تحت رقم ( مارش 6۵۸ ) والتى تمثل مشهد فى مسجد ( لوحة رقم (Y‏ وفيها رسم الفنان أسفل العقد 

الأيمن من البائكه الثلاثية شكلاً لمزهرية ( أقرب إلى شكل الزبر ) ترتکز على منضدة صغيرة وتبدو 

المزهرية من خلال رسمها أنها من الأنواع جيدة الصنع وهی عبارة عن جسم بصلی الشكل مسلوب 

إلى أسفل وينتهى بقاعدة صغيرة ليس لها معالم محددة بل هى جزء من البدن أما عن الرقبة فقد 

رسمت بشكلها المعتاد فهى أكثر أتساعاً من أعلى وتضیق كلما اقتربت من بدن المزهرية ( شکل رقم 
(TA‏ وقد زخرفت المزهرية بعناصر نباتية ولعل هذا الشكل بهذه التصويره يعد أكثر أشكال 


المزهريات انتشارا . 


(۱) زکی محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ‏ آشکال ( ۰۳۰۸۱۳۰۷ ۳۰۹) ,ص ۹۸ وأشكال ( 11١11١‏ ) : 
(N)‏ ممدوح رمضان محمود : أغمال العاج والعظم فى مصر مند العصر الإسلامى المبكر وحتى نهاية العصر المملوكى i‏ لوحة ۱۸ 
کتالوج o o ٠ NE"‏ 


un 


وفسی تصویره آخری مسن مخطوط کشف الأسرار المحضوظ بمكنية جسامع السليمانية 
باستانبول تحت رقم ( لا لا إسماعيل 515 ) والنى تمشل ما اصطلح على تسمبته " مصنع 
المر"(لوحة رقم ۲۶ ) رسم الفنان أسغل العقد الأوسط من البائكه الثلاثية مزهربة مكونة 
من بدن وقاعدة ورقبة ولها مقبضان يلتصقان بالبدن والرقبة معا وقد زخرفت المزهرية 
بزخارف هندسية عبارة عن خطوط طولية تفصلها بعض الخطوط العرضية وبضرج من 
المزهربة مجموعة كبيرة مس الفروع النباتية لنبات الصبار فى شكل زخرفی جميل ويلاحظ 
أن رسم المزهرية هنا أقرب فی الشبه إلى أشكال المشكاوات ( شكل رقم (YA‏ ولعل الفنان 
تاثر بأشكال المشكاوات التى رسمت فى نفس التصويره والتى تتدلی من باطنی العقدين 
الأيمن والأيسر . 

وبالإضافة إلى الأشكال السابقة أمدتنا صور المخطوطات بيعض أشكال المزهربات الأخرى ی 
ومنها تصويره من نفس المخطوط السابق أطلق علیها العلماء اسم " تصويره البطة " ( لوحة 
رقم ۲۵ ) وفيها رسم الفنان مزهربتان على كل جانب من جوانب التصويره وتتوسط 
المزهرية نافذة ذات عقد نصف داشرى وتختلف المزهريتان كثيرا عن الأمثلة السابقة حيث 
تشبه المزهرية فى هذه التصويره الأطباق الزحاحبة otf‏ كانت تستخدم لحمل أنواع 
الفاكهة كما سنری فیما بعد فهی عبارة عن بدن مفتوح بكامل اتساعه العلوی وليس لها 
رقبة أو فوهة وأسفلها جزء يفصل بينها وبين قاعدتها يمكن أن يطلق عليه عنق المزهرية 
وأسفله القاعدة ( شكل رقم 44 ) وهی عكس الأشكال المعتسادة حيسث أن المعروف أن 
المزهرية تنکسون من آلسدن وأسفله القاعدة وأعلاه العنق الذى ينتهى بفتحة المزهرية مع ظ 
اختلاف فى حجمها من مزهرية إلى أخرى لكن الشكل هنا يتكون من قاعدة سفلية يعلوها 
ما يشبه العنق ثم ما يمكن أن نطلق عليه البدن وهی المساحة الكبيرة للمزهرية ومهما كان 
الاختلاف فى الشكل بين هذه المزهريات وبين المزهریات السابقة إلا أن الفنان نجح فى 
التصبير عن المزهربة بشكل لا يبتعد كثيراً عن تكوينها والناظر إلى التصويره لا بلاحظ أن 
شكل المزهربة غير مألوف , سل لقد أكد الفنان هذا الرأى برسمه لمجموعة من الورود 
والشروع والأزهار ای وضعت داخل + جسم المزهرية ليعطى توافق تاما بين التحفة | الفنیه 





. أنظر صفحات 101 من هذا البحث‎ )١( 


اليد 


الموجودة وسين وظيفتها ونجح بالفمل فی ذلك إلى أبعد ما يكون كما يلاحظ التمائل 
PL!‏ بين شكل المزهربتين باستئثناء اختلافا بسيطاً فى الحزء الذى يمكن أن نطلق عليه 
عنق المزهرية . 

ويستمر التنوع فى رسوم المزهريات فى صور المخطوطات ففی تصويره من مخطوط 
مقامات الحريرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفینا تحت رقم (].ف. )٩‏ والشی تمثل اثنين 
فى حوار علسی مائدة طعام ( لوحة رقم ۱۰۲ )1 رسم الفنان إحدى أشكال المزهریات فى 
وسط التصويره بين الشخصين الحالسين وكأنها معلقة في الهواء وآن كان الفنان قد وضع 
أسفلها مسند عبارة عن حامل مستقيم الشکل » ویسدو للناظر أن كلا الشخصين يشير إليها 
بأصيعه لكن الواضح أن إشارة الأصابع هذه ناتحة عن تحاذب أطراف الحديث بين 
الشخصين Lol‏ المزهرية فقد رسمها الفنان عبارة عن بدن وقاعدة فقط فالسدن متسع من 
أعلى ومسلوب إلى أسفل ليلتصق بالقاعدة ويخرج من المزهرية فرعين نباتيين ينحنى کل 
فرع تجاه أحد الأشخاص وللمزهرية مقبضين صغيرين يبرزان عن جسم المزهرية بشكل 
قلیل e‏ وتشبه المزهرية هذه ما يسمى ب " أصيص الزرع " ( شکل رقم (El‏ وهی منتشرة 
بشكل کسیر فى العصر الحديث فى معظم الأماكن العامة والخاصة ؛ ولعل هذا التنوع الكثير 
فى شكل المزهریات يعد دليلا قوباً على براعة الفنان المسلم فى إنتاجه الفنی وفی رسومه 
لنوع واحد من التحف بهذا التنوع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعد دلیلاً واضحاً على 
أهمية هذه النوعية من التحف سواء ما وجد منها فى المناحف أو ما وجد منها مرسوما 
على الكثير من التحف التطبيقية من مواد أخرى مختلفة وما وجد منها مرسوماً فى صور 
المخطوطات . o‏ 
وتجدر ال(شارة هنا إلى أنه وصل إلينا بعض المزهریسات المعدئية ذات ال(سداع الفنسى 





الراقى ومنها واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( تحت رقم ۱۵۱۲۵ ) ( لوحة 
رقم ۱۰۷ ) وهی مزهربة من النحاس المكفت بالذهب والفضة قد زخرفت بأروع الزخارف 
المختلفة كالزخارف النباتيسة المتمئلة فسى رسوم الأوراق النباتية التسى تظهر بوضوح فى 
آسفل المزهربة والزخارف الحيوانية المتمثلة فى رسوم النسر الموجودة داخسل جامة 


A. papdoploulo : L'islam et l'art musulman, Paris 1976, pl., 34, p., 134 5 o ۱ 5 (1) 


دائرية الشكل ؛ والزخارف الكتابية اللسخية التى تشتمل على نص یوضح آنها باسم الأمير 
طقزتمر الساقى الذى توفى سنة ۱۳6۵ م بالإضافة إلى بعض الرنوك بسداخل كل منها شارة 
نسر يقف على كأس وقد وصل إلينا من خلال صور المخطوطات آشکالاً لبعض المزهريات 
تتطابق تماما مع هذا الشكل ( شکل رقم (EY‏ وذلساك فی تصويره من مخطوط مقامات 
الحربرى المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا تحت رقم T)‏ ف.1) والسی تمثل مشهد فسى 
حانة ( لوحة رقم ٠١١‏ ) وفيها رسم الفنان فى الجانب الأيسر وفى أعلى التصويره Sul‏ 
أشكال المزهريات التی تتشابه فى جميع أجزائها مع هذه المزهرية ؛ يضاف إلى ذلك أنها 
تنشابه آیضا مع بسض الأواني المعدئية الأخرى المحفوظة Lil‏ بمتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ومنها إناء من النحاس المکفت بالفضة والذى يحمل رقم سجل (1457 ۷ وأن 
كانت وظيفته مختلفة إلا أن التشابه بينهما يبدو ¿La‏ 


Zaky, Mohammed Hassan : Moslem art in the Fouad 1 university Museum, vol, 1, Cairo 1950, p., 104 (1) 


وأنظر Lay‏ : 5 
زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية » شكل ۵۲۸ ؛ ص ۱۷۳ 


الاكسسواب 


والأكواب هسى إحدى أهم الأوانى الخزفية التبى استخدمت على مر العصور ولم تكن 
الأكواب الخزفية فقط بل صنعت الأكواب من بعض المواد الأخرى كالزجاج gua lg‏ 
ولعل ما يجعلنا نضعها ضمن التحف الخزفية وحود بعضاً من هذه الأكواب المحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة منها کوب يحمل رقم سجل ( ٥۵١١‏ ) ( لوحة رقم ۱۰۸ ) 
ويمثل الشكل المعتاد لمثل هذه التحف فهو يسع من فتحته العلوبة ويضيق عند القاعدة 
ويحمل زخارف كتاببة تسیر مع الإطار الخارجى للجزء العلوى وتنتشر على كافة جسم 
الكوب آسفل هذا الإطار ويسدو أن الألوان المستخدمة فى زخرفة هذا الكوب قد تعرضت 
لكثير مسن التلف مما تسببت فى سيولتها فى بعض أجزاء جسم الكوب إلا أن الزخرفة 
مازالت تحيط بکامل أجزائها بالرغم من التلف الذى أصاب بعض أجزاء من جسم الكوب 
حيث سقطت طبقة النزجیج فى بعض أجزاءه والكوب الاخر يحمل رقم سجل ( ۵۵٩۲‏ ) 
(لوحة رقم ۱۰۹ ) يتشابه تماما فى شكله مع الكوب السابق مع اختلاف فى الزخرفة حيث 
تنتشر الزخرفية الزجزاجية على كافة أجزاء جسم الکوب فى حين يزخرف الإطار العلوى 
زخرفة كتابية ويبدو أن التلف واضحاً أكثر فى هذا الكوب . 
وتصد هذه الأمثلة من الأكواب الخزفية إحدى الأسساب القوبسة الشی مسن خلالها y‏ 
القول أن ما ظهر فى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوكى من أكواب 
بهذا الشكل بشير إلى أنها كانت مصنوعة من الخزف وهناك سبباً آخر يؤكد ذلك حيث رسم 
الفنان بعض هذه الأكواب فى بعض صور المخطوطات وكأنها شفافة وكذا أظهر الفنان 
الشراب الذى بداخلها عن طريق تلوين ما يقرب من ثلشی الكوب بلون قاتم فى إشارة إلى 
أن هذا اللون يمثل الشراب الداخلى وبذلك فهو يشير إلى أن هذا الكوب مصنوع من 
الإجاج على اعتبار أن الزجاج بتميز بالشفافية فيظهر ما بداخل الكوب عکس الأكواب 
الخزفية ویتضح ذلك بالنظر إلى تصويره من مخطوط دعوة الأطباء ( لوحة رقم ۷ ) حيث 
تظهر الأكواب فى الجزء الأيمن العلوى من التصويره موضوعة على صينية ویبدو من خلال 
u‏ شكلها أنها من الزجاج حيث يظهر الشراب ذو اللون الاصفر بداخلها ؛ ومن هنا یمکن 


un 


القول أن الا کواب غير الشفافة الى تظهر فى صور المخطوطات ربما قصد الفنان من وراء 
رسمها بهذا الشکل الاشارة إلى Bolo‏ صنعها كما سیتضح فى الامثلة التالية : 

تصویره مسن مخطوط مقامات الحریسری المحفوظ بالمکتبسة الأهلية بفينا تحت رقم 
)4.5.1( والتى تمثل أبا زبد يتحدث Sl‏ أشخاص ( لوحة رقم ٠١١‏ ) وفيها رسم 
الفنان أعلى التصويره إلى اليمين مجموعة من الأوانى الخاصة بالشراب ومنها انين مسن 
الأكواب الخزفية حيث تظهر فى زخارف الأكواب الخارجية وتظهر أيضاً الزخارف الكتابية 
pr‏ الاطار الأوسط من الکوب » وبلاحظ أن هذه الأكواب تتخد نفس أشكال الأكواب 
السابق ذکرها والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

وفى تصویره أخرى من نفس المخطوط وتمثل مشهد فى حانة ( لوحة رقم ۱۰۳ ) رسم 
الثنان احدی الصوانی وبها اثنين من الأكواب أيضاً تتشابه Lalo‏ مع نفس الأكواب 
الموحودة بالتصویره السابقة » ویلاحظ فى هذه التصویره أن الاکواب قد ظهر علیها بقايا 
من اللون الذهبی وهو نفس لون خلفية التصويره وهدا لا یشی LoS‏ سبق القول آنها من 
الزجاج فالفارق واضح بين اللون على الک وب هنا وبين اللون على الکوب فى تصويره 
مخطوط دعوة الأطباء ( لوحة رقم ٤١‏ ) حيث يبدو اللون فيها مستقيماً فى جسم الکوب أى 
لايمثل المشروب الموحود بداخلها فى حسين ظهر اللون فى هذه التصويره فى آنحناءه 
من أعلى لأسفل فى كلا الكوبين مما يدل على أن ذلك ربما يكون بقايا ألوان من خلفية 
التصويره وفى تصويره الشة من نفس المخطوط تمثل غرة المخطوط (لوحة رقم ٠٠١‏ ) 
رسسم الفنان رحل بحلس على عرشه وحوله أتباعه وهو يمسات بيده اليمنى کوب مملسوء 
بالشراب ويتشابه الكوب هنا مع ما سبق الحديث عنه من أكواب سواء المحفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة أو ما ظهر منها فى صور المخطوطات . 0 5 





ال طبسساق 


تنوعت آشکال الاطباق فی صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبى والمملوكي منه 
الشکل البسیط الذی يشبه کثیرا الأطباق المصنوعة من الفخار المطلی بالمینا ومنها ما رسم 
بشکل أكثر عمقا وأكثر دقة وخاصة ما رسم فى صور المخطوطات التى تنسب إلى العصر 
المملوکی ؛ لکن الواضح أن الأطباق تمثل إحدى الأوانى الخزفية التى آبرزها الفنان فى 
صور المخطوطات ومنها تصويره مسن مخطوط كليله ودمنه المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباربس تحت رقم MENO)‏ عربى ) lg‏ تمثل قصة الرجل الذى أدعى الطب فخلط السم 
مع الدواء فقتل به ابنة الملت (لوحة رقم ۱۱۱ ) وفيها يجلس الملات على کرسی IA‏ 
ويتوج رأسه ذلك التاج الثلاثی الفصوص وبنظر إلى ابنته المستلقية على ظهرها من شدة 
المرض ويجلس إلى جوارها الطبيب المزيف الذى يمسك بيده طبق وقد كتب فوقه اسم 
" فنجان "إلا آنه أقرب إلى شكل الطبق ( شكل رقم ۳ ) منه إلى شكل الفنجان وإذا 
كانت هذه التحفة قد ذكرت فى متن المخطوط على أنها فنحان فان الفنان لم يوفق فى 
رسمه كما يحب ورسمه بهذا الشكل على هيئة الأطباق المصنوعة من الفخار المطلسی 
بالمنيا فهو عبارة عن طبق غويط بعض الشئ وهو خال من الزخرفة ربما يكون لصغر حجمه 
لم يتمكن الفنان من زخرفته ولا شك أن هذا الطسق بتشابه مع بعض الأطباق الخزفية التنی 
تنسب إلى العصر 991 كما يحتفظ متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم بمجموعة من الأطباق 
المصنوعة من الفخار المطلي بالمينا تتشابه تماما مع شكل هذا الطبق ومنها طبق يحمل 
رقم سحل (۵۱۳) ( لوحة رقم ۱۱۲ ) وهو مزخرف بخطوط حمراء مائلة إلى اللسون البنسى 
تسیر مع حواف الطسق وطبق آخر يحمل رقم سجل (OTA)‏ ( لوحة رقم ۱۱۳ ) ویحمل 
بعض الحروف الغبر واضحة المعالم وطبق ثالث یحمل رقم سجل (OTR)‏ ( لوحة رقم ۱۱6 ) 
وقد زخرف بألوان خضراء يبدو أن النلف آصابها إلا أن الملاحظ أن هذه الاطباق تتشابه 
تماماً مع شکل الطبق الموجود داخل هذه التصویره 
| وفي التصاوير N‏ تنسب إلى العصر المملوكى اختلفت أشكال الأطباق كثيراً فاصبحت 5 
art‏ عمقاً من دی قبسل كما أنها آصبحت آقرب إلى شكل السلطانيات ومنها مسا ظهر فى E‏ 
تصویره من مخطوط دعوة الأطباء المحضوظ بمكتسة الأسبرو زيانا فى ميلانو تح نحت رقم 


2 


(آ. ۱۲١‏ ) والتى تمشل طبیسب يستيقظ من نومه ليجد ولیمه فى منزله ) لوحة رقم (EY‏ 
حيث رسم الفنان احدی آشکال الأطباق الخزفية عبسارة عن شكلاً أقرب إلى السلطانية 





ذات جسم کروی وله قاعدة صغيرة قمعية الشکل فهی متسعة من آسغل ثم تأخد فى الضیق 
كلما وصلت إلى الجزء الملتصق بجسم الطبق ( شکل رقم (EE‏ وکانست هذه الاوانسی 
تستخدم فى حفظ بعض آنواع الطعام أو الشراب , كما تبدو فى التصویره حيث يمسك بها 
أحد الأشخاص وهو پحلس آمام مائدة طعام . 

وتطورت آشکال هذه الأطباق أكثر فأكثر وبلشت فى شکلها مبلغاً كبيراً من الدقة والاتقان 
ویظهر ذلك التطور من خلال بسض آشکال هذه الأطباق الخزفية فى بعض صور 
المخطوطات ففى واحدة مسن مخطوط الشاهنامة المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای 
باستانبول تحت رقم ( ه ۱۵۱۹ ) والتسی تمشل جشمید على عرشه ( لوحة رقم 110( رسم 
الفنان طسق من الخزف أكثر عمقا ویشبه السلطانية أيضاً وهو ذات بدن بصلی الشکل 
وقاعدة نصف داثرية e‏ ومن خلال التصویره یمکن القول أنه مصنوع من الخزف كما يتضح 
أبضاً مدی الدقة فى رسمه مما يعكس فى نفس الوقت أن مثل هذه النوعية من التحف 
كانت تنسم بدقة الصناعة بل تتميز أيضاً بدقة زخارفها ويتضح ذلك هنا أكثر من تلك 
النوعية النى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصر الأيوبى . 

وفى تصويره أخرى من مخطوط مقامات الحربری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفینا تحت 
رقم (أ.ف.1) والشی تمثل آبا زبد يتحدث إلى ثلاثة مسن رجاله ( لوحة رقم ۱۱۰) رسم ‏ 
الفنان ما بين أبا زبد وبقية الأشخاص اثنين من الأطباق متماثلين Lolos‏ فى الشكل وهما 
من النوع العميق أيضاً وأشبه بشكل الکشوس الزجاجية التى وصلت Lig!‏ وخاصة فى العصور 
الإسلامية المتأخرة ( شكل رقم (EO‏ وبلاحظ أنها زخرفت بشريط أوسط يتوسطه داشرة ‏ 


صغيرة ربما تحمل بداخلها إحدى أشكال الرنولك(. 


(۱) أنظر صفحة ۱16 من هذا البحثك ٠‏ 





التسسسدور 


اهتم الفنان برسم مثل هذه النوعية من التحف فى صور المخطوطات ومنها تصويره من 
مخطوط دعوة الأطساء بمكتبة الأميرو LIL;‏ فسى ميلانو تحت رقم )110.1( والشی تمشل 
انين من الأطساء يتحدثان ( لوحة رقم (AY‏ حيث رسم الفنان محموصة من القدور ذات 
أشكال مخروطية وأغطيتها عبارة عن أشكال نصف دائرية ( شكل رقم 41 ) ویسدو أن هذه 
القدور كانت تصنع من الخزف أو الفخار ولغ عددها ستة عشر قدرا رسمها الفنان وكأنها 
إطار للتصويره حيث تلتف القدور مح الجوانب IMU‏ للتصويره ووضع كل قدر داخل جزء 
مستطيل ومنعزل عن القدور الأخرى ویلاحظ أن هذه القدور کانت تستعمل فى حفظ 
السوائل والأعشاب والأحماض التى كانت تستخدم فى صناعة الأدوية المختلفة . 

الحدير بالذكر أن أشكال هذه القدور تتشابه مع محموعة من القدور المصنوعة من الخزف 
والتى تحتفظ بها المتاحف المصرية di Y lg‏ ومنها قدر من الخزف محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة تحت رقم ) (۱۵2٩۰‏ لوحة رقم ۱۱ )ويعد هذا القدر من أبدع 
أمثلة نوع من الخزف الأبيض آننحه الخزافون فيما بين القرنين الرابع والثامن الهحری . 
العاشر والرابع عشر الميلادى وقد أطلق عليه بعض المتخصصين اسم خزف الفیوم نسبة إلى 
إقليم الفيوم فى مصر الوسطى وقوام زخرفته عناصر نجمية وزخارف كتابية تقرأ " بركة 
شاملة " ولعل تشابه هذه التحفة مع مجموعة القدور التى رسمت فى صور المخطوطات 
يؤكد أن الفنان كان يدرك Lolos‏ أهمية هذه النوعية من التحف فرسمها بهذا الكم وکأنها 


إلى جانب أنها تؤدى وظيفة محددة استخدمت كزخرفة أو إطار للتصويره . 


(۱) زکی محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية , شكل A‏ ص NN‏ 





الفنسنسسات 


لا شك أن القنينات تعد من أبرز ما أنتج الفنان المسلم خلال العصور الإسلامية المختلفة 
وذلك نظرا لطبيعتها سن حيث الشكل ومادة الصناعة وقد تنوعت في شكلها بالإضافة إلى 
تنوع المادة التي صنعت منها القنينات فكان منها القنينات الخزفية والزجاجية بل صنعت 
محموعة من القنينات من مادة العاج وقد اختلفست أشكال القنينات في صور المخطوطات 
من العصر الأيوبى إلى العصر المملوكي حيث يمكن ملاحظة أن القنینات التي ظهرت في 
صور المخطوطات خلال العصر الأبوبي كانت توحي بأنها أقل من حيث الدفة في 
صناعتها من مثيلاتها التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصر المملوكي ومنها على 
سبيل المثال تصويرة تنتسب إلى العصر الأيسوبي من مخطوط الأربع بشائر المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس والتيي تمثل جموع اليهود يطالبون حكمهم بيلاطس بمحاكمة 
السيد المسيح ) لوحة ۸۰) وفيها رسم الفنان قنينة ذات بدن منفوخ ورقبة قصيرة PN‏ 
الشبيء وقاعدة مخروطية الشكل ويحملها أحد الاشخاص خلف الحاكم يسار التصويرة 
وتسدو القنينة خالية من الزخرفة كما بلاحظ أنها ربما كانت تستخدم لحفظ العطور وخاصة 
إذا وضعنا في الاعتبار وجودها في مشهد بلاط . 

وفي العصر المملوكي اختلفت أشكال القنینات اختلافا كبيرا فصنعت بأشكال أكثر دقة في 
رسمها وفي شكلها مما يؤكد أنها كانت بالفعل تتميز بالدقة باللسبة لما صنع من قنينات بهذا 
الشکل خلال العصر الأيوبى » ولعل أروع أشكال القنینات وأجملها على الإطلاق ما وصلنا 
من خلال تصويرة من مخطوط الشاهنامه المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستانبول!" 
تحت رقم (ه ۱۵۱۹ ) والنتي تمشل تنصيب جشميد على عرشه ( لوحة رقم ١١5‏ ) والتي 
رس فيها الفنان اثنين من القنينات واحدة ذات لون أبيض وضعت على الأرضية والأخرى 
بمسك بها أحد الأشخاص ویصب منها النبين والشراب الموجود بها وهي ذات لون قاتم 
( آزرق )7) وشكل القنينات Y‏ يختدف عن أشكالها المعروفة فهسي تتكون من بدن كروي 
الشكل ذات قاعدة صغيرة والرقبة تتميز بالطول الواضح وتنتهي الرقبة بفوهة دائرية الشكل 





(۱) انظر صفحات ٩۰۰۸٩‏ من هذا aa‏ ا 
Esin Atil : Renaissance of islam ( Art of the Mamluk) p.,264 o o o (Y)‏ 


un 


) شسکل رقم (EY‏ وقد زخرشت القنينة البيضاء بزخارف نباتية تغطي البدن داخل جزء 
دائري Lol‏ القنينة الأخرى فقد زخرفت بخطوط تسیر مع جوانب البدن . 

وتحدر الإشارة إلى أن مثل هذه القنینات تشبه Y Ley‏ يدع محالا للشات تلك القنبنات التي 
صنعت في إيران على نمط البورسلین الصيني أو ما بطلسق عليه تقليد البورسلین حيبت 
تتشابه معها من حيث الشکل العام" كما تتشابه آیضا مح العدید من القنینات المصنوعةً من 
الزجاج ومنها على سبیل المشال قنينة من الزجاج الم‌ذهب محفوظة پمتحف الفسن 
الإسلامي بمدينة برلین بألمانيا الغربية مورخة ببدابة القرن اشامن الهجري الرابع عشر 
الميلادي ( لوحة رقم ۱۱۸) وتنسب إلى سوریا وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء فالبدن منفوخ وذو 
حجم کبیر ویحمل الکثیر من الزخارف الحيوانية التي تتسم بالحرکة والواقعية وقاعدة 
دائرية الشکل منخفضة جدا Lol‏ الرقبة فهي طويلة وتتسع كلما ارتفعت إلى الفوهة وتحمل 
الرقبة بعض الزخارف الكتابية وتنسب هذه التحفة إلى آحد آمراء بني رسول بالیمن حيست 
كانت هناك صلات طيبة تربط سلاطین بني رسول باليمن وبين سلاطین المماليك!"! وهناك 
واحدة أخرى عسارة عن قنينة مسن الزجاج محفوظة بمتحف آلفن الإسلامي بالقاهرة 
( تحت رقم ۲6۲6۹ ) وكانت في مجموعة يوسف كمال ويسرجح أنها تنسب إلى سوريا أو 
مصر خلال القرن الثامن الهحري .الرابع عشر الميلادي ويلاحظ التشابه بینهمامن حيبت 
الشكل ومن حيث العناصر الزخرفية!/ " وأخرى محفوظة بنفس المتحف ( تحت نحت رقم (EIN‏ 
وکانت ضمن مجموعة الأمير يوسف كمال أيضا وتنسب إلى سوريا خلال العصر الأيوبي 
وتحمل زخارف نباتية على بدنها وبالإضافة إلى أن هذه القنینات كانت تصنع من الخزف 
والزجاج وصل Lig!‏ بعضا منها يرجع إلى العصر الإسلامي المبكر . وخاصة ما ينسب منها إلى 
الفن الشطی صنعت من العاج أيضا ( لوحة رقم 115 ) وكان أبرز ما يميزها هو النشابه الام 


من حبت الشكا مع تلك التي صنعت من الخزف أو الزجاج . 





۱ ۷۱ زكي محمد حسن + أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية » شکل ۰۲۲۲ ص‎ ) ) 
Markus hattstein and peter Delius : Islam art and Architecture (Y) 


Hayward Gallery : The Arts of Islam — 8 April — 4 July 1976, The Arts council of Great Britain 1976 , (Y ) ۱ 
Fig „135,P. 142 & Fig | 141 45 a 


الندف الزجاجية 


عرفت مصر ومنطقة الشرق dole‏ الصناعات الا > do‏ منذ آقدم العصور وبالتحدید مسد ایام 
الحکم الروسانيی"" ولیس من شك في أن اهتداء القدماء إلى ذلك قد أثار فیهم الدهشة 
وهو لا يزال بثير الدهشة لدی الكثير من علماء الفنون حتى السوم ذلك أن الإنسان 
يستطيع أن يلمس في الأواني الزجاجية مزايا Y‏ يجدها في غيرها من الأواني المصنوعة 
من مواد أخرى فهذا الجسم الشفاف الذي لا بلحقه الصدأ كما يلحق الأواني المعدنية ولا 
بقل في اليد كما نثقل الصناعات الحجربة ولا بنأثر بالجو فيتمدن أو يتقلص أو یبای Ha‏ 
المصنوعات الخشبية ولا Sly‏ بالأحماض التي تأكل النحاس والحديد ومن هنا كان ولا 





Ji}‏ أحسن وعاء لحفظ العقاقير المختلفة 

وهو إلى ذلك كله يمتاز بلدوننه فیمکن أن پشکل على الصورة التي يريدها BLA‏ في 
حين أن الحجر بحناج في تشكيله إلى النحت والقطع « والخشب لا يتشكل إلا بالخرط 
والحفر والنحت » والحديد لا يتشكل إلا إذا آحمي في النار ثم طرق وهذه كلها عمليات 
تنطلس محهود) کی لا بحتاج البه ¿Lo‏ الأواني الزجاجية > ولقد کانست مدينة طيبة من 
آشهر مدن صناع الزجاج في العصر الفرعسوني لسم الاسکندربة في العصرین اليوناني 
والروماني ولم یقطع الفتح الإسلامي لبلاد الشرق الأدنى سلسلة التطور في صناعة الأوا نبي 
الزجاجية بل سارت في ظل الإسلام قدما إلى الأمام إن كان في بعض تقاليد المسلمين ما 
قفز بها خطوات واسعة ذلك أنهم کانوا يعنون بالعطور وكان شغفهم بالعلوم الكيميائية 


)1( هناك أسطورة شاعت في العصر الروماني عن الاهتداء إلى مادة الزجاج أشاعها المؤرخ الروماني بلنيي Pliny‏ كتابه المشهور ‏ 

" التاریخ الطبيعي " ملخصها أن الفينيقيين هم الذين اخترعوا الزجاج ذلك أن فريقا من تجارهم نزلوا على شاطئ Pl‏ 
الأبيض المتوسط عند مدينة صيدا وعندما بدأوا يعدون طعامهم ولم يجدوا أحجارا يضعون عليها قدورهم حتى يشعلوا النار ‏ 
تحتها فأخذوا من سفينتهم التي كانت محملة بالنطرون من مصر قطعا كبيرة استقرت عليها القدور التي طهوا فيها طعامهم وفي 
الصباح لاحظوا أن النطرون قد انصهر بتأثير النار وامتزج برمل الشاطئ وتكون من ذلك سائل شفاف هو الزجاج الدائب وتذكر 
بعض المؤلفات أن هذه الأسطورة لا سند لها من الواقع وسيرتها في ذلك قوية ومنطقية ومنها أن تكوين مادة آلزجاج يحتاج 
إلى درجة حرارة مرتفعة جدا لا تتوفر بالوقود العادي على شاطئ البحر وذلك لكي تتم عملية الامتزاج بين النطرون والرمل ثم 
إن هذا المزيج يحتاج إلى الكالسيوم حتى تتكون مادة الزجاج إلا أنها يمكن في نفس الوقت تعليل هذه الأسطورة التي تشير 
إلى أن الفينيقيين هم أول من اهتدوا إلى صناعة الزجاج بالفضل الكبيرلهذا الشعب العظيم في شرمادة u‏ عن طربق 
التجارة في العالم القديم. انظر : ۱ 

محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفة الإسلامية في اسر الشماني Y er‏ 


A 


عظيما وكلا الاتحاهین مسن شأنه أن بحسل الحاحة إلى الأواني الزحاحية كييرة لحفظ 
العطور وحفظ الأحماض ونقل السوائل وإحراء التحارب وسن هنا مارس الصناع المسلمين 
تلىك الصناعة في جميع بلاد العالم الإسلامي وفق الأساليب القديمة المعروفة ففي مصر 





كانت مدينة الفسطاط هي أبرز مراكز صناعة الأواني الزجاجية في العصر الإسلامي 
المبكر ثم مدينة القاهرة ثم انتشرت هذه الصناعة في كثير من المناطق وظهرت لها أسواق 
مشل سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن العاص وبلشت صناعة الأواني الزجاجية 
في العصر الفاطمي درجة عظيمة من التقدم في مصر وسوريا وأيضا صنعت للبلاط الفاطمي 
قطعا بديعة فاخرة امتازت بجمالها ورقنها وكانت الزخرفة المستخدمة Lol‏ مستمدة مسن 
الموضوعات القديمة gf‏ مبتكرة تحمل صفات الأسلوب الحدید الذي تطور على sul‏ 
الفنانین الفاطمیین . 

وفي العصرین الأيوبي والمملوكي بدأ العصر الدهبي لصناعة الزجاج الإسلامي في ختام 
القرن السادس الهحري .الثاني عشر الميلادي وکانت قمة تلك الصناعات في القرن السابح 
الهحري والنصف الأول من القرن الثامن الهجري .الثالث عشر والنصف الأول من القرن 
الرابع عشر المبلاه‌ي ولعل آروع انتساج للزجساج في تلك الفشترة هو الزجاج المسذهب 
والمطلي بالمینا( واعتمدت الز خارف المذهبة أو المطلية بالمینا على ما كان هناك مسن 
أساليب في العصور السابقة وعلی الأرجح في العصر الفاطمي . ۱ 

على أن فضل التقدم والإتقان لصناعة الز حاج المطلی بالمينا إنما يرجع إلى الصناع 
السوریین ولا شك أن حلسب ودمشق کانا أهم مراکز صناعة الزجاج في القرنین السابع 
والثامن الهحري . الثالث والرابع عشر المبلادي وغدت منتجاتهما في طليعة آبدع ما خلفته 
تلك الصناعة على الإطلاق مع أن مصر ساهمت بنصیب وافر في اتتاج الزجاج المطلي إلا 
أن إنتاج سوريا كان أكثر وأعظم من |نتاج مصر وغيرها من البلاد الإسلامية الأخرى سواء ‏ 
إيران أو o OGL‏ 


: لمزيد من التفاصيل عن مدينة الفسطاط ألظر‎ )١ ) 
` Kubiak, wladyslaw B : Al Foustat, its foundations & ear ly urban development, the American university in 
Cairo, Egypt 1987, p., 11 


E, ٤٥ جمال عبد الرحيم :نون الزخرفية الإسلامية فى العصرين الأبوبى والمملوكى . ؛ القاهرة ۲۰۰۰ م ؛ ص‎ (Y) 
آنظر صفحة ۱۸۲ من هذا البحث . ظ ظ‎ )۲( 
۰ ۲۳۸ دپماند : الفنون الإسلامية » ص‎ (£) 


وکما كانت حلب ودمشق آهم مراکز صناعة الزجاج المطلي بالمینا في سوربا خلال تلك 
الفشترة كانت أيضا هناك مراكز لصناعتها في مصر مثل الفسطاط وا ل(سکندرية والأشمونين 
وكوم عباذه والفیوم . 

ولا شك أن شهرة العالم الإسلامي بصناعة الزجاج قد انعكس بدوره على المصور المسلم 
فقام برسم العديد من التحف الزجاجية في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين 
الأيوبي والمملوكبي متشابهة تماما مع مثيلاتها المحفوظة بالمتاحف المصرية والأجنبية وإن 
كان هناك اختلافات فهى بسيطة لم يكن له تأثير كبير في أشكال التحف الزجاجية في صور 
المخطوطات كما سوف يتضح على النحو التالي . 








المسصساوات 


تعد المشكاوات من أهم وأبرز التحف الفنية التي استخدمت كوسيلة من وسائل الإضاءة 
والتي وصلت إلينا أشكالا متنوعة منها من خلال صور المخطوطات الستي تنسب إلى 
العصرين الأيوبي والمملوكي والمشكاة بصفة عامة عبارة عن آنية تعلق بواسطة سلاسل 
تنزل من السقف ولقد ورد ذكر المشكاة في القران الكريم في قوله تعالبى بسم الله الرحمن 
الرحيم "الله لور السّمَوّات الا ض مَثَلْ ورو کمشکاة Cas Laud‏ ح باح في LS}‏ 
رجا اها وب دزي ود من شَجَرَةٍ gj LU‏ لا 285 وا AE‏ تاه زلف 
el‏ تَمْسَسْهُ SU‏ وزعلی ور يَهْدِي ورو من يَسَاءُ UJ e‏ 
Ug‏ بکل des‏ " صدق الله العظیم() وکان يوضع بالمشكاة سراجا في وسطها فينير 
الموضع١)‏ وقد تمیز العصر المملوكي علي وجه الخصوص بانتاج أمثلة كثيرة لتلسك 
المشكاوات الزجاجية المطلية بالمينا!" وتسمی عملية الطلاء التمويه بالمین) وتدل هذه 
المشكاوات دلالة واضحة على مدى Lely‏ الفنان المملوكي في التخصص في إنتاج نوعية 
من التحف كانت لها أهميتها وقيمتها الجمالية بالإضافة إلى شهرتها الإسلامية ومكانتها في 
قوب المسلمين نظرا لطبيعة وظيفتها حبث كانت توضع داخل المساجد لذلك اكتسبت 
هذه التحفة أهمية ومكانة عظيمة فبي مجال الفنون الإسلامية فضلا عن أنها أضافت للفن 





)1( القرآن الكريم : سورة النور الاية ۳۵ . ظ ظ 

Lane poole : Art of the Saracens in Egypt, p., 211 _ ۱ ۱ (Y)‏ ظ 

(۳) طريقة الطلاء بالمینا أو التدهیب كانت تمر بمراحل فنية عدة إذ كان الصناع یصنعون الزخارف المذهبة على التحفة بواسطة ٠‏ 
الريشة وذلك عند رسم الخطوط الخارجية وبالفرشاه في المساحات الكبيرة وبعد أن تحرق التحفة في الفرن للمرة الأولى بحدد 
موضوع الرسم باللون الأحمر ثم يطلى بالمینا المختلفة الألوان وهذه يختلف قوامها حسب موضوع الرسم وتجدر الإشارة إلى 
أن أسلوب الزخرفة بالتذهیب أو المينا اختلف من عصر إلى آخر وشاع في القرن السابع الهجري . الثالث عشر الميلادي . ۱ 
استخدام الموضوعات الادمية والحيوانئية والزخارف النباتية والكتابية فى ز خر فة المشكاوات التي صنعت pay‏ والمماليك 
انظر : ۱ 00 
دیماند : الفنون | لاسلامية › ص ۲۶۰۰۲۳۹ . 

3 €( التمويه Enamelling‏ ( موه القدر تمويها اکثر laslo‏ وموه الشيء أء أي طلاه بماء الدهب والفضة وقد ل اشتهرت فارس ن والعراق بفن e‏ 

التمويه خلال القرنین )1 Wolfs,‏ م ) إلا أنه ما لبث أن انقل إلى كل من مصر والشام على بيد الصناع الین عجرو 0 
o ESE‏ 
٠ ۱‏ عاصم محمد رزق مجم aa‏ سار اون ی Ae:‏ 


الإسلامي وللفنان المسلم في العصر المملوكي ميزة خاصة مستقلة كما آنها تشیر في نفس 
الوقت إلى وعي الفنان الذي أخرج لنا منها أشكالا مثالية ذات زخارف غاية في الإبداع() . 

ولقد دلت الدراسات الأثرية علسی أنه يوجد أنواع مختلفة من أشكال هذه المشكاوات 
فمنها Lo‏ هو على شكل مزهرية لها AIG‏ أجزاء عبارة عن الرقبة المخروطة المتسعة من أعلى 
وتضيق عند التحامها بالبدن ثم بدن يظهر بعدة أشكال OLS‏ يكون بيضاويا أوكرويا أو 
منتفخا ويرتكز البدن علسى قاعدة علسی شكل مخروط مقلوب ( شكل رقم EA e EA‏ ) وسن 
أمثلته مشكاة من الزجاج المذهب محفوظة بمتحف الفن الإسلامي ببرلين مؤرخة بأوائل 
القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي ( لوحة رقم ١١١‏ ) وتنسب إلى مصر وهسي 
تتشابه مع الكثير من المشكاوات المملوكية وتحمل العديد من العناصر الإخرفية الكتابية 
المعروفة وهي النص القرانسي al)‏ نور السموات والأرض ) وتظهر المينا الزرقاء واضحة في 
أرضية المشكاة التي يعلوها العناصر الكتابية وذلك على بدن المشكاة في حسين ظهرت 
الحروف بالمينا الزرقاء على رقبتها وتحمل هذه المشكاة اسم الناصر محمد" وهناك Su lg‏ 
أخرى محفوظة بمتحف دمشق من الزجاج المذهب ( لوحة رقم ۱۲۱) ومصنوعة في 
سوربا خلال القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي" وتحمل زخارف es eis‏ 
وتتشابه تماما من حيث الشکل العالم مع المشکاة السابقة . o‏ 
وهناك بعض المشکاوات تكون القاعدة بها عبارة عن جزء دائري قلیل الارتفاع ویتمشل 
هذا الشکل في مشكاة باسم السلطان بیبرس وتنسب إلى سوریا خلال آوائل القرن السابع . 
الهحري / الثالث عشر الميلا دي ( لوحة رقم ۱۲۲). 1 1 
وعادة ما يكون للمشكاة ثلانة أو ستة مقابض ملتصقة بالبدن وتعلق فيها سلاسل من المعادن 


0 هذه السلاسل أعلى المشكاة داخل كرة بيضاوية مسن الخشب أو الخزف وتستخدم‎ A 


7 Gamal Mehrez : Islamic art in Egypt ( 969 - 1517 ) Cairo Samirmis hotel, anexhibtion from 4-30 April (`) 


1969, p., 20 0 
Markus Hattslein and Peter Delius ; Islam, aft and architecture. p, 199 oe (5) 
فى فلسفته خصائصه الحمالية : الطبعة الأولى دار المعرفة , بیروت‎ ul الفسن الإسلامى قراءة‎ : ¿Lal سمي‎ (Y) 


۱ ۱ o ۲۵۵ os e ۸۸ ۱ ۱ 
David Talbot Rice : Islamic art, pl., 134, D., 134 ا ا‎ (6) 
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هذه الكرة کم ركز للثقل الذي بحفط توازن المشکاخ() ومن أروع أمثلة ذلت النوع مشكاة 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( تحت رقم ۲٩۱‏ ) ( لوحة رقم ۱۲۳) وهي تحمل 
اسم السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وتبدو الكرة الزجاجية التي تتعلق بها 
السلاسل التي تحمل المشكاة . 

ونظرا لأهمية هذه النوعية من التحف فقد أنتجت بكشرة خلال العصر المملوكي حيسث 
ذكرت بعض المراجع أنه وصلنا نحو تسح عشرة مشكاة باسم السلطان حسن وحده( بعضا 
منها محفوظة بمتحف الفن الإسلامي وعليها اسم السلطان الملك الناصر حسن وقد أخذ 
بعضها مسن مدرسته ونسزین تلسك المشكاوات الزخارف التقليدية المعروفة في الأسلوب 
المملوكي وأحينا يسود سطحها أشكالا من التصبیرات المزهرة اللتي لا تسترك فراغا دون 


ولعل أروع أمثلة تلسات المشكاوات التي تنسب إلى السلطان حسن واحده بنفس Srl‏ 

محفوظة في قاعة أطلق Lede‏ قاعة الروائع نظرا لروعة ما تحتفظ به هذه القاعة وتحمل ‏ 
( رقم (YAA‏ ( لوحة رقم ۱۲6) ویبدو من شكلها أنها بالفعل صنعت بدقة متناهية ومزخرفة 

بعناصر كتابية من آبة النور كما أن زخارفها النباتية بسيطة وتنم عن إبداع فني ALL)‏ 

ولأن هذه المشكاوات Lede pte‏ في أماكن دينية فإن زخارفها اقتصرت علسی الزخارف 

النباتية بالإضافة إلى الزخارف الكتابية التي انقسمت إلى نوعين منها كتابات دينية وتتمشل ‏ 
في آبات قرآنية من سورة النور أما الكتابات التاربخبة فهسي تلقی الضوء على العصر الذي 
صنعت فيه من الناحية الاحتماعية أو السياسية كأن يذكر اسم من صنعت له هذه المشكاة 
سلطانا أو أميرا کما وضع علسى هذه المشكاوات شارات الوظائف المملوكية شل رنك 

الكأس الذي وجد علسى مشكاة الأمير شيخو المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 

( تحت رقم ۳۲۸) ( لوحة رقم (ITO‏ ورنك النسر الذي وجد على مشكاة باسم الأمير سيف 
الدین طقزتمر وتنسب إلى سورپا سنة ۰ م ( لوحة رقم o ANYI‏ 


(۱) حسنی نویصر : الآثار الإسلامية « الطبعة الثانية » مكتبة زهراء الشرق , القاهرة ۲۰۰۶ ۰ ص ۳۷۸ 
(Y)‏ حسن الباشا : مدخل إلى علم الاثار الإسلامية i‏ ص ۶۲۳ 
C‏ لمزيد من التفاصيل عن غالبية المشكاوات المملوكية التى تنسب إلى السلطان حسن بمتحف الفن الإسلامى a,‏ 


Gaston wiet : Lampes et Bouteilies en verre Emaille ( catalogue general du muse Arabe du Caire ), le Caire 
۱ 1929 


. Jonolhan Bloom and Sheila Blair Islamie arts, first published, London 1997, pl., 149, p., 219 ۱ 03 ظ‎ 
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وقد اختلف علمساء الانار والفنون الإسلامية في تحديد الإقليم الستی صنعت بها هذه 
المشكاوات فبعضهم يذهب إلى آنها صنعت في سوريا بينما يقول آخرون أنها صنعت في 
الديار المصرية لأن زخارفها تشبه زخارف المساجد التي كانت تعلق بها لأن سوريا كانت 
في عصر صناعة هذه المشكاوات جزءا من قيصرية الممالیات وكان في استطاعتهم تدعيم 
هذه الصناعة في مصر توفيرا للنفقات واتقاء لخطر الكسر الذي تنمرض له مثل هذه 
ST‏ 

وقد أمدتنا صور المخطوطات الستي تنسب إلى العصرین الأيوبي والمملوكي بأشكال 
متنوعة من المشکاوات وظهر من خلالها أن هذه التحف A‏ توضح بالفعل في الأصاكن 
الدينية وآشهرها المساحد فحمیع أشكال المشکاوات الستيي ظهرت في صور المخطوطات 
كانت معلقة داخل بانکه في إحدى الإيوانات كما gus‏ من خلال إحدى صور مخطوط 
مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( ۱۰۹6 عربسي ) والتي تمشل 
Lif‏ زبد السروجي في أحد مساجد المغرب ( لوحة رقم ۳۹) حيبت رسم الفنان فيها ASSL‏ 
ثلاثية تتدلى من باطن كل عقد منها مشکاه آکبرها حجما الوسطی لکن التکوین العام لكل 
مشكاة Y‏ بختلف عن الخری فهي عبارة عن بدن منفوخ كروي الشکل وله رقبة مخروطية 
متسعة من أعلى وتضیق عند التصافها بالبدن كما أن القاعدة على شکل مخروط مقلوب 
وتشتمل كل مشكاة على عدة مقابض لكل مقبض سلسلة تتجمع معا في حلقة معدنية 
وتنفرع إلى سلسلة واحدة معلقة بباطن العقد . 
وفي تصويرة آخری من نفس المخطوط والتي تمشل أبا زيد بخطب في مسجد سمرقند 
( لوحة رقم ۳۵ ) رسم الفنان اشنين من المشكاوات تدلى من باطن العقد الأيسن والاخری 
من باطن العقد الأيسر بينما تندلیی مسن باطن العقد الأوسط ریا ذات ت ثلائة خانات ونتشابه 
أشكال المشكاوات في هذه التصويرة مع مثيلاتها في التصويرة السابقة وتؤكد تصاوير هذا 
المخطوط الذي ينسب إلى العصر الايوبي المسؤرخ بسنة 111 هب ۰ م أن صناعة 
المشكاوات الزجاجيسة قد ظهسرت قبل العصر المملوكي صاحب الشهرة الواسعة في انتاج 0 


)١ )‏ زكى محمد حسن :قال فى كتاب تراث الإسلام " لجنة الجامعيين لنشر العلم " الجزء الثانى فى الفنون الفرعية والتصوير 
والعمارة ؛ مطبعة لجنة لیف والترجمة و والنش القاهرة ۱۹۳۱ OA. ver: cp‏ 





هذه النوعية من التحف حيث أكدت معظم المراجع على أن جميع المشکاوات الستي 
وصلت إلينا ترجع إلى عصر المماليك فهل يعني تأكيدهم هذا أن صناعة هذه المشكاوات 
كانت وليدة العصر المملوكي ؟ وبطبيعة الحال لا پمکن القول أن نسبة جميع المشکاوات 
التي وصلت Lig!‏ إلى العصر المملوكي يعني ذلك حيث أكدت صور المشکاوات في تصاوير 
المخطوطات وخاصة ذلك المخطوط المنسوب إلى العصر الأيسوبي أن مثل هذه الصناعة 
عرفت قبل العصر المملوكبي بل يمكن القول خلال العصر الفاطمي أيضا حيث ظهر رسم 
مشكاة علسی واجهة جامع الأقمر بالقاهرة (519ه (PINTO.‏ کما gy‏ محراب من 
القاشاني ذي البريق المصدني في مشهد الإمام علي بالنجف يحتسوي على رسم مشكاة 
برجع إلى حوالي القرن السابع الهجري CNT.‏ عشر الميلادي ومن هنا يمكن الإشارة 
إلى أن مثل هذه الصناعة عرفت منذ زمن بعيد لكن لم تصل إلينا مشكاوات مسن العصر 
الفاطمي أو الأبوبي مؤرخة بتواريخ قاطعة of‏ تحمل السمات الفنية لهذه الفترات التاريخية 
نظرا لأن هذه المشكاوات كانت تصنع من الزجاج والمعروف أن مادة الزجاج قابلة للکسر 
وسن السهل تلفها عند نقلها من مکان إلى آخر بل إنها دائما ما تحمل بداخلها سراجا 
مشتعلا بستخدم في الإضاءة هذا السراج يساعد ارتفاع درحة حرارة المشكاة فیسوثر ذلك 
على الزجاج فيكون كسرها آمرا واردا لا يقبل الشك ومن هنا لا يمكن أن ننفسي معرفسة 
العصور المبكرة بمثل هذه الصناعة معتمدين في ذلك علسى عدم وصول تحف من هدا 
النوع تنسب إلى هذه الفترات الزمنية لكن هذا لايمنع من القول بأن العصر المملوكي 
بعد صاحب الشهرة الفنية والصناعية لهذه النوعية من التحف نظرا لكثرتها . 
ولا شات أن هذه الكثرة اندکست بدورها على صور المخطوطات التي تنسب إلى هدا 
العصر ومنها تصويرة من مخطوط مقاسات الحريري المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن 

نحت رقم !١4(‏ ۰ إضافة ) والتي تمثل آبا زید يخطب في مسجد سمرقند ( لوحة رقم 
1( حبث رسم الفنان بائكة لاثية تسدلی من باطن العقد الأوسط والأيسر منها انين مسن 
المشكاوات اختلفت فى حجمها إلا أن الشكل العام لا يختلىف كثيرا وتتشابه تمامامع ` 
مثیلاتها التي وصلت إلينا من خلال صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الأيوببي من 
حيث البدن ٠‏ وال di‏ : والقاعدة بالإضافة إلى المقابض والسلاسل التى تحمل المشكاة كما 


یمکن ملاحظة أن المصور قام هنا بزخرفة المشکاوات في الجزء الأوسسط منها بش Ly‏ 
مستقيم يحتوي بداخله على عناصر نباتية e‏ بسيطة وفي تصويرة أخرى من مخطوط مقامات 
الحريري المحفوظ بالمکتبة الاهلية بفینا تحت رقم (أ. ف .۹) والتي تمثل نفس موضوع 
التصويرة السابقة ( لوحة رقم (YA‏ رسم الفنان [حدی المشکاوات التي تتسدلی من باطن 
العقد الأيمن بلون آبیض ‏ وهناك تصويرة أخرى من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ 
بالمكتبة البودلية بأكسفورن تحت رقم ( مسارش 4۵۸ ) والستي تمثل مشهد في مسجد ( لوحة 
رقم ۳۱) ونری فيها ثلاثة مشکاوات تتدلی من بواطن العقود الثلائة وقد زخرفت بخطوط 
عرضية إلا أن الواضح هو تشابه جمیعها مع ما سبق من مشکاوات كما أنها تتطابق مع 
آشکال المشکاوات التي تنسب إلى العصر المملوکي . 

وهناك تصويرة آخری من مخطوط کشف الأسرار المحفوظة بالمكتبة السليمانية باستانبول 
تحت رقم ( لا لا إسماعيل ۵1۵ ) والتي أطلق Lede‏ علماء الفشون تصويرة مصنع المر ) لوحة 
رقم ۲4 ) وفبها رسم الفنان بائكة ثلاثية تتدلى من باطن العقد الأيمن والأيسر منهامشكاة ‏ 
ذات لسون برتقالي تحملسها سلسلة ومعلق بها سلاسل تتصل بمقابض المشكاة ویلاحظ. 
زخرفنها بخطوط عرضية . 
وتحدر الإشارة إلى أنه ظهر من خلال تحف الزجاج المطلي بالمينا في نهاية القرن الشامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي بما في ذلك المشكاوات التي تحمل اسم السلطان برقوق ‏ 
الانجاه نحو السرعة في الإنتاج وضعف في الموضوعات الزخرفية والطلاء المستخدم › إلا 
أن صناعة التحف المطلية بالمينا وان كانت قد بقيت في القرن التاسع الهجري . الخامس 
' عشر الميلادي فان القطع المؤرخة التي يضمها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تظهر lade‏ 
التدهورالذي Lol‏ هذا الفن في ذلك القرن » وكما سدق القول فإن کشره صناعة ‏ 
المشكاوات في العصر المملوكي انعکست بدورها علسیی رسسوم المشكاوات في صور 
المخطوطات فرسمت بدقة وبعناية فائقة والعکس حیث نجد أن حالة التدهور هذه والتي 
انتابست هذه الصناعة ربما العكست أيضا على رسوم المشكاوات في صور المخطوطات 
فرسمت بغير عناية خلال المخطوطات التي تنسب إلى القرن الشامن الهجري / الرابع عشر ; 
الميلادي وظهر ذلك في بسض صور المخطوطات ومنها تصويرة مسن مخطوط مقامات 
الحريري المحفوظة بالمكتبة الأهلية بفينا تحت رقم Í)‏ .ف 1) والتي تمشل آبا زيد يسدو 


un 


کمتسول مصدوم في أحد المساحد ( لوحة رقم ۹۲ ) فرسمت المشکاوات في هذه التصويرة 
- وکأنها معلقة في الهواء ولیس لها سلاسل أو مقابض كما أن رسمها لیس بالدقة التي شهدناها 
في تصاویر المخطوطات السابقة التي تنسب إلى العصر المملوكي وظهر علیها إهمال 
الفنان لهده النوعية التي طالما آبدع في صناعتها كما آبدع أيضا في رسومها خلال صور 
المخطوطات . l‏ 
ويبقى أن نذکر هنا أن وظيفة المشكاة تبدو WLW‏ آنها اقتصرت على الاضاءة فحسب لكن 
الواقع يؤكد أن الفنان المسلم قد استخدم أيضا المشكاة كنوع من أنواع الزينة آي أنه 
" كان يصنعها لكي توضع في مکان ما من أجل أن تضيف له نوعا من الجمال ربما يكون 
هذا بناء على رغية العملاء أو هواة اقثناء مثل هذه النحف وهم من الطقهة الأرستقراطية 
- التي كانت تهوى اقتناء العدید من التحف المختلفة من أجل الاستمتاع بها بصرف النظر 
عن الوظيفة التي يمكن أن تؤديها والدليل على ذلك أنه وصلنا بمض المشكاوات 
المصنوعة مسن مواد أخرى غير الزجاج منها واحدة مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة 
والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( تحت رقم ۱۵۱۲۳) ( لوحة رقم ۱۲۷ ( وعليها 
کتابات نسخية وكوفية من آية الكرسي وتؤرخ بالقرن الشامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
وهناك أمثلة أخرى کسیر( صنعت من المعدن وليس المعدن فحسب بل هناك بعض ‏ 

| المشکاوات التي صنعت مسن الخزف وعلسی سبيل المثال هناك واحدة وجدت في قبة 
۱ الصخره بالقدس الشريف وتحمل تاريخ 1555م ویحتمل آنها صنعت في د مشق( ولا شك 

" في آنها تنسب إلى أحد سلاطین بني عثمان في أوائل القرن العاشر الهجري .السادس عشر 
الميلادي وفي الفترة الستي لازمت سقوط الدولة المملوكية مما يؤكد أن مثل هذه 
المشكاوات الخزفية عرفت خلال العصر المملوكي أيضا ولعل ما يؤكد أن مثل هذه 
o‏ المشکاوات سواء المصنوعة من المعدن أو الخزف كانت تستخدم للزينة وا لاستمتاع YY‏ 
5 استخدامها في الإضاءة Y‏ بصلح sly‏ حال من الأحوال فالمعروف أن المعدن أو IA‏ 
0 من المواد الغیر نافدة للضوء وبالتالي فان وضع السراج أو القندیل داخلها لن يفي بشرض ‏ 
5 3 الإضاءة وهي الوظيفة الرئيسية التي من آجلها صنعت Ji‏ هذه المشكاوات . 
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بعض رسوم الاوانی الزجاجية الاضری 

l‏ ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملسوکی بسض أشكال الاوانسي 
الزجاجية ال خری لعل آبرزها الدوارق الزجاجية التي ظهرت رسومها بأشكال متنوعة فضي 
تصويرة من مخطوط دعسوق الأطباء المحفوظ بمکتبة الأمبرو LIL)‏ في میلانو تحت رقم 
)110.1( التي تمثل طبيب يستيقظ من نومه لبحد وليمة في منزله ( لوحة رقم (LY‏ رسم 
الفنان في الجزء الأيمن العلوي من التصويرة صينية تحمل كوبين ودورق والدورق هنا 

' عبارة عن بدن كروي الشکل له قاعدة منخفضة والرقبة طويلة بسض الشيء تنتهي بفوهة 
- داثربة ويلاحظ أن الفنان نجح في التعبير عن مادة صناعة هذا الدورق فقام بتلوين البدن 
بلون مغاير للون الرقبة وكأنه يعني بذلك أن مادة الزجاج مادة شفافة تظهر ما بداخل 
الدورق من سائل أو شراب وبالفعل فالناظر إلى الصورة يتأكد بما Y‏ يدع مجالا للشك أن 
هذا الدورق رسمه الفنان وهو يقصد أن بوضح أنه مصنوع من elo yl‏ لأن مادة الزجاج ‏ 
تتميز بالشفافية عن بقية المواد الأخرى وكذلك فعل الفنان بالنسبة للأكواب الأخرى وسبق 
الحديث عن هذه Mia‏ « وفي تصويرة من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ 
٠‏ بالمكتبة الأهلية بفينا تحت رقم (أ. EURE‏ والتي تمثل مشهد في حانة ( لوحة رقم ٠١‏ ) 
رسم الفنان أعلسى رسوم الأشخاص الجالسين صينية تحمل فوقها كوبين ودورق ويختسف 
شكل الدورق هنا عن شكله في التصويرة السابقة فالبدن كروي الشكل والرقبة قصيرة 

يتوسطها جزء كروي أيضا وتنتهي بشكل مخروطي آشبه بالمثلث المقلوب . 

ظ وفي تصویره È‏ آخری بسفس آلمخصوط والستي pros‏ 1 زیسد DAA‏ إلى Ey‏ أشخاص 
(لوحة رقم ۱۱۰) رسم الفنان في الجزء الأيمن العلوي صينية تحمل فوقها كوبين ودورق 
یختلف في شكله عما سبق ذكره من أشكال الدوارق فهو عبارة عن بدن مثلث الشكل 
والرقبة قصيرة يتوسطها جزء كروي ينتهسي بشكل مخروطبي عبارة عن مثلت مقلوب ون 
l‏ كان الجزء العلوي من هذا الدورق يتشابه مع شكل الدورق في التصويرة السابقة . 0 
۱ ویمکسن ملاحظة أن رسوم الدوارق في صور المخطوطات ارتبطت ارتباطا وثيقا برسوم | 
o‏ الأسواب Eo‏ يبدو أن طبيعة رسم هذه التحفة في صور المخطوطات: يعاد يعون متطابقا - 





)1( أنظر صفحات ۱۷۱۰۱۷۰ من هذا البحث . 
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في كافة انصور حيست رسم الفنان صينية تحمل فوقها دورق في وسطها وبجانسه کوبین 
وهناك مثالا رائعاً للدوارق الزجاجية المموه بالمینا وذلك فى تصويرة من مخطوط مقامات 
الحریری بالمکتبة الاهلية بفینا وتمشل آثنین فى حوار حيث تظهر صينية أعلسى التصويرة 
وبها دورق وعلسی جانبیه کأسان ( لوحة رقم ۱۰۲ ) والفنان بهذا الرسم یوضح أن هذه 
المجموعة من الاوانی تمشل محموعة الشراب فالسدورق يحمل الشراب المراد والأكواب 
۱ تستخدم في الشسراب ومع ذلك فوجود منل هذه الأوانبي المرسومة معا في صور 
المخطوطات يعني أن کل الصور التي وجدت بهسا تمشل مجالس الشراب إلا قلسل ولکن ‏ 
ربا يوحي الفنان بأن المجالس مهما كانت طبيعتها تحتاج إلى مشل هله الأواني وأنها 
بالفعل od‏ أواني ضرورية في کافة المنشات وخاصة المدنية منها . 
وبالاضافة إلى مثل هذه الأواني الزجاجية فقد ظهرت أيضا أوانبي أخرى ربما يكون أهمها 
- أطباق الفاكهة ( شكل رقم 01:5٠‏ ) الستي وجدت في بسض تصاوير المخطوطات بعضها 
ينسب إلى العصر الأبوبي ومنها تصويرة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
. بباريس تحت رقم PENS)‏ عرسي ) والتي تمثل الملك كسرى أنوشروان بتحدث إلى برزويه 
كبير الأطباء الفرس ( لوحة رقم 1٩‏ ) وفيها رسم الفنان بجانب الملك طبق مملوء بالفاكهة 
يتكون من بدن دائري قليل العمق محمول على قاعدة مخروطية الشكل يفصل بينها وبين 
البدن جزء كروي صغير وبلاحظ أن الطبق من الأنواع البسيطة عكس أشكال الأطباق 
التي رسمت بدقة آکثر خلال صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكيي ومنها 
٠‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن تحت رقم 
| )116 ۲۲۰ إضافة ) والستبي تمثل شخصين یتبادلان أطراف الحديث في إحدى مجالس ‏ 
. الشراب ( لوحة رقم Lady (AY‏ رسم الفنان طبق من الفاكهة أعلى التصويرة وكأنه معلق في 
5 الهواء بين جزئی الستارة كما أن شکل الطبق هنا آکثر دقة Los‏ سبق فهو عبارة عن بدن 
يسدو أنه دائري الشكل وينتهي بقاعدة بصلية الشكل تشبه تماما قاعدة الإبريق فى آلمرسوم بين 
الشخصی. وبالإضافة إلى ذلك هناك صورة من مخطوط كشف الأسرار المحفوظ بالمكتبة 
0 السليمانية باستائبول تحت رقم ) Y Y‏ إسماعيل 5158 ) والتبي تمثل تصويرة النومة (لوحة 
رقم ۲۸ ١)وفيها‏ رسم الفنان أحد أطباق الفاکهة دائري الشكل ومضلع وذات قاعدة قمعية 
الشكل ومملوءة بالفاكهة ويعد أحد نماذج أطباق الفاكهة الزجاجية التي تمیز بها العصر 
العملوكي Er‏ وجه الخصوص أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي . 














الضحف الخشسية 


تعد صناعة الأخشاب من الصناعات التى ازدهرت فى مصر منذ أقدم العصور وتشهد على 
ذلك التحف الخشبية الرائعة التی عثر علیها فى مقابر المصریین القدماء والنبی تحتفظ بها 
- العدیب من المتساحف المصرية والعالمية » وکان للأقباط شهرتهم أيضاً فی صناعة الا خشاب 
وأخرجوا لنا بعض التحف الخشبية المختلفة وبالمتحف القبطى محموعة من هذه التحف 
. تحمل فى زخارفها العدید من الموضوعات المسيحية التى انتشرت على مواد أخرى كثيرة 
کالمنسوجات والاححار, إلا آنها تعد قلبلة إذا ما قورنت بالمواد الأخرى حيث أن الأقباط 
لم يستخدموا الأخشاب فى تنفيل زخارفهم وطسرازهم بالقدر السدی استخدموا فيه 
| المنسوجات والاحجار » واستمر ازدهار هذه الصناعة خلال العصور الإسلامية ولعل Sol‏ 
هذه العصور أنتاجا للتحف الخشبية هو العصر الأموی حيث وصل Lid!‏ بمض التحف 
الخشبية النى كانت ELS My‏ تحتفظ فى صناعتها وزخرفنها بالاسالیب الصناعية والزخرفية 
السبی كانست معروفة فى مصر قبل الاسلام لاسیما التأثيرات البيزنطية والساسانية والتى 
ظهرت أيضا فى الفن القبطبى!') حيث كان العرب الفاتحين لا تقاليد فنية عندهم ولم يكن 
منهم الفنانين الذين ينافسون الصناع الوطنيين أو يقضون عليهم فقد كانوا من الحكمة 
والكياسة بحيث اقبلوا علسى استخدامهم غير عابئين ببقائهم على الدين المسيحى أو 
اعتناقهم الإسلام! واستمرت صناعة الأخشاب فى مصر خلال العصر العباسى واستطاع 
- الفنان فى تلك الفترة أن يبتكر أساليب جديدة فى الحفر على الأخشاب ويعد ظهور طراز 
٠‏ سامرا آبرز الأمثلة على ذلك" وفی العصر الفاطمی استمر الصناع فى إنتاج العديد من 
" التحف الخشية وأن كان الفنان الفاطمى قد عالج الموضوعات السابقة بدقة أكثر . 

وفى العصر الأيوبى ازدهرت الصناعات الخشبية وتنوعت كثيرا ما بين التوابست الخشيية 
۱ والمنابر والمحاريب والأسقف وكافة قطع الأثاث مسن مقاعد ومناضد e‏ وقد glo‏ براعة 


¿yl الفنان فى تلك الفترة فى عملية الحضر الرائعة لعناصره الزخرفية بدقة متناهية وسن‎ vs 


Dimand, M.S: Ahmed book of Mohammedn decorative art, p., 86 ۱ ۲ OS 5 u 0 5‏ 
0 (1) زكى محمد جسن ان الإسلامى فى مصر من افتح العربى إلى تهية العصر الطولونى الطبة نی یه المصرية العامة 

| للكتاب , القاهزة ۱۹۹۶ + ص ٩۳‏ ااا ظ 
w ۳‏ ') أبوصالح الألفى ان الإسلامى :ول فلت مدارسه: ' الطبعة الثالثة ء دا رالمعارف القاهرة » ص 78 


التحف الخشبية التى تدل على EUS‏ أسواب ضریح الامام الشافعی وكذلك التابوت الخاص 





ليك . 
واستمر الفنان المسلم فى إنتاج التحف الخشبية خلال العصر المملوکی الذى أغفل فيه 
الفنان وبشکل شبه نهائى استخدام الوحدات والعناصر الحية التی اشتهر بها العصر 
الفاطمی وأقبل على الأشكال النجمية والتی برع فى تكوين عناصر زخرفية رائمة منها وقد 
ظهر واضحاً فى التحف الخشبية التبى ظهرت فى صور المخطوطات أن الكثير منها قد 
زخرف poly‏ نجمية . 
وبالرغم من هذا الازدهار فى صناعة التحف الخشبية خلال كافة العصور الإسلامية إلا أن ما 
٠‏ وصلنا منها يعد قليلاً إذا ما قورن بسا وصل إلينا من تحف تطبيقية من المواد الأخرى ولعل 
هناك عوامل كثيرة أدت إلى ذلك منها عامل الفقر فى الأخشاب وخاصة الجيدة منها فى 
معظم البلاد الإسلامية وكذلك عامل الجو حيث أن معظم البلاه الإسلامية يميل جوها إلى 
الحرارة مما يتسبب فى تشوه الخشب بالتمدد أو التقوس بسبب اختلاف فصول السنة ؛ 
i‏ يضاف إلى ذلك طبيعة مادة الخشب التى تختلف عن طبيعة الکثیر من المواد الأخرى 
حبث أن الأخشاب Y‏ تصمد للعوامل الحوبة فهى مادة قابلة للتلف وخاصة ما يتعرض منها 
للحرائق أو تمتد إليها النیران بسیب من الأسباب فتقضی علیها فى لمح البصر ؛ کل هده 
العوامل ساعدت فى قلة ما وصل إلينا من قطع خشبية وقد آنعکس ذلك أيضا على التحف 
الخشبية التى ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصرین الایوبی والمملوکی فهبی تعد 
قليلة أيضاً إذا ما قورنت ببعض التحف الأخرى , لكن هذا لا يمنح من أن الفنان المسلم 2 
قد رسم العديد منها بأشكال متنوعة توضح أهمية مثل هذه التحف وأنها بالفعل من القطع 
ظ الضرورية فى كافة المنشآت سواء المدنية منها أو الدينية كما سنری فى الأمثلة التى وصلت 
Ly!‏ والتسى كان من أبرزها المنابر الخشبية U‏ قام الفنان برسمها بكثرة فبى صور 
1 المخطوطات سواء فى العصر الأيوبى أو المملوکی , وقد سبق تناول هذا العنصر الهام عند 

الحدیث عن العناصر المعمارية نظرا لأنه إذا كان بالفصل يعد إحدى التحف التطبيقية 
الهامة فإنه فى نفس الوقت Ha‏ عنصراً معماريا لا تكتمل منظومة المنشأة f de ¿Loros‏ لد نس 
5 ا بوجوده 1 Be‏ فقد fe rie‏ الباحث آن اد اجه ضمن فصول العناصر المعمارية التسى 


ظهرت فى صور المخطوطات يعد أفضل من حيسث سياق الموضوع() كما یمکن القول أن 
الأبواب الخشبية التی ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبى والمملوکی 
تعد قليلة وقد سبقت | لاشارة إلى الأبواب الخارحية للمنشات المعمارية آثناء الحدیث عن 
كتلة المدخل التی دائماً ما يتوسطها باب خشبی Bole‏ ما يكون مصفح بطبقة من المعدن . 

لكن هناك بمض صور المخطوطات التی تنسب إلى العصر المملوکی اشتملت على بعض 
آشکال الابواب الخشبية وخاصة الداخلية منها وهي التي تغلق على غرف المسی الدا خلبة 
ومنها على سبیل المشال تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمکتبة الأهلية 
بفینسا تحت رقم (أ. ف.1) والسی تعشل شخص یجلس على مقصد وقد تطایرت بصض 
الأوراق من يده( لوحة رقم ۱۲۹ ) ون دکر بعض المراحع أن هذا الشخص يمشل " محتال 
فى قلعنه O"‏ وفیها رسم الفنان إحدى الأبواب الخشبية فی مواجهة الشخص الحالس 
بالتصویره وهو عبارة عن باب مستطیل الشکل مکون من درفتین ينتهسى بشکل زخرفی 
نباتى ليعطى للباب شكلاً مدبباً وبلاحظ وجود أربعة من العوارض الخشبية كما بلاحظ 





وجون مقبضين على شكل دائرى مقبض بكل درفة وقد رسم الفنان هذا الباب غفلاً من 
الزخرفة ماعدا الجزء العلوى din‏ على عكس جميع الأبواب الخشبية tll‏ وصلت إلينا مم 

خلال العصر المملسوکی lg‏ قام الفنان بزخرفتها برخارف هندسية عبارة عن حشوات 
مجمعة منداخلة أو أشكال نجمية متنوعة ظهرت بوضوح Lint‏ فى زخرفة المنابر الخشبية 
فى صور المخطوطات أيضاً وعلی وجه الخصوص فان هذا الباب يشبه كثيراً باب العنبر 
الموجود فى صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم (YA‏ حيث يظهر التشابه الواضح بين 
00 شل هذه الأبواب وبين أبواب المنابر» إلا آن أكثر التحف الخشبية ظهور فسى صور 
المخطوطات خلال العصر بن الأبوبى والعملوکی كانت قطع الأثاث lg‏ سوف تتناولها 


eat من‎ h درا اسة‎ uo 





Duncan, Haldane : Mamluk painting, p., 100 0 A ay 





نطح الاثاث 
اشتملت صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملوکی علسى نماذج عديدة من 
أشكال الأثاث کجزء من الصورة وکمظهر من مظاهر الواقعية وقد تنوعت آشکال هده 
القطع ما بين داخل المنازل وخارجها وداخل القصور وخارجها وشی المدارس والمساجد , 
وبطبيعة الحال فقد كانت تلك الأماکن محهسزة بالاشاث وانتکسس ذلك على صور 
المخطوطات التبى تسدور موضوعاتها داخل هذه الأماكن بما تحتویه من مختلف آنواع . 
SLY‏ ولذلك فقد كانت صور المخطوطات میسدانا ضخما لدراسة الأثاث وذلاكت لأن مسا 
وصانا من قطع أثاث من العصور الاسلامية كان قليلاً جدا بالقیساس بالتحف الإسلامية 
الأخرى ولذلك فقد كان ما ت رکه المصور المسلم من رسوم لقطع أثاث مختلفة وسيلة 
لتعويض هذا النقص وفى نفس الوقت مکنت الکثیر من الباحثین من دراسة کثیرا من قطع 
٠‏ الأثاث خلال العصور الاسلامية . 

| ومن آبرزقطع الأثاث السی ظهرت فسى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبى 
والمملوكى ٠‏ 


تنوصت أشسكال المقاعه التسى ظمرت فى صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبى 
٠‏ والمملوكى وکانست تنمیز بأنها منخفضة قربسة من الأرض بشکل ملحوظ نم ظهرت أيضا 
٠‏ مقاعد مرتفصة نسبياً ربما يجلس عليها کبار الموظفين فى الدولة مشل الولاة والقضاة فضى 
200 تصويره من مخطوط الرسائل وأعمال الرسل() المحفوظ بمتحف الفن القبطی بالقاهرة 


20 حت رقم (TEX)‏ ورقم ( ٩٤‏ مقدسه ) والتى تمثل بولس الرسول يعلم بعض تلاميذه ( لوحة 
o l‏ رقم ۱۳۰ ) Lesa‏ و یسم الفسان محلس علم داخل إحدى قاصات منزل تسده عليه علامات 
2 الفخامة ويظهر بولس الرسول فى دور المعلم وهو يجلس متربعاً فوق مقعد مستطیل الشکل 


٠‏ مصنوع من الخشب وله أربعة أرجل طويلة ترتفع عن الأرض ویلاحظ الدقة في صناعة هذا 


2 المقصد الدی یقترب فى شكله من شکل المنضدة كما يلاحظ أن أرحل المقعد Le Y‏ 


رسمت بشکل دقيق وترتکز على قواعد مخروطبة الشکل ( شکل رقم ۵۲ ) ربما تكون قد 
00 نفذت بطريقة الخرط كما زخرفت جوانسب المقعد بزخارف نباتية كما o‏ أن OLA‏ 
o‏ " وضع وسادة فوق المقعد بحلس علیها بولس الذی رسمه الفنان بححم أكير لکبی يلغت آلسه 
الأنظار بوصفه الشخصية الر ليسية فى الصورة وذلىك باهتمامه بملابسه وحلسته واختلاف ‏ 
وضعه عن بقبة شخصيات الصورة . 


5 وفى تصويره أخرى مسن مخطوط كشف الأسرار المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول 


تحت رقم Y)‏ لا إسماعيل 010( والنسی نمثل ( مصنح المر) ( لوحة رقم (TE‏ رسم الفشان 


o >‏ ) يشتمل هدا المخطوط على زخارف وصور مس مسيحية ذات صلة وثيقة من حيث الأسلوب الفنى بالتصوير الإسلامى فهو یحتوی 


على ثلاث صفحات مزوقة بالصور الفخمة الغنية بألوانها المتعددة الزاهية والتی یکثر فبها استخدام اللون الذهبی i‏ وعلی الرغم 


5 7 ۱ من أن صور هذا المخطوط والتى تم نجازها فى مصر فى العصر الأبوبى ذات موضوعات دينية مسيحية وتشتمل على بض 


الملامح البيزئطية فإن الطابع العام لها فضلا عن زخارفها العربية الصرفة یمثل أسلوب مدرسة التصویر الإسلامية السائدة فى مصر 


2020202000 خلال العصرالأيوبى. 


ظ والمتن کتبه الناسخ بنهرين أحدهما Pr‏ یمین باللغة العربية والآخر إلى اليسار باللغة القبطية ويحتوى هذا المخطوط على 


. ) سطراً وبين ( ۳۳ ) سطرا ومقاساتها حوالی ( ۲۶ سم × ۱۷,۵ سم‎ (IT) حوالی (۲۲۳) ورقة سطورها تتراوح بین‎ nn 
آما عن متن هذا المخطوط فقد کتبه عربية وقبطية الناسخ غبرپال الراهب فى مصر بخط نسخ متقن , حروفه دقيقة بعداد أسود‎ nn 
نص‎ (dog 4 الناوين فاستخدم فى کتابتها الحبر الأحمر واللون الذهبى وفی الورقة الأخيرة من المخطوط ( ورقة‎ alg Oo i ۳ 0 


0 کتابی عد بمثابة خاتمة المخطوط کتب بالخط Conall‏ المد هب تاربخ المخطوط 0 الثامن عشر من ذو القعدة ¿Yu Aus‏ وأريسون 


ا وستمالة nts‏ 00 ای ما يوافق rea‏ م ) أواخر حصر الدولة y‏ , أنظر ؛ 


أحد الأشخاص یحلس أسفل عقد بانکه ثلاثية على مقعد خشبی صغير لیس له أرجل بل 
يسدومن شکله أنه ذات حوامل ترتع عن الأرض بشکل قليل وتسیر هذه الحوامل مح 
جوانبه الأربعة كما پلاحظ أن سطح المقعد يبدو مقوساً لأعلى لیعطی Legs‏ من الراحة لمن 


. پحلس فوقه وقد زخرف المقعد بشکل عقد صغیر مدبب الشکل‎ ٠ 
العصر المملوکی بشکل آکثر تطورا وذلك من خلال بعض صور‎ JUS وقد رسمت المقاعد‎ . 


المخطوطات ومنها تصویره من مخطوط مقامات الحربری المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا 

تحت رقم (أ. ف۰٩)‏ والنى تمشل شخص داخل غرفة ( لوحة رقم ۱۲۹ ) وفيها رسم الفنان 
شخص بحلس على مقعد مربع الشکل له أربعة أرجل نفدت بطريقة الخرط ( شکل رقم (OF‏ 
٠‏ وقد زخرف المقعد والأرجل بزخارف نباتية عبارة عن فروع وأوراق متداخلة › ويشبر هذا 
الشکل أكثر تطوراً من أشكال المقاعد التى كانت تنفذ دون مراعاة لمعالمها وتكوينها 


الرئیسی. 


هراسی انعرش 


تعد العروش من قطع الأثاث السی وحدت في صور المخطوطات وبأشكال شديدة الفخامة 
وقد تنوعت آشکالها آکثر من قطع الأثاث الأخرى . 

وترسم کراسیی الصرش بأنواع مختلفة فبعضها مغطى بقماش مزخرف فى حين أن البعض 
الأخر له ظهر خشبی مزخرف وهناك بمض کراسی السرش رسمت وكأنها تعلو قاعدة من 
طوب مما یوحی بأنها من النوع الثابت . 

وقد ظهرت آشکال العروش فى صور المخطوطات خلال العصر الأيوبى ومنها تصویره من 
مخطوط الاربع بشائر المحفوظ بالمکتبة الأهلية بساريس تحت رقم ( ۱۳ قبط ) والتسی 
تمثل جموع اليهود يطالبون بیلاطس حاکم الیهون بمحاكمة السید المسیح ( لوحة رقم 
(A:‏ نجد آنها تحتوی على کرسی يجلس عليه بیلاطس وهو عبارة عن حشوة ضخمة 
ترتکز على آرجل بکصوب رمانية الشکل وزین الفنان هذه الحشوة بزخارف نباتية دقيقة 
محورة عن الطبيعة وتعلو قاعدة الکرسی وسادة إسطوانية الشکل مزركشة بزخارف أيضا . 

وفی تصويره آخری من مخطوط کلیله ودمنه المحفوظ بالمكتبة الأهلية بساريس تحت رقم 
( ۳4۱۵ عربی ) والتسى تمثل الملسات کسری آنوشیروان يتحدث إلى برزوسه كبير الأطباء 
الفرس (لوحة رقم 14( رسم الفنان الملك کسری یجلس علسی کرسی العرش بمسنده 
الخلفسى المستطیل الشکل وبلاحظ أن الکرسی منخفض بعض الشی على عکس رسوم 
کراسی العرش التی ظهرت فى صور المخطوطات التی تنسب إلى العصر الممل وکی . 

وفی تصویره أخرى من نفس المخطوط والتى تمثل الطبیب المزیف وآبنه الملك ( لوحة 
رقم ١١١‏ ) نجد الفنان استطاع أن يعبر وبشکل راشع عن جوسق العرش الذی يغطيه عقد 
مسطح زينه الفنان بزخارف نباتية دقيقة قوامها فروع نباتية تضرج منها فى كل انثنائه 
أنصاف مراوح نحيلية واضحة التفاصيل » ويعلو هذا العقد المسطح تتويج مدبب مخروطی 
الشكل ربصا قصد الفنان التعبیر عن قبة صغيرة!" إلا أن الأمر بالنسبة لهذا العقد المدبب 
بختلف عسن ذلك القصد حيث يمكن القول أن الفنشان رسم هذا الشكل المدبب 


المخروطی وهو يعلم تماما أنه يختلف عن شكل القبة وربما يكون قصده من ذلك إظهار 


(۱) آبو الحمد محمون فرغلی : المرجع نفسه ؛ ص ۱۳۲ 


التنوع فى رسوم تلك الأشکال التى تسوج العروش حيث نجده قد رسم القبة بشکل واضح 
فى الكثير من الصور وهنا يتوج العرش شکل مخروطی وبذلك یکون الفنان قد نجح فى 
إظهار البراعة ضى روم کراسی العرش وخاصة ذلك الکرسی الذی یجلس عليه الملات 
( شکل رقم 56 ) وأنها تختلف من مکان لأخر ومن سلطان إلى آخر e‏ ويتقدم هذا الجوسق ‏ 
فاعة العرش بتوجها عقد مقوس زينه الفنان بزخرفة هندسية منقنة الخطوط قوامها عنصر 
الحدیله المضغرة ويرتكز کل من الحوسق وقاعة العرش على أعمدة بسيطة خالية من الدقة 
ربما یکون لطبيعة المادة UT‏ صنعت منها تلك الاعمدة وهی الخشب فالعمود ليس له 
معالم واضحة کالقاعدة gf‏ السدن أو التاج وا کنشیی الفنان پرسمه بشکل بسیط وخالی من SÍ‏ 
زخرفة . 

وهناك تصویره أخرى من مخطوط مقامات الحربری المحفوظ بالمكتبة الاهلية بباریس 
تحت رقم ( ۱۰۹۶ عربى ) والتى تمثل آبا زد السروجی وزوجه آمام قاضی تبریز ( لوحة 
رقم ۱۳۱ ) حیسث بظهر فيها القاضی جالسا فسوق كرسى منخفض يعلوه جوسق ذات إزار ‏ 
مستطيل الشكل زخرف بعناصر نباتية دقيقة من فروع وأوراق نباتية وأسفل هذا الإزار عقد 
نصف دائرى إلا أن باطن العقد رسمه الفنان مسطح بسبب رسم الإزار العلوى وبرتكز العقد 
على عمودين قام الفنان برسمهما بشكل بسيط e‏ ویمکن القول أن رسم هذا الجوسق 
يختلف بعض الشيئ عن رسوم العروش فى الصور السابقة نظرا لاختلاف الشخصية النسی 
تجلس أسفل هذا الجوسق ما بين ملكا أو قاضياً أو آمیرا كما يظهر فى تصويره أخرى من 
نفس المخطوط تمثل أبا زيد بين يدى حاكم مرو ( لوحة رقم ۱۳۲ ) والنی رسم فيها الفنان 
حاكم مرو وهو يجلس متربعاً على کرسی العرش وهو من النوع المنخفض وله مسند خلفى 
كسى بالقماش المزخرف بزخارف نباتية ويعلو الكرسى جوسق العرش وهو عبارة عن عقد 
نصف دا تری محمول على عمودين صغيرين وقد زخرفت كوشتى العقد بزخارف نباتية . 

ویمکن القول هنا أن کراسی العرش A‏ ظهرت فى صور المخطوطات خلال العصر 
الأبوبى كانت منشابهة فى كثيراً من معالمها وتمثل النوع المنخفض ذات المسند الخلفی 


ویعلوه حوسق العرش . 


إلا أن ما ظهر من کراسی العرش خلال العصر المملسوکی يعد أكثر تطوراً وينم عن الدقة 
والفخامة آکشر من ذى قبل ویعکس بما Y‏ يدع مجالاً للشك مدی الرفاهية وحياة الترف 
والبذخ التی عاشها ملوك وسلاطین go‏ المماليك . 

ففی تصویره مسن مخطوط مقامات الحربری المحضوظ بالمکتبة الأهلية بفینا تحت رقم )1 
ف .۹ ) والتى تمثل غره المخطوط ( لوحة رقم ۱۰۶ ) وفیها رسم الفنان أصيراً فى مجلس 
طرب یجلس علس کرسی يبدو أنه مصنوع من الخشب وهو عبارة عن جلسة مربعة الشکل 
ترتکز علسى أربعة آرجل من خشب الخرط ( شکل رقم ۵۵ ) وتبدو علیها الدقة فى الصناعة 
وللکرسی جانبین من الخشسب Laat‏ يرتكز علیهما الأمير بیدیه Armd‏ مر تلف بسدو ظاهرا 
خلف الامیر ومن خلال هذه التصويره يمكن القول أن الفنان نجح فى إظهار مدی التطور 
الذى وصل إليه مثل هذه النوعية من التحف كما أن موضوع التصويره نفسه حعل الفنان 
بهتم باظهار علامات الثراء علسى كافة أجزاء التصويره بما فى ELIS‏ من ملابس وزخرفة 
وليس كرسى الملك فحسب . 

وفسى تصويره أخسرى من مخطوط الشاهنامة المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستانبول 
نحت رقم (ه ۱۵۱۹ ) والنى تمشل تنصيب جشميد على عرشه ( لوحة رقم ۱۱۵ ) رسم 
الفنان كرسى العرش بشكل أكثر تطورا وأكثر دقة من ذى قبل حيسث يبدو فى التصويره 
جشميد جالسا متربساً علسی كرسى مربع الشكل تغطيه وسادة مزخرفة بزخارف نبائية 
وللکرسی آربعة آرجل ضخمة وله مسند مرتفع عبارة عن عقد لائی الفصوص يتوجه من 
أعلى قمة عبارة عن شكل قبة صغيرة مسلوبة تشبه كثيراً الجزء العلوى لنهایات المآذن 
المملوكية ( شکل رقم 0( كما نجح الفشان فى إضفاء الفخامة والابهة على رسم هذا 
الكرسى حتی يتناسب مع الشخصية AN‏ تجلس عليه . 

وفی تصويره آخری من نفس المخطوط والتى تمشل تنصيب كيقباد على عرشه ( لوحة رقم 
۰ استطاع الفنان أيضاً أن يوضح مدى التطور الذى وصلت إليه أشكال العروش فى 
صور المخطوطات مما يدلل أيضاً على أنها بالفعل قد وصلت إلى مرحلة متطورة فبى نهاية 
العصر المملسوكى وأن ظهورها فى صور المخطوطات بهذا الشكل ما هو إلا تكاس 
لأشكالها الواقعية فرسم فى هذه التصويره إحدى أشكال العروش بشكل دقيق حیسث نراه 





برسم کیقباد جالسا على عرش بشکل آبو الهول تحت مظلة مقببة تعلو عن الأرض مسافة 
ثلاثة درجات ( شکل رقم ۵۷ ) . 

وكراسى العرش أو آشکال العروش بشکل عام تمثل مراحل التطور الى ظهرت على كافة 
التحف التطبيقية فى صور المخطوطات من خلال ما ظهر منها فى العصر الأيوبى واستمر 
ظهوره فى العصر المملوکی كما یمکن ملاحظة أن الصور النبی ظهرت بها هذه النوعية من 
التحف كانت موضوعاتها تمثل أما إحدى الملوك جالساً على عرشه أو تنصیب ملك مسن 


الملوك على العرش مما پوحی بأنها كانت مخصصة لطبقة الملوك والسلاطين . 
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وإلى جانسب رسوم المقاعسد وکراسی العسرش آمسدتنا صور المخطوطات خلال العصر 
المملوکی على وجه الخصوص ببعض أشكال المناضد والتسى ارتبطت بالمقاعد والسروش 
ونعنى بالمنضدة المائدة المخصصة للطعام . 

ففی تصویره من مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمتحف البربطانی بلندن تحت رقم 
( ۱۱6 ۲۲۰ إضافة ) والتى تمشل آبا زيد مریض وملازم الفراش ( لوحة رقم ۱۳۵ ) رسم الفنان 
آبا زبد مستلقیی على ظهره وسط زاثریه ویبدو على وجهه آثار المرض وقد غطی بنطاء ذات 
زخارف نباتية وت ذکر بعض المولفات أن آبا زبد قد نام على سرير ولیس منضده!" والواقع 
أن موضوع التصویره Y‏ يدع مجالاً لشك فى أن آبا زيد ينام بالفمل على سریر لکن الشکل 
العام لهذه التحفة يجعلنا نؤكد LET‏ منضدة ولیست سرير حتى لو أن الفنان بالفعل بقصد 
برسمها أنها سرير فانه بدلك لم يكن واقعبا وأن شکلها عبارة عن منضدة ترتکز على آربعة 
آرجل مستقيمة الشکل بكل رجل دخله فى وسطها تکون مع الدخلة المقابلة بالرجل 
الأخرى شكلاً زخرفياً هندسياً ( شکل رقم ۵۸ ) كما بلاحظ أن المنضدة ليس لها جوانضب 
مرتفعة سواء خلف رأس أبا زيد أو حنی وراء قدميه وبالتالى فإن تكوينها بهذا الشكل لا 
يمكن أن تكون سريراً بل منضدة وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أشكال الأسرة والتیی سوف 
بأتى الحديث عنها كما أن هناك دشيلاً أخر حیث أن المنضدة تتشابه فى شكلها وحجمها 
مع منضدة أخرى ظهرت فى تصويره من مخطوط الفروسية المحفوظ فى مجموعة كير 
بلندن والتى تمثل إحدى التدريبات على استخدام السيف ) لوحة رقم ۷۹ ) وفيها رسم 
الفنان منضدة مستطيله الشكل لها أربعة أرجل مرتفعة عن الأرض ولها جوانب أربعة تسیر 
مع اتجاه المنضدة فى الجوانب الأربعة لتربط بين سطح المنضدة وبين الأرجل الأربعة ( 
شكل رقم 51 ) وهبی من النوع البسيط الخالى من الزخرفة كما يبدو عليها أن الفنان آهمل 
فى رسمها وكأنه لا يلقى بالاً إليها بقدر اهتمامه بوصف موضوع التصويره وهو التدریب 


Duncan Haldane : Mamluk painting, p., 67 o ۱ (۱) 
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على اسنخدام السیف وله الحق فى ذلك فالمنضدة هنا إحدى الوسائل المستخدم فى 


الندر بب lof‏ السیوف وطرق استخدامها فقد بدت واضحة فى ICh‏ وأححامها . 





وهى إحدى قطع الاثاث التى ظهرت فى صور المخطوطات سواء فى العصر الأيبوبى أو 
المملوکی ومنها تصويره من مخطوط الاربع بشائر المحفوظ بالمکتبة الأهلية بماریس تحت 
رقم ( ۱۳ قبطی ) Al‏ تمثل سالوم يتسلم رآس يوحنا المعمدان ( لوحة رقم (YY‏ وفيها 
نحد أن glial‏ استطاع أن یعطی لنا نموذحا لأشكال الأسره التى كانت مستخدمة خلال 
العصر الایوبی فرسم سریر الملك عبارة عن مساحة مستطیله الشکل ترتفع عن سطح الارض 
بأرجل ترتکز على كصوب رمانية الشکل تنعامد علیها کنلتان متوازبنان من الخشب تحصران 
بينهما مساحة مستطیله مليئة ببرامق خشبية من خشب الخرط ) شکل رقم ٠١‏ ) وهى احدی 
الطرق الز خرفية النبی استخدمت فى زخرفة الأخشاب منذ العصر الطولسونیی وانتشرت أیضا 
خلال العصر الایسوبی ویبدو من خلال التصویره أن الفنان نجح فى رسم السرير بشکل 
بوحى بدقة صناعته نظراً لأهمية الشخصية التى يجلس عليه . 

وفى العصر المملوكى اتسمت رسوم الأسره بأنها آصبحت أكثر تطورا لیس من حيث 
الشکل فحسب ولکن من حبسث الواقعية فی رسم مکونانها حنی ظهرت بالشکل المعناد 
وذلك فى تصویره من مخطوط مقاسات الحریری المحفوظ بالمکتبة الأهلية بغینا تحت رقم 
)4.4.1( والتبی تمثل أصدقاء آبا زید يعودونه آثناء مرضه ( لوحة رقم ۱۳۶ ) وبسالرغم مسن 
أن موضوع التصویره هنا يتشابه مسح موضوع تصویره المقامات السابقة المحفوظة rel‏ 
البریطانی بلندن ( لوحة رقم ۱۳۳ ) إلا أن الفنان نجح هنا فى رسم السریر بشکله الطبيسى 
فهو مستطيل الشکل له حانب مرتفع عن سطح السریر خلف راس آبا زيد حبث برتفع بجزء 
مستقيم الشکل یکون هذا الضلع مع الجانب المرتشع بشکل مثلست شائم الزاویسة وللسربر 
أربعة أرجل تنشابه مع الأرجل المصنوعة من خشب الخرط وقد زخرف السریر Soy‏ 
بزخارف مورقة عبارة عن فروع وأوراق نباتية رسمت بشکل حرکی وفی انحناءه جمیله . 

وفبی تصويره أخرى من مخطوط الشاهنامة المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستانبول 
تحت رقم ( هس ۱۵۱۹ ) والسی تمثل رستم بقنل الفیل ( لوحة رقم ٩۳‏ ) استطاع الفنان أن 
بصل برسوم الأسزه إلى أكثر مراحل تطورها فى صور المخطوطات خلال نهاية التصر 
المملوكى وظهرت رسوم الأسرّه بتکویناتها بشكل متکامل فالسرير هنا مستطیل الشکل 
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وأکبر حجما من أشكاله فى الصور السابقة وله إطار یسیر باتجاه جوانبه الأربعة من برامق 
خشبية من خشب الخرط وللسریر آرجل أربعة مرتفعة عن الأرض وینتهی بکصوب مخروطيسة 
الشکل » كما پشتمل السریر على جانسب مرتضع يشغله آشکال برامق من خشب الخرط 
وینتهی آطراف هذا الجانب بجزء مرتفع على شکل القله التى كانت تنتهى بها المآذن 
المملوكية ( شكل رقم e ) 1١‏ وبحمل السربر فوقه وسادة وغطاء وهو يمثل الشکل الواقعی 
للأسره بکامل أجزائها بل معبرا فى نفس الوقت عن الوظيفة التى كانت تؤديها مثل هذه 
النوعية من التحف . 

ویمکن القول هنا أن الأسره والمناضد تتشابه فى أن كلاهما يستخدم للنوم وأن كان السرير آکبر 
حجما بالإضافة إلى كونه لا يستعمل سوى للنوم Lol‏ المنضدة فربما كانت تستخدم للنوم أثناء الليل 
وللجلوس أثناء النهار كما آنها كانت أحياناً تستخدم كمخزن لأشياء بحتاجها أهل المنزل للمعيشة أو 


ما بخشی عليه أصحاب المنزل من الضياع أو التلف . 


qu jm‏ ا لصحف 


بعد کرسی المصحفی من قطع الأثاث النی ظهرت فی صور المخطوطات ولکن بشکل قلیل كما أنه 
من آهم القطع التی كانت تستعمل فى المساجد بعد المنابر وکانت کراسی المصحف تصنع فى 
کثیرا من الأحيان بأوامر من الخلفاء والسلاطین والأمراء تقرباً إلى الثه , ولذا شاع استخدام کرسیی 
المصحف فى مختلف العصور | لاسلامية . 

ولقد تنوعت آشکال کراسی المصحف بصفة عامة ولعل آبرز آشکالها یکون عبارة عن لوح مشقوق من 
الطرفین أطلق عليه اسم ( الرحل ) ( شکل رقم ٩۲‏ ) بالاضافة إلى أن هناك أشكالاً آخری منها شکل 
على هيئة هرم ناقص من آعلاه . 

وقد استخدمت كراسي المصحف في أكثر من مکان حبث اسنخدمت فى آغراض مدنية وخارج 
المساحد کقاعات العلم أو فى المنازل gf‏ القصور الخاصة( ولذلك كان اهتمام الحکام المسلمین 
بالمصحف الشریف قد نتج dic‏ اهنمامهم بهذه القطعة الخشية حيث اهتم الحکام بالمصحف کونه 
کتاب الله الكريم واهتموا أيضاً (aad ys jy‏ والعناية بكافة ما یختص به وانعکس ذلك على الکرسیی 
الذی كان پحمله ولذلاك سمی کرسی المصحف . 

ومن خلال دراسة UY!‏ والفنون الإسلامية يمكن القول بأن هذه النحفة وآن كانت قد سميت بهذا 
الاسم إلا أن تكوينها العام يتيح استخدامها فى حمل أى كتاب يمكن قراءته والشی الذى يمكن أن 
تستند إليه الدراسة أن كرسي المصحف هنا وجد في بعض صور المخطوطات المسيحية ومنها 
تصویره من مخطوط الرسائل وأعمال الرسل المحفوظ بمتحف الفن القبطى بالقاهرة تحت رقم 
NET)‏ ورقم ( ۹۶ مقدسه ) والتی تمثل بولس الرسول بعلم بعض تلامبده ( لوحة رقم ۱۳۰ ) وفيها 
نشاهد آمام بولس کرسیی بنفس التکوین والشکل المعناد لکرسی المصحف إلا آننا لا يمكن أن نقول 
أن ما يحمله مصحف بل من الم کد أنه يبحمل إحدى الكتب المقدسة التى بطلق علیها ( فنحلبة ) ؛ 
ای أن هذه التحفة لم يكن استخدامها قاصرا فقط على المصحف الشریف بقدر ما كانت تستخدم فى 
حمل العدید من الکتب المختلفة التی بحتاج الشخص لقرأتها وهو جالسا متربعا فیوضع الکتاب على 
هذا الکرسی بنفس الطريقة التى يوضع بها المصحف على الکرسی إلا أنه شاع إطلاق اسم کرسی 
المصحف على هذه التحفة نظراً لأنها من أكثر الكنب ارتباطا بهذه التحفة . 


)1( محمود إبراهيم حسين : الإبهار فى العمارة والفنون الإسلامية ‏ ص ۳۱۰۳۰ 
(Y) ٠‏ لمزید من التفاصيل عن اهتمام الحکام المسلمين بزخرفة المصحف الشريف وخاصة حكام الدولة المملوكية . أنظر : 
David James : Qur'ans of the Mamluk, first published in great Britain in 1988 by Alexandria press.‏ 








ولا : النسيج 


تعتبر صناعة المنسوجات سن آقدم الصناعات التي نشأت مع الإنسان وكانت وليدة حاحنه 
إلى وقاية نفسه من العوامل الجوية وتدرج فيهسا في سلم التطور فاتخذ ملابسه من ورق 
الشحر ومن حلود الحيوان ثم آلهمنه الطبيعة فنسحها من الحشائش نم اهندی إلى عمل 
الخيوط من الصوف ومن آلکنسان ومن الحریر ومن القطن e‏ ومن تلاك الخيوط المختلفة 
نسج جميع ما احتاج del‏ من منسوجات سواء لملابسه أو لخيامه . 

ونتيجة لذلك كثرث مصانع النسيج على مر العصور واشتهر العديد من المدن بإنتاج وصناعة 
الملابس فقد ذكر الرحالة ناصر خسرو مدينتي تئيس ودمياط في رحلته إلى مصر بأنهما من 
اکثر بلدان مصر إنتاجا للمنسوجات التي لا ينتج مثلها في مكان آخر من العالم وخاصة في 
إنتاج ملابس السلاطین() . 

ولقد كانت الملابس والازباء من الوسائل الهامة فى صور المخطوطات التي استطاع 
الفنان من خلالها أن بوضح Lab‏ الأشخاص المرسومة داخل الصورة بل استطاع آیضا أن 
بوضح وظيفة هؤلاء الأشخاص عن طريق ملابسهم وأزبائهم فعلبی سبیل المشال عندما 
نستعرض صورة من مخطوط الأرسع بشائر المحضوظ بالمکتبة الاهلية بباريس والتي تمشل 
جموع اليهود يطالبون بسپلاطس بمحاکمة السید المسیح ( لوحة رقم ۸۰) لاحظ أن 
الصورة اشتملت على محموعة کسپرة مسن الاشخاص تختلف في وظيفتها وتعد من ثنات 
متنوعة من الشعب إلا أن الفنان نجح في التعبير عن كل فئة عن طربق الملابس والازباء 
التي ترتدیها حيث رسم جموع البهود بملابس طويلة فضفاضة تصل إلى الأرض في حين 
اختلفت أزياء الجنود وهي عبارة عن قميص قصير بأكمام طوبلة وأسفل القمیص سروال 
قصير أيضا واختلفت ملابس بیلاطس حاکم البهود عن هذا وذاك حيث يرتدي عباءة 
واسعة مفتوحة من الأمام ذات أكمام طويلة ونفس الشيء بالنسبة لثياب السيد المسيح 
حيث رسمه الفنان وهو يرتدي قميص طوبل پنسدل حتی قدميه واهتم الفنان AR‏ 
الشیء بملابس السيد المسيح من حيث إظهار تفاصيلها نظرا لأهميته . 


poli )۱(‏ خسره : سفرنامه ؛ ترحمة يحيى الخشاب » الطبعة الثانية › الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ALA!‏ 
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ومن هنا يتضح أن ملابس الأشخاص كانت تختلسف باختلاف فئات الاشخاص ووظائفهم 
ولذلك فسوف تستعرض الدراسة ملابس الفئات المختلفة من الشعب سوء طبقة الحكام 
والسلاطين أو الطبقة العسكرية أو طبقة القضاء أو dole‏ الشعب ورجال الدين والنساء وطبقة 


الموسيقيين بشىء من التفصيل . 


ملابسي السلا طمن والحكام 


لاشات أن ملابس وأزياء السلاطين والحكام كانت من آبرز ما صور لنا الفنان المسلم في 
كافة إنتاجه الفني وتعد صور المخطوطات خلال العصرين الأبوبي والمملوكي خير دليل 
على ذلك ولعل ذلك كان نتيجة اهتمام سلاطين الأيوبيين والممالياك بملابسهم وأزيائهم 
وخاصة في المناسبات العامة کحفلاث تنصيب السلطان التي كان برتدي فيها ملابس رجحل 
دين أي ليس لها طابع عسكري وأيضا في المواكب السلطانية والتي كان يرتدي فيها زى 
أمير عظيم وغيرها من المناسبات الأخرى اختلف فيها زى السلطان من مناسبة لأخرى لكن ‏ 
التكوين العام لزى السلطان لم يكن يختلف كثيرا إلا في بعض التفاصيل الخاصة بالزی 
بوجه عام وبغطاء الرأس بوجه خاص . 

فمن خلال بعض صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الأبوبي يمكن أن نصل إلى 
الشكل العام لزى الحكام المسلمين وغيرهم من الحکام والملوك الأجانب وخاصة بالنسبة 
لغطاء الرأس وعلى سبيل المشال ما وصلنا من صور مخطوطة كليلة ودمنة المحفوظة 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( PETO‏ عربي ) ففي إحدى صورها والتي تمنسل 
الطبيب المزيف وابنة الملك ( لوحة رقم 111( وفيها نشاهد زى الملك الذي يجلس على 
كرسي العرش حيث نجد غطاء الرأس عبارة عن تاج لائي الفصوص وقد زخرفت جوانبه 
بزخارف نباتية مورقة ويرتدي أيضا عباءة مفتوحة من الأمام وتحتها قميص يبدو أنه طويل 
ومز خرف أيضا بزخارف نباتبة كما استخدم الفنان نفس الغطاء هذا بنفس تفاصيله في صورة 
أخرى من نفس المخطوط تمثل الملك بسلاذ وزوجته إيراخت ( لوحة رقم (AR‏ وان 
اختلف باقي زى الملك حيث يرتدي هنا عباءة ضير مفتوحة من الأمام وان كان وضع 
الملك ووضع الأيدي يوحي بأنها ربما تكون مفتوحة وقد أمسكها بيده ولفها حول جسمه 
فلم بظهر الحزء الأوسط منها كما لم يظهر ما تحتها من ملابس e‏ لكن الشيء المهم هنا هو 
أن الفنان قد عير بواقعية تامة عن ملابس الحكام غير المسلمين وخاصة فيما يخص غطاء 
الرأس وهو الجزء الذي يعد بكل تأكيد شعار الملك أو السلطة في كافة الفترات التاريخية 
وان اختلف من مكان لآخر Lad‏ لتقاليد وعادات الشعوب وملوكها . ومع ذلك فقد شاهدنا 


غطاء الرأس بختلف عن شكل التاج بالرغم من أن الملسك غير مسلم في بعض صور 


المخطوطات التي تنسب إلى هذا العصر وسها تصويره من نفس المخطوط السابق Ya‏ 
الملك كسرى أنوشروان يتحدث إلى برزويه كبير أطباء الفرس ( لوحة رقم 1٩‏ ) حيث رسم 
الفنان الملاك كسرى أنوشروان يرتدي عمامة ضخمة فوق رأسه Loy yg‏ يكون الفنان هنا قد 
تأثر في ذلك بملابس الحكام المسلمين في ذلك الوقست والتي كان من أشهرها ارقداء 
العمامة كما سنرى فيما بعد ويرتدي أيضا الملك هنا ملابس تبدو عليها الفخامة من حبت 





اظهار طيات الثياب!') بشيء يوحي بان الملابس فضفاضة وبأكمام واسحة . 

وخلال هذا العصر أيضا آمدننا صور المخطوطات بملابس الحكام الصرب المسلمين أيضا 
فضي صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
( ۱۰۹6 عربي ) والتي تمثل أبا زبد السروجبي بين بدي حاكم مرو ( لوحة رقم ۱۳۲ ) وفيها 
رسم الفنان الحاکم وهو يجلس على مقعد أرضي وخلفه مسند ويرقدي الحاكم هنا الزی 
المعتاد وهو عبارة عن عمامة ضخمة تختلف بطبيعة الحال عن ملابس الحكام الأجانسب 
التي شاهدناها في الصور السابقة ؛ وقد حلت العمامة هنا محل التاج حيث كانت التیجان 
بلسها ملوك فارس أما الحكام المسلمين فقد كانت العمامة بالنسبة لهم تمثل شعار السلطة 
الرسمسي وإن اختلفت آشکالها من صورة إلى أخسرى في المخطوطات الستيي تنسب إلى 
العصرين الأبوبي والمملوكي لكنها تظل في النهاية السسمة الرئيسية لملابس الحكسام 
والسلاطين وأطلق عليها آسماء كسثيرة فسميت العماسة المدورة وكانت إحدى الشعائر 
السلطانية وکانت تشكل في الحقيقة جزءا من ثوب التشريف الملكي ( أي خلعة الملك ) 
وأطلق Lede‏ في بعض الأحيان اسم النخفيفة الكسيرة والتی كانت تسمی " الناعورة " كما 
ذكرها ابن ایاس" وذكر أنها كانت تستخدم مقام التاج عند السلاطين المماليك وبالفمل ‏ 


فإن الناظر إلى هذه الصورة يستدل على كبر حجم العمامة أما باقي زى الحاكم فهو عبارة 


)1( يعتبر هولتر أول من أشار إلى هذه النفطة إذ يطلق عليها طيات منشورية ويشير إلى آنها ظاهرة نشأت في الأصل لتمثل الطیات 
تمثبلا واقعبا ویعد هذا الطابع المميز من الزخرفة البحتة أسلوبا مؤكدا من الأساليب التي تحدد هوية هذه الأعمال المملوكية 
» انظر : 
محمون إبراهيم حسين المدخل في دراسة التصویر الإسلامي , ص 76 . 

. المصرية العامة للكتاب‎ lle مراجعة وتقديم عبد الرحمن فهمي‎ Al الملابس المملوكية ء ترجمة صالح‎ (LJ) مایر‎ (Y) 
. ۳۱ القاهرة ۱۹۵۲ » ص‎ 
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عن جلباب طویل يصل إلى أسفل الركبة وكانت تسمی " جبة " ويلاحظ أن آکمسام 
الجلباب ضيقة عكس كثير من الملابس الفضفاضة التي شاهدناها في صور تنسب إلى 
العصر الأيوبى ومسا سوف تستعرضه الدراسة عند الحديث عن ملابس وحكام وسلاطين 
الممالیت ؛ ويبدو في زي هذا الحاكم أنه يتمنطق بحزام أسود وكان الحزام أيضا in‏ 
حزءا هاما من ملابس الحاكم وذلك لأهميته واستخدامه في حمل السيف أو الخنجر أو ما 
شابه ذلك من أسلحة تتعلق بزي السلطان . 

وفي العصر المملوكي وان كانت الصور التي وصلت إلينا ليس بها صور لسلاطين الممالیات 
فان ما صوره لنا الفنان في هذا العصر لملوك ليسوا من الممالياك إلا أن ملابسهم کانست 
تتطابق مع ملابس سلاطين المماليسك لأن الفنان وان كان موضوع الصورة يتعلق بملوك 
غير ملوك الممالیات إلا أن التسأثيرات المملوكية والطابع المملوكي العام قد صبخ هذه 
الصور بالصبغة والأسلوب المملوكي ليس في الملابس فقط بل في كافة تفاصيل الصورة 
فرسم الفنان ملابس الملوك تتشابه تماما مع ما وصلنا من أوصاف لهذه الملابس ومنها coke‏ 
سبيل المثال صورة من مخطوط الشاهنامة المحفوظة بمتحف طوبقا بسراى باستنبول ‏ 
تحت رقم (ه. ۱۵۱۹ ) والتي تمثل تنصيب کیقباه على عرشه ( لوحة رقم )7١‏ حيث رسم 

الفنان الملك كيقسان حالسا على عرشه ويرتدي الرى السلطاني في حفلات التصیب وهي 

العمامة التي تمشل شعار السلطان وهي عمامة مدورة وليست بضخامة العمامة التي كان 

برتديها الحكام في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الايسوبي وأصغر أيضا من 

أغطية الرؤوس التي كان يرتديها عامة الشعب وأصحاب المناصب القيادبة خلال صور ۰ 
المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي كما سنری فیما بعد . 

ويرتدي آیضا الملك كيقباد عماءة مفتوحة وبظهر من تحتها جلباب ضيق إلى حد ما وتبدو 

عليه آثار الا خرفة والفخاسة كما لا تسده عليه آنار طیات الثباب المعتادة . وفيي صوره آخری 

من نفس المخطوط تمشل تنصیب جشمپد على عرشه ( لوحة رقم ۱۵ ۱ ) وفيها رسم LN‏ 
حشمید حالسا على عرشه برندي عمامة آشبه بالتاج وهي عمامة ذات فصوص ویمکن 

القول ان الفنان في هذه الصورة كان بقصد رسم التاج الفارسي المعروف بشكله المعتاد 

الذي ظهر في صور المخطوطات الستي تنسب إلى العصر الأيوبي والستي سبقت امشاره 


un 


إليها!" ولکنه بالفعل تأثر هنا كثيرا بالطابع المملوكي في كافة تفاصیل التصوبرة من حيست 
التفاصيل المعماربة والتحف التطبيقية وغيرها فرسم العمامة وكأنها خليطا بين رسم التاج 
الفارسي والعمامة المسدورة المملوكية فخرج شکلها كما نراها في التصويرة » ويرتدي 
الملك أيضا عباءة مفتوحة من الأمام وذات زخارف في إطارها الخارجي وأسفلها يسدو أنه 





بلبس جلباب بنفس لون العباءة ويتضح هنا أن ملابس جشميد واسعة فضفاضة أكثر من 
ملابس کیقباد في الصورة السابقة . 

وهكسذا يتضح LY‏ أن ملابس الحکام والسلاطین في صور المخطوطاث خلال التصرین 
الأيوبي والمملوكي انحصرت في أجراء رئيسية تتمثل في العمامة وان اختلف شکلها من 
سلطان لآخر » والعباءة الخارجية وكانت في معظم الأحيان مفتوحة من الأمام , والجلباب 
سواء كان من النوع الضيق أو الفضفاض كما يجب الإشارة إلى آن الفنان في رسمه لماسوك 
فارس في مخطوطة الشاهنامه ZU‏ كثيرا بالطابع العام للعصر المملوكي في ملابس الملوك 
كما يجب الإشارة إلى نقطة هامة أيضا وهی خاصة بالناحية التقديربة لملابس السلاطين 
من الناحية الدينية وهل كانت ملاسهم تنفق مع أحكام الشريعة ومدی شرعية لسها خاصة 
إذا كانت مصنوعة من خامات وأصناف قام الدين الإسلامي بتحريمها كالحرير والملاببس 
المطرزة بالذهب ؟ ویمکن القول للإجابة على هذا السؤال أن غالبية ملابس سلاطين 
المماليك كانت تنسم بالفخامة حتى وان كانت مصنوعة من خامات آجازتها أحكام الشريعة 
الإسلامية ولكنها ظلست تعتبر من أدوات السترف » وعلى وجه العموم فان آکشر سلاطين 
الممالیت تقوی لم يكن يعير غير اهتمام ضئيل لاحکام الدين الداعية إلى التقشف والزهد 
وظلت ملاسس سلاطين الممالیسات مثار حديث أكثر المعاصرين لها من o‏ الفخافة 
والترف وهي سمة تميز بها العصر المملوكي دون غيره وتشهد على ذلك منشاتهم المعمارية 
الدينية منها والمدنية والأدوات التي کانوا يستخدمونها والملابس التي كانوا يرتدولها 
والتي كانت أكثر وضوحا في صور المخطوطات التي تمثل مشاهد لعامة الشعب من الطبقة 
الأرستقراطية of‏ طبقة العلماء ورجال الدين والقضاة حيث ظهرت ملابس هذه الفئة من 
الشعب وهی ترتدي ملابس توحي بمدی الرفاهية التي كانت تعيشها هذه الطبقات كما 
سنرى فيما بعد . 


)1( أنظر صفحة 15454 من هذا البحت . 


ملابس الطبقة التسخریه 


كان من الطبيعي في كل فترة من فترات التاریخ الإسلامي أن تهتم الدولة بزي الطبقة السكرية 
كنوع من التمييز بينها وبين المدنيين في أيام الحرب والسلم معا وتمدنا صور المخطوطات خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي بأنواع الزى العسكري للفرسان والجنود . 

fds‏ هنا بدراسة غطاء الرأس للسكريين وكان يتمثل في أغلب الأحيان في ارتداء 
الخوذة التي اختلفت في شكلها من عصر لآخر ومن جندي لاخر وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الجزء الهام من ملابس السکربین عند التعرض لدراسة أنواع الأسلحة المختلفة التي 
ظهرت في صور المخطوطات!!! لکن هذا لم يمنع المصور من تنوع غطاء الرأس بالنسبة 
للطبقة السكرية تختلف عن شكل الخوذة تماما كما سنری . 

أما عن بقية الزى فقد اشتمل على نوعين من الملابس أو إذا صح التعبير على شكلين للزى : 

الشكل الأول يتكون من عباءة طويلة تصل إلى أسفل الركبة بقليل مفنوحة من الأمام 
أطلق عليها اسم القباء وتحنها سروال يصل إلى القدمين وقد ظهر هذا الزى في صورة من 
مخطوط نهاية السؤل والأمنية في نعلم أعمال الفروسية والمحفوظ بمکنبسة " تشستربيتي ‏ 
في دبلن وتمثل فارسا في إحدى تدريبات السيف ( لوحة رقم (VO‏ وفيها رسم ON‏ 
الفارس وهو يرتدي عباءة مفتوحة من الأمام وربما يكون الفارس قد أغلقها بأزرار مخصصة 
لذلك حتی لا تعوقه أثناء التدريبات وهي تصل إلى أسغل الركبة وتحتها سروال يصل إلى 
القدمين e‏ ويتضح أن هذه العباءة ذات أكمام قصيرة حيث يظهر تحنها قميص ضيق يتضح 
ذلك من خلال أكمامه الضبقة كما ظهر هذا الشكل من زى الطبقة العسكرية في o‏ 
أخرى من نفس المخطوط والتي نمثل أربعة فرسان يمسكون بحرابهم ويعدون بجيادهم 
حول بحيرة الميدان ( لوحة رقم ۸۱) وفيها نلاحظ أن الفرسان الأربعة يرتدون نفس الزی 
الذي e‏ الفارس في الصورة السابقة مع اختلاف في زخرفة الزى وأيضا في غطاء 
الرأس فهو هنا عبارة عن عمامة خفيفة ذات شكل مضفر يتوسطها شكل كروي ویبدو أن 
هذه العمامة كانت لا تلف بالأبدي بل كانت تصنع ¿de‏ هذا الشکل وتوضع فوق الرآس 


وکأنها خوذة gf‏ آشبه بخوذة مصنوعة وسوف لاحظ الفارق بين هذه العمامة وبين AR‏ 








)1( أنظر صفحات ۱۲۲۰۱۱ من هذا البحت . 


oe 


العمامات التي کانست تلف حول خوذة فوق الرآس فصنيها بهذا الشکل آکثر دقة ومتانة 

عند وضعها على الرآس کالخوذة من تلك العمامة التي تلف بالايدي حتی لا تنفرط وتتحل 

فتصوق الفارس عن الأداء الجيد أو تتسبب في أي ضرر يصيبه » وفي صورة مسن نفس 

المخطوط ولكنها في نسخة أخرى محفوظة بمكتبة طوبقا بسراى باستنبول تحت رقم )1 
٠١‏ ) والتيي تمثل فارس على ظهر جواده ( لوحة رقم ۷۱ ) وفيها يمكن ملاحظة تشابه 

زي الفارس بكافة أحزائه من حيث غطاء الرأس والعساءة والسروال مع زى الفرسان في 

الصورة السابقة . 

وفي صورة مسن مخطوط الفروسية المحفوظ بمجموعة كير بلندن والستي تمثل احدی 

oly‏ السيف ( لوحة رقم ۷۹ ) وفيها أيضا يمكن ملاحظة زى الجنود مشابها مسح زى 

الفرسان في الصورة السابقة لکن غطاء ال رآس هنا بختلف Los‏ سبق وهو أحد آشکال الخوذ 

التي استخدمت في عصر EL la!‏ ونفس الأمر ينطبق على صورة آخری من نفس 

المخطوط تمثل فارسا على ظهر جواده وبجانبه فارسان آخران وبجوارهما رجلان یمسکان 

مجموعة من الحراب ( لوحة رقم (AY‏ 

 ةقيض عن الشکل الثاني لزی الطبقة العسكرية فیشتمل على قمیص قصير ضیق وبأكمام‎ Lil 

هذا القميص يصل إلى أسفل البطن وسروال طويسل بصل إلى القدمين وقد ربط بينهما 

بحزام پسمی ( منطقة ) نظرا OY‏ الجندي كان يتمنطق به في وسطه لحمل السيف أو 

الخنحر أو ما شابه ذلك وكان هذا الحزام عادة يصنع من معدن ثمين وأفخمها ما كان 
يصنع من الفضة المطلية بالذهي وربما كان هذا يختص بالأمراء وصنعت أحيانا الأحزمة 

من الذهب الخالص وكان خاصا بزى السلاطين في أوقات معينة کمراسم التنصيب أو 

مواكب الحج وكان السلطان هو صاحب الحق الوحيد في منح مثل هذه الأحزمة إلى 
الأمراء العظام كجزء من ثياب التشريف . 

وتحدر الإشارة إلى أن الحزام هو القطعة الوحيدة من ملابس الرجال التي أباحتها الشريعة 

الإسلامية بهذا الشكل وسمحت بصنعه من الذهب أو الفضة وسن ثم كان للحزام قيمة 

عظيمة الشأن وفي الأغلب كان الحزام يصنع من الجلد القوي وكان ذلك مخصصا لعامة 


de 


الجند حتی يتمكنوا من حمل آسلحتهم ؛ ولعل الحزام هو الجزء المشترك في زى الطبقة 
العسكرية بين الشکل الأول الذي آشرنا إليه وبين هذا الشکل . 

وقد أمدتنا صور المخطوطات وعلی وجه الخصوص خلال العصر المملوكي بأمثلة كثيرة 
لمثل هذا الشكل من الزى التسكري ومنها على سبيل المثال صورة من نفس المخطوط 
السابق والتي تمثل المبارزة بالترس ( لوحة رقم (AY‏ وفيها رسم الفنان فارسين يتبارزان 
بالعصي وفي يد كل منهما ترس Lol‏ عن الزى العسكري فغطاء الرأس يمثل Legs‏ من الخوذ 
التي انتشرت خلال العصر المملوكي وباقي الزى عبارة عن قميص قصير بصل إلى أسفل 
البطن وسروال طويل يصل إلى القدمين وقد ربط بينهما بحزام أوسط يشد منطقة أسفل 
الظهر « وبلاحظ أن القميص مقفل وذات رقبة دائرية الشكل . 

وفي صورة أخرى من مخطوط کتاب البيطرة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 
TATE (‏ عربي ) والني تمثل كيفية اللعب بالدبوس ( لوحة رقم (AT‏ رسم الفنان أربعة من 
الفرسان في مبارزة للعب بالدبوس وقد ارتدى کل واحد منهم الزى المعتاد وهو عبارة عن 
قمیص يصل إلى أسفل البطن ثم سروال بصل إلى القدمين وبينهما حزام پتمنطق به 
الفارس , ویلاحظ أن أغطية الرأس هنا عسارة عن عمامة ملفوشة على خوذة تسدو واضحة 
أسفل العمامة » ويلاحظ أن القميص هنا يختلف في بعض تفاصیله عن القميص في الصورة 
السابقة فهو هنا آوسع بقليل كما أن رقبته ليست دائرية الشکل ولكسن علسی هيثة Elio‏ 
مقلوب ( رقم ۷ ) وقد ظهر نفس الشكل من الزى الحسكري أيضا في صورة أخرى من نفس 
المخطوط ولكسن نسخة Us‏ تصود إلى فترة متأخرة وعلی الأرجح في أوائل العصر 
العثماني لكن يبدو رسمها متأثرا إلى حد كبير بملابس العسكربين التي كانت سائدة خلال 
العصر المملوكي ؛ فالصورة هنا تمثل رجلا على ظهر جواده وخلفه تابع ( لوحة رقم (AA‏ 
وبلاحظ أن الزی يتشابه في شکله العام مع الصورة السابقة والتی تمشل الشكل الشاني من 
آشکال السزى العسكري لکن الرسم هنا وخاصة باللسبة للاشخاص یختلف کپیرا عن رسم 
الا شخاص في الصورة السابقة مسن حيث الخطوط العامة وطريقة رسمهسم بالإضافة إلى 


أوضاعهم وذلات نظرا للفترة الزمنية الكبيرة التي تفصل بینهما والتي تفترب من آکثر من 


(۱) هذه النسخة محفوظة بنفس المتحف ولکن تحت رقم TATT)‏ عربي ) . 


فرن مسن الزمان فهذه اللسخة مؤرخة بسنة ۹۸۲ هب ۷۸١٠م‏ في حين أن النسخة السابقة 
مورخة بسنة ۸۷۵ ه / ١127م‏ . 

وأخيرا يحب الإشارة إلى لباس القدم الخاص بالطبقة العسكرية ؛ وکان غالبا يشتمل علسى 
حذاء برقسة طويلة أطلق عليه أحيانا اسم " الخف O"‏ ويعتبر الحذاء بهذا الشكل حزءا 
هاما من زي الطبقة العسكرية وقد شاهدناه بهذا الشكل في كثير من الصور التي تظهر بها 
ملاپس العسكريين . 


)1( ماير : الملابس المملوكية ؛ ص ۱۳ . 


(jail Yad)‏ عامة النسکب 


ولما كانت بعض OLS‏ الشعب تتمیز Lay‏ الخاص كالقضاة والعلماء ورحال الدین والطقة 
العسكرية لذلك فلا غرابة في أن يكون بقية طبقات الشعب تتمیز أيضا بزیها الممیز ومنها 
طبقة العامسة " عامسة الشعب " والأرجصح وبناء على ما جاء في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأبوبي والمملوكي یمکن القول إن زي عامة الشعب كان يتكون غالبا من عمامة 
خفيفة فوق الرأس تعد صغيرة إذا ما قورنت بعمائم رجال الدين والقضاة وفي أحيان كثيرة 
كانت هذه العمامة ذات طرف أو طرفان تسترسل إلى الكستفين وفي أحيان أخرى نشاهد 
العمامة وقد برز من وسطها جزء مدبب يتجه إلى آعلی بانحناءة بسبطة إلى الخلف أطلق 
- علیها اسم (قرن ) Lol‏ عن بقية الزى فیتمئل في عباءة طويلة أطلق عليها اسم ( ملوطة) 
وهي غير مفتوحة من الأسام ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال ما وصلنا من صور 
المخطوطات خلال العصر الأبوبي ففبي صورة مسن مخطوط مقامات الحربري المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( 1۰۹۶ عربي ) والستي تمثل أبا زيد يخطب أمام جمع ٠‏ 
في نجران ( لوحة رقم Leds (W‏ نشاهد مجموعة من الأشخاص وقد جلسوا Lol‏ م المعلم 
وبرتدي كل واحد منهم عمامة خفيفة على رأسه ولکل عمامة طرف يسترسل على الکتفین 
كما تبدو بقية الأزياء عبارة عن ثوب مغلق من الأمام بأكمام طويلة » ویلاحظ أن إحدى 
العمامات التي يرتديها أحد الأشخاص يخرج منها جزء إلى أعلى بانحناءة إلى الخلف . 

ومن خلال صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي ظهرت العمامة بشکل 
مختلف في جزء بسيط منه ويتمثل هذا الجزء في وجود ما يشبه طاقية في وسط العمامة 





٠‏ ويظهر فى أعلاها بلون مغاير عن لون العمامة وقد جاء ذلك بسبب أن هذه الطاقية تکون 
أسفل العمامة ثم يقوم الشخص بلف العمامة على هذه الطاقية فتغطيها تماما ولم بظهر من 
الطاقبة السفلية سوى الجزء العلوي فقط وقد نجح الفنان في إحدى صور المخطوطات 
في أن يوضح كيفية لف العمامة أعلى الطاقية في صورة من مخطوط دعوة الأطباء 
المحفوظ في مكتبة الأمبرو زبانا في ميلانو والتي تمثل طبيبا يستيقظ من نومه ليجد وليمة 
في منزله (لوحة رقم (EY‏ حيث بشاهد في هذه الصورة الشخص الذي يرتدي الشوب 
0 الأحمروقدارتدى عمامة ملفوفة على طاقبة حمراء وقد ظهر أعلى الطاقبة بوضوح وبلون 
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بختلف عن لون العمامة نفسها ولعل ذلك یوضح كيفية وضع العمامة أعلى الطاقبسة ولکن في 
كثير من الصور التي سوف تستعرضها الدراسة سوف نجد أن العمامة ملفوفة بشکل آخفی 
تماما الطاقبة السفلية ولم بظهر منها سوی آعلاها , ففي صورة من مخطوط مقامات الحريري 
المحفوظ بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم ) ۱۱ ۲۲۰ إضافة ) والتي تمثل آبا زيد في 
مقابلة مع الراوي في نصيبين ) لوحة رقم ۱۸ ) نشاهد العمامة التي پرتدیها الشخص الذي 
بمسك بالعصا وقد ارتدى عمامة ملفوفة على طاقية يظهر آعلاها بلسون مغاير تماما للسون 
العمامة وفي صورة آخری من نفس المخطوط تمثل آبا زید في متجر محترف الحجامة 
( لوحه رقم ۱۷ ) وفيها بظهر محترف الحجامة وهو يرتدي نفس الشكل من العمامات ونفس 

مر في صورة آخری من نفس المخطوط نمثل آبا زبد مريضا في السرير ( لوحة رقم ۱۳۳ ) 

وفيها يرتدي آبو زید عمامة تتشابه تماما في شکلها مع العمامات التي ظهرت في الصور 

السابقة . 

ومن خلال هذه الصور يمكن القول بأن الفنان قام برسم الشخص ذي الأهمية الکبری في 

الصورة وهو يرتدي العمامة بهذا الشكل ففسي الصورة الأولى أشار الفنان إلى أبسي زيد على 

أنه الشسخص الرئيسي الأكثر أهمية من الراوي ؛ وفي الصورة الثانية أشار الفنان إلى 
الشخص الذي يقوم بعمل الحجامة وكأنه الأهم وفي الثالشة الشخص المريض يعد هو 
الأهم في الصورة ويؤكد ذلك أن شكل العمامة في الصور YIM‏ يرتديها إلا شسخص 
واحد بالرغم من تعدد الأشخاص في الصورة وبالرغم أيضا من أن الصورة تحتوى على 
أشخاص حمبعهم يرتدون عمامات ولكن ذات شكل مختلف عسن هذا الشكل فالشسيء 
المؤكد هنا أن العامة بهذا الشكل توحي بأهمية من يلبسها على الأقل داخل الصورة نفسها 
ولعل بقبسة ملابس الأشخاص في الصور السثلاث لا يختلف عما سبق الإشارة dell‏ من حیست 

العباءة أو الملوطة التي ليست لها فنحات أمامية . 

٠‏ ولم ينس الفنان أن يعطي لنا إشارة بسيطة عسن ملابس الطبقة الكادحة من الشعب بزي 
یختلف بعض الشبيء عسن ملابس العامة ففي صورة من مخطوط AT‏ ودمنة المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بساریس تحت رقم ( ۳6۲۷ عرسي ) والتي تمشل رجلين يحملان على 

۱ ظهروهما أكياس من الذهب ) لوحة رقم 4۳) وفيها رسم الفنان رجلین وقد حمل کل 


+ 


منهما کیسا على ظهره يبدو آنه ثقيل الوزن حيث يتضح ذلك من خلال انحناء5 الرجلین 
وقد ارتدى كل منهما ثيابا قصيرة تصل أعلى الركبة بقليل وبأكمام ضيقة وهي تختلف هن 
عن العباءة المفتوحة وأيضا تختلف عن الملوطة الستی كان يرتديها عامة الشحب وغطاء 
الرأس عبارة عن عمامة صغيرة لیس بها قرن وليس لها طراف تسترسل على الکتفین كالتي 
كان يرتديها عامة الشعب . 

ولعل الفنان نجح إلى حد كبير في إظهار الفوارق بين طبقات الشعب المختلفة من خلال 
التعبير عن ملابسهم وأزيائهم بشیء يوحي بماهية هذه الأشخاص ووظائفهم وهناك Lal‏ 
صورة من نفس المخطوط تمثل ثلاثة رجال معلقون في مشنقة ) لوحة رقم ۱۳۵) وفيها 
نشاهد ثلاثة رجال يرندي کل واحد منهم قميص يصل إلى أسفل البطن وسروال Hab‏ 
وبينهما حزام رفيح وربما يكون السروال والقميص متصلين ببعضهما وهو بذلاث يشبه ملابس 
السجناء حيث يكون القميص والسروال قطعة واحدة وهو زى مصروف حتسى في وقتنا 
الحاضر ؛ وتؤكد هذه الصور نجاح الفنان في إظهار الفوارق بين طبقات الشعب المختلفة 
ومنها الطبقة الخارجة عن القانون التي تظهر في هذه الصورة فرسمها الفنان بزي مختلف 
عن بقية الطبقات الأخرى » ويلاحظ أيضا أنه لا يوجد غطاء رأس لهؤلاء الأشخاص ghey‏ 
مدى الدقة والواقعية في رسومه على عكس الشخص الواقف إلى يمين الصورة والسذي 
بمثل الجلاد الذي ارتدى الملابس العادية الخاصة بعامة الشعب كما يرتدي عمامة تشبه 


العمامات التى شاهدناها فى صور المخطوطات AN‏ تمثل ملابس وأزباء عامة الشعب . 


ملا یس النساء 


تعد ملابس النساء من التحف التطبيقية الهامة وذلت نظرا لأنها قليلة في صور المخطوطات 
خلال العصرین الأيوببي والمملسوكي , ولذلك فمن الصعوبة تحدید آوصاف ملابس النساء 
بالشکل الامنل نظرا لهده القلة » هذا من ناحية › ومن ناحية آخری فان الفنان عندما رسم 
النساء في صور المخطوطات كانت معظم الصور تمشل موضوعات pit‏ داخل المنازل أو 
القصور ‏ أي من الممکن أن نعتبر أن ملابس النساء التي رسمت في صور المخطوطات تعد 
هي الملابس التي کانست النساء ترتدیها داخل منازلهن » هذا من الناحية الشکلية › لکن 
بدراسة بمض صور المخطوطات يمكن القول انه إذا كان موضوع الصورة بالفمل يتم 
داخل المنازل إلا أن الفنان رسم اللساء بملابس توحي بأنها من الممکن أن تصلح 
للخروج فقد شاهدنا صورا للنساء برتدین آغطية رژوس وآزباء كاملة ؛ فليس من المعقول 
أن هذه الملابسس کانست تلسس بالداخل فق ط إلا أن الواضح أن الفنسان تساثر بالشريعة 
وأحكامها التي كانت تمنع السفور وتدعو إلى الحجاب فلم يظهر الفنان النساء بغیر الازیاء 
المعروفة فى ذلك الوقت حتى لو كان موضوع الصورة يتم في داخل المنازل . والدلیل 
على ذلك أن هناك آزیساء لسعض السیدات داخل منازلهن تتطابق تماما مع ما حاء في 
أوصاف بعض المؤرخين لأزباء النساء الخارجية وسوف يتضح الأمر تماما باستعراض بسض 
الأمثلة ومنها صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمکتبة الاهلية بارس تحت 
رقم VAL)‏ عربسيي ) والتي تمشل أب ربد وزوجه أمام قاضي تبریز ( لوحة رقم ۱۳۱ ) وفيها 
نشاهد زوجة آبا زبد السروجي تجلس بجواره وترتدي وبا داخلیا عبارة عن قمبص يبدو 
أنه طویل بصل إلى القدمین وفوقه عباءة مفتوحة من الأمام أطلق عليها اسم ) ملاءة ) 
وهی متسعة فضفاضة وکانت تسمی أيضا الازار وتتطي ملابسها من الداخل كلية وبلاحظ 
أن هذا الازار كان في بعض الأحيان شفاف لیظهر الثوب الذي تحته والذي كان يتميز 
بالفخامة وفراء الزخرفة كما سنری في الأزباء NT‏ ليس فوفها مثل هذه الملاءة آماعن 
غطاء الرأس فهو عبارة عن شييئْ طويل على هيئة القدح أو الكأس الكبير ملفوفا بقماش 
ثمين فخم وأحيانا يكون مزین بزخارف كما يبدو من خلال هذه الصورة ويتضح أيضا أن 
هناك طرحة فوق غطاء الرأس تسترسل على جسم السيدة . 0 
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وفي صورة من مخطوط كليلة ودمنة f‏ لمحفوظ بالمكتبة الأهلية y hed‏ تحت رقم ( PETO‏ 
عربيي ) والستي تمشل الملك بلاد وزوجته ابراخت ( لوحة رقم (A‏ وفیها نشاهد زى السيدة 
إيراخست وهي AB‏ أمام زوجها الملك وترتدي عباءة Ligh‏ تغطبي جمیع جسمها حتسی 
قدميها ومزينة بزخارف نياتية مسن زخرفة التوربق العربية e‏ وبلاحظ هنا أن هذه السيدة Y‏ 
ترتدي الملاءة المعتسادة ربمالانها داخل منزلهسا في حين أن غطاء السرأس آشبه بغطاء 
الرأس في الصورة السابقة ويبدو طرف الغطاء يسترسل على الکتف » وفي العصر المملوكي 
كانت ملابس الساء إلى حد كبير ضيقة وقد رسمست جميع النساء فى الداخل وربما يكون 
هذا هو السبب في ظهور الملابس بهذا الشكل الضيق ففی صورة مسن مخطوط مقامات 
الحريري المحفوظ بالمتحف البریطانی بلندن تحت رقم ( ۱۱ ۲۲۰ إضافة ) والستي تمشل 
Lf‏ زید وضيوف آخرون يستمتعون بحسن الضيافة في ليلة شتاء ( لوحة رقم ۱۰۲ ) وفيها تبدو 
إحدى النساء تحمل صينية على يسار الصورة من آعلی وهي ترتدي قميص ضيق بأكمام 
ضيقة وسروال طوبل ويبدو أن هذه السيدة من الخدم حيث يبدو ذلك من ملابسها 
السيطة كما أنها تحمل الطعام لتقديمه إلى الضيوف بالإضافة إلى أنها Y‏ ترتدي غطاء على 
رأسها ولعل ذلك أمرا لم نشاهده بالنسبة للنساء المسلمات وخاصة أصحاب المکانة الرفيعة 
في المجنمع وينضح ذلك من خلال الصورة نفسها وفيها أيضا سيدة تجلس على يسار الناظر 
إلى الصورة وتضع يدها أعلى ركبتها وهي ترندي ملابس ضيقة بأكمام ضيقة أيضا عبارة عن 
قميص وسروال حيث تبدو أرجلها وكأنها SATS‏ سروالا ضيق ng‏ رآسها غطاء يشبه 
أغطية الرأس التي شاهدناها في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الأيوبي ؛ وفي 
صورة أخرى من نفس المخطوط والتي تمثل أبا زيد مريضا في السرير ( لوحة رقم ۱۳۳ ) 
وفيها نشاهد مجموعة من الأشخاص يعودون أبا زبد وفي وسطهم تظهر سيدة لا تظهسر 
ملابسها بشكل واضح ولكن غطاء الرأس هنا أيضا عبارة عن شكل القدح أو الكأس الكبير 
ونظهر ضفائر الشعر أسفل هذا الغطاء وبلاحظ بالفعل الفارق الكبير بين أغطية الرژوس 
الخاصة بالسیدات وبين نظيرتها الخاصة بالرجال . 

وفي صسورة آخسری من مخطسوط كناب الحبسوان المحفوظ بمكتبة الأمسبرو زيانا 
في ميلانو ( تحت رقم 67 .5) والتي تمشل أم جعفر بنت المنصور أمام بركة السمك 
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(لوحة رقم ۱۳۹ ) وتعد هذه الصورة على جانب كبيير من الأهميية نظرا لأنها آظهرت 
الفارق بين ملابس النساء ذوات الطبقات المختلفة حيث نشاهد الفنان قد رسم أم حعفر 
حالسة آمام بركة السمك وآمامها أيضا طسق من الفاكهة وترتدي باب تبدو علیها الفخامة 
عبسارة عن عباءه طويلة تغطي کل جسمها حتسى قدمیها وبتضح فبها طبات الثياب وقد 
زخرفت بزخارف نباتية وترتدي غطاء رآس آشبه بأغطية الرژوس المشار البها سابتقا بينم 
رسم الفنان السیدتین الأخرتين وهما پرتدیان ثیابا ضيقة مزخرفة بعناصر نباتية وذات أکمام 
ضيقة أيضا وغطاء الرآس پشبه غطاء الرأس الخاص ols‏ حعفر إلا أنه يبدو آقل فخامة وثراء 
منه . 

ويتضح من JUS‏ مجموعة الصور التي تم استعراضها أن النساء كانت لا ترتدي الحجاب 
وذلات نظرا لأن الصور كما سبق الاشارة Led!‏ كانت تمثل موضوعات تتم داخل المنازل أو 
القصور في حبن أن ملابس النساء الخارجية كانت تتميز بارتداء شکل من آشکال الححب 
وهي ما القناع أو النقاب وغالبا كما ذکرها ( ماير ( تتمثل في الأنماط التالية : 
| قناع شبكبي آسود يغطي الوجه كله . 

ب . قناع مثل القناع الأول ولکن به فنحتان للعينين . 

ج . قناع للوجه أبيض أو آسود يطلق عليه اسم ( برقع ) يغطي الوجه إلى ما تحت العينين . 

كما يضيف بأن ظهور المرأة بدون قناع بين الجمهور دليل على فقرها الشديد'" . 


)`( مار : الملابس المملوكية » ص ۱۲۰ . 


ملاس الموسيقيين 


كانت طبقة الموسیقیین من الطبقات الستي تميزت بملابسها الخاصة في كافة العصور 
التاربخية المتعاقبة ؛ وقد استطاع الفنان أن یظهر ذلك في صور المخطوطات e‏ وان كانت 
آشکال ورسوم طبقة الموسیقیین في صور المخطوطات قليلة إلى حد کسیر » ففيي صورة مسن 
مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ بالمکتبة الأهلية بفينا تحت رقم ( .ف )٩۰‏ وهي غرة 
المخطوط وتمثل آمیر في مجلسس طرب وشراب ( لوحة رقم ۱۰6 ) وفیها نشاهد مجموعة 
من الموسیقبین أسفل الصورة اثنين إلى اليمين وقد أمسك أحدهما بالة موسيقية تشبه 
الجينار وبرتدي كل منهما غطاء wl,‏ أشبه بالخوذة الصغيرة التي برتسدیها العسكريين إلا 
أنها هنا عبارة عن طاقية دائرية الشكل yg‏ حول داثر الطاقية إطار من القماش بلون 
مغاير للون الطاقية ويسير من وسطها في Lins jo‏ العلوي وباقي الزى عبارة عن ثوب طویسل 
يصل إلى القدمين بأكمام طويلة وضيقة ومزينة بزخارف نباتية » والشيء الملاحظ هنا أن 
ملابس الموسيقيين في هذه الصورة تختلف تماما عن بقية ملابس الأشخاص الأخضرى 
الموجودة بالصورة من حيسث غطاء الرأس وبقية الزى وفي ذلك إظهار أو تمييز لملابس 
هذه الطبقة كما اختلفت أيضا ملابس النساء من الطبقة الموسيقية عن ملابس النساء 
العادية ويتضح ذلك في صورة من نفس المخطوط نمثل مشهد في حانة ( لوحة رقم ٠١7‏ ) 
وفيها تظهر مغنية وقد أمسكت بيدها AT‏ موسيقية ( عود ) وترتدي غطاء رأس آشبه بشكل 
التاج حيث إن الجزء الأمامي منه مرتفع قليلا ويبدو عليه الفخامة والشراء إلا أن الملاحظ 
أن هذا المخطوط تمسزت جميع تصاويره بالثراء في الألسوان والملابسس وغيرهسا مسن 
محتوبات الصورة وترتدي المغنية هنا ثوب تحتاني غير مفتوح من الأمام وفوقه ملاءة 
مفتوحة وفضفاضة Log‏ کمام طويلة واسعة وبلاحظ أن آکمام ثوب هذه المغنية تختلف تماما 
عن أكمام ملابس النساء التي ظهرت في صور المخطوطات السابقة حيث تمیسزت جميعها 
بأنها اکمام ضبقة . 

لکن هناك صورة مسن مخطوط مقاسات الحريسري المحفوظ بالمكتبة البودليسة با کسخوره 
بانجلترا تحت رقم ( مارش 658 ) والتي تمثل LÍ‏ زبد بنطفل على نخبة جمعها مجلس طرب 
( لوحة رقم ۱۳۷ ) وفيهسا نشاهد أحد الأشخاص على يسار الصورة یمست بيده AT‏ موسيقية 
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( عون ) وتتشابه ملابسه Loy‏ فيها غطاء الرأس مع بقية ملابس الأشخاص الأخرى في الصورة 
ویمکن اعتبار أن هذا الشخص الذي يمسك بالالة الموسبقبة لیس من طقة الموسیقبین 
ولکنه شخص عادي Los,‏ بحبد فن العزف على آلة السود وطلب منه أصدقائه أن يعزف لهم 
بعض القطع الموسيقية في مجلس الطرب هذا e‏ وإذا صح ذلك فقد نجح الفنان في التصبير 
عن موضوع الصورة أصدق ما يكون حيث لا تختلف ملامح الشخص العازف وملابسه عن 
بقية أشخاص الصورة وربما .وهذا الأرحح .أن متن المخطوط لا يوضح أن هذا الحمع 
فيه عازفين أو مطربين وأن هذا المجلسس هسو مجلس شراب فقط والمعروف أن مجلس 
الشراب يرتبط ارتباط وثيق بالطرب فرسم الفنان هذا الشخص وهو يمسك بيده آلة العود 
للإشارة بأن هذا المجلس يمثل أيضا مجلس طرب مع الوضع في الاعتبار عدم وجود 
- عازفین أصليين فرسم الفنان الشخص العازف بملابس تشبه ملابس بقية الأشخاص لیوضح 


أن هذا الشخص ليس من طبقة الموسيقيين التبی تميزت بملابسها الخاصة . 


un 


بعتبر فن صناعة السجاد أصعب الفنون الاسللامية, لذلك فلا غرابة في قلة ما وصلنا من 





ثانيا : السجسساد 


سحاجبد اسلامية في كافة العصور باستثناء الفترة التي ازدهرت فيها صناعة السحاد خلال 
القرن التاسع الهحري / الخسامس عشر SoM!‏ الا أن الاحتمال ال کر يؤكد أن ¿Ly‏ 
صناعة السجاد ربما یکون منذ آقدم العصور وخاصة عند القبائل الرحل التي تعيش على 
رعي الاغنام والإبل والماعز وسن ثم تنوفر المادة الخام من الصوف اللازمة لهذه الصناعة 
خصوصا وآن هذه القبائل في أمسس الحاجة إلى هذا الأثاث الذي يسهل حمله وتكثر 
فائدته , ولا تزال صناعة السحاد من أهم الحرف عند قبائل الرعاة حتى اليوم . 

وقد انتشرت صناعة السجاد بصفة خاصة في إيران والأناضول وما حولها مثل وسط اسيا 
والقوقاز » كما عرفت أيضا في كافة أنحاء العالم الإسلامي مثل مصر وسوريا وشمال إفريقيا 
والأندلس والهند وغيرها . . 

ولم يصلنا سجاجید خلال العصر الايوبي .وعلى وجه الخصوص في مصر ولعل ذلك ما يفسر 
ندرة وجون مثل هذه التحف في صور المخطوطات التي تنسب إلى هذا العصر . 

أما في العصر المملوكبي فان العلماء والباحثين ينسبون صناعة أكثر السجاجيد المعقودة 
ذات الزخارف الهندسية الموحودة في المتاحف الأوربيسة إلى مصر وذلك لتشابه زخارف 
هذه المجموعة التي تنکون من مناطق هندسية متراصة مزينة بتفربعات زخارف نباتيسة 
تتشابه مع الزخارف الهندسية المملوكية التي ظهرت على العديد من التحف التطبيقية ‏ 
التي صنعت من مواد مختلفة ولعل أجمل أمثلسة السجاد التي ينسب إلى مصر في أوائل 
القرن العاشر الهحري .السادس عشر الميلادي أي إلى نهايسة العصر المملوكي واحدة 
محفوظة بمتحف المسترو بوليتان بنیوسورك والستي تتميز بأن أرضيتها مقسمة إلى منساطق 
هندسية تننش على جميع أرضية السحاد وآبرزها ذلك الشكل النحمسي الذي يتوسط 
الأرضية وهي نفس العناصر الزخرفية النجمية التي انتشرت خلال العصر المملسوکي وخاصة 
على التحف Mail‏ 


(۱) نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية الوحة ۲۶۱ ۰ص TAL‏ 


ویتبادر إلى الذهن سوال له آهمیته وهو : صل كانت الزخارف الهندسية هي العنصر 
الاساسی والوحيد فقط الذي نميزت به السجاجيد المملوكية ؟ ولعل الکثیر من الساحثین 
وعلماء الاثار قد آشاروا إلى هذا المعنی ولکن ومن خلال دراسة بعض صور المخطوطات 
خلال العصر المملوكبي یمکن القول للإجابة على هذا التساؤل بان العناصر الزخرفيسة 
الهندسية وان كانت لها القلبة في زخرفة السجاجید التي تنسب إلى العصر المملوكي إلا 
آنها Y‏ تعد بأى حال قاعدة ابتة يمكن عن طريقها نسبة أي سجادة تشتمل على هذه 
العناصر إلى العصر المملوكي وفي نفس الوقت لا يمكن أن تكون الزخسارف الهندسسية 
وحدها هی التي تميزث بها السحاجيد المملوكية بدليل أن هناك بمض النمساذج مسن 
السجاجید التي ظهرت في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي اشتملت 
على عناصر وزخارف حيوانية بالإضاقة إلى العناصر النباتية ومنها على سبيل المشال صورة 
من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمكتبة البودلية في أکسفورد بانجلترا تحت رقم ( 
مارش 4۵۸ والتي تمثل أبا زيد السروجي يعلم التلاميذ في مدرسة حلب (لوحة 
رقم (Y‏ وفيهسا رسم الفنان أبا Ay‏ والشخص الموجود بجواره يجلسان على سجادة 
مستطيلة الشكل رسمست زخارفها بدقة وإتقان حيث قام الفنان بزخرفة إطار السحادة 





بزخارف نباتية عبارة عن أوراق محصورة داخل فروع متداخلة ومتماوجة وتلشف هذه 
العناصر LLU!‏ مع جميع حوانب السحادة كما زخرفت أرضية السحادة بزخارف حيوانية 
قوامها رسم فيلين يسير أحدهما خلف الآخر وخلفهما رسم الفنان طاثر صغیر( ‏ 

ومن خلال دراسة هذه الصورة یمکن الفول إن الفنان استطاع أن يعطبي نموذجا رائعا 
لأمثلة السجاجید المملوكية وأن بعضا من هذه السجاجید کانست تزخرف بعناصر حيوانية 
ونباتبة ولم تقتصر زخارفها على العناصر الهندسية كما هو شائع بين العديد من دارسي 
الفنون الإسلامية . 

كما يمكن القول بأن مثل هذه النوعية من التحف الفنية كانت احدی آهم التحف 
التطبيقية على الإطلاق عند الفنان أو على الأقل نالت السجاجيد أهمية خاصة في صناعتها 


. انظر صفحة ۷۱ من هذا البحث‎ (1) 
Thomas ,w.Arnold : painting in Islam , New York 1965 , pl.,11- c,p.,73 (Y) 


Dr 


وزخرفتها بل حين يتم رسمها داخل صورة A‏ أن الناظر إلى هذه الصورة يدرك 
ذلك تماما فقد رسم الفنان السحادة بعنابة فائقة واهتم باظهار كافة تفاصیلها الغنية سن 
حيث حجمها الذي رسمه بشکل يبدو كاملا دون إخفاء أي جزء منها هذا بالإضافة إلى 
العناية برسم العنصر الحيواني الذي ظهر بكافة تفاصيل الجسم فتظهر الفيلة والطائر الصخير 
يقف خلفهما وهی نامة دون إخفاء بعض أجزائها يضاف إلى EUS‏ نجاح الفنان في التصبير 
عن الحركة الواضحة في رسوم هذه الحيوانات » لذلك فلا غرابة في أن يتجاهل الفنان 
قواعد المنظور في رسم أبا زيد السروجي والشخص الآخر ورسمهما وكأنهما يجلسان بجوار 
السجاد وليس فوقها « وبالفعل تجاهل الفنان قواعد الاختضاء والظهور من أجل أن يظهسر 
جميع أحزاء السجاد سواء من حيث الشكل العام أو العناصر الز خرفية . 

9 هذا الصدد تحضرني مقولة للأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة أستاذ الفنون الإسلامية 
وعلى وجه الخصوص التصوير الإسلامي Gol‏ محاضراته عندما أشار إلى أن الفنان 
عندما يتعمد اظهار عناصره الزخرفية الدقيقة التي تزخرف تحف فنية مثل هذه النوعية من 
السجاجيد داخل صورة صغيرة في مخطوط وتظهر تفاصيلها بهذه الدقة لدليل قوي على 
المهارة الفائقة والدقة المتناهية التى يتمتع بها الفنان المسلم دون غیره » وفي نفس آلوشت 
تحعلنا نشعر بمدى الخسارة الكبيرة التى آلمست بالفن الإسلامي من جراء توقيعات هؤلاء 
المصورين على إنتاجهم الي . 

ولا بخفی علينا أن الفنان في هذه الصورة تأثر إلى حد كبير بالسجاد الإيراني الذي نميزت 
به إيران وكان لها السبق في هذا المجال . فقد أنتجت إيران أنواعا كثيرة من السجاد كان 
أبرزها السحاد ذات الرسوم الحيوانية والسجاد ذات الأشجار والحدائق ولم تكن هذه 
الصورة هبي المثال الوحيد بل وصلنا أيضا صورة من مخطوط الشاهنامه المحفوظ پمتحف 
طوبقا بسرای باستنبول تحت رقم ( هل ۱۵۱۹۰) والتي تمثل تنصیب جشميد علسی عرشه 
(لوحة رقم ۱۱۵ ) وفبها رسم الفنان لوحة فنية رائعة عبارة عن سجادة ذات حجم كبير 
مستطيلة الشکل زخرفت بعناصر نباتية من فروع وآوراق ذات حجم کبیر ولم ينس الفنان أن 
یضیف إلى زخرفة السجادة أحد أهم العناصر الزخرفية المملوكية وهي ذلك الجسزء 
الهندسی الذي يبحمل كتابة بالخط اللسخ المملوکی وهي التبریکات التي كانت تزخرف 


un 


el‏ واحهات المنشآت المعماربة الدينية والتی كانت تحمل دائما اسم السلطان الذي آمر 





ببناء المنشأة وتاریخ الانشاء وغیرها من الأدعية المختلفة . 
ومن هنا یمکن القول بأن الفنان في هذه الصورة أضاف إلى تصاويره عناصر محلية كالتي 
كانت سائدة خلال العصر المملوكي بالإضافة إلى التأثیرات التركية الواضحة في تفاصيل 
الصورة ؛ أي أن السجاجيد الستي صنعت خسلال العصر المملوكي تمیسزت باحتوائها علسی 
عناصر نباتية متنوعة وليست هندسية فقط كما أشار البعض . 





|لستسساسر 


والستاثر هي إحدى التحف التطبيقية التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرین 
الأبوببي والمملسوکيي في كثير من التصاویر وخاصة تلك التصاویر التي تمشل موضوعات 
مسيحية وبمکن من خلال هذه الصور التصرف على آشکال الستاثر وكيفية استخدامها فضي 
صورة من مخطوط الاربع بشائر المحفوظ بالمکتبة الاهلية بباريس ¿lg‏ تمثل سالوم 
تتسلم رأس يوحنا المعصدان ( لوحة رقم ۷۳) رسم الفنان ستاره تنسدل خلف سرير الملك 
من إزار مستقیم يبدو أنه من الخشب وقد زينه الفنان بزخارف هندسية عبارة عن خطوط 
زجزاجية تون شكلا مجدولا وتندلى الستارة القماش من هذا الازار الخشبي بطياتها 
الکثيرة عن طريق خطوط مستقيمة تشع من م ركز واحد إلى البسار وآخری رسمت بخطوط 
مقوسة ) شکل رقم ۱۳ ) ويبدو في رسم الستارة آنها آضافت بعض الحمال والشراء علسی 
الصورة كما أن الفنان في نفس الوقت اهتم برسمها وزخرفتها بشکل يوحي بأهمية موضوع 
الصورة . 

وفي صورة آخری من مخطوط الرسائل وأعمال الرسل المحضوظ بمتحف الفن القبطي 
بالقاهرة ( تحت رقم 145 ) ؛ ورقم ( ۹6 مقدسة ) وتمثل الصورة بولس الرسول يعلسم بمض 
تلاميله ( لوحة رقم ۱۳۹ ) وفيها رسم الفنان في خلفية الصورة ستارة تنقسم إلى شقین 
ینسدلان إلى أسفل في تقضوس رشبق ينهي کل منهما بطرف معقود بهيشة مندیل أو عصابة 
طاثرة وبزین کل شق من هذه الستارة من أعلى شریط من الزخرفة قوامه رسوم عبارة عن Ù‏ 
آنصاف ودواثر رسمت بجوار بضها , يليها شریط آخر عبارة عن زخارف متعرجة زجزاجية 
بالإضافة إلى اشتمال الستارة بشقیها علسی زخارف نباتبة عبارة عن زخارف النوربق تتكون 
من فروع وأوراق نباتية دقيقة تشه ال خارف النباتيسة التي كانت سائدة خلال العصر 
الأيوبي على العدید من التحف التطبيقية . 

وفي صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل أربعة من الاباء المسيحيين ( لوحة رقم ۱۳۸ ) 
وقد رسمهم الفنان في صف واحد في وضع مواجهة وقد أمسك کل واحد منهم في يده 
کتابا ریما قصد الفنان بدلك الکنب الأربعة المقدسة ویهمنا من هذه الصورة تلك الستارة 


التي تتصدر خلفية الصورة وهي تنقسم إلى شقین يندلى کل شق من أعلى إلى أسفل 


وينتهسي بطرف معقود علسی هيئة عصابة كما في الستارة الموحودة بالصورة السابقة وبنوج 
الستارة من أعلى عفد مفصص بعل وه مساحة مستطيلة تمد بعرض الستارة وقد قام الفنان 
بزخرفتها بزخارف ASL‏ تظهر بشکل متماوج . 

وقد تشابهت آشکال الستاثر التي ظهعرت في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر 
الممل و کي مع مثبلاتها التي ظهرت في صور المخطوطات الأبوبية ومنها صورة من مخطوط 
مقامات الحريري المحفوظ بالمتحف البريطاني بلسدن تحت رقم ( ۱۱ ۲۲۰ [ضافة )1 
والتي تمثل شخصین في حديث ( لوحة رقم )٩۲‏ وفیها رسم الفنان إحدى آشکال الستائر 
التي تنم عن دقة في الصناعة وتنم في نفس الوقت عن مدی الرفاهية التي كانت تعیشها 
هذه الطبقة فالستارة هنا عبارة عن جزئين متمائلین بتدلى کل جزء من آعلی إلى آسفل 
Logins‏ طرف معقون پشبه العصابة الطائرة كما شاهدناها في الصور السابقة والستارة بشقیها 
معلقة في زار خشبي مستقیم الشکل محمولا على عمودين صغيرين من الخشب آیضا 
ومزخرف بزخارف عبارة عن خطوط متماوجة وبتوسط هذا الإزار من أعلى قبيبة صغيرة 
مدبية من آعلی . 

وفي صورة آخری من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمکتبة الاهلية بفينا تحت رقم 
tig (1.5.1)‏ تمثل مشهد في حانة ) لوحة رقم ۱۰۳ ) وفبها نشاهد ستارة في خلفية 
الصورة تتشابه تماما في معظم تفاصیلها مع أشكال الستاثر التي ظهسرت في صور 
المخطوطات السابقة . 

والشیء الواضح من خلال ما سبق استعراضه من صور المخطوطات أن أشكال الستائر 
كانت إحدى التحف التطبيقية الهامه التي شام الفنان برسمها فى صور المخطوطات ‏ لكي 
يعبر بها عن أبرز المقتنيات التي كانت تحويها الأبنية كنوع من إظهار حياة الترف والرفاهية 0 
التي عاشتها الطبقة الأرستقراطية خلال العصرين الايوبي والمملوكي . 


)1( انظر صفحة ٠١١‏ من هذا البحث . 








التخطيط العماری للمنشات 


كانت المنشات المعمارية بكافة أشسكالها Lugo‏ أو مدنية أو عسكرية هسي آبسرز ما تميسز بسه 
العصرين الايسوبي والمملوكي › فقد انتشرت هذه النوعية من العمائر بكثرة وعلسى وجه 
الخصوص خلال العصر المملسوكبي ونظرا لهذه الکنرة فقد كانت ذات تخطبطات متنوعة 
ومختلفة مسن منشأة لأخرى كلا حسب الوظيفة التي تقوم بها هذه المنشأة فتخطيط 
المنشات الدينيسة مسن مدارس ومساجد وخانقاوات یختلف فیما بینها من جهة ومن جهة 
آخری تختلف تخطیطات هذه العمائر عن العمائر المدنية gf‏ العسكرية . 

Lol‏ عن العماثر الدينية فان تخطیط هذه العمائر اختلف من منشأة لأخرى ومن عصر آخر 
وقد وضح ذلك جلیا من خلال مجموعة العماثر الضخمة التي تنسب إلى العصرين الايوبي 
والمملوکي والتي تزخر بها مدينة القاهرة على وجه الخصوص . ولصل تخطیط المدرسة 
خلال العصر الأبوبي هو الأبرز على الاطلاق وکانت المدرسة ذات التخطیط المکون من 
صحن وإبوانين هو الا کنر شبوعا خلال هذا العصر ومن آمثلنها المدرسة الصالحية ( هذا 
البناء عبارة عن مدرستین کل واحدة منها تحنوي على إيوانين بينهما صحن مکشوف) 
وبفصل المدرستين عن بعضهما حارة صغيرة تسمیی حارة الصالحية » كما کانست الأضرحة 
الأيوبية إحدى آبرز مميزات التخطيط في هذا العصر وكان الضريح عادة يتكون مسن 
مساحة مربعة مغطاة بقبة كما في ضريح الإمام الشافعبي وضريح الخلفاء الساسيين وضريح 
شجرة الدر » ثم تطور تخطیط المدرسة في العصر المملوكي وأصبح عبارة عن صحن 
أوسط Lu‏ به tas! EBENEN‏ دون النظسر الي DAS‏ المذاهب الد دنسة الستي نسدرس لي 
المدرسة(" والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة وسبق استعراضها في الأبواب Mala!‏ 

ویمکن الان أن نطرح سؤالا وهو : هل استطاع المصور أن ببرز مثل هذه التخطبطات في 
صور المخطوطات خلال العصرین الابوبي والمملوکي ! 


)1( من خلال استقراء المصادر والوثائق الشرعية للمياني المملوكية تأکد أنه لا توجد علاقة بين عدد الإيوانات وعدن المذاهب 
التي تدرس في المدرسة « بمعنی أنه قد تکون المدرسة من صحن وایوانین فقط ومع ذلك يدرس فيها أربعة مذاهب وعلی 
العکس من ذلك فقد تکون المدرسة مكوئة من أربعة إيوانات ورغم ذلك Y‏ یدرس فيها سوی مذهب واحد . انظر : 
حسني نویصر : العمارة الاسلامية في مصر عصر الأيوبيين والمماليك , ص ۲۳۸ . 
(۲) انظر صفحات ۲۱۰۲۹ من هذا البحث , 
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والإجابة بطبيعة الحال Y‏ يمكن أن تكون بالإيجاب , وذلك نظرا لاختلاف العسل الفني» 
ان المصور الذي كان يقوم بتصوير مسا جاء في متن المخطوط Y‏ يمكن بأية حال من 
الأحوال أن بعطي LY‏ تخطيط المنشأة التي ورد ذكرها في المتن حتى لو جاء وصف هذا 
التخطيط دا خل المستن ؛ ولكن المصور كان أكثر ما يهتم به هو الوصول إلى موضوع 
الصورة بأقصر الطرق وبأقل الوسائل المتاحة OY‏ المساحة التي کانست تترك للمصور U‏ 
إذا ما قورنت Loy‏ جاء في متن المخطوط حي ث إن الخطاط كان الشخصية البارزة التى 
تقوم بكتابة ما يريده ثم يترك للمصور مساحة صغيرة لعمل الرسوم المطلوبة وبطبيعة الحال 
لم تساعد هذه المساحة المصور لرسم صوره رسما تفصيليا پوضسح كافة ما جاء في المتن ۱ 
ولا نقلل هنا من شأن المصور بل على العكس فإن الفنان الذي يستطيع أن يصور ویرسم ما 
يعبر به عن موضوع الصورة بهسذه الإمكانات وهذه الأشياء المتاحة لا بد مسن الإشادة 
بجهده ومهارته . 

ففي صورة من مخطوط كشف الأسرار المحضوظ بالمكتبة السليمانية باستنبول تحت رقم 
Y Y)‏ إسماعيل ۵1۵ )(لوحة رقم ۱۵ ) وفيها رسم الفنان إحدى المنشات المعمارية ولکي 
بوضح لنا المصور تخطیطها فقد أظهر بعض ملامح هذا التخطيط فرسم حجرتين مربعتين 
على جانيي المدخل کل حجرة مغطاة بقبة ربما يشير بذلك إلى الأضرحة الملحقة 
بالمنشأة شم رسم خلف المدخل والأضرحة مساحتين مربعتين ربما تشير كل مساحة منهما 
الى اسوان من الإيوانات الملحقة بالمنشأة ولكن حجم الصورة والمساحة المتاحة لم بتيح 
للفنان رسم بعض العناصر الأساسية داخل المنشأة لعل أبرزها الصحن علسی اعتبار أن 
تخطيط المنشأة مكون من صحن وإيوانين فقط وبؤكد ذلك أنه نجح في رسم الصحن في 
بعض صور المخطوطات الأخرى التي تنسب إلى أواخر العصر المملوكي وهي صورة سن 
مخطوط قانون الدنيا وعجائبها المحفوظ بمكتبة طوبقا بسراى باستنبول تحت رقم ( ريفان 
۸ )(لوحة رقم ۱۲ ) فالواضح في التصويرة أيضا أن المنشأة هنا تتكون من صحن 
مکشوف أوسط يحيط به إيوانين ویب‌دو في الصحن أن الفنسان قد أضاف إليه شكلا آقشوب 
إلى المسثمن في وسطه ربسا يشير إلى النافورة التي كانت تنوسط الصحن في كثير مسن 
العمائر المملوكية والتی كانت تستخدم فى الوضوء ؛ لكن من خلال ثأريخ هذا المخطوط 


0 


فقد كان تخطبط هذه المنشأة ذات الصحن والإيوانين قد تلاشی وحل محله التخطبط 





ذات الصحن والاربعة ابوانات » وأعتقد أن المصور كسان يدرك ذلك تماما وأنه بالفصل ریما 
آشار إلى تخطيط هذه المنشأة ذات الصحن وا لایوانسات الأربعة ویوضح ذلك أن المصور 
رسم الصحن والإيوانين في أعلى التصويرة وكأنهما بعبدان کل البعد ys‏ مدخل المنشأة 
وآن هناك مساحة كبيرة بين المسدخل وبين الصحن والإيوانين في إشارة إلى أن هناك 
إيوانين آخرین في هذه المساحة وأنه استعاض عن رسمهما برسم مجموعة من العقود 
والأعمدة المختلفة للإشارة إلى العناصر الداخلية للمنشأة أي أنه اكتفى برسم إيوانين من 
الإيوانات الاربعة پینهما صحن ثم قام برسم بعض العناصر المعمارية من داخل المنشأة 
نظرا لأنه رسم المبنى من الخارج فأراد بذلك الإشارة إلى ما بداخل المنشأة من عناصر 
معماربة كالأعمدة والعقود . وهو بذلك وان كان قد خرج عن إطار الواقعية إلا أله نحح 
في إبراز أكثر من عنصر معماري اشتملت عليه هذه المنشأة سواء ما كان منها خارج البناء 
أو ما كان منها دا خله . 

وسوف نلاحظ من خلال دراسة بقية العناصر المعمارية الأخرى أن الفنان استطاع آن يعبر 
عن كافة عناصر المنشأة بكل تفاصيلها في الصور التي اشتملت على رسوم تتم موضوعاتها 
دا خل المنشأة . 

وتبقى نقطة هامة يحب الإشارة إليها هنا وقبل الحديث عن العناصر المعمارية المختلفة 
وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين مثبلاتها FIT‏ رسمت في صور المخطوطات ألا وهبي 
مادة Me Ll‏ حيث انه من المحروف وكما سبقت الإشارة إليه أن المعماري المسلم في 
العصرين الأبوبي والمملسوکی استخدم كافة مواد البناء المتاحة مسن أحجار واجر وقرميد 
حتسی أن بعض الأخشاب استخدمت في تدعيم البناء وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال على 
رسوم المنشآت المعمارية في صور المخطوطات فاستخدم المصور في رسومه كافة أشكال 
مواد البناء السابقة وتشابهت مواد البناء من حيث الحجم وكيفية الاستخدام في صور 


المخطوطات مع ما استخدمه المعماري من هذه المواد . 


)1( انظ صفحات 55 من هذا أ ليخب . 
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يختلف عنصر الواجهة في صور المخطوطات عن عنصر التخطیط العام للمنشاة فاذا كان 
المصور لم بستطع اظهار أشكال التخطیط ات المختلفة للمنشآت الدينيسة في صور 
المخطوطات للأسباب السابق ذکرها إلا أن عنصر الواجهة كان من العناصر الواضحة التي 
رسمها المصور في صور المخطوطات وعلی وجه الخصوص خلال العصر الممسوكبي ؛ وإن 
كان هناك اختلاف في بعض العناصر بين هذه الرسوم وبين أشكال الواجهات الخاصة 
بالمنشآت المعمارية ولكل فنان أسبابه التي تساعده على مدى إظهار المنشأة بالشكل 
الأمثل سواء ما كان منها قائما بالفعل أو ما كان منها رسما في صور المخطوطات . 

ففي البداية يجب التعرض لاهم العوامل التي تحکمت في أشكال الواجهة في المنشات 
المعماريسة لمعرفة مدى تأثيرها على شكل المنشأة وبالتالبي نتيجة ذلاث على رسوم هذه 
الواجهات في صور المخطوطات فمن أبرز هذه العوامل : 

مساحة المنشأة : حيث ساعدت نشأة العواصم الإسلامية في مصر على توفبر أماكن متميزة 
لموقع المسجد الإسلامي والذي احتل مركز المدينة وتوزعت حوله الخطط والأحياء ولأن 
هذه العواصم جديدة لم بتطلب الأمر هدم مبان قائمة لإقامة مساجد عليها Lol‏ في العصر 
المملوكي فلم تشيد عواصم جديدة بل نشأت أحياء جديدة تتبعت السلطة Loyi‏ وجدت 
وظلت العواصم القديمة بما فیها القاهرة في تزايد وتكدس مستمر”) لهذا فإن عمائر العصر 
المملسوکی بكافة أشكالها لم تكن عمائر ابنداء كما كان الحال في العواصم القديمة بل 
كان لا بد من هدم عقار قديم لإقامة مبنى جديد على مساحته وهذا في معظم منشات 
العصر المملوكي ولذلك فقد كانت المساحة هی التي تحدد حجم وشكل البناء وکان 
لهذه المساحة أيضا دور بارز في بقية العناصر المعمارية والستحکم في شكل الواجهة وما 
تشتمل عليه من عناصر أخرى كالأبواب والنوافذ والماذن وغيرها ‏ كما كان للموقع أيضا 
دور كبير في تحديد شكل البناء خاصة فى العصر المملوكي حيث يبدو واضحا الاختلاف 
الكبير بين المنشآت التي بنيت فى خلاء وبين مثيلاتها التي بنست على ناحيتى طريق أو 


)1( بظهر الفارق بين تخطيط القاهرة في العصر الفاطمي وبين تخطيطها في العصر المملوكي من خلال بعض الخرائط التي توضح 
ذلك ( شكل 1۶ وشكل 1۵ ) 
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تلك التي بنيت بواجهة واحدة بسبب مجاورتها لمنشات آخری يضاف إلى ذلك احتباجات 
المنشی التي تحکمت آیضا في شکل المبنى بحسب رغبته فى بنائه كما لا نستطیع أن ننکر 
عقر ية مهندسی هذه المنشات الذين صاغوا هذه الاعمال وتفاونت تخطبطاتهم في العصر 
المملوكي بسبب تفاوت عبقربساتهم وعلسی وجه الخصوص المهندسین الذین عملسوا فسى 
القصور السلطانية أو في خدمة الأمراء . 
ولعل كل هذه العوامل كان لها La wi‏ الواضح على شکل المنشأة وبالتاليي فان SU‏ 
انعکس بطبيعة الحال علسی رسوم الواجهات في صور المخطوطات وکان هناك أيضا عدة 
عوامل ساعدت على قلة رسوم الواجهات في صور المخطوطات حيث يمكن القول بأن 
المصور واجهه الکسثیر مسن الصعوبات في رسسم عم‌ائر متکاملسة وكذلك بالنسسية لرسوم 
الواجهات آیضا ومن هنا فهي قلبلة حتی لو تمکن المصور من رسم إحدى الواجهات فانه 
يواجه صعوبات أكشر في رسم العناصر المعمارية التي كانت تشتمل علیها الواجهة وآبرزها 
المداخل البارزة والنوافذ والمساذن وواحهات الأضرحة الملحشة ولذلات یمکن القول إن 
هنساك عواسل كثيرة ومتصددة كان لها دور بارز في قلة رسوم واجهات العمائر في صور 
المخطوطات كما كانت هناك عوامسل كثيرة تدخلت في بناء المنشات المعماربة مع الوضح 
في الاعتبار نارق بين مهندسي البناء وبين المصور بكل ما nt‏ كلاهما من إمكانات 
مناحة وینطسق هذا الكلام بصورة واضحة على التصويرتين السابقتين والسابق ذكرهما عند 
الحديث عن عنصر التخطيط وهما تصويرة مخطوط كشف الأسرار ( لوحة رقم 10( حييث 
یمکن مقارنة المنشأة المرسومة داخل الصورة بالعمائر المملوكية القائمة والتي تصود إلى 
نفس الفترة التاريخية أو ما قبل تاريخ هذا المخطوط والتي يتضح من تلك المقارنة بمض 
أوحه التشابه والاختلاف فيما پینهما ومنها علي سبيل المثال : 
أولا : المنشأة الموجسودة داخل هذه الصورة ذات واجهة واحدة وتصد هى الواجهة 
الرئيسية للمنشأة حیث يوجد بها مدخل ضخم وبجواره نوافذ الحجرات الجانبية 
التي عادة ما كانت تدخل ضمن محتوبات الواجهة الرئيسية ولقد كانت هناك العديد 
من المنشآت المعماربة وخاصة المملوكية ذات واجهة واحدة للعوامل السابق ذكرها 


ومن أمثلتها واحهة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطميي 
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۱۲۹١ ( (YY. 1۹۵ (‏ .٠١۱م‏ ) فهبي ذات واجهة واحدة رئيسية تطل على الشارع 
المذكور ولذلك فقد اشسنملت على العناصر الرئيسية للمنشاأة کالمسدخل الفرید 
والمئذنة وواحهة إيوان القبلة كما تتشابه أيضا تلك المنشأة المرسومة داخل هذه 
التصويرة مع مدرسة خانقاه الظاهر برقوق YAT)‏ ۷۸۸۰ هب )(>۱۳۸ (PAPAT‏ 
الملاصقة لمدرسة الناصر محمد وهناك أمثلة أخرى كثيرة تشابهت مع هذه المنشأة 
في أنها تشتمل علسى واجهة واحدة مع الوضع في الاعتبار اختلاف العوامل التي من 
أحلها كانت هذه المنشأة المعماربة ذات واحهة واحدة وبين تلك العوامل الستي 
حعلت أيضا المنشأة الموجودة بهذه التصويرة ذات واجهة واحدة أيضا . 
انيا : نلاحظ في هذه التصويرة أن تلك المنشأة بالرغم من اشتمالها على واجهة واحدة إلا 
أن المصور لم یسنطع أن يرسسم العديد من العناصر المعماربة التي كانت تشتمل عليها 
الواجهة الرئيسية وأبرزها المئذنة وهي العنصر الرئيسي التي كانت تشتمل عليها مشل 
هذه المنشآت فى حالة اشتمالها على واجهة واحدة لدرجة أننا شاهدنا العديد من 
المنشآت المعماربة خلال العصر المملوكي تشتمل على أكثر من مئذنة في حالة 
اشتمالها على أكثر من واجهة .وإذا كان المصور لم يستطع LIS‏ فإن المعمار شى 
الأمثلة المطروحة نجح بالفعل في وضع المئذنة على الواجهة الرئيسية والوحیسده 
لمنشأته . ظ 
وإذا كنا نلتمس العذر للمصور في أنه لم تتاح له المساحة OAS g iol‏ لتصاويره لرسم كافة 
العناصر التي تکمل موضوعه إلا أنه في هذه الصورة ليس له عذر حیت إن الناظر إلى 
الصورة يشاهد أن المنشأة فقط هي الجزء الرئيسي للنصويرة أي انه كان لابد من رسم 
المئذنة على سييل المشال فالمتاح أمامه يسمح بذلك والدليل أنه رسم حجرتين مربعتين 
على جانبي الم‌دخل وفوقهما قستین ذات زخارف مضلعة ولم برسم تفاصیل آخری ونفس 





)1( تعتبر صور المخطوطات جزءا من المتن یقصد بها شرحه وتوضیحه ولیست میدانا ل(ظهار المواهب الفنية للمصورین ومن ثم 
نحد بعض المخطوطات قد زودت بصور ذات أحجام صغيرة طبقا للمساحة الخالية التي ت رکها الخطاط ولذلك فإن هناك 
مجموعة کببرة من الصور وخاصة التي سسب الى المدرسة العريبة لا پوجد لها إطار يفصل بینها وبين المتن . لمزبد من 
التفاصبل انظر 

آبو الحمد محمون فرغلي : التصویر الإسلامي ٠‏ نشأته وموقف الاسلام dio‏ وأصوله ومدارسه e‏ ص ۸۲ . 
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الشييء ينطبق le‏ صورة آخری من مخطوط قانون الدنیا وعجانبها ) لوحة رقم ۱۱ ) والتي 
نمثل إحدى المنشات المعمارية فرسم المصور منشأة معمارية ذات واجهة واحدة واکتفی 
برسم الم‌دخل دون مراعساة رسم النوافذ الخارحبسة أو المئذنة أو حتى واحهات إحدى 
الملاحق الأخرى بالرغم من أنه استطاع أن يرسم بقية تفاصيل المنشأة في الجزء العلوي 
من الصورة فرسم صحن وإيوانين وأضاف إلى ذلك كله رسم مجموعة من العقود والأعمدة 
من الخارج ؛ لكن ما يسترعبي الانتباه في هذه التصويرة أن هناك مستطيلين یسدآن مسن 
وسط التصويرة ويتجهان إلى آعلی وقد رسم المصور بداخلهما عنصرا نباتيا ربما يكون فرعا 
ذو أوراق نباتية صغيرة ging‏ من شكليهما كأنهما مئذنتين ربما تنتهيان بقمة علسی شكل 
القلم الرصاص وهی بذلك تتشابه مع الماذن التى ظهرت خلال العصر العثماني خاصة إذا . 
وضعنا في الاعتبار أن تاريخ هذا المخطوط هو نهاية العصر المملوكي وبداية العصر 
العثمانبي ولو آن المصور لم يستخدم هذه الزخرفة النباتية التي تتوسط المستطيلين في 
زخرفة أشكال العقسود التي تتصدر التصويرة لكان مسن الإمكان اعتبار هذين الجزئين 
منذنتین لكن اشتمال العناصر المعمارية الخارجية على pols‏ نباتية في وسطها أضعف هذا 
الاحتمال . لكنه احتمال لا يمكن استبعاده بشكل صريح لسبب بسيط وهو اختلاف شكل 
الفروع النباتية التي تخرج من الفرع الرئيسبي على الجانبین حيبت تبدو في زخرفة العقود 
أنها أكثر مرونة في الانحناءة الخارجية بينما تعد أكثر جمودا في هذين المستطيلين . 
الشا : آما الاختلاف الواضح بين المنشات المعماربة القائمة وبين أشكال ورسوم العمائر 
المذكورة التي ظهرت في صور المخطوطات فهو الجمود الواضح في أشكال العمائر 
وفي هذه الحالة لا یمکن أن نقلل من شأن المصور OY‏ الرسوم المعمارية هي نشل 
عن مبان قائمة بالفعل وهي ثابتة لكن ربما تختلف نظرة الإنسان لمنشأة قائمة بالفعل 
وبين نظرته لمنشأة داخل تصويرة فالفارق كبير . ومما ELEY‏ فيه أن المصور نفسه كان 
بدرك هذا الفارق فنجده برسم بعض الأشكال والعناصر النباتية وبسض الطيور في 
تصويرة کشف الأسرار ( لوحة رقم ۱۵ ) وأيضا أضاف بحض الفروع النباتية داخل 
أشكال العناصر المعمارية في تصويرة قانون الدنيا وعجائبها ( لوحة رقم ۱۲ ) لكي 


بضيف إلى رسومه عنصر الحيوبة والح رکة التي تفتقدها معظم رسوم العمائر قي صور 
المخطوطات . 
رابعا : وإذا كنا هنا نستعرض آوجه التشابه والاختلاف بين العماثر القائسة وبين رسومها في 
صور المخطوطات فيحب الإشارة إلى أن هناك الکثیر من صور المخطوطات اشتملت 
بالفعل على رسوم معمارية متكاملة وخاصة العماثر المدنية ولکن لا يمكن نسبتها إلى 
مصر أو سوريا خلال تلك الفسترة الزمنية الخاصة بالعصرين الأيوببي أو المملسوكي 
وسوف نستعرض هذا الأمر عند الحديث عن رسوم العمائر المدنية ومثيلاتها في صور 
المخطوطات( . 
لکن هذا لم یمنع من أن صور العصائر الدينية قد ظهرت بشكل آکشر تفصيلا وبأكثر ممن 
واجهة في صور مخطوطات أخرى تنسب إلى فترات زمنيسة تتسزامن مع فترة العصرين 
الأيسوبي والمملوكي لکنها تنسب إلى بلدان مختلفة والی مسدارس متنوعة وأبرزها على 
سبيل المثال صورة من مخطوط خمسة نظامي المحفوظ بالمتحف البربطاني بلسدن تحت 
رقم )+ ITA‏ والتي تمثل ليلى والمجنون یتعلمان في المسجد ( لوحة رقم ۱۳۹ ) وفيها 
نشاهد رسما لمسجد من الخارج أو مدرسة كما يطلق عليها بعض العلماءا" حيبت تبسدو 
واجهات المسجد من الخارج وقد اشتملت على بعض العناصر المعمارية البارزة کالم‌دخل 
والنوافذ والقبة الضريحية وان كانت هناك بعض العناصر الأخرى لم تظهر لكن الشيء 
المختلف هنا عن تصويرة " كشف الأسرار " ( لوحة رقم ۱۵ ) أن المسجد يبدو وكأنه مشتملا 
علس أكثر من واجهة كما أن هناك اختلافا في عنصر هام من العناصر التي كانت تشتمل 
Lede‏ الواجهات في المنشات المعمارية واستطاع المصور هنا أن يبرزه بشكل واضح وهو 
ذلىك الشريط الکتابی الذي يتوج أعلى الواجهة ويسير معها في كافة جوانبها مشتملا على 





)1( انظر صفحات ۳۵۳۰۲۵۱ من هذا Call‏ 

(Y)‏ نسخ هذا المخطوط في سنة ( ۹۰۰ھ . ۱8۹۵/۱6۹6 ) من أحل الأمير ( ميرزا على فارس بارلاس أحد قادة السلطان حسين 
میرزا بایفرا المقربین ویشتمل هذا المخطوط على حوالی اثنتين وعفرین صورة ملونة تحمل بعضها توقبع المصور ( بهزاد ) في 
حين تحمل سبح من أبدعها توقیع قاسم علي تلمید بهزاد . لمزيد من التفاصیل انظر : 
أبو الحمد محمود فرغلي : التصویر الاسلامي نشأته وأصوله ومدارسه وموقف الإسلام منه i‏ ص ۰۲۷۹۰۲۷۸ 

(۲) زكبي محمد حسن : أطلس الفنون الز خرفية والتصاویر | لاسلامية , ص ۵۲۱ . 
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آبرز الایسات القرانية المعنساد کتابتها وهی " إنما يعمر مساحد الله .... IT"‏ علي عکس 
تصويرة مخطوط " کشف الاسرار " ( لوحة رقم 10( وصورة مخطوط قانون الدنیا وعجائبها 
( لوحة رقم ۱۱ ) والتي لم يظهر بها هذا الشریط الكتسابي بالرغم من أن الواجهة ظهرت في 
التصویرتین بشکل متکامل ولا بحتاج هذا الشریط الكتاببي مساحة إضافية أو حزء مخصص 
له بل على العكس كان يسهل علی المصور [ضافة هذا الشریط الكتابي خاصة إذا وضعنا في 
الاعتبار آهمینه وخاصة أن معظم العمائر المملوكية كانت تشتمل على مثل هذه النصوص 
الكتابية وعلی بعض آبات القرآن الكريم › كما آننا لا يمكن أن نغفل أحد أوحه التشابه سين 
هذه التصويرة وبين التصويرتين السابقتين وهو وجود العنصر النباتي فقد رسم الفنان هنا 
شحرة كبيرة رسمت في مقدمة الصورة وكأنها أمام المساحة الأمامية من المنشأة في الهواء 
الطلق واعتقد أن رسم هذا العنصر النباتي في هذه الصورة كان لنفس السبب المشار إليه 
سابقا وذلك لإضفاء نوع من الحركة والحيوية على الصورة N‏ تفتقدها مثل هذه الصور 
التي تمثل منشآت معمارية ؛ وقد وفق الفنان هنا بدرجة كبيرة في إضفاء الحركة والحيوية 
علسبى تصويرته حيسث رسمت الشجرة بدقة كبيرة وبحجم كبير عكس تصويرة مخطوط ‏ 
كشف الأسرار " والتي كانت أقل في الحركة وأيضاً صورة مخطوط قانون الدنيا وعجائبها 
والتيي كانت فيها الحركة معدومة بل وصل الأمر إلى أن الفنان رسمها بشكل من الخشونة 
والحفاء في معظم عناصرها النباتية . 

وهناك أمثلة كثيرة لرسم عمائر متكاملسة ولکن تنسب إلى مدارس فنية أخرى وقد استعرضنا 
هنا مثالا واحدا للإشارة إلى AJS‏ وقد كان الأمر أكثر دقة بالنسبة للصور التى تشتمل على 
عمائر مدنية كالقصور وغيرها كما سوف نستعرضه فيما بعد . 

loto‏ كنانسستعرض هنا أوجه التشابه والاخستلاف بين أشكال الواجهسات في صور 
المخطوطات وبين مثبلاتها القائمة فان هناك الكثير من العناصر المعماربة الستي كانت 
تشتمل علیها الواجهات بعضها ظهر في صور المخطوطات والبعض الاخر لم بظهر . 

اما عن آبرز العناصر المعمارية التي اشتملت علبها واجهاث المباني في صور المخطوطات 
فهي کتلة المدخل التي سبقت الإشارة Lal‏ وکانت هناك آبضا الکثیر من آوجه النشابه 


(۱) انظر صفحات oT. EA‏ من هذا البحث . 
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والاختلاف بين هذا العنصر المعماري العام وبين رسومه في صور المخطوطات › حيسث انه 
من المعروف اشتمال حمیع المنشات المعمارية على مدخل رئیسی على الأقل وهو الامر 
الطببعی وان اختلف ححم وموضع المدخل من منشأة لأخرى كما اختلفت أعدادها أيضا 
من منشأة لأخرى إلا أن الوضع في صور المخطوطات یختلف اختلافاً کبیرا » فکما سبق 
القول أن رسوم العمائر فى صور المخطوطات کانست ذات واجهة واحدة فان كتلة 
المدخل كانت تتوسط هذه الواجهة وکانت بطبيعة الحال ذات حجم صغير إذا وضعنا فى 
الاعتسار أن الواجهة المرسومة لابد وأن تشتمل على غالبية العناصر المعماربة التى يرشب 
الفنان في رسمها دا خل التصويرة وبالتالي فان هناك بعض الاختلافات التي ظهرت بين 
كتلة المسدخل في المنشات المعماريسة القائمة وبين مثيلاتها التي ظهرت في صور 

المخطوطات ومن أبرز آوحه هذه الاختلافات : 

ا .من حيث التكوين العام لكتلة المدخل في صور المخطوطات فقد كانت المداخل 
نو سم بسيطة وتقليدية فأحيانا ترسم فتحة المدخل ذات عقد نصف دائري وأحيانا بکسون 
العقد به تدبيب بسيط في قمته على عكس مجموعة المداخل القائمة التي اتسمت 
بالضخامة والاهتمام البالغ من المعمار بهذا العنصر بالإضافة إلى التنوع الكبير في شكل 
العقد GAS!‏ يتوج المدخل وعلى سبيل المثال فان مدخل مدرسة الناصر محمد بن 
قلاوون القائمة بشارع المعز لدين الله الفاطمی ( لوحة رقم 11( وان كان هذا المسدخل 
لا يحمل السمات الفنية للعصر المملوكي إلا أنه تحفة فنية رائعة 93 SY‏ مصور أن 
ينقلها إلى صور المخطوطات أو حتى يقلدها في حالسة رسم منشأة معمارية داخل إحدى صور 
المخطوطات لكن ربما صعوبة تنفيذ هذا التصميم داخل هذه المساحة الصغيرة المتاحة 
للفنان لم تساعد على ذلك dole‏ إذا نظرنا إلى عقد هذا المدخل ( لوحة رقم 1*١‏ ) . 

وهناك نموذج آخر لكتلة المدخل بتمثل في مدخل مدرسة السلطان حسن ( لوحة رقم 

Y‏ ( حيث لم يظهر مثل هذا النموذج من المداخل في صور المخطوطات وهناك نموذج 

ثالث ينسب إلى نهاية العصر المملوكي وهي المداخل الملحقة بمجموعة السلطان قنصوة 

الغوري سواء مدخل المدرسة أو مدخل المقعد ( لوحة رقم EE‏ ) حيث لم نشاهد مثل هذه 


النوعية من المداخل في صور المخطوطات « ونستنتج من ذلك أن هناك تنوع كسبير في 
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آشکال مداخل المنشات المعمارية خلال العصر المملسوكي ولم یظهر هذا الأمر في صور 

المخطوطات . 

۲ .وضح جلیا في صور المخطوطات عدم ظهور المداخل البارزة وهي تلاك التي تبرز عن 
جدران المنشأة حيث وجدت هذه الخاصية في مسجد الظاهر بسبرس بحی الظاهر 
فم‌دخل هذا المسجد الرئيسي وهو المدخل الشمالي الغرببي عبارة عن كتلة ضخمة 
عرضها ۱۱,۸۲م تبرز عن جدران الواجهة بمقدار ۸,۸۲ م كما تبرز آیضا المداخل 
الأخرى للمسجد كالمدخل الشمالي الشرقي والجنوبي الغرببي ولکن ليس بمقدار بروز 
المدخل الرئيسي وباستعراض مجموعة الصور التي تحمل أشكالا لمنشات معمارية لم 
تظهر هذه الخاصية في أي منها . 

Y‏ .من المعتساد في معظم المنشات المعماربة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي وجود 
مكسلتين بصوار باب المنشأة لأسباب متعددة وهذه الخاصية لم تظهر آبضا في صور 
المخطوطات خلال هذين العصرين . 

> .واذ) كانت المكسلتان حسزء لا Ts‏ مسن التكوين العام لكتلة المدخل فان الصنحات 
المعشقة تعد بنفس هذه الأهمية وان كانت تتفوق لكونها أحد الأجزاء الرئيسية في 
تكوين كتلة المدخل وقد وضحت بطبيعة الحال في كافة المنشات المعماربة سواء ما 
ينسب منها إلى العصر الأيوبي ( لوحة رقم ۲۲ ) أو ما ينسب منها إلى العصر المملوكي 
(لوحة رقم ۲۳ ) لكن تحديد هذا الحزء المعماری السام في صور المخطوطات كان 
من الأمور التي لم يلق المصور لها بالا فرسم كتلة المدخل بشكل عام دون مراعاة رسم 
الأحزاء الرئيسية لهذه الكتلة ومنها الصنجات المعشقة لدرجة أنه رسمها في صورة مسن 
مخطوط " کشف الأسرار " تمشل عقد کنلة المدخل فرسم بداخل هذا الحزء بمضش 
الصنجات وعبر عنها باختلاف ألوانها ما بين اللون الأبيض والأسود لتحديدها ) لوحة 
رقم ۱۵ ) لكن فى صورة من مخطوط قانون الدنيا وعجائبها ظهرت بسض الأعتاب 
المستقيمة تعلو عقد المسدخل دون تحديد المعالم الرئيسية لهذه الصنحات ( لوحة رقم 


ON 
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۵ . وهناك اختلاف آخر بين كتلة المدخل وبين مثيلاتها في صور المخطوطات حيث لم 
بظهر لنا في رسوم العماثر وجود السلم الأمامي الذي غالبا ما كان يتقدم كتلة الم‌دخل 
في کسیر من المنشات كمسا في مدرسسة السلطان حسن ( لوحة رقم ۲۰ ) ومجموعة 
السلطان قنصوة الغوري وهده الخاصية وان لم تظهر في صور المخطوطات فإن ظهور 
هذا السلم في رسوم العمائر كان يتطلب مساحة آکبر لرسم منشات آکثر ضخامة وحجما 
حتى تستوعب رسم سلم بطرقين پنشدم کنلسة المدخل وهذه المساحة لم تتح للمصور 
وإن استعاض عن ذلك برسم كتلة المدخل في بعض صور المخطوطات وكأنها مرتفعة 
قلیلا عن أرضية الشارع كما وضح ذلك في صورة مخطوط کشف الأسرار ( لوحة رقم 
۵ ( حيث يبدو أن الفنان رسم المدخل بشکل مرتفع بتضح ذلك من خلال رسم صف 
من الاحجار آسفل كتلة الم‌دخل وهناك أيضا إطار علسوي مرتفع قلبلا آسفل الصورة 

لإظهار هذا الارتفاع . 
هذا بالنسبة لكتلة المدخل آما بالنسبة للنوافذ الخارجية التى كانت تطل على خارج البنا 
بالواجهة الرئيسية فتعد التي ظهرت في صور المخطوطات متشابهة تماما مسح مثيلاتها التي 
وجدت بالمباني المعمارية حيث إن تکسوین النافذة بشكلها المستطيل ذات المصبعات 
سواء الحديدية أو الخشسية لا تختلف كثيرا بين هذه وتلات » لعن يمكن القصول إن بعض 
أشكال النوافذ الخارجية التي وجدت في المساني المعمارية بأشكال متنوعة كالقمرية 
والشمسية وغيرها مسن هذه الأشكال لم نحسدها في رسوم العمائر في صور المخطوطات 
والواضح أن رسوم الواجهات في صور المخطوطات بشکل عام كانت قليلة وهذه poll‏ 
المعمارية كانت من الأجزاء الرئيسية في واجهة المبنى وبالتالي فقلة ظهور مثل هذه 

العناصر يعد أمرا طبيعيا لهذا السب . 

أما عسن بقية العناصر المعمارية التي كانت تشتمل عليهسا واجهات المبساني في صور 

المخطوطات فإن آبرزها القبة الضريحية التي کانت إحدى خصائص ومميزات المنشات 

المعماربة سواء في العصر الأيوبي أو المملوكبي وكما سبق القول فان ظهورها في صور 
المخطوطات كان قليلا إلا أن هذا الظهور القلیل كان إلى حد كبير ينشابه في كثير مسن 

أحزائه مع مثيله بالمنشآت المعمارية القائمة وبالنظر إلى تصويرة مخطوط " كشف الأسرار " 


un 


( لوحة رقم ۱۵ ) لاحظ وجود قبتين ضریحبتین يغطيان المساحة المربعة الموجودة على 
جانبي المدخل وهذه القباب مزخرفة بزخارف مضلعة تشبه مثیلاتها من نفس النوع الذي 
زخرشت به القساب المملوكية لکن الاختلاف الواضح يتمشل في نقطة هامة وهي التنوع 
الهائل في زخرفة القباب المملوكية بشتی آنواع الزخارف النباتية او الهندسية أو بالنوعین 
معا أو الزخرفة الزجزاجية بشکل لم نشاهده في صور المخطوطات لیس لعجز المصور ولکن 
لقلة ما وصلنا من رسوم القبساب في صور المخطوطات فالرسوم التي وصلت إلينا لاشکال 
القباب Sebo‏ ذات زخارف متشابهة مع زخرفة القساب الملحقة بالمنشات المعماربة القائمة 
ولو أن المصور آتبصت له الإمكانيات أن يرسم آشکال القباب في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي بشکل آوسع من ذلك فمن المؤكد أنه كان سینقل معظم 
هذه الأشكال الدالية إلى رسومه بشكل ربما يكون متطابقا تماما مع مثيلاتها القائمة بالفعل 
والدليل DIT‏ شاهدنا هذا النوع في زخرفة القباب بأشكالها المختلفة في صور أخرى سبق 
استعراضها بشيء من التفصيل في الفصول السابقة! . 

وبالرغم من أن هناك الكسثير من أوجه التشابه والاختلاف بين رسوم العناصر المعمارية التي 
كانت تشتمل عليها واحهة المنشأة الا أن هناك بعض العناصر المعمارية الهاسه التي کانت 
تشتمل عليها واجهات المباني المعماربة القائمسة وكانت ذات أهمية كبيرة ومع ذلسك لم 
تظهر مثل هذه العناصر في رسوم العمائر في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي 
والمملوکی ولعل آبرز هذه العناصر هي المئذنة التي تعد من الوحدات المعمارية التي 
تعلو واجهات المنشات الدينية من مساجد ومدارس في العصرين الأيوبي والمملسوكي 
والستي تعددت أشكالها وأخذت في التطور من عصر إلى عصر حى ظهرت بشكلها النهائي 
المسروف خلال العصر المملوكي باسم طراز القلة ( لوحة رقم ۱۶۱ ) وکان لكل عصر من 
العصور الإسلامية سماته المميزة والتي كانت تنجسد دائما في شكل Mi!‏ ومع كل 
ذلك لم نشاهد أشكالها فى صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي . 


)1( انظر صفحات ۰۹۸ ۱۰۶ من هذا البحث . 
(Y)‏ لمريد من التفاصيل انظر: 


Robert Hillen brand : Islamic architecture from function and meaning , the American university in Cairo, 
first published in Egypt ,2000,p.,129- 172. 


ولا يمكن أن یکون هناك سببا لذلك سوی المساحة المتاحة للمصور لرسم صورته التي 
کانست في الغالب صغيرة الحجم والمصروف أن رسم المئذنة يتطلب مساحة كبيرة حيست 
Let‏ المئذنة في الارتفاع بشكل بارز للتصبیر عنها ولذلك ندر رسمها في صور المخطوطات 
لهذا السبب وان كانت تصويرة مخطوط قانون الدنيا وعحائيها ( لوحة رقم ۱۱ )ريما 
تشتمل على شكل أقرب إلى أشكال الماذن الغير كاملة والتيي رسمت بشكل غير مباشر ربما 
تشبه الطراز العثماني الذي يتميز بأن المئذنة تأخذ الشكل المسلوب كلما ارنفست وبنتهمي 
بقمة على شكل القلم الرصاص على اعتبار أن المستطيلين المرسومين في وسط التصويرة 
باتجاه ¿del‏ التصويرة ربما قصد المصور مسن وراء رسمهما بهذا الشكل الإشارة إلى ae‏ 
المئذنة لكن عدم وجود النهاية الطبيعية لهذه الأجزاء المستطيلة وهي قمة المئذنة ربما 
أضعف هذا الاستنتاج لكنه قائم خاصة أن تاريخ هذا المخطوط وهو نهايسة التصر 
المملوكي وبداية العصر العثماني ربما يتناسب مع أشكال الماذن في هذا الوقت . 

وبالإضافة إلى خلو صور المخطوطات من أشكال المآذن فإن هناك بعض العناصر الأخرى 
التي لم نشاهدها بشكل واضح في صور المخطوطات بالرغم من أهميتها ولعل أهمها 
الشر بط الكتابي الذى كان يلتف مع واجهة الناء ذلك الشريط الذي كان پشتمل علسى 
نصوص قرآنية وعبارات تشير إلى اسم المنشئ وتاريخ الانشاء واسم مهندس البناء وغیرها , 
كما أن هناك عنصرا معماربا لم نشاهده في صور المخطوطات بالرغم من اشتمال معطم 
واحهات المنشآت المعماربة عليه وهو شكل Md!‏ 
هذا باللسبة للعناصر المعمارية التي کانست ضمن عناصر الواجهة » أماعن آبرز العناصر ‏ 
المعمارية داخل المنشأة فقد اشتملت بعض صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين ۱ 
Y!‏ 92 والمملوكي على كافة هذه العناصر المعمارية کالصحن والأروقة ولا شك أن هناك 





)1( الحفت کلمة فارسية بمعنی منحنی وأيضا بمعنى اثنان متشابهان وفى العمارة المملوكية تدل الكلمة على زخرفة ممتدة مسحوته 
في الحجر gh‏ غیره من المواد على شکل إطار أو سلسلة تتکون من خطین متوازیین يتشابكان على مسافات منتظمة وتو 
حول الفتحات مثل النوافذ والأبواب والایوانات ویتخللها آشکال مختلفة مستديرة أو سدسة أو مثمنة على آبعاد منتظمة ويطلق 
على الحفت بهذا الشکل جفت لاعب . انظر : 
ليلى على إبراهيم » محمد محمد أمين : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية e‏ ص ۲۹ 
pole‏ ررق عبد الرحمن : معجم مصطلحات العمارة والفئون الإسلامية e‏ ص 1١١‏ 


un 


بعض آوجه التشابه والاختلاف بين هذه العناصر وسين مثیلاتها بالمنشآت المعمارية القائمة 
خلال هذين العصرين ومنها صحن المنشأة الذي يعد الحزء الرئيسبي السداخلی والذي 
تلسف حولسه بقية العناصر الأخسرى كالإيوانات والملاحق الأخرى , والصحن في غالبية 
المنشات المعمارية سواء ما بنى منها في العصر الأيوبي أو المملوكبي بختلف في شكله ما 
بين المستطيل أو المربع كما تنوعت مساحته من منشأة لأخرى Lad‏ لمساحة المنشأة نفسها 
كما كان الصحن في بعض المنشات يشتمل علسى ميضأة مثمنة الشكل أبرزها التي وجدت 
في مدرسة السلطان حسن ( لوحة رقم ۱۶۲ ) وبالنظر إلى صور المخطوطات فإن تصويرة 
مخطوط " كشف الأسرار " ( لوحة رقم ۱۵ ) لم يستطع المصور رسم شكل الصحن بشكل 
واضح إلا أن الوضع اختلف فى تصويرة مخطوط قانون الدنيا وعجائبها ( لوحة رقم (WV‏ 
حيث نشاهد في أعلى التصويرة وخلف واجهة المنشأة مساحة مستطيلة الشكل تشتمل على 
بعض العناصر المتنوعة أبرزها شكل الميضأة وهي دائربة الشكل تحنوي على ثمانية أعمدة 
لكنها لا تنخذ الشكل المسثمن المعروف والمعتاد في المنشات المعماربة المملوكية كما سبق 
ذكره في مدرسة السلطان حسن إلا أن الشكل الواضح في هذه التصويرة يؤكد أنها تمثل 
ميضأة آقرب إلى شكل الدائرة شم إن هناك اختلافا آخر ربما يكون بسيطا E‏ رسم 
المصور الميضأة فى جانب الصحن ولم يلشزم برسمها شى وسطه کالمعناد » لکن وكما سبق 
القول فان المصور هنا يشير إلى عناصره المعمارية المشتركة والمتماثلة مع العمائر القائمة 
بشعلها تماما أو الإشارة Lad!‏ دون اعتبار لموقتها من المنشأة أو دون اعتبار لإظهار الدقة 
المتناهية في التشابه فيما بينها على اعتبار أن متن المخطوط ربما يشير إلى أشياء آضری 
آکشر أهمية من إظهار هذا التشابه خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما سبق ذكره من أن هناك 
بسض العناصر المعماربة التي لم تظهر قط في صور المخطوطات وعلسی سبيل المشال 
الصحن في تصويرة مخطوط " كشف الأسرار " . 

Lol‏ عن الإيوانات فإن الإيوان كان أكثر ظهورا في صور المخطوطات من صحن المنشأة 
نظرا لأن المصور كان يقوم بتصوير بعض الموضوعات داخل |حدی الإيوانات مشل تصوير 
حلقة تعليم of‏ خطبة الجمعة gf‏ ما شابه ذلك ولذلك فقد أتيح للمصور رسم آشکال 





الإيوانات المختلفة وأشار إلى آهمبة وحجم الإيوان عن طربق رسم العناصر المختلفة tt‏ 


un 


یشتمل علیها هذا الایوان أو ذاك فعلى سبیل المشال عندما كان المصور يقوم برسم إيوان 
القبلة فإنه پرسم العناصر المعمارية التبي يشتمل عليها إيوان القبلة . 

ففسي تصويرة مسن مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة الأهليسة بباريس وتمثل 
آبا زيد يخطب في مسجد سمرقند ( لوحة رقم ۳۵) رسم الفنان رواق القبلة وكأنه مستطيل 
الشكل يطل على صحن المنشأة ببائكة من ثلاثة عقون كما يشتمل الإيوان على منبر خشبي 
ذي درجات متعددة وجلسة للخطب ومسند خلفی والمنبر هذا يوضصح تماما أن هذا 
الإيوان يمثل إيوان القبلة بالإضافة إلى رسم AS‏ خلف الخطيب e‏ وهناك تصويرة 
أخرى من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفینا والتي تمثل آبا زيد 
يخطسب في مسجد سمرقند ) لوحة رقم (YA‏ وهي ممائلة للتصويرة السابقة مسن حيسث 
الموضوع والعناصر المعمارية والإيوان هنا يطل على الصحن ببائكة ثلاثية بالإضافة إلى 
رسم المنبر الخشبي بشكل دقيق , وهناك تصويرة أخرى من مخطوط مقامات الحريري 
المحفوظ بالمتحف البريطاني بلندن والتي تمثل آبا زيد یخطب في مسجد ( لوحة رقم 
1" ) واشتملت أيضا على نفس العناصر المرسومة بالتصويرتين السابقتين مما يؤكد أن هذا 
الإيوان يمثل إيوان القبلة ویمکن ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف بين رسم إيوان القبلة 
في هذه التصاوير وبين مثيله في العمائر القائمة سواء ما ينسب منها إلى العصر الأيسوبي أو 
المملوكي حيث يتشابه رسم الإيوان مع مثيله بالعمائر القائمة في اشتماله على AN‏ 
الخشبی لان المکان الطبیعی للمنبر هو إيوان القبلة كما پشتمل أيضا على المحراب Lal‏ 
عن آهم أوجه الاختلاف فيما ببنهما فهی : 

رواق القبلة في هذه التصاوير يطل على الصحن ببائكة ثلاثية العقون بينما كانت إيوانات 
في العمائر الأيوبية والمملوكية تطل علسی الصحن بعقسد کبیر اختلف في شکله ما بين 
النصف دائري وبين العقد المنکسر نظرا لاختلاف التخطیط وکانت مثل هذه الباتکات 
الثلاثبة الني تطل على الصحن تقنصر علی آروقة المساجد فقط التي كانت تشتمل على 
صحن وأربعة أروقة أكبرها رواق القبلة حيسث كانت الأروقة تنکسون من مجموعة من 


الباتکات النى تسیر بشكل متوازي لحدار القبلة أو بشكل عمودى . 





Eo 


ومن خلال الدراسة یمکن القول إن المصور قام برسم شکل البائكة في كافة رسومه بهذا 
الشكل لأنه الأسهل بالنسبة له فعندما يقوم برسم عقد منكسر يمثل واجهة الإيوان فإن ذلك 
بصبح من الصعب لعدم توفر المساحة المتاحة له علی اعتبار أن رسم البائكة بهذا الشكل 
يشير إلى نوعية العنصر المعماري بالإشارة البه بأنه إيوان القبلة أو احد الإيوانات الجانبية 
كما سنرى . ويعتقد الباحث أن هذا الأمر لم يخل بمقصد الفنان فرسم الباتكة هنا فيه 
إشارة واضحة إلى شكل الإيوان كونه يطل على الصحن ببائكة ثلاثية أو عقد منکسر FAS‏ 
الأمر يعد بسيطا بالنسبة للمصور إذا وضعنا في الاعتبار أن هدفه الأساسي هو توضيح 
موضوع الصورة بالشكل أو الطريقة التي تتناسب مع الإمكانات المتاحة له . 
ولم تقتصر إشارة المصور إلى رواق القبلة ببائكة ثلاثية تطل على الصحن فحسب بل إنه 
سلك نفس المسلك عند الإشارة إلى الأروقة الجانبية وذلك في صور المخطوطات سواء ما 
ينسب منها إلى العصر الأيوبى أو المملوكي كما في صورة مسن مخطوط مقامات 
الحربري المحفوط بالمکنسة الأهلية بيساربس والستبي تمثل أبا زید في Ao‏ مساحد المعرب 
( لوحة رقم (YA‏ وفيها رسم الفنان مجموعة من الأشخاص في حلقة علم وخلفهم بائكة 
ثلاثية العقود تمشل إحدى الأروقة التي تطل على الصحن ومما لا شت فيه أن هذا الرواق 
ليس رواق القبلة لعدم اشتماله على العناصر الرئيسية التي بشتمل عليها رواق القبلة lg‏ 
سيقت الإشارة إليها بل يمثل احدی الأروقة الجانبية الستي كان یتم فيها تدریس أحد 
المذاهب الدينية لكن الفنان رسمه وهو يطل على الصحن ببائكة SW‏ شأنه في ذلك 
شأن رواق القبلة ومشابها للتماثل الذي كان يسلكه المعماري في بناء الأروقة المختلفة في 
المنشأة الواحدة بشکل منمائل تماما وبدل علس ذلات صور مسن مخطوط كشف الأسرار 
المحفوط بالمکتبة السليمانية باستانبول ( لوحة رقم (TE‏ حبث رسم الفنان شسخص يجلس 
۱ على مقعد خشبی وبجواره بائكة ASW‏ تطل على صحن المنشأة وتمثل إحدى الأروقة 
الجانبية ومع ذلك تتشابه مع الصور التي تمثل رواق القبلة في هذا العنصر بالرغم من عدم 
اشتمال التصويرة على العناصر المعماربة التي كانت تميز رواق القبلة عن غيره کالمبر 
والمحراب وهناك أيضا صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة البودلية 
باکسفورد بانجلترا ( لوح رم (Y‏ وفيها رسم الفنان شخص في حديث ربما يمثل حديث 


علم أو حديث ديني في إحدى الاروقة الجانبية لمنشأة معمارية › والتي خصصت لتدريس 
الم‌ذاهب المختلفة ولا بخفی علينا أن الفنان رسم بائكة لاثبة تطل علسی صحن المنشأة 
شأنها في ذلك شأن الصور التي كانت تمثل رواق القبلة مع اختلاف في أشكال العقود . 

والخلاصة هنا أن المصور استطاع التعبير عن أروقة المنشأة المختلفة سواء رواق القبلة أو 
الأروقة الجانبية وذلك برسم مجموعة من العناصر التي تميز بها کل رواق وعلى وجه 
الخصوص رواق القبلة وتشابهت كافة الصور الستى تم استعراضها في أن الرواق يطل على 
الصحن ببائكة ثلاثية كما تتشابه آیضا موضوع التصويرة التي تمثل رواق القبلة في أنه 
خطبة داخل مسجد ويحسب GLAU‏ نجاحه في التعبير عن هذا العنصر المعماري بالرغم من 
رسم القليل من العناصر الملحقة بكل رواق . 

Lol‏ بالنسبة للعقون فقد كان هناك أوجه تشابه واختلاف بين رسومها في صور المخطوطات 
وبين مثبلاتها القائمة في العمائر الدينية خلال العصرين الأيوبي والمملسوکي ومن أبرز 
أوحه التشابه : 

x‏ تشابه شكل العقد المنكسر في صورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباریس ( لوحة رقم ۶۳ ) مع آشکال العشود المنکسرة التي تتوج الحنایا التي تمتد بطول 
الواحهة الشمالية الغربية لمدرسة ULA‏ نحم الدین أيوب كما تشابه آیضامع أشكال 
العقون المنكسرة في معظم العمائر الدينية الأيوبية لا سيما في ضريح الخلفاء العباسیین 
وفي ضريح شجرة الدر كما ظهر أيضا العقد المنكسر في ضريح الإمام الشافعي حيبت توج 
النوافذ التي تتوسط الواجهات السفلية للضريح . 

وفي العصر المملوكي اسستخدم هذا النوع من العقود بشكل آفضل في غالبية العماثر حيبت 
یشوج فتحات الإيوانات المختلفة التي تفتح على الصحن في مسجد الناصر محمد بن 
قلاوون ومدرسة السلطان حسن . 

* كما تشابه أيضا العقد الثلاثبي الذي ظهر في صور المخطوطات ومنها صورة من مخطوط 
مقامات الحريرى المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد ( لوحة رقم ۲۱) مع مثيله في 
عماثر العصر المملوكي حبث ظهر العقد الثلاثبي بمدرسة السلطان حسن يتوج المدخل 
الرئيسي للمدرسة وأيضا ظهر في مدرسة خانقاه أبوسعيد برقوق يتوج أيضا المدخل 


الرئيسي للمدرسة ومملسوء بالمقرفصات ونفس الشیء فى العقد السذي يتوج مدخل 
مدرسة المؤيد شيخ وربما يظهر هنا اختلاف واضح بين آشکال العقود الثلاثية في صور 
المخطوطات وبين مثيلاتها المشار إليها في انعدام ظهسور المقرنصات الستبي کانست تسلا 
العقود الثلائية یی العمائر المملوكية في صور المخطوطات فلسم نشاهد عند ثلانبي مملسه ۶ 
بالمقرنصات ظهسر في صور المخطوطات بسالرغم من انتشار مثل هذه العقود في عماثر 
المماليك كما سبقت الاشارة . 
العقد النصف داثري ظهر آیضا بصورة واضحة في صور المخطوطات وآبرزها صورة من 
مخطوط مقامات الحريسري المحضوظ بالمكتبة الأهلية ببارس ( لوحة رقم (PA‏ وفيها 
ناهد ثلاثة من العقود النصف دائربة ونفس الشییء في صورة مسن نفس المخطوط 
(لوحة رقم ۳۵ ) وقد تشابه هذا الشکل مع أشكال العضود النصف دا ثربة التي اننشرت 
خلال العصرين الابوبي والمملوكي وما أکثرها . 
لكن هناك بعض أوجه الاختلاف في ظهور بعض أشكال العقود في المنشات المعمارية 
وخاصة خلال العصر المملوكي ولم تظهر في صور المخطوطات وأبرزها : 
العقد المخموس وهو مصطلح صناع نسبه إلى الطريقة التي ينفذ بها وأحيانا يرد عقد 
مصلب أي أن السقف يتكون من أربع قبوات تلتقي في وسط السقف فتكون شكلا مصلبا!" 
( القبو المروحى ) وقسد ظهسر هذا العقد بصورة واضحة في مسجد آق ستقر ( المسجد 
الأزرق ) (لوحة رقم ۱۶۳ ) في حين لم نشاهد مشل هذه التقود في صور المخطوطات 
وآیضا هناك عقد ذات أربع مراکز ( مدبب ( بمسجد المؤيد شيخ فوق الدخلة الستي في 
جدار المقعد المطل على باب زوبلة!". 
وهناك ما يسمي بالعقد المركب وظهر في مدخل قصر بشتاك ويقع في الجهة الغربية وهو 
عبارة عن عقد مركب من AIM‏ عقسود متداخلة" وهذه الأشكال أيضا من العقود لم 


نشاهدها فى صور المخطوطات وربما تكون هذه الأشكال من العقود تحتاج إلى مساحة 





)1( فهميي عبد العليم : نحو وعي حضاري معاصر ( سلسلة الثقافة الأثرية التاريخية ) مشروع المائة كتاب ( جامع المؤيد شيخ ).ص 
£4 ظ 

(۲) آبو الحمد محمود فرغلي : الدلیل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة ؛ ص ۱60 . 

AY. ۱۸ ص‎ AS محمد محمد أمين « لیلی علي إ براهيم : المصطلحات المعمارية في الوثائق المملو‎ (N) 


اکبر من المساحة المتاحة للمصور لرسم عناصر موضوعه كما آنها كانت تحتاج إلى إتباع 
تام لقواعد المنظور"! من أجل رؤية العقد بشکل واضح وخاصة العقد المخموس في 
الوقت الذي تجاهل المصور في کثیر من الاحیان إتباع قواعد المنظور . 

Lof‏ بالنسبة لاعمدة فإذا كان هناك الکثیر من آوجه التشابه بين رسومها في صور المخطوط 
وبين مثيلاتها في العمائر القائمة كما سبقت الإشارة" إلا أن هناك بعض آوحه SUSY‏ 
فيما Ley‏ ومن أبر زها عدم ظهور أشكال الأكتاف ( الدعامات )في صور المخطوطات 
بالرغم من استخدام هذا العنصر المعماري في بسض المنشات المعمارية خلال العصر 
المملوكبي ومن آمثلنها أشكال الأكتاف في مجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز لدين 
الله ( لوحة رقم ۱6۶ ) وأيضا في مسجد آق سنقر ( لوحة رقم ۱2۵۰۱6۲ ) وربما يكون مسن 
أسباب ذلك نفس الأسباب التي أدت إلى عدم ظهور بعض أشكال العقود السابقة الذكر . 

Lof‏ عن المنشات المدنية وعناصرها المعماربة التي ظهرت في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأبوبي والمملوكي فإننا باستعراض بعض صور المخطوطات هذه يمكن استنباط 
أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين مثيلاتها القائمة عن طربق دراسة ja‏ هذه العناصر 
وأهماها تخطيط المنشأة المدنية . 

فالناظر إلى صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الايوبي والمملوكي بلاحظ عدم 
اهتمام المصور برسوم المنشات المدنية بكافة تفاصيلها بمعنی LST‏ بالفعل لم نعثر على صور 
كثيرة تشتمل على منشات مدنسة ظهرت بكافة عناصرها المعمارية سواء الخارحية أو 
الداخلية فهل طخت رسوم العمائر الدينية على رسوم العمائر المدنية ؟ ولا يمكن اعتبار هذا 
اسر صحيحاً ذلك لأن رسوم العمائر الدينية أيضا تعد قليلة إذا ما قورنت بحجم وعدن 
العمائر المدنية القائمة خلال العصرين الایسوبی والمملوكي وفي نفس الوقت لا يمكن 
القول إن مثل هذه المنشات المدنية كانت لا تستحوذ على اهتمام الفنان في كل الاقطار 


)1( انظر صفحات ۳۰۷۰۳۰۰ من هذا البحث . 

)1( انظر صفحة YY‏ من هذا البحث . 

(Y)‏ الدعامة في المصطلح الأثري المعماري هي المساند والأكتاف المربعة أو المستطيلة أو الدائرية أو نصف الدائرية التي تستند 
علیها سقوف العماثر المختلفة Lol‏ بشکل مباشر أو على بوائك أو عقون فوق هذه الأكتاف gf‏ الدعائم . انظر : 
عاصم رزق عبد الرحمن : معجم مصطلحات آلعمارة والفنون Am Any]‏ ص ۱۰۸ 


بل على العکس فقد ظهرت رسوم العمائر المدنية باشکال متكاملة في إبران على سبیل 
المثال شاهدنا الفنان يرسم شكل المبنى من الخارج بواجهاته المتصددة وطوا بقسه 
المتعددة أيضا ثم يرسم من خلال هذه الصورة بعسض الملحقات الداخلية ويتعمد اظهار 
بعض تفاصيل المنشأة من الداخل عبر إحدى النوافذ الخارجية وإذا تعدر ذلك فانه پرسم 
تفاصيل بعض الملاحق أو الحجرات الداخلية وكأنها جزء لا یرتبط بشكل المنشأة مخالفا 
بذلك قواعد المنظور وربما الأمثلة التسى سوف نستعرضها فى الدراسة توضح هذه النقطة 
ففي صورة من مخطوط منظومات خواجو كرماني المحفوظ بالمتحف البريطاني بلسدن 
تحت رقم (إضافة ۱۸۱۱۳ والتی تمثل الأمير هماي يقف على باب الامپرة همايون 
(لوحة رقم 145 ) وفيها رسم الفنان قصرا ملكيا متعدد الطوابق وله واجهتين كما رسم أيضا 
الشرافات التي تطل على الخارج والستي تقف في إحداها الأميرة كما رسم القصر بشكل 
مندرج لكي يظهر عدد الطوابق التي يشتمل عليها ويهمنا من هذه التصويرة شكل المبسی 
المرسوم بكافة عناصره وطوابقه حيث یمکن القول إن هذا الشكل لم يظهسر في أي مسن 
صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الأيوبي والمملوكي وهناك صورة أخرى من 
نفس المخطوط تمثل الاحتفال بزواج هماي من الأميرة همايون ( لوحة رقم ag ) ٠١١‏ 
الصورة بشكلها العام خلفية معمارية لقصر ملكسبي مسن الداخل ونجح المصور في رسم 
تفاصیل ملاحق المنشآت المعمارية من الداخل كما فصل في رسم المنشات من الخارج 
ولعل رسم المنشأة من الداخل وجد في بعض صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين 
الأبوبي والمملوكي ولكن بشكل مختلف إلى حد ماعن ذلك فقد رسم المصور هدد 
المنشأة بشكل متكامسل وكأنها منعددة الطوابق ثم رسم تفاصيلها من الداخل حيست رسم 
كل حجرة بما فیها مسن تفاصيل وكأنها لا ترتبط بالحجرة الأخرى ومخالفاً بذلك قواعد 
المنظور وكأن المبنی بهذا الشكل يعبر قطاع رأسى ويظهر تفاصيل الملاحق الداخلية كلا 
حسب ما یحتوبه" Lal‏ في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الأيوبي والمملوكي 





)1( تم نسخ هذا المخطوط ببنداد بخط يد الخطاط المشهور " مير علي التبريزي " في سنة ۷۹۸ ه .1157 م ويشتمل على تسح 


." صور تحمل إحداها توقيع المصور " حنید نقاش السلطافي‎ 
Sheila Reanby : Persian painling , British Museum press,london 1993 ‚p1.,24,p,45 (1) 


obs‏ المصور كان پرسم الملاحق الداخليسة في واجهة التصويرة فكانست کل صورة تمثل 
إحدى هذه الملاحق وما يتم بداخلها من موضوعات وما تشتمل عليه من عناصر كما في 
صور مخطوطات الشاهنامة . 

وبالإضافة إلى ذلسك فإن هناك بعسض الصور تنسب إلى المدرسة التیموربة والستي A‏ 
المصور فيها فى رسم المنشات المعماريسة المدنية بأشكالها الخارحية المتكاملة ومن امثلتها 
تصويرتين من مخطوط جلستان لسعدي المحفوظ بمکتسة تشستربيتى بدبلن ( تحت رقم 
NN‏ وتمثل إحدى التصويرتين محادثة الوزير الدرويش مع الملك ( لوحة رقم (NEA‏ 
وفيها رسم A‏ مبنى من عدة طوابق وله واجهتين ويلاحظ أن المبنى هنا آکثر دقة 
وتنظيما ويبدو فیها أيضا أشكال الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى منظر الشرفة التي تبرز عند 
واجهة المبنی بشكل دقيق وهناك صورة أخرى من نفس المخطوط تمثل شخصا بقف عند 
باب محبوبته ( لوحة رقم 159 ) كما أن هناك أمثلة للعدید من صور المخطوطات الستيي 
اشتملت علسى منشات معماريسة وخاصة المدنية والستي تنسب إلى إيران ورسمت بشكل 
متکامل"" وبشکل یوق ما ظهر في صور المخطوطات التي تنسب إلى مصر وسوريا خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكبي فهل كان هناك آسباب قوية وراء ذلك ؟ 

وقبسل استنتاج مثل هذه الأسباب نستعرض jan‏ صور المخطوطات التي تنسب إلى 
العصرين الأيوبي والمملوكى والستي اشتملت على رسوم المنشات المدنية سواء من 
الداخل أو الخارج . 

فمن حيث العناصر المعمارية الخارجية فهي قليلة حدا وبظهر فيها عدم اهتمام المصور 
بإظهار المنشأة من الخارج بكل تفاصيلها أو حتى بعض هذه التفاصيل ففي تصويرة من 
مخطوط مقاسات الحريسري المحفوظة بالمتحف آلبربطانی بلندن ( لوحة رقم ۱۸ ) وفيها 
بظهر الرجلين وكأنهما أمام منشأة من الخارج ويقفان أمام مدخل المنشأة حبث لم يهتم 
المصور بتحدبد التفاصسيل المعمارية للمنشأة بشكل دقيسق فرسم كتفين يمثلان كتلة 
المدخل دون تحديد هذه الكثلة بشكلها المعناد بالإضافة إلى أنه أغفل تماما رسم باب 





. سخ هذا المخطوط في سنة ۸۳۰ ه. 1415م ويشتمل على ثمانيي صور ملونة‎ (Y) 


)7( لمزيد من التفاصيل أنظر : ظ 
Robert Hillen brand : Persian painting for the Mongols, to the gojars , London — New York 2000‏ 


الدخول أو تحديده وعلی ذلك وکما سبق القول فان رسوم المنشآت المعمارية المدنية 
التي ظهرت في رسوم المخطوطات والستي ظهرت بها الواجهات الخارحية للعمسائر كانت 
قليلة جدا إذا ما قورنست Loy‏ سبق الحدیث عنه من صور المخطوطات في إيران لکن هناك 
إحدى صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستنبول ( لوحة رقم 
۳ ) ظهرت بها إحدى واجهات المنشات المدنية بشکل اکتملت فيها تفاصیل الواحهة أكثر 
من ذي قبل حيست رسم المصور إحدى المباني التي تتكون من طابقین ورسم واجهة 
عريضة بتوسطها المسدخل ويتوج هذا الطابق أشكال الشرافات المسننة ويظهر الطسابق 
الثاني يطل على الخارج بنافذة ينقدمها شرفة تمند بطول الواجهة ويظهر مجموعة من 
النساء بالطابق العلوي ولعل هذه الصورة من الأمثلة التي اشتملت على رسوم المنشات 
المعمارية المدنية ونصح الفنان في إظهارها بشكل متكامسل حيث تظهر كافة العناصر 
المعماربة مسن حيث الشكل العام للمنشأة وتخطيطها وبالتحديد في رسم الطابق العلوي 
مشيرا إلى أنه الطابق الخاص بالحريم ( الحرملت ) كمسا رسم سلم ¿o‏ يؤدي إلى 
ملاحق أخرى علوبة منتهية بقبة صغيرة تنطي هذه الملاحق وهنا يمكن القول إن الفنان 
بالفعل أظهر جانبا لشکل المنشات المدنية التي كانت تتبع في ذلك الوقت ومع ذلك فإن 
هناك عناصر معماربة بارزة كانت تمثل إحدى مميزات واجهات العمائر المدنية ولم تظهر 
في صور المخطوطات خلال العصرین الأبوبي والمملوكي وأبرزها المشربية والتي كانست 
تستخدم لتبريد أوانبي الشرب ولترطيب جو MS A‏ ولعل عدم ظهور هذا العنصر هو نتيجة 
طبيعية لعدم ظهور واجهات المنشات المعماربة المدنية بشكل كبير . 

Luo!‏ رسوم العمسائر المدنية من السداخل فقد كانت أكثر اسستخداما في رسوم وصور 
المخطوطات ولعل الفنان قد وجد فيها متنفسا أكثر من وسوم العناصر الخارجية لعدة أسباب 
Leow!‏ أن موضوع التصويرة كان يتم داخل المنشأة وبالتسالى فالأمر أصبح سهلا بالنسبة 
لرسمه ؛ كما أن رسم حجرة وملاحق صغيرة أسهل بكل المقاييس من رسوم العمائر مسن 
الخارج التي تشتمل على تفاصيل كثيرة تحتاج إلبى مساحة أكبر والتي في الغالب لم تتح 


)1( استنيط المهندس المعماري طريقة عمل المشربية وهي عبارة عن ثوافن من الخشب بها فتحاث ینخللها الهواء لتساعد على 


السماح لنساء الدار من رؤية من بخارجه دون رؤيتهن من عابري الطريق . انظر : 
Henry , Martin : L'art Musulman , paris 1926 , fig B,p.,37‏ 


للمصور في جميع الصور التى يرسمها ويؤكد هذا الكلام أن هناك صورا مسن العصر الأبوببي 
ظهرت Led‏ بعض المنشات المعمارية مسن الداخل ومنها صورة مسن مخطوط كليلسة وذمنة 
المحفوظ بالمكتبة الأهليسة ببساربس ) لوحة رقم 1٩‏ ) وفيها رسم الفنان إحدى القاعات 
الداخلية لأحد القصور ويتصدر هذه التصويرة عقد مفصص ربما بفصل هذه القاعة عن قاعة 
آخری أو يتوسط هذه القاعة وعلسى السرغم من عدم وضوح تفاصيل معمارية أخرى إلا أن 
الفنان عبر عنها بأقل التفاصيل المعمارية وهي إشارة واضحة إلى أن الفنان كان دائما يعبر 
عن موضوع الصورة بأقل التفاصيل كما سبقت الإشارة e‏ وهناك صورة أخرى من نشس 
المخطوط تمثل الملك بلار وزوجته إيراخت ( dog‏ رقم (A‏ وقد رسمهما الفنان يتحدثان 
إلى بعضهما البعض في إحدى القاعات الداخلية وأشار الفنان إلى أن هذه القاعة تخطيها 
قبة صغيرة وتعد التفاصيل المعمارية أيضا قليلة لكن هذا لم يمنع الفنان من التعبير عن مثل 
هذه المنشات من الداخل . 

وبقليل من التفاصيل المعمارية استمر الفنان على ذلك في صور المخطوطات التى تنسب 
إلى العصر المملوكي #ظهار المنشأة من الداخل والإشارة إلى ملاحق المباني المدنية في 
صورة من مخطوط مقاسات الحربري المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن تحت رقم ۷۲۲۹۳ 
إضافة والتبى تمثل آبا زيد فى مقابلة مع الحارث ( لوحسة رقم 11 ) حيث رسسم الفنان 
الحارث يجلس في غرفة مستندا على مسند مستطيل الشكل داخل إحدى الحجرات وأمامه 
با زد يدخل عليه وقد رسم إحدى الحليات المعمارية التي تمثل عقد ذات آرکان نصف 
دا ثرية ووسطه مستطيل الشكل وتغطى هذه الححرة شخشيخة ذات زخارف دالية . 

ونفس الشبيء في صورة من مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ بمكتبة الأمبرو زيانا في ميلانو 
( لوحة رقم ٤١‏ ) حيث رسم الفنان احدی الحجرات التى تنفصل عن بقية القاعات الاخری 
عن طريق عقد آقرب في شكله للعقد المرسوم في الصورة السابقة . 

وبالإضافة إلى أشكال القاعات والححرات استطاع المصور رسم آبرز العناصر المعمارية التي 
كانت تشتمل عليها المنشات المدنية وهو المقعد الذي يطل على واجهة البناء بباتکة من 
ثلاثة عقون كما في صوره من مخطوط کلبلسة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس 


والتي تمثل الناسك وابنه وقد عضته حية ( لوحة رقم ۸ )1 وفی مخطوط الشاهنامه اهتم 
الفنان برسوم المنشات من الداخل فرسم ملاحسق وححرات وقاعات مختلفة فضي واحدة 
من صور هذا المخطوط والتي تمشل رستم يقتل الفیل ( لوحة رقم ۱۳ ) رسم الفنان إحدى 
حجرات النوم حيسث نشاهد سریر یعلسوه ستارة وفي صورة آخری تمئل تنصیب کیقباد 
Log )‏ رقم + (Y‏ رسم الفنان قاعة کبيرة تمشل قاعة العرش وآظهر Led‏ الفنان كرسي العرش 
بشكل رانع بالإضافة إلى اهتمامه برسم محموعة من العقسون المختلفة کالعشد المنکسر 
والعقد الثلاثبي وکلها عناصر معماربة ظهسرت بكثرة في المنشات المدنية خلال العصر 
المملوكي كما كان لها نفس الظهور في العمائر الدينية . 

وبعد استعراض هذه الصور يمكن العودة إلى السؤال المطروح وهو : ما هي الأسباب الني 
آدت إلى ظهور أشكال المباني المدنية بصورة كاملة في صور كثيرة تنسب إلى إيران وقلة 
مثل هذه الرسوم في صور المخطوطات التي تنسب إلى مصر وسوريا خلال العصرين 
الایوبی والمملوكبي ! 

ولعل من آبرز هذه الأسباب أن أشكال المنشات المدنية بطوا بقها المتعددة كانت منتشرة 





بكثرة في إيران بینما نجد الامر یختلف في مصر حیث إن المنازل التي كانت قائمة خلال 
العصرین الأبوبي والمملوكي قليلة وهناك سیب آخر وهو موضوع الصورة بمعنى أن معظم 
الصور التي اشنملت على مسان خارحية بأشكالها المتكاملة كانت تمشل أحد الموضوعات 
الغرامية التي تصور المحبوب يضف أما مضزل حبیبته أو تصور المحبوبة تنظر إلى المحبوب 
من شرفة إحسدى الحجرات بالمنزل كما ظهر في الصور الستي تم استعراضها حتى أن 
الصورة التي تنسب إلى مصر خلال العصر المملوكي وهي من مخطوط الشاهنامه والتي 
اشتملت على منشأة مدنبة كاملة كانت تمثل نفس الموضوع وهو زال پنسلق حائط لبصل 
إلى معشوقته أي أن موضوع الصور متشابه وبالشاليي ظهر المبنی بشکل شبه منکامل في 
حين نجد أن الصور التي لا يمثل موضوعها هذه النوعية من القصص لا پشتمل على مباني 


خارحبة وکانت أكثر تناولا للموضوعات التي تنم داخل المنشأة . 


)1( انظر صفحة ۱۱۱ من هذا البحث . 


وربما یکون أحد الأسباب القوية وراء ذسك أن هناك مجموعة كبيرة من المصورین ظهروا 
في إيران وتميزت كافة آعمالها بالدفة وتناول موضوعات تمثل عمائر قائمة بذاتها بل وصل 
الأسر إلى آکشر من ذلك حيث ظهرت بسض الصور التي تمثل بناء مسجد أو قلسة أي أن 
العمائر كانت شغلهم الشاغل وتصويرها أيضا « ومنها صورة تمثل بناء قلعة للفنان Moli‏ 
وهي من آشهر أعماله الفنية والتي دل على أن الفنان لم يهتم برسوم العصائر في صور 
المخطوطات فحسب بل قام برسم خطوات الإنشاء في هذه التصويرة واشتهر كثير من 
المصورين برسوم العمائر تصبیرا عن أعمالهم وموضوعاتهم فظهرت بكثرة العمائر المدنية 
على وحه الخصوص ونفذت بدقة منثاهية مصيرة عن كافة التفاصيل المعمارية للمنشات 
المدنية وعلسى العکس من ذلك لم يصل المصورون خلال العصرين 29291 والمملوكي 
برسوم العمائر المدنية إلى هذه الدقة فكانت قليلة . 

هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي كان يلعبه الخطاط وقيامه بمهمته قبل المصور الذي لم 
يجد من المساحة ما يكضي لننفیذ مثل هذه المنشات e‏ ومن الممکن أن يكون خضوع مصر 
وسوربا للسيطرة المملوكية أحد هذه الأسباب حيسث احتفظت رسوم العساثر في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصرین الأبسوبي والمملسوكي في تلك البلدان بأسلوب 
التصوير السائد في المدرسة العربية بينما تغير أسلوب التصوير بالنسبة لإيران وأيضا بالنسبة 
للعراق الذي صبغ التصوير بها بالصبغة الصينية والمغولية بعد سيطرة المضول على العراق 
والقضاء على الخلافة العاسیه . 

أما بالنسية للمنشآت العسكرية فلا يختلف الأمر كثيرا عن المنشآت المدنية فهي قليلة ولم 
تظهر المنشآت العسکرية بصورة متكاملة في صور المخطوطات وبالفعل لم يصل الینا صورة 
واحدة تنسب إلى العصرين الأیسوبی والمملوكي ظهرت فيها المنشات السكرية كالقلاع 
علبی سبيل المثال بشكل كامل لدرجة أن بعسض صور المخطوطات التي ظهرت بها عناصر 
معماربة لمنشآت عسكرية كانت بها أوجه اختلاف کثيرة فحين نستعرض بحض هذه الصور 
سنحد سل هذه الاختلافات ومن أمثلتهسا صورة من كتاب في معرفة الحيل الهندسية 


للحزري والمحفوظ في متحف فرير للفنون بواشنطن تحت رقم ( 61 ٠.‏ ب)والنس تمثل 


(۱) ثروث عكاشة : القيم الحمالية في العمارة الإسلامية ص ۱۵۰ 


ساعة الطبالين (لوحة رقم 51 ) حیث تبدو واجهة إحدى المنشآت السکرية والتی آمکن 
تحدید نوعیتها عن طریسق مجموعة من الموسیقیین الذین يرتدون الملاابس العسكرية وربما 
تمثل كتيبة الموسیقی العسكرية المعروفة « والواجهة هنا لا یظهر بها سوی نافدة في وسطها 
ومتوجة بصف من الساعات تشبه کثیرا الشرافات التي كانت تتوج أعلى واحهات المنشات 
المعمارية وخاصة الدينية منها . 

وصورة آخری من مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل « والمحفوظ بمتحف الفنون 
الجميلة بمدینه بوسطن والتي تمثل ساعة المیاه ( لوحة رقم ۲۱ ) وفبها رسم المصور واجهة 
| حسدی المبسانيي العسكرية أيضا وفي صورة LA‏ من مخطوط قانون السدنيا وعجائبها 
المحفوظ بمكتبة طوبقا بسرای باستنبول والتي تمثل مجموعة رجال مسلحین ( لوحة رقم 
6 ) وفيها نشاهد أحد الأبراج وفي آسفله مسدخل البرج gf‏ ربما يمثل هذا الساب باب 
الدخول ویتوجه برج للمراقبة ويغطي البرج قبة مخروطية مضلعة . 

وباستعراض هذه النماذج من صور المخطوطات يبدو أن هناك اختلافات كثيرة بين هذه 
العناصر وبين العناصر المعمارية الستي كانت تشتمل عليها المنشات العسكربة في شكل 
الواجهات ( لوحة رقم 5ه ) وفي شكل الأبسراج ( لوحة رقم ۰۵۷ (OA‏ وربما يكون هناك 
بسض الأسسباب الستى أدت إلى ذلك ولعل أبرز هذه الأسباب أن المنشات العسکربة قد 
تأثرت بعوامل كثيرة أثرت في بنائها وشكلها على الطبيعة بمعنی أن القلعة كانت تتميز بأن 
لها أربع واجهات مستقلة لتأمينها وسهولة الدفاع عنها بالإضافة إلى اشستمالها علسی عناصر 
معماربة كالسور الخارجي والأبراج وفتحات السهام وكلها خاصة بالمنشات السكرية لإمكانية 
الدفاع عنها وبالتالى فإن شكلها المعماري كان بتحدد بناء على الموقع وأهمية المكسان 
وغيرها . فالنسبة للموقع على سبيل المشال عندما ننظر إلى تخطيط جزيرة فرعون بشبه 
جزبرة سيناء نلاحظ أن الجزيرة عبارة عن تليين من الصخور النارية ( تل كبير شمالي وآخر 
صغير جنوبي ) تندرج بينهما خطوط کننورية اخذة في الانخفاض مكونسة في المساحة 
بينهما ما يشبه الل وبذلك يتأكد أن شكل القلعة ¿LO‏ بموقتها وشكل المكسان وشسكل 
التضاریس بهذه المنطقة( وكل ذلك كان يمثل صعوبة بالغة على المعماري نفسه وبالتالى 


)1( وزارة الثقافة . هيئة الآثار المصرية ( آثار جزيرة فرعون ) الكتاب غير مرقم 


فإن الصعوبة بطبيعة JA‏ ستکون اکبر على المصور لتصوير مثل هذه القلاع أو رسم 
أشكال قريبة الشبه منها في صور المخطوطات وربا اکتفی المصور برسم بعض العناصر 
المعمارية القليلة کالبرج أو واجهة بسيطة تشیر إلى أن هذا المکان gf‏ ذاك يمثل منشأة 
عسکرية لكن هذا لا يمنع من أن هناك ندرة في أشكال ورسوم العمائر العسكرية فى صور 
المخطوطات لا تعفسي مصوري العصرين الأيسوبي والمملوكبي من التقصير في رسم أشكال 
لمنشات عسكرية وخاصة العصر الأيوبي ELIS‏ العصر الذي اتسم بالحروب ومع ذلك لي 
نشاهد تصويرة واحدة ترجع إلى هذه العصر تمشل إحدى المنشآت العسكرية بالرغم من أن 
بعض المؤلفات أشارت إلى وجود مخطوطات Es ¿39 jo‏ عصر الأبسوبیین Mi sL>‏ أن أحد 
الأشخاص قدم إلى صلاح الدين أثناء حصاره للصليبيين في عكا کتابا مصورا في مكايد 





الحروب ومناز له | Minos‏ 


(۲) جاء في ترجمة آبي الحسن على بن موسی المعروف بابن سعيد الاندلسي في " نفح الطیب " یقول عن مصنفاته منها قوله " 
ولما آجری ابن سعيد في بعض مصنفاته ذکر الملك العادل ابن أيوب قال ما نصه : وکان من أعظم السلاطین دهاء وحزما ؛ 
وکان یضرب به المثل في إفساد القلوب على أعداءه واصلاحها له . ويحكي أنه opty‏ شخص بأن أميرا من أمراء الأفضل بن 
صلاح الدين فسد عليه فأعطاه مالا جزيلا وأرسل مستخفيا إلى المذكور يزيده بصيرة في الانحراف عن الأفضل ويعده Loy‏ يفسد 
الصالح فكيف الفاسد .قال : وکان يمنع حتى يوصف بالبخل › وبجود في مواضع الجون حتی يوصف بالسماح . وكان صلاح 
الدين وهو السلطان e‏ یأخد برأيه وقدم له أحد المصنفين كتابا مصورا في مكايد الحروب ومنازلة المدن وهو حينئل على عكا 
محاصرا للفر نج فقال له : ما نحتاج إلبى هذا الكتاب ومعنا أخونا gel‏ بكر " انتهى . انظر : 
أحمد تيمور : التصوير عند العرب ( أخرجه الدكتور زكي محمد حسن i‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة  ۱۹>۲‏ 
ص 41۰4۲ . 
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كانت التحف التطبيقية بكافة صورها وأشكالها آبرز ما اشتملت عليه صور المخطوطات 
خلال العصرین الأيوبي والمملوكي ولقد كان لاستخدام الفنان لأشكال مثل هذه التصفب 
مغزى بل أكثر من مغزى وربما يكون ذلك سببا رئيسيا في كثرة أشكال ورسوم التحف التي 
ظهرت في صور المخطوطات أكثر من أشكال ورسوم العناصر المعمارية . 

آمساعسن المضزى الأول فقد اهتم الفنان برسم التحف التطبيقية في صور المخطوطات 
للإشارة إلى المكان الذي تم فيه موضوع وأحداث الصورة فعلى سبيل المثال عندما يقوم 
الفنان برسم مجموعة من المشكاوات التی تتدلی من سقف إحدى ملاحق المنشأة فانه 
بذلك يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن هذا المكان يمشل مسجدا دون الدخول في 
كافة تفاصيل المسجد المعماريبة أي أنه أغفل رسم المسجد من الخارج كما أغفل تخطيطه 
ورسم بعض ملاحق وإشارات في صورته بمجموعة المشكاوات هذه للدلالة علي ذلك وقد 
آصاب في ذلك oY‏ المكان الذي توضع فيه مثل هذه المشكاوات Y‏ شك أنه يمثل مسجدا 
أومدرسة gf‏ خانقاه أي أنه منشأة دينية ؛ كما أنه عندما يقوم برسم مجموعة من التحف 
التطبيقية الستي تمشل آواني منزلية تسنخدم في الاستعمال اليومبي كالإبريق علسی سبيل 
المثال فإنه يشير بسذلات إلى مكسان أحداث الصورة وأنهسا Los,‏ داخل إحدى المنشات 
المدنية كالمنازل والقصور عکس رسم مجموعة من قوارير الخمر أو كؤوس الشراب والتي 
تشیر إلى أن هذا المكان يمثل إحدى الحانات ويقاس على ذلك بقيسة أشكال التحف 
Lol‏ عن المغزى الشاني في اهتمام الفنان برسوم النحف التطبيقية في صور المخطوطات 
فهو الإشارة إلى وظيفة التحفة لأن الفنان لم يرسمها عبشا أو دخلا على الصورة أو لمسلء 
فراغات دا خل الصورة بل رسمها ليوضح وظيفتها الحقيقية وهو جانب مهم وقد نجح الفنان 
في الإشارة إلى وظيفة كافة التحف التطبيقية بسهولة ويسر بمعضی أنه عندما يقسوم برسم 
مزهرية على سبيل المثال فانه يضع بها مجموعة من الزهور أو عندما برسم صينية فإنه يضح 
عليها الأطعمة المختلفة وكذلك بالنسبة لأطباق الفاكهة وكؤوس الشراب وهناك أمثلة كثيرة 
في صور المخطوطات ظهرت بها التحف التطبيقية وهي تكتسي برسم مقتنياتها حتسى أن 
بعض الكؤوس استطاع الفنان أن يرسم أو يلون منسوب المياه أو الشراب بها . 


ur 


Lol‏ عن المغزی الثالث فهو الجانب الزخرفي ولعل هذا الأخير كان رغبة ملحة لدی كافة 
فناني العصر الإسلامي فالطابع الزخضرفی كان مسن آولی الاهتمامات للفنان المسلم بل 
والمسیحی أيضا حيث اهتم الفنان بهذه الجزئية وحینما رسم الفنان إحسدى آشکال التحف 
التطبيقية دون إشارة إلى وظيفتها فان الجانب الزخرفی یکون هو الغالب حيبت شاهدنا 
أحيانا وعلى سبیل المثال مزهرية مرسومة ولیس بها زهور كما في صورة من مخطوطات 
مقامات الحريري المحفوظ بالمكتبة الاهلية بلندن وتمثل مشهد في حانة ( لوحة رقم ۱۰۳ ) 
ولعل المغزى الأخير لم يكن بالصورة الضرورية لأن المصور قلما بسترك تحفة دون إعطاء 
|شارة إلى وظيفتها حتى رسم مزهرية بهذا الشکل فلا يعد خروجا عن المألوف وخاصة في 
الصورة الثانية التي تمثلت فیها كافة الأشكال الزخرفية من زخرفة ملابس الاشسخاص 
ورسوم الستاثر وتميزت آیضا بالالوان الزاهية مما دعا المصور إلى رسم المزهرية دون وضع 
مجموعة من الزهور للإثسارة إلى وظیفتها لانه رسسم المزهربة بلسون داكن لإظهارهاء 
لادراکه بأن رسوم الصورة ذات ألوان زاهية Los y‏ لا تظهر معها آلوان الزهور التي سوف 
يضعها داخل المزهرية . 

وخلاصة القول هنا إن رسوم التحف التطبيقية ظهرت بکثرة في صور المخطوطات خلال 
العصرین الأبوبي والمملوكي وظهسرت معظم هذه التحسف باشکال متشابهة لمثيلاتها 
المحفوظة بالمتاحف المخنلفة والنى تنسب إلى نفس الفترة التاريخية ومع ذلك فان هنال 
بعض أوجه الاختلاف فیما بینها سوف نشیر Led!‏ باستعراض آشکال ورسوم التحف التطبيقية 
والستبي من آبرزها التحف المعدنية الستي تنوعت کئیرا في صور المخطوطات ومنها آشکال 
الأسلحة حيث ظهرت السیوف المستقيمة والسیوف المقوسة e‏ وقد سبق الحدیث عن أن 
معظم هذه الرسوم تشابهت مع مثيلاتها المحفوظة بالمناحف Vilar!‏ ولعل آشکال 
السيوف وطريقة صناعتها جعلست من السهل على المصور أن ينقلها إلى تصاويره بسنفس 
أشبكالها فرسم السيف لا يحناج إلى مساحة كبيرة كما أنه لا يحتاج إلى تعقیسد في رسمه 





حنى في مقبضه الذي يعد أيضا سهلاً ولذلك فان أوجه التشابه بين ما وصلنا من سيوف 
مختلفة خلال العصرين الأبوبي والمملسوکی وبين مسا ظهر في صور المخطوطات خلال 
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هذين العصرین تعد کثيرة آما آوجه الاختلاف فهي قليلة ولعلها کانت أكثر ظهورا في صور 
المخطوطات الستي تنسب إلى العصر الايسوبي فضي صورة من مخطوط الاربسع بشائر 
لمح وظ بالمکتبة الأهلية بساریس والستي تمشل سالوم تتسلم رأس یوحنا المعمدان في 
حضرة الإمبراطور هیرودوس ( لوحة رقم ۷۲۳ ) وفيها نشاهد رسم السیف المستقيم الذي 
بتمنطق به ذلك الحارس الذي يسلم الرآس لسالوم حيث يبدو من رسم السیف أن الحزء 
العلوي منه عسريض بشکل بخالف المألوف تماما فالمعتاد في صنع السیف أن بقل عرضه 
كلما اقتربنا من قمته أو سنه الأمامي حتی يؤدي وظيفته بشکل جید کماانه لایمکن 
اعتباره احدی السیوف التي كانت تستخدم لحملها فى المناسبات لأن الحندي الذي 
یحمله من الجنود ولیس من الأمراء أو السلاطین والواضح أن التصويرة بشکل عام تميزت 
بإهمال المصور لبعض تفاصیلها حيث إن الجندي لا برتدي الخوذة على سبيل المثال › 
كما أن الغمد الذي بداخلسه السيف ينتهي بقمة كروية الشکل قلما نجدها في آشکال 
الأغماد التي كانت تحفظ بها السيوف وينضح ذلات في صورة مسن مخطوط مقامسات 
الحريري المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن والتي تمثل آبا زيد ومعه الحارث على ظهر 
جملين في رحلة برية ( لوحة رقم (VE‏ حيث يظهر هنا غمد السيف وشکله . 

أماعن الرماح فهى متشابهة تماما مع ما وصلنا من رماح خلال العصرين الأيوبي 
والمملسوكي فإذا كان الاختلاف بسيطا في أشكال السيف فان الاختلاف هنا يعد نادرا نظرا 
لأن شکل الحراب لا يحتساج إلى دقة ومهارة من الفنان كما أن الرساح لا تحتاج إلى رسم 
جراب لحفظها به مثل السیوف ؛ ولذلاك ظهرت الحراب والرماح بأشكالها الطبيعية وبرژوسها 
المدببة في معظم ما وصلنا من صور المخطوطات حتسی فى الرسم الموجود على آحد 
الأوراق التي ترجع إلى ما قبل القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي ( لوحة رقم 
> )لا أن احدی صور مخطوط الأربع بشائر المشار البه والتي تمثل جموع البهود بطالبون 
حاکمهم بسپلاطس بمحاكمة السيد المسیح ( لوحة رقم ۸۰) والستي ظهرت بها آشکال 
الحراب ذات رژوس كروية الشکل مما يعد اختلافا واضحا بینها وبين مثيلاتها لکن ربما كما 
سبق القول إن المصور لم بهستم كثيرا ببعض التفاصیل الخاصة بالصورة واکتفی فشط بم 
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يمثل موضوعه دون آلاهنمام بالتفاصیل الدقبقه . 
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وقد كانت آشکال القسوس والسهم والسترس أكثر دقة في رسمها وخاصة في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكبي وكانت متشابهة تماما في كافة أجزاءها مع 
ما وصل إلينا منها , وقد ظهر ذلاك في صور مختلفة من مخطوطات مختلفة ( لوحة رقم CAL‏ 
۵ ) إلا أن الاختلاف وضح أكثر في أشكال الخوذات التي رسمت في صور المخطوطات 
المختلفة وبأشكال متنوعة ( لوحات رقم (AA CAV CAE‏ وهی تختلف فيما بينها كما أنها 
أيضا تختلف في أشكالها عن شكل الخوذة المعناد ly‏ الخوذ التي ظهرت في صورة 
من مخطوط كتاب البيطرة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس ( لوحة رقم (AE‏ تمثل أقرب 
أشكال الخو تشابها مع ما وصل إلينا من خو . 

أما أوجه الاختلاف الحقيقية بين رسوم الأسلحة في صور المخطوطات وبين مثيلاتها فهو 
عدم ظهور بعض الأسلحة في صور المخطوطات نهائيا حيث إن هناك أسلحة كانت لها 
دورها الكسبير في الحروب وفي عمليات القنال ولم تظهر في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأبوبي والمملوكى وكان أبرزها : 

الخنجر والذي يتكون عادة من نصل قصير ذي حدين وكان يصنع من الحديد أو الصلب 
ويثبت به مقبض من المعدن أو من العاج كما كان للخنجر غمد يحفظ به وكان يصنع من 
المعدن أيضا أو من العاج أو الأبنوس e‏ ویختلف الخنجر في شكله عن السيف فهو أقصر منه 
وبصنع دائما بحدين وبندر تزويده بواقية وبالرغم من أهمية الخنجر وشيوع استخدامه في 
عصر المماليك على وجه الخصوص فإنه لم يعرف من خناجر ذلك العصر سوى خنجر واحد 
بنسب إلى السلطان طومان باي ويحتفظ به متحف الهرميتاج Vol ri‏ ولعل عدم وصول 
خناجر إلينا من هذا العصر بهذا الشكل یوضح لنا أيضا عدم ظهور مثل هذه النوعية من 
الأسلحة في صور المخطوطات أو ربا يكون مكان حمل الخنجر بالنسبة للشخص والدي 
یختلف عن مكان حمل السيف هو السبب وراء عدم ظهور أشكال الخناجر $ صور 
المخطوطات حيسث إن المعتاد بالنسبة لحمل الخنجر هو خلف السترة الخارجية للرجل 
أي أن الخنحر يكون دائما مستورا خلف اللباس الخارجي للجندي أو للشخص المدني 
الراغب في حمل مثل هذه النوعية من السلاح للحماية ولذلك ريبما وجد المصور صعوبة 
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بالضة في رسم شكل الخنجر في صور المخطوطات فكيف پرسم الخنجر وهو عادة يكون 
مختفيا وربما استعاض عنه برسم السيف المستقيم ذي الحجم القصير . 

وبالإضافة إلى عدم ظهور الخنجر في صور المخطوطات لم يظهر أيضا الدرع » والدرع 
المعدني يعد من أهم وسائل الدفاع وأسلحته التي استخدمت في كافة العصور الإسلامية 
es‏ وجه الخصوص خلال العصر Sd‏ وكان الدرع يضم رداء حربيا من حديد قد 
بكون طويلا على هيئة معطف يغطي معظم جسم المحارب أو قصيرا على هيئة قميص 
بغطي النصف العلوي , كما يعتبر من مكونات الدرع الواقبات المعدنية التي كان المحارب 
بلبسها لوقاية رأسه وساعديه ورجليه ولم يصل Lig!‏ أي درع مؤرخ من عصر المماليك ولکن 
وصلنا بمض الدروع تحمل كتابات تسحبلية تضم اسسم السلطان أو الأمير الذي صنع في 
عهده الدرع وکانت الدروع تصنع من حلق مستديرة من حديد حيت كان ينسج الحلق 
في صفوف أفقية ورأسية متشابكة وكأنها خيوط السدى واللحمة التي يتكون منها القماش 
المنسوج() وبالرغم من أهميسة هذه النوعية من الأسلحة إلا أن عدم ظهورها في صور 
المخطوطات يسترعي الانتباه وربما نجد تفسيرا لذلك إذا اعتبرنا أن الدرع كان خاص 
بلبس الجندي المحارب وكان يرتديه وقت المعركة ولم تصل إلينا أي صور مخطوطات 
نمثل معارك حربية حتى يتمكن المصور مسن رسم الدروع الستي يرتديها هؤلاء الجسون 
المحاربون ولذلك فقد انعدم ظهور مثل هذه الدروع في صور المخطوطات حيث إن 
أشكال ورسوم الجنود التي ظهرت في صور المخطوطات كانت قاصرة على وقوفهم آمام 
قلعة أو حراستهم لها أو ظهور هؤلاء الجنود في حلقات التدريب والتعليم على أشكال 
الفروسية وغيرها ولم يظهسر أحد الجنون أثناء القتسال وهو برتدي مشل هذه الدروع علسی 
اعتبار أن هذا اللباس يقتصر لبسه أثناء المعركة الحربية » وربما يكون هناك سبب آخر وراء 
عدم ظهور أشكال الدروع في صور المخطوطات فإذا كان لبس الدروع خاصا بالجت‌دي 
أثناء المعركة ففي غير هذه الأحوال فان رسم الجندي لا يعد بالأهمية الكبرى أي أن 
الحندي المرسوم في صور المخطوطات في غير موضوع القتال يمثل شخصا ثانويا یکمل 
موضوع الصورة فقط ولسيس هو الشخصية الرئيسية في التصويرة والمعروف أن الفنان أو 
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المصور دائما مسا كان يركز اهتمامه علسی الشخصية الرئيسية داخل الصورة فيهتم يكل 
تفاصيلها من ملامح وجلسة وملابس وغيرها دون الاهتمام ببقية الأشخاص ولذلك قل ظهور 
مثل هذه النوعية من الدروع في صور المخطوطات . 

وسن الأسلحة الأخرى التي لم تظهر في صور المخطوطات الطبر ( البلطة ) وهو أحد 
أسلحة الهجوم المعدنية الستي اسنخدمها المحصارب ولم تقتصر استخداماتها على وقت 
الحسرب فحسب وإنما استخدم الطبر في وقت السلم أيضا في حراسسة السلاطين في 
مجالسهم وفي تحر كاتهم داخل قصورهم وخارجها حيث إن إحدى فرق الحراسة الخاصة 
بالسلاطين المماليك کانست تسمی ( بالطبر دراية ) نسبة إلى حمل أفرادها للأطبار PLAST‏ 
الحراسة للسلاطين ؛ وعن عدم ظهور مثل هذه النوعية من الأسلحة في صور المخطوطات 
یمکن القول إن عسدم ظهور أشسكال ورسوم السلاطين في صور المخطوطات بشكل کسبیر 
ساعد أيضا على عدم ظهر مثل هذه النوعية من الأسلحة لطبيعة استخدامها وبالتالبي فلم 
يصل إلينا صور مخطوطات تنسب إلى العصرين الأبوبي والمملوكي ظهر فيها شكل الطبر 
أو البلطة هذا بالنسبة إلى رسوم الأسلحة بكافة أشكالها . 

Lol‏ عن بقبة أشكال التحف المعدنية التي ظهرت في صور المخطوطات فان رسوم الأساريق 
قد تنوعت بشكل واضح في صور المخطوطات خلال العصرين الأسوبي والمملوكي ويدل 
على ذلك ما وصلنا من أباريق تحتفظ بها المتاحف المصربة والأجنبية والستى كانت ذات 
طراز واحد وشكل يكاد یکسون نسخة طبسق الأصل باستثناء اختلافات بسيطة في بسض 
أجزاءها كالصنيور أو الفوهة إلا أن بقية أحزاء الإبربق كالقاعدة أوالرقية تمشل نمون‌حا 
متشابها ( لوحات رقم Lol )16 IE Ar‏ ما ظهر في صور المخطوطات فقد تنوعت أشكاله 
واختلفت في كافة أجزائها سواء القاعدة أو السدن أو الرقبة وكان الاختلاف الأكبر في 
شكل الصنبور الذي رسم على شكل رأس حيوان خرافي يفتح فمه لينزل منه الماء كما في 
صورة من مخطوط الحيل الجامع سين العلسم والعمل المحفوظ بمتحف فرير للفضون 
بواشنطن ( لوحة رقم 1۰ ) وأيضا في صوره من مخطوط الحبل المحفوظ بمتحف طوبقا 
بسراى باستنبول ( لوحسة رقم ٩۹۰‏ ) وفيه رسم المصور الصنبور علسى شكل رأس حيوان 
بالإضافة إلى رسم طائر gles‏ غطاء الإبريق . وفي صورة أخرى رسسم الفنان الإبريق خليطا 


27 


بين رسم الزهرية والإبربق بمعنی y‏ رسم أجزاء الابریق بشکل واضح ثم أضاف الیه رسم 
مجموعة من الزهور وقد وضعت داخل | بریق لیرمز إليه على أنه مزهرية وذلاك في صورة 
من مخطوط كليلة ودمنة المحضوظ بالمکتبة الأهلية بساریس ( لوحة رقم (AX‏ والواقع أن 
الفنان بذلك قد خرج برسم الإبريق هكذا عن وظيفته التي کانت مخصصة لصب المیاه 
واستعماله في حضظ المياه لاستخدامها للوضوء والتسيل وغيرها بينما رسم الزهور هنا ليس 
له أي معنی وإذا كان المصور كان يرضب OF‏ يرسم مزهرية فان رسم المزهرية يختلف عن 
رسم الإبربق تماما والواضح أن الفنان ربما أشار إلى أن هذا المنزل يحتوى على أدوات 
منزلية متعددة فخلط رسم المزهرية بالإبريق ليشير إلى تعدد هذه الأدوات لكنه لم يوضق 
في ذلك . 

وفي صورة مسن مخطوط مقاسات الحربري المحفوظ بالمتحف البريطاني ) لوحة رقم CAT‏ 
رسم الفنان شكلا للإبريسق يعد أقرب آشکال الأباريق التي رسمت في صور المخطوطات 
تشابها مح مثيلاتها المحفوظة بالمت‌احف المختلفة حيث إن الإبربق رسم بكافة أصزاءه 
كالقاعدة والبدن والرقبة كما أن يد الابریسق ذات وضع طبيعي بالإضافة إلى أن الصنبور 
بتشابه تماما مع مثيله بالأباريق المصنوعة بالفعل . 

وسن خلال مجموعة الأباريق المرسسومة في صور المخطوطات في العصرين الأيوبي 
والمملسوكي يمكن القول إن هناك تشابها في رسم الإبربق بشكل عام أي أن التشابه 
الواضح هنا يتمثل في الشكل العام للإبريق كرسم القاعدة أو البدن أو الرقبة ويد الإبريسق 
آما الاختلاف فكان في شكل الصنبور الذي تنوع أكثر في صور المخطوطات لكن يحسب 
للفنان أنه استطاع رسم أشكال متنوعة للإبربق عکس الأباريق التي وصلت إلينا والتي 
كانت حمیعا متشابهة وتعد نسخة واحدة Y‏ توحد فيها أي اختلافات . 

وإذا كان هناك تشابهاً في الشكل العام للأباريق فان مسا وصلنا من أشكال الثربات اختلف 
تماما عن أشكالها ورسومها في صور المخطوطات وبين ما هو قائم بالفعل في المنشات 
المعمارية . 

فبالنظر إلى صور المخطوطات خلال العصرين الأبوبي والمملوكي لاحظ أن الثربا كانت 
دائما ترسم عسارة عن مجموعة من الخانات معلقة في السقف عن طريق مجموعة من 
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السلاسل المعدنية وقد اختلفست هذه الخانات في عددها ما سين صورة وأخرى فکان 
عددها LW‏ في صورة من مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بساریس 
(TO dog (‏ تم زاد العدد إلى سبع خانات فى صورة أخرى سن مخطوط مقامات الحریری 
بالمكتبة الأهلية بفينا ( لوحة رقم (TA‏ وفي صورة أخرى من نفس المخطوط ) لوحة رقم 
۲ ) ثم ظهر شكل آخر للثريا في صورة من مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ بمكتبة الامبرو 
زبانا في ميلانو ( لوحة رقم (AY‏ وفيها نشاهد شكلا يختلف عن الأشكال السابقة ومع ذلك 





فإن ما وصل Lig!‏ من أشكال الثربات یختلف تماما عن مثل هذه الأشكال كما في الثريا 
التي تتدلى مسن سقف إبوان القبلة بمدرسة السلطان قنصوة الغوري ( لوحة رقم ۹۸ ) 
ويمكن القول إن شكل الثربا في صور المخطوطات في العصر الأيوبي وبداية العصر 
المملوكي كان يمثل شكلا متشابها للثربات المعلقة بالمنشات المعماربة والشي ربما يكون قد 
أصابها التلف ولم يصلنا منها واحدة لتؤكد هذا التشابه ومع تطور العصور تطور شكل الثربا 
للشكل الذي وجد في صورة مخطوط دعوة الأطباء ولكن ظهور الثريا بشكل مغایر تماما 
في مدرسة السلطان قنصوة الضسوري بوحي بضخامة المنشأة التى اتسمت جدرانها بالارتفاع 
الملحوظ وكان من الطبيعبي أن يتجاهل الصانع أو المعماري وضع ثريا بهذا الشكل الذي 
يمثل مجموعة من الخانسات لوضع الشموع بها لعدم جدواها في إنارة المنشأة فاستعاض 
عنها بصنع ريا اكشر تطورا وأكثر ضخامة من تلك التي ظهرت في صور المخطوطات لكي 
تؤدي وظيفتها بشكل تام ولتساعد علبى إضاءة المكان عن طريق وضع مصابيح ذات إنارة 
أكثر قوة من تلك الشموع والدليل de‏ ذلت آبضا انتشار المشكاوات بشكل واضح خلال 
هذا العصرء وهذا Y‏ يعني أن أشكال الثربات ذات الخانسات كانت من وحي الفنان أو 
المصور بل يمكن القول إنها بالفصل كانت موجودة وأنها كانت تمثل طراز OL MI‏ في 
العصرين الأبوبي والمملسوكي ونظرا لتطور المنشات المعمارية فکان استخدامها بنفس 
شكلها ليس له جدوى . 

Lol‏ عن الطسوت فان ما وصلنا منها خلال العصر الأبسوبي يتمثل في طست السلطان الملك 
الصالح نحم الدين أبوب المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم (Not)‏ 
) لوحة رقم ۹٩‏ ) وخلال العصر المملسوكي وينمثل في طست السلطان الناصر محمد بن 


قلاوون | لمحفوظ بالمتحف البربطانی بلندن فهى تختلف بعض الشيء عن أمثلة الطسوت 
التي وصلت إلينا من خلال صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الايسوبي 
والمملسوكي وإذا كان العصر الأيوببي قد ندر في صور المخطوطات المنسوبة إليه أشكال 
الطسوت إلا أن ما ظهر في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملسوكي يشتمل 
على عدة أوحه للاختلافات حيث إن حجم الطسوت وآشکالها المحفوظة بالمتاحف 
المصرية di Y lg‏ يعد صورة ذات نمط واحد أي أن آشکالها وطريقة صناعتها متشابهة تماما 
مما يؤكد علي أن شكل الطست لم يختلف من عصر لاخر على اعتبار أن الأمثلة التي 
طرحت والستی تنسب إلى العصر الأيوبي والمملوكي متشابهة تماما Lo Lal‏ ظهر منها في صور 
المخطوطات فتختلف كثيرا عن هذا الشكل ففی صورة من مخطوط الحيل الجامع بين 
العلم والعمل المحفوظ بمتحف فرير للفنون بواشنطن ( لوحة رقم ۹۰ ) نلاحظ أن الطست 
عبارة عن بدن دائري مائل إلى الشكل المدبب عند قاعه والحواف بارزة للخارج بشكل 
واضح في حين أن شكل الطست كان ذا بدن داشري ولا نرى فيه هذا الشكل المدبب بل 
إن القاعدة مسطحة تماما وتعطيه دقة في الشكل ولعل وظيفة الطست نفسها توحي بذلك 
فلا بد أن يكون القاع مسطحا في حين أن شكل الطست في هذه الصورة يختلف عن 
الأمثلة التی وصلت إلينا وفي صورة أخرى من نفس المخطوط ( لوحة رقم ESA ) ٠٠١‏ 
أن شكل الطست ظهر بحجم أكبر من الصورة السابقة وأيضا الشكل العام يختلف Los‏ وصلنا 
من طسوت » فالملاحظ أن الطست ذو بدن يبدو داثربا والقاع من الخارج ليس به تسطيح 
بل يأخذ شكلا دائريا مما جعله مختلفا عن الشكل المعتاد للطسوت وربما ومن خلال صور 
المخطوطات التي ظهرت بها أشكال الطسوت يمكن استنتاج السبب في هذا INSI‏ 
فالناظر إلى الصورة الأولى ( لوحة رقم 1۰ ) يمثل موضوعها طست الخادمة ویسدو الطست 
Like‏ عن طريق حبل لتوضيح الحيلة الميكانيكية المراد إبرازها كما أن الطست بالتصويرة 
الأخرى ( لوحة رقم ٠٠١‏ ) ويمثل طست الكاتبين يبدو محمولا ¿le‏ حامل أو معلقا أيضا 
دون أن پوضح المصور الشیء المعلق به الطست أي أن الطست في كلتا التصويرتين * 
یوضع على الأرض llos‏ فان تسطيح القاع ليس له جدوى بالنسبة للمصور طالما أن 
الطست لن یستند إلى الأرض وسوف يظل هكذا معلقا أي أن ما به من ماء آو ای سائل 


(ep 


آخر لن بتأثر بشکل القاع کونه مسطحا أو داريا أو مدببا » كما أن المصور كما سبق القول 
دائما يركز اهتمامه على إبراز موضوع الصورة دون الاهتمام بعناصر الموضوع المکملة أو 
الثانوبة ویکتفی بالاشارة إليها Loy‏ تساعده إمكانياته اعتقادا منه بأن الناظر إلى مثل هذه 
الصور یکفیه فقط موضوع الصوره الوارد فى متن المخطوط . 

Lol‏ عن رسوم الصوانی فقد نجح المصور في رسم العدید من آشکالها المتنوعة في صور 
المخطوطات وإذا كان ما وصلنا من أشكال الصواني كان عبسارة عن الاشکال المعتادة 
التي تنمئل في الشکل الدائري ذات العسق البسیط والحواف المرتفعة البارزة قليلا إلى 
الخارج كما في صينية محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ۱۵۱۵۰ ( لوحة 
رقم ٠١١‏ )إلا أن ما وصلنا من أشكال الصواني في صور المخطوطات وإن كان قليل الشبه 
بها فإنها تنوعست في أشكالها , ففيي صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمتحف 
البربطانى بلندن ( لوحة رقم ٠١"‏ ) رسم الفنان اثنان من الصواني واحدة وهي اليمسى 
ذات ثلاث أرجل مدببة على شكل مثلث مقلوب والثانية رسمها الفنان بدون أرجل وربما 
يكون شكل الصينية الأخيرة أقرب إلى أشكال الصواني المعتادة فهبي ذات شكل دانري 
ولها جوانب مرتفعة وحواف سميكة ربما تبرز قليلا إلى الخارج ؛ وفي صورة أخرى من 
مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا ) لوحة فى ٠١‏ ) لاحظ شكلا 
آخر للصواني فالصينية هنا ليست دائرية كما أن لها قاعدة قمعية الشكل وتختلف سلا شاك 
Las‏ وصلنا مسن أشكال الصواني , كما أنها تختلسف أيضا عن الأشكال التي ظهرت في 
المخطوط السابق وفي صورة مسن نفس المخطوط (لوحسة رقم ۶6 نلاحظ أن الصيئية 
المرسومة أسفل التصويرة ذات شكل مختلف عما سبق ولولا الدورق الذى تحمله لكانت 
أقرب إلى شكل الطست منه إلى الصينية ؛ وسن هنا يمكسن القول إن أشكال الصواني 
تنوعت في صور المخطوطات وظهرت بأشكال مختلفة تماما Las‏ وصل إلينا منها وا لمحفوظ 
پالمتاحف المصرية والاجنبية . 

وإذا كانت هناك آوجه اختلاف كثيرة في أشكال الثرسات والصواني والطسوت وسين 
رسومها في صور المخطوطات فان أشكال الشماعد التي وصلت إلينا مسن خلال صور 
المخطوطات وخاصة ما ينسب منها إلى العصر المملوكي ومنها صورة من مخطوط مقامات 


o 


الحريسري المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن ( لوحة رقم 1( Y‏ یختلف كثيرا Los‏ تحتفظ 
به بعض المتاحف من آشکال الشماعد وخاصة ما صنع منها في إيران والعراق كما أن ما 
صنع منها في مصر وسوریا وان كان لم یصلنا أمثلة منها إلا آنها كانت بکل تأکید تنشابه مع 
آشکالها في صور المخطوطات . 

وبعد استعراض مجموعة التحف المعدنية وآوجه التشابه والاختلاف بینها وبين مثيلاتها في 
صور المخطوطات یمکن القول dif‏ بالرغم من اشتمال مثل هذه الصور على كافة آشکال 
التحف المعدنيسة إلا أن بعض منها لم يظهر قط في صور المخطوطات خلال العصرین 
الأبوبي والمملوكي وأبرزها كراسي العشاء والمقلمة وبعض التحف المعدنيسة الستيي صنعت 
على شكل طيور وحیوانات . 

Lol‏ عن التحف الخزفية والزجاجية فقد ظهرت بكافة آشکالها في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي وكانت أبرز التحف الخزفية هي المزهريات التي شاهدنا 
بعض أشكالها فى صور المخطوطات منها ما تشابهت أشكالها مع ما وصلنا منها » ومنها أيضا Lo‏ 
ظهر بشكل مختلف بعض الشييء , لکن بوجه عام یمکن القول إن هذا النوع من التحف 
الخزفية كان قليل الصنع نظرا لأن استخدامه كان يقتصر على طبقة معينة من الناس لا 
بمكن أن نطلق عليها الطبقة الأرستقراطية فحسب بل من الممکن أن يكون هناك أفسران 
من عامة الشعب ولکن إحساسها بالطبيعة وبحمالها جعلها تقتني مثل هذه المزهريات أي 
آنها ليست قاصرة على طرقة محدودة بقدر ما كان استخدامها قاصرا على نوعية خاصة من 
الناس ولذلك فان رسومها قليلة في صور المخطوطات مثلما كانت أعدادها المصنوعة 
والمحفوظة في بعض المتاحف . 

وبمقارنسة سا وصل إلينا مسن أشكال المزهريسات وبين مثيلاتها الستي رسمت في صور 
المخطوطات نلاحظ آنها تشابهت في بعض أجزاءها واختلفت في بعضهاء ففي صورة من 
مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورن ( لوحة رقم (TY‏ رسیم 
الفنان مزهرية أسفل العقد الأيمن من البائكة الثلاثية ونلاحظ أن شكل المزهرية الذی هو 
آقرب إلى شكل الزسر أكثر آشکالها تشابها إلى حد كبير مع المزهريات التي وصلت إلينا 
والتي كانت تصنع بنفس هذا الشكل وفي صورة أخرى من مخطوط كشف الأسرار ) لوحة 


رقم (TE‏ رسم الفنان شكلا آخر للمزهربة أقرب إلى شكل المشکاوات واستمر الفنان في 
رسم المزهريات بأشكال متنوعة فرسمها في صورة أخرى من نفس المخطوط ) لوحة رقم 
۵ ) تختلف عن الاشکال السابقة حیسث رسم مزهریتین على جانبی الجزء الأوسط منها 
وهما آقرب في شكلهما إلى آطباق الفاكهة وظهرت المزهرية بشکل آخر في صورة من 
مخطوط مقامات الحریری المحفوظ بالمكتبة البودليسة بأكسغورد (لوحة رقم ۱۰۲ ) وهي 
هنا آقسرب إلى آشسکال ( أصيص السورد ) المعتاد اسستخدامه في الوقت الحاضرء ولذلك 
يمكن القسول بعد استعراض مجموعة رسوم المزهریسات في صور المخطوطات خلال 
العصرين الأيوبي والمملوكي أن رسوم هذه المزهریات وإن كانت قليلة شأنها في ذلك 
شأن ما وصلنا منها إلا أنها تنوعت وبشكل كبير فلم نجد رسما لمزهرية في إحدى صور 
المخطوطات يتشابه مع آخضر في صورة آخضری إلا أن الواضح أن كافة رسوم المزهربات في 
صور المخطوطات رسمت بدقة واضحة ومعبرة بالفعل عسن الشكل العام لها كما أنها عبرت 
أيضا عن وظيفة التحفة حيث إن كافة رسومها كان يوضع بها أشكال الزهور والسورود للتعبير 
عمن وظیفتها بالإضافة إلى إظهار السمات الجمالية والزخرفية التي تضيفها مثل هذه النوعية 
من التحف إلى المكان الذي توضع به لكن ما يسترعي الانتباه في رسوم المزهربات في 
صور المخطوطات أن إحداها ظهرت في صورة من مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ 
بالمكنبة الأهلية بفينا ) لوحة رقم ۱۰۳) وكأنها مصنوعة من المعدن حيث إن لونها بني 
داكن وتتشابه مع بعض المزهربات المعدنية ومنها واحدة محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة ( لوحة رقم ۱۰۷ ) . 

ويعد صنع المزهريات المعدنية نادرا حيث إن المعتاد صنعها من الخزف وربما من الزحاج 
ولذلك فإن المصور يبدو أنه Jal JU‏ بهذه النوعية من المزهربات المعدنية ونقلها بنفس 
شکلها وتعمد إظهار مادة صنعها برسمها بلون بسني داكن لتوضيح ذلك فظهرت المزهرية 
بشكل مطابق تماما لشكلها الأصلبي وتكاد تکون نسخة طبق الأصل من EL‏ المحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامي . 

Lol‏ عن الأكواب الخزفية فان ما ظهر منها في صور المخطوطات تشابه تماما مع ما وصل 
| إلينا منها والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( لوحة رقم ۱۰۹۰۱۰۸ ) حبسث 


ظهرت آشکال الأكسواب في صور المخطوطات بنفس الشکل ومنها ما ظهر في صورة مسن 
بخطوط دعوة الأطباء ( لوحة رقم EY‏ ( وصورة مسن مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بفینا ( لوحة رقم ۱۱۰) وصورة مسن نفس المخطوط ) لوحة رقم ۱۰۳ ) 
وأخرى من نفس المخطوط ( لوحة رقم ۱۰6 ) والملاحظ في رسوم ال کواب أنها كانت 
عبارة عن جسم صغير عند القاعدة ویتسع عند الفوهة وبعضاً من هذه الأكواب لم بظهر بها 
أي نسوع من الزخرفة التي ظهرت في الأكواب المشار إليها المحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامي لكن الفنان نجح في إظهار بمض الشفافية لبعض الأكواب Los y‏ إشارة منه إلى أن 
بعض هذه الأكواب كان يصنع من الزجاج على اعتبار أن الزجاج أكثر شفافية من الخزف 
فرسم السائل الموجون داخل الكوب بل قام بتحديد ارتفاع السائل عن طربق رسم خط 
مستقيم يصل بين جانبي الكوب بالإضافة إلى رسم السائل بلون قاتم بعض الشيء لتوضيح 
ذلك . 
آماعن الأطباق وان كانت رسومها قليلبة في صور المخطوطات ولم تظهر إلا في صورة 
تنسب إلى العصر الأبوبي من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس 
(لوحة رقم ۱۱۱ ) الا أنها تشابهت كثيرا مع الأطباق الستي وصلت إلينا وبعضها محفوظ 
بمتحف LIT‏ كوم أوشيم بالفيوم ( لوحات رقم ۱۱6۰۱۱۳۰۱۱۲ ) مع الوضع في الاعتبار 
- أمراهاما وهو إذا كانت هذه الأطباق قد تشابهت مع ما ظهر منها في صور المخطوطات 
إلا أن هذا التشابه يسد في الشكل فقط لآن مادة الصنع تختلسف بالفعل فهذه الطباق 
مصنوعة من الفخار المطلي بالمينا والذي كانت بداية ظهوره في العصر المملوكي في 
حين آن هذه الصورة تنسب cl‏ العصر الايوبيي الذي لم يعرف هذا النوع من الفخار . 
- وكذلك القدور وان كان ظهورها في صور المخطوطات كان قاصرا على صورة واحدة فقط 
من مخطسوط دعسوة الأطباء (لوحة رقم 1)۹۷ أن عددها في هذه الصورة كثيرا حدا 
حيث رسم الفنان القدور وهي تلسف مع جوانب التصويرة الثلائية وكأنها إطار للصورة 
. ورسمها جمیعا ذات شکل واحد o‏ رسم القدر وفوقه غطاؤه والقدر بهذا الشکل پتشابه 





تماما مح ما وصلئا من قدور وهناك واحد منها محفوظ بمتحف القن AA‏ بالفاهرة 


(لوحة رقم ۱۱۲ ). 


un 


وينطبق هذا الکلام على مجموعة القنینات التي تم استعراضها في Vu‏ حيث تشابهت 
في عدة أمور مسح آشکال القنینات التي ظهرت في صور المخطوطات وآبرزها تلك التي 
ظهرت في صورة من مخطوط الشاهنامه ( لوحة رقم ١١5‏ ) من حيث شكل البدن والرقبة 
الطويلة والمعروف أن هذه القنينات كانت تصنع من مواد متعددة كالزجاج والخزف أو من 
العاج أيضا لکن ظهورها في صور المخطوطات يصعب من تحديد مادة صنعها بكل تأكييد 
لكن الشبيء الواضح أن مثل هذه القنینات الفخمة غالبا ما كانت تصنع لطبقة الأثرياء وهذا 
ما يبدو في الصورة فموضوع الصورة وهو تنصيب جشميد على عرشه يوحي بمدى 
الرفاهية والفخامة المحيطة بالمكان مما يؤكد أن مثل هذه القنينات غالبا ما کانت تصنع 
من الخزف ولعل الزخرفة الموجودة على بدن القنينه المرسومة بهذه الصورة توحي بذلك 
وآن المصور لم يتركها غفلا من الزخرفة لإضافة المزید مسن الثراء والفخامة على عناصر 


هذا بالنسبة للتحف الخزفية Lol‏ بالنسبة للتحف الزجاجية فان المشكاوات الزجاجية الستي 
ظهرت فى صور المخطوطات تعد أبرزها على الإطلاق ولا نستطيع هنا أن نتذكر اختلافا 
كسثيرا في شكل المشكاوات الستي ظهعرت في صور المخطوطات وبسين مثيلاتها سسواء 
المحفوظة بالمتاحف المصرية أو الأجنبية وذلسك لأن شكل المشكاة وتكوينها يسد بسيطا 
فهي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي القاعدة والبدن والرقبة ومن هنا فان الأمر يعد سهلا 
للمصور e‏ فرسمها مطابقة في كافة أحزائها دون اختلاف ببنهسا وبين المشكاوات القائمة 
بالفعل وذلك في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ومنها على سبيل 
المشال صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة الاهلية بباريس ( لوحة رقم 
۵ ) وصورة أخرى من نفس المخطوط ( لوحة رقم gf (TA‏ في صور المخطوطات التي 
تنسب إلى العصر المملوكي ( لوحات رقم Lol OAT PUPI VE‏ آوجسه الاختلاف البسيط 
فيما بينها فیتمئل في الز خرف 1 التي اشتملت علیها المشکاوات المحفوظة بالمت‌احف 


)1( انظر صفحات ۱۷۵ ۱۷۱۰ من هذا البحث 
)1( انظر صفحات ۱۸۳ ۱۸۸۰ من هذا البحث 


وأبر زها العناصر الكتابية والعناصر النباتية بالإضافة إلى آشکال الرنوك مثل رنك الكأس أو 
رنات النسر وغيرها من العناصر الزخرفية التي كانت أهم وآبرز ما تميزت به تلك المشكاوات 

(لوحات رقم ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۳۰ ۱۳۷۰۱۳۲۰۱۲۵۰۱۲ ) في حين أن المشسكاوات 

التي ظهرت في صور المخطوطات المشار إليها لم نحدها تحمل أي نوع من هذه العناصر 

الزخرفية باستثناء محاولات بسيطة من المصور لزخرفة بعضها عن طريق رسم خطوط 

متماوجة بسيطة على بدن المشكاة في بعض صور هذه المخطوطات . 

وربما يكون الاختلاف الاخر قد ظهر عند عمل هذه المقارنة وبنمثل في أن بسض هده 


المشكاوات التي وصلت إلينا قد صنعت من مواد أخرى غير الزحاج فقد وصل إلينا بعضا 





منها صنع من البرونز وأبرزها واحدة باسم السلطان بيبرس وتؤرخ بالقرن السابع الهجري . 
الثالت عشر الميلادي ( لوحة رقم ۱۵۰ ) واعتقد أن مثل هذه النوعية من المشكاوات كانت 
لا تستخدم للإضاءة Sole OY‏ البرونز غير نافذة للضوء وبالتالي فان صنعها من هذه المادة 
لا يجعلها تقسوم بتأدية وظيفتها الأساسية وربما يكون صننها من مواد أخرى كان بهدف 
الاستمتاع بمثل هذه النوعية من التحف على اعتبار أن اقتنائها يشل نوعا من الثراء 
والرفاهية فكانت تصنع وبتم اقتنائها من أجل الطابع الزخرفي وإضافة لمسة جمالية للمكان 
الذي سوف توضع فيه . 

Lal‏ عسن التحف ist‏ فقد تنوعت أيضا واستطاع الفسان أن يتناول أكثر آشکالها في 
رسسومه خسلال صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرین الأيوبي والمملوكي وکان 
آبرزها على الإطلاق المنابر الخشبية التي رسمت بآشکال متنوعة بعضها پنشابه تماما من 
wee‏ الشکل العام مع المنابر التي وصلت إلينا سواء المحفوظة بالمتاحف أو التي مازالىت 
قائمة بالعمائر الدينية المختلفة والبعض الاخر اختلف في شکله . 

آمامن > المنابر التي تشابهت مع مثبلاتها في صور المخطوطات فنلا حظ في صورة 
من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمکتبة الأهلية بباريس ) لوحة رقم ۳۵) والستي 
تنسب إلى العصر الأيوبي أن المنبر المرسوم هنا يتكون من باب المقدم ثم درحات المنبر 
الستيي توّدي إلى جلسة الخطيب وخلف الخطيب هناك مسند پسند عليه الخطیب ولم يفتقد 


٠‏ هذه المنبر هنا سوى عدم وجود الجوسق العلوي الذي gules‏ الخطيب ونفس الأمر بالنسبة 
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للمخطوط ات في العصر المملسوكي ففى صورة من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ 
بالمتحف البربطاني بلندن ( لوحسة رقم ۳۱ ) بلاحظ تشابه أجزاء المنبر مسن حيث باب 





المقدم ودرجات السلم وجلسة الخطيب في الصور السابقة كما آنها تتشابه أيضا مع المنابر 
الحقيقية ويلاحظ هنا أيضا عدم وجود الحوسق إلا أن المنبر قد ظهر بشکل متکامل في 
صور مسن مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمكنية الأهلية بفينا ( لوحة رقم ۲۸ ) وفيها 
رسم الفنان المنبر بكافة أجزاءه فرسم باب المقدم والريشتين ودرجات السلم بالإضافة إلى 
الجلسة والجوسق العلسوي الذي تغطيه قبيبه صغيرة تسدو واضحة أعلسى رأس الخطيب 
والمنبر بهذا الشكل يتشابه تماما مع أشكال المنابر التي وصلت إلينا والمحفوظ إحداها 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ( تحسث رقم ٠١8١‏ )(لوحة رقم (EU EA‏ حيث ينضح أن 
المنبر والريشتين وباب المقدم والجوسق العلوي تتمائل تماما مع رسمه فى هذه الصورة 
ومع كل هذا التماثل استطاع الفنان أن يبرسم بعض هذه المنابر التي تختلف تماما Los‏ 
وصلنا من منابر فعلى سبيل المثال هناك صورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوط بمكتبة 
کمبردج ( لوحة رقم ۵۰) حيث نلاحظ أن المصور هنا رسم منبر عبارة عن مجموعة من 
الدرجات الستبي تنتهمي بجلسة صغيرة لدرجة أن آرجل الخطيب ترتكز على بعض درجات 
المنير وهذا الشكل من المنابر بطبيعة الحال لم بصل إلينا مثيله كما أنه يختلف تماما عن 
الشكل الحقيقى للمنبر وهناك أيضا إحدى أشكال المنابر التي تختلف عن أشكال المنابر 
فضي صورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بمدينة gem‏ ) لوحة رقم ۵۱ ) وفيها > 
أن المصور هنا رسیم المنبر عبارة عن مجموعة من السدرجات تنتهي بجلسة يقف عليها ‏ 
الخطیسب دون أي اعتسار لنکسوین وشكل المنبر بشكله الطببعصي أي أن الفنان في هده 
الصورة والصورة السابقة رمز إلى شكل المنبر بمجموعة من الدرجات تنتهسي بجلسة تاركا 
بقية عناصر المنبر المتمثلة في باب المقدم والريشتين والجوسق العلوي . 

ونستطيع هنا أن نذكر أسباب ذلك , فالملاحظ أن أشكال المنابر التي تنشابه في رسومها 
مع أشكال المنابر الحقيقية جميعها رسمت داخل صورة بقع موضوعها داخل مسجد سواء 
الستی تنسب إلى العصر الأيوبي أو إلى العصر المملوكي Lol‏ رسوم المنابر الستي اختلشت في 


ot 


أشكالها عن المسابر الحقيقية فهسبي نتم E‏ مکان iS‏ ولذلك يكون مکان وموضوع 
التصويرة هو أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف . 

وهناك Lay!‏ ملاحظة جديرة بالذكر حيث تميزت بعض العمائر الدينية باشتمالها على puño‏ 
رخامي وليس خشبي كما هو المعتاد ولعل مدرسة السلطان حسن أبرز المنشات الستي 
اشتملت على منبر رخامي ( لوحة رقم ۱۵۱ ) لكن التكوين العام للمنبر الرخامی لا یختلف 
عن المسبر الخشبي ولکن لم بظهر في صور المخطوطات ذلك النوع من المنابر حتی لو 
آراد الفنان أن برسم مسرا رخاميا فربما Y‏ تساعده إمكانياته لذلك على الأقل لإظهار شكل 
الرخام في حين أن رسم المنابر الخشبية أسهل بالنسبة له كما أنها هي الأشكال المعتادة› 
هذا بالنسبة للمنابر أماعن الأبواب الخشبية فان الاختلاف واضح بینها وبين مسا ظهر في 
صور المخطوطات وخاصة المرسومة داخل المبنسى ففسبي صورة مسن مخطوط مقامات 
الحربري المحفوظة بالمكتبة الأهلية بفينا ( لوحة رقم ۱۳۹ ) رسم الفنسان إحسدى هله 
الأبواب الخشبية عبارة عن درفتين كل درفة بها دائرتين مزدوجتین في وسطهما يمثلان 
مقبضین للساب وينتهى الباب بشكل مدبب وتغطيه زخرفة نباتبة وبمکن اعتبار هذه الزخرفة 
كورنيش يغطي آعلی الباب وربما هي جزء من الباب وهو الأقرب إلى الصواب فیکسون 
الباب بذلك مستطيل الشكل تزخرف أركانه العلوبة زخرفة نباتية ؛ وبمقارنة هذا الباب بما 
وصل إلينا من أبواب مماثلة ومنها باب خشبي محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
( تحت رقم 717/54 ) ( لوحة رقم ۱۵۲ ) وهو باب مستطيل الشكل مكون من درشتین كانت 
تثست في المبنی عن طربق ست مفصلات نحاسية مازالت تحتفظ بشكلها اللامع والدرفة 
اليمنى لها مقبض من النحاس وتزخرف الباب زخرفة هندسية ويتشابه هذا الباب مح الباب 
الذي ظهر في صور المخطوطات في أنه مستطيل الشكل مكون من درفتين وفي وجود 
المقضین لكن الزخرفة اختلفت بين الأشكال الهندسية وبين الأشكال النباتيسة التي 
زخرفت الساب المرسوم في هذه التصويرة وهناك آیضا مثال آخر لابواب الخشبية التي F‏ 
CH;‏ موجودة بأماكنها الأصلية وزخرفت أيضا بزخارف هندسية وهو أحد آبسواب مسجد 
الموید شيخ ( لوحة رقم ۱۵۳ ) حيث پنشابه مع الأسواب التي ظهرت في صور المخطوطات 
من حيث الشکل مع اختلاف في الزخرفة ن لکن ببقی شيء مهم يجب ذکره هنا وهو 


دا 


الاب واب المصفحة بالمعدن AN‏ اشتملت عليها معظم المنشآت المعمارية وعلسیی وحه 
الخصوص الستي تنسب إلى العصسر المملسوكي في حين لم نجد ما يمائلها في صور 
المخطوطات مع وجود الباب الخشبي الضخم داخل الصورة إلا أن الحزء المصفح لم 
بظهر بشكل واضح ولعل هذا الأمرلم يسترع اهتمام المصور باعتبار أن وجود مشل هذه 
الابواب الخشسبية المصفحة والستي تتصدر LS‏ المدخل الرئيسي فل ظهورها في صسور 
المخطوطات لقلة ظهور واحهات العمائر كما أنه يعد دلبلا آخر على أن الفنان رسم أبوابا 
خشبية ضخمة في واجهة منشاته التي ظهرت في صور المخطوطات للتعبیر عن هذا النوع 
من التحف الخشبية دون اظهار كافة تفاصیله الموحودة بالابواب الملحقة بالعمائ . 

وآخیرا يمكن القول إن التحف التطبيقية بكافة آنواعها وآشکالها التي وجدت في صور 
المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملوكي اشتملت على العدید من أوجه التشابه 
وا لاختلاف بینها وبين مثیلاتها المحفوظة بالمتاحف المختلفة وغیرها ممالا يزال موحودا 
بأماكنه الأصلية . وخلات لأسباب كثيرة ومتعددة . 
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نفوق المسلمون تفوقا ملحوظا في الزخرفة › ففضلا عسن استخدامهم في أول الأاسر 
rid aw Y‏ الزخرفية السابقة فإنهم لم يلبثوا أن طوروا هذه الأشكال وابتكروا أشكالا زخرفية 
ذات طابع إسلامي متمیز . 

وفن الزخرفة لم يكن في آول الأمرفنا قائما بذاسه مسن فسون الکناب ذلك أن التخصص 
الدقيق في كل فن من فنون الكتاب لم يعرف في القرون الإسلامية الأولى حيث إنه من 
الممكن أن يقوم الفنان الواحد بأعمال فنون الكناب جميعها من زخرفة وتذهيب وتصوير 
وخط وتجليد وأحيانا يقوم بفنین أو أكثر ثم تطور الأمر فيما بعد , حيث إن هذه الأعمال 
صار يقوم بها عدد من الفنانین كلا حسب تخصصه ومن هنا عرف الرسام والمذهب 
والخطاط والمجلد والمصور؛ وإذا كانت الزخرفة الإسلامية المبكرة لم تتخذ شكلا متميزا 
يعسبر عن الطابع الإسلامي فإنها لم تابث أن أخذت في التطور إلى أن اتخذن أشكلاً 
مختلفة متميزة تعبر عن الروح الإسلامية . 

ولقد استطاع الفنان المسلم أن يطور بل يبتكر العديد من التصميمات الزخرفية المتنوعة 
النباتية والهندسية والكتابية بأشكال كثيرة ومتصددة وظهر ذلك واضحا في كافة إنتاجه من 
التحف المختلفة ومن مواد مختلفة!) ليس هذا فقط بل إننا شاهدنا أن هذا المصور اهتم 
بزخرفة العديد من التحف التطبيقية المختلفة الني ظهرت في صور المخطوطات حيث 
يبدو في تصاویر مخطوط مقامات الحربري ميل الفنان إلى الطابع الزخرفي المنأنق بشكل 
واضح وربما برحع ذلك إلى أن الفنان الذي قام بتزويق هذا المخطوط حاول أن بظهر 
الحانسب الزخرفي بهذا الشكل لكي يتناسب مح الأسلوب الأدبي للمقامات الذي يتميز 
بدرجة عالیسه في استخدامه للمحسنات البديعية اللفظية کالحنساس والتورية والسوزن وفي 
التلاعسب بالألفاظ على حساب المعنى والمبالغة في استخدام الزخرفة اللغوية وفي إظهار 
التمكن من اللغة ومعرفة المترادفات ويتضح ذلك بشكل كسير في نسخ المقامات المزوقة 
بالتصاوير التي تنسب إلى القاهرة حيث يبدو أن رسامي القاهرة كانوا أكثر الرسامين توفيقا 
في ترجمة لغة المقامات إلى تصاوير لا تقل في مسنواها الفسنبي عن قيمتها الأدبيسة › كما 


بتضح Lan‏ آبضا أن رسامي القاهرة daal paez Ad‏ !لمقامات ووضحوها بأسلوب gai‏ تماما 
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مع أسلوبها اللضوي وقد انعکس ذلك كله على رسوم العماثر والتحف التطبيقية التي ظهرت 
في صور المخطوطات خلال العصرين الأبوبي والمملوکی واستطاع الفنان استخدام كافة 
عناصره الزخرقية في زخرفة هذه التحف حسب حجمها داخل الصورة وقد وفق في كثير 
من الصور وقي زخرفة ما بها من رسوم عماتر وتصف تطبيقية مختلفة بزخارف دقيقة بالرغم 


من صغر حجمها وكانت أبرز هذه العناصر الزخرفية . 
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كانت العناصر الزخرفية النبانيسة أكثر أنواع الزخرفة استخداما في زخرفة رسوم العمائر 
والتحف التطبيقيسة في صور المخطوطات وذلسك نظرا لأهميتها » فالزخرفة النباتية هي 
المجال الفني الذي ساعد الفنان المسلم أن ببدع في زخارفه وكانت زخرفة PES‏ 
هي السمة الرئيسية لهذه النوعية من الزخرفة وباستعراض مجموعة من صور المخطوطات 
خلال العصر الأبوبي يتضح ذلك ؛ ففي صورة من مخطوط مقامات الحرسري المحفوظ 
بالمكنبة الأهلية بباريس ( لوحة رقم ۳۵) قام المصور بزخرفة كوشات العقود بزخارف نباتية 
عبارة one‏ فروع وأوراق نباتية متشابكة كما زخرف عقد المحراب الموجود خلف الخطيب 
بزخرفة نباتية معقدة ومتشابكة Lins!‏ وفي صورة أخرى من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ 
بالمكتية الأهلية بباريس ( لوحة رقم ٠١‏ ) زخرف الفنان العقد الذي يتوج مدخل الحانوت 


الستناصر الشباتية 


برخارف نباتيسة عسارة عسن أوراق لاثبة وفروع متماوجة تحصر بداخلها أوراق deis‏ وتنسم 
الزخرفة بشكل عام بالنشابات . 

وفي صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم )۸٩‏ زخرف المصور الثياب التي ترتديها زوجة 
الملك بلاذ بزخارف نباتية غاية في الروعة عبارة عن أوراق وفروع نباتية متدخلة نشذت 
بدقة وهناك صورة أيضا من نفس المخطوط ( Log)‏ رقم ۱۱۱ ) وفيها زخرف الإطار العلوي 
الذي بعلو كرسي الملات بزخرفة نباتية عبارة عن فروع تحصر بداخلها آوراق نباتيسة 
وزخرفت أيضا ثياب ابنة الملك وثياب الملك التي أسفل العباءة الخارجية . . 


)1( تنم هذه الزخرفة عن أصلها العربي وهي كما عبر عنها الأستان بشر فارس بكلمة " الرقش " ويفضل بعض علماء UY!‏ أن يستعمل 
كلمة " التوريق " في كتاباته وهي تدل في تاريخ الفن على نوع معين من الزخرفة ابتدعه الفنان المسلم » حقا إنه لم یبتکر 
وحدات زخرفية جديدة بل استعمل ما وجده بين يديه من مختلف الفنون السابقة على الإسلام إلا أنه أظهر مقدرته في طريقة 
رسم هذه الوحدات وتوزيعها والتأليف بينها وتنسيقها تنسيقا يجعلها تبدو كأنها اخترعت لأول مرة وما هي كذلك ولكنه صهرها 
في بوتقته ومزجها بفلسفته وسلط عليها أشعة عبقريته فخرجت من بين يديه فنا جدیدا لا یخفی عليك أصله ولكنك لا تستطيع 
أن تنکر عليه شخصيته القوية الواضحة . لمزيد من التفاصيل انظر : 
محمد عبد العزیز مرزوق :مكائة الفن الاسلامي بين الفنون ؛ مجلة كلية الآداب A‏ 
الأول galos‏ ۱۹۵۷ »مطبعة حامعة القاهرة oth‏ ص ۱۲4۰۱۲۳ . وانظر أيضا : 


Oleg Grabar ; the formation of Islamic art, London 1987 و‎ p.,178 — 194, 
Farid Shafi’ : simple calyx ornament on Islamic art (A study Arabesque ) Cairo Universty press , 1957 


ot 


وقد تطورت الزخرفة النباتيسة الستي تزخرف رسسوم العم‌اثر والتحسف التطبيقية في صور 
المخطوطات في نهاية العصر الايسوبي وظهرت بشکل أكثر دقة وحمالا ومنها تصويرة من 
مخطوط الرسائل وأعمال الرسل المحضوظ بمتحف الفن القبطي بالقاهرة ) لوحة رقم 
۸ ) حبث رسم الفنان کوشتي العقد الذي تتدلى منه الستارة بزخرفة نبائية عبارة عن 
آوراق ثلاثية وأيضا مراوح نخيلية وفروع متشابكة تتسم بالحيوية والحركة . 

ومن خلال صور المخطوط ات التي تنسب إلى العصر المملوكي استمر الفنان علسی نفس 
النهج واستخدم الزخرفة النباتية في زخرفة رسوم العمائر والتحف التطبيقية وكانت آکثر 
رسوم العمائر استخداما لهده الزخرفة هي کوشات العقود ومن هذه الصورة واحدة من 
مخطوط کشف الاسرار ( لوحة رقم ۲۵ ) حيث زخرفت کوشتي العقود الصغيرة الجانبية 
بزخرفة عبارة عن آوراق نبانسة ثلاثية صغيرة وفي صورة من مخطوط الحبل الجامع بين 
العلسم والعمل المحفوظ بمتحف الفسون الحميلة بمدينة بوستن ( لوحة رقم ۲٩‏ ) زخرفت 
أبضا كوشتي العقد بزخرفة عبارة عن فروع تحصر بداخلسها آوراق نباتية والزخرفة تتسم 
بالتشابات والتداخل ونفس الشيء في صورة مسن مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ 
بالمكنبة الأهلية بفينا ( لوحة رقم (TA‏ فزخرفة کوشات العقسود عبارة عن زخرقة تباتية 
متداخلة كمسا أن خرفة ALU‏ عبارة عن أنصاف مراوح نخيلية تسم بالدقة في تنفيذها ‏ 
وفي صورة من مخطوط دعوة الأطباء ( لوحة رقم ۷ ) زخرفت کوشتي العقد بزخارف 
عبارة عن آوراق ثلاثية محصورة داخل فروع نباتية متماوجة وفی صورة آخری لمخطوط ‏ 
الشاهنامة ) لوحة رقم ۷۰ ) استخدمت الزخرفة النباتية في آروع آشکالها في زخرفة كوشة 
العقد وبالاضافة إلى کوشات العقسود زخرفت آیضا ملابس الاشخاص بنش النوع من 
الزخرفة ففبي صورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بمكتبة کمبردج ( لوحة رقم ۵۰ ) 
زخرفت باب بعض الأشخاص الجالسین بزخارف نباتية بسيطة عبارة عن فروع نباتية تخرح 
منها بمض الأوراق وفي صورة آخری من مخطوط كليلة ودمنة المحضوظ بمدينة ميونخ 
( لوحة رقم ۵۱ ) زخرفت باب بعض الا شخاص بزخارف عبارة عن فروع وأوراق نباتية كما 
زخرف المنبر الذي يقف عليه الخطيب بنفس النوع من الزخرفة وظهرت به آوراق A‏ 
خماسية وثلاثبة الفصوص محصورة داخل فروع نباتية ولعل الفنان قد وجد في ملابس 


wt 


الأشخاص فرصة لإظهار مواهبه الفنيسة في رسم زخارفه النباتية فأبدع في زخارفه واتسمت 
بالدقة والحيوية في بعسض صور المخطوطات ومنها صورة من مخطوط مقامات الحربري 
المحفوظ بالمتحف البریطانی بلندن ( لوحة رقم ٩۲‏ ) وفیها زخرف الفنان ساب الشخص 
الأيمن بزخرفة نباتية عبارة عن آنصاف مراوح نخيلية محصورة داخل فروع نباتية متماوجة 
وتنسسم بالتشابات لدرجة التعقيد ونفس الشيء في صورة من مخطوط مقامات آلحريسري 
المحفوظ بالمکتبة الأهليسة بفينا ( لوحة رقم ۱۰۳ ) فزخرفت ساب الشسخص الأیسر مسن 
الصورة بزخارف نباتبة مشابهة لنفس زخارف الثباب في الصورة السابقة وفي صورة أخرى 
من مخطوط کتساب الحیسوان المحفوظ بمكتبة الأمبرو زيانا في ميلانو ( لوحسة رقم ۱۳۱ ) 
زخرفت باب إحسدى الخادمات بزخرفة عسارة عسن آوراق LIM‏ محصورة داخل فروع 
وفي صورة من مخطوط الحیسل الجامع بين العلم والعمل المحفوظ بمتحف فربر للفسون 
بواشنطن (لوحة رقم ٠١‏ ) استخدم الفنان الزخرشه النباتية في زخرضه الإطار المسستقيم 
الذي يعلو العمودين ولکن الزخرفة هنا تختلف بعض الشيء فهي عبارة عن عنصر زخرفي . 
نباتي مكون من مجموعة من أنصاف المراوح النخيلية تكوّن في شكلها العام عنصرا نباتيا 
بتوسط هذا الاطار كما اشتملت أركان الإطار على نفس الزخرفة وأسفلها شريط من 
الزخرفة النباتية يتكون من فروع متماوجة تحصر بداخلها أنصاف مراوح نخيلية أيضا . 

وتشابهت هذه الزخرفة مع صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم 1١‏ ) حبث إن الزخرفة 
النبانية هنا أيضا عبارة عن عنصر نباتیی مكون من مجموعة من أنصاف المراوح النخيلية 
تز خرف القبة العلوبة » كما أن زخرفة الإطار المستقيم هي نفسها التي وجدت بالصورة 
السابقة . 

كما استخدم الفنان الزخرفة النباتية في زخرفة بعض التحف التطبيقية الأخرى مثل الأسرة 
وذلاث في صورة من مخطوط مقامات الحريري المحفوظة بالمكتبة الأهلية بفینا ( لوحسة 
رقم ۱۳6 ) حبث زخرف السرير النائم عليه أبو زبد بزخارف عبارة عن فروع نبائية متماوجة 
نفذت بشکل بسیط إذا ما قورنت على سبيل المشال بزخارف باب الشخص الوافف الذي 
بتصدر التصويرة نفسها والتي زخرفت بزخرفة نباتية أكثر تعفیدا أو أكثر دقة من زخرضة 


السرير كما استخدمت العناصر ALU‏ أيضا في زخرفة بعض آشکال الخيام التي وجدت في 
صور المخطوطات ومنهسا صورة مسن مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بسالمتحف 
البربطانى بلندن والستي تمثل آبا زبد وولده يتسولان مسن الحارث ( لوحة رقم 154 ) وفيها 
زخرفت الخيمة التي يجلس عليها الجمع بزخارف عبارة عن أوراق نباتية نفذت بنوع من 
الجمود فليس بها أي نوع من الحركة أو الإحساس بها ولعل السبب في ذلك أن الخيمة 
دائما تكون في الصحراء التي تتسم بالجمود والخشونة وفقدان المناظر الطبيعية الخلابة 
وخاصة إذا شاهدنا الزخرفة النبانية الستي تزخرف إحدى أشكال الستائر في صورة مسن 
مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا والتي تمثل أبا زبد ينوسل إلى 
قاضي المعرة ( لوحة رقم ۱۵۵ ) والتيي تنسم بالحيوية والتشابات والدقة في تنفیذها وهي 
عبارة عن آنصاف مراوح نخيلية محصورة داخل فروع متماوجة ومتشابكة كما استخدمت 
العناصر النباتية أيضا في زخرفة بعض أشكال السجاجید التي وجدت في صور المخطوطات 
ومنها صورة من مخطوط آلشاهنامه المحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستنبول ( لوحة رقم 
۵ ) حیسث استخدم المصور بعض العناصر النباتية المتمثلة في بعض Eg A‏ والأوراق 
التي تزين السحادة الموجودة بالصورة وان كانت الزخرفة النباتية هنا قليلة إذا ما قورنت 
بحجم السجادة » كما تسم أيضا بالبساطة وعدم التعقيد وربما اعتبر الفنان أن السجاهة 
نمثل fe por‏ من الصورة ومكملة للموضوع ولا تدخل في أصل موضوع الصورة الذي ركز 
عليه المصور في رسومه وآن هذه السخادة بشكلها الکامل لا تمثل الا جزءا بسپطا مسن 
الموضوع وبالتالي فان زخرفتها لا تعد سوی اسنکمال لموضوع التصويرة هذا بالإضافة 
إلى اهتمام الفنان على وجه الخصوص برسوم الاشجار الخلفية وا ظهار الطبيعة التي يتم 
فیها موضوع الصورة وبالنالی فزخرفة السحادة أخذت قسطا بسيطا من اهتمام المصور . 

كما اسستخدم المصور أيضا أشرطة من العناصر النباتية البسيطة في زخرفة بمض التحف 
التطبيقية التي كانست تظهر بشكل صغير في صور المخطوطات حبسث نشاهد ذلك واضحا 
في صورة من مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا ) لوحة رقم )١١١‏ 
وفیها استخدم المصور شريطا من العناصر النباتيسة التي تزخرف اشنين من الأكواب PH‏ 
تظهر آعلسی الصورة كما استخدم نفس الزخرفة في الدورق الأوسط واستطاع الفنان Las!‏ 


Co 


استخدام نفس الشریط الزخرفي النباتي في زخرفة اثنين من السلطانیات التي تشسبه 
الكسؤوس ولکن بشکل آوسع نسبيا ویتضح في هذا الشریط الأخير أنه بتوسط دائرة ربما 
رسم فيها إحدى آشکال الرنوك ولکن تفاصیله Y‏ تبدو واضحة . 

بالإضافة إلى هذا الكم من التحف التطبيقية التي زخرفت بعناصر ثباتية قام الفنان بزخرفة 
بعض الاقمشة التي كانت توضع على ظهور الخيل بزخرفة نباتية رائعة ومنها صورة مسن 
مخطوط نهاية السؤل والأمنية في تعلم أعمال الفروسية ( لوحة رقم ۷۵ ) حيس زخرفست 
قطعة النسيج ill‏ تغطي ظهر الجواد بزخرفة نباتية عبارة عن أوراق وضروع متداخلة ونفس 
الشبيء في صورة من نفس المخطوط والمحفوظ نسخة منه في مكتبة طوبقا بسراى 
باستنبول ( لوحة رقم ١١‏ ) حيست زخرشت قطعة النسيج التي تنطي ظهر الجواد بنفس 
النوع مسن الزخرفة وان كانت الزخرفة هنا آکشر وضوحا من السابقة كما أن الوردة ذات 
الستة بتلات تتسم بالدقة في رسمها بالإضافة إلى حجمها الكبير مما أعطاها شكلا زخرفبا 
اکثر جمالا من نفس الزخرفة في الصورة السابقة . 

بقى أن نذكر هنا of‏ المصور استخدم العناصر النباتية كخلفية للصورة ومنها على سبيل 
المثال صورة من مخطوط کشف الأسرار المحفوظ بالمكتبة السليمانية باستانبول ( لوحسة 
رقم ۱۳۸ ) حيث استخدم المصور بعض الوراق النباتبة المنشورة خلف أشكال البسوم والتي 
تمثل خلفية الصورة واستخدمت الزخرفة النباتبة کخلفية للصورة بشکل أكثر حمالا ¿doy‏ 
في صورة سن مخطوط مقامات الحريري المحفوظ بالمکتبة البودلية باکسفورد تحت رقم ) 
مارش ۵۸ 1 ( لوحة رقم 155 ) وفیها نشاهد الخلفية النباتيسة بفروعها الكثيرة وأوراقها 


الثلائية والرباعية مما جعلها تضفي على الصورة نوعا من الحركة والحيوية . 





)1( تحمل هذه المخطوطة تاريخ نسخها في سنة ۷۳۸ ه . ۱۲۲۲م ؛ وتتشابه صورها مع صور مخطوط مقامات الحريري المحفوط ۱ 
بالمكتبة الأهلية بفینا تحت رقم (۱.ف )٩۰‏ لمزید من التفاصیل انظر : 
gil‏ الحمد محمود فرغلی : التصویر | لاسلامي » نشأته وموقف الاسلام dio‏ وأصوله ومدارسه » ص NEN‏ 


التناصر | لشند سية 


امتاز الفنانون المسلمون بالربداع والابتکار في الاشکال الهندسية وقد ساعد ¿le‏ ذلك 
طبيعة الإسلام وموقشه من تصاوير الکائنات الحية بالإضافة إلى تفوق المسلمین في محال 
الریاضیات مما کان من العوامل المهمة التي زودتهم بالأاسس الرياضية للأشكال الهندسیة 
وقد كان للأشكال الهندسية دور كبير في زخرفة معظم إنتاج الفنان المسلم من خشب 
وعاج ونسیج وسجاد وخزف وغیرها من المواد الأخرى e‏ هذا بالاضافة إلى أن استخدام 
مثل هذه النوعية من الزخرفة الهندسية في زخرفة بعض رسوم العماثر والتحف التطبيقية 
في صور المخطوطات بصد دلسپلا قاطسا على أهميتها leg‏ نجاح الفنان المسلم في 
استخدامها وتطوبرها على الوجه الصحيح . 

وقسد شاعت الزخارف الهندسية بكثرة في العصرین الأبسوبي والمملسوکي وبحتمل أنها 
انعکاس للعقيدة السائدة والمظاهر الاحنماعية لتلىك المحتمعات بمعنى أن استخدام مشل 
هذه الزخارف كان رد فعل للأسلوب الفاطمي الذي قضی عليه الأبوبيون حيث كان الفسن 
الفساطمي متميزا وكان هناك نهي عن تصوير الكائنات الحية في العهد الإسلامبي السابق إلا 
أن الفنانین الفاطميين كانت لديهم القدرة على كسر النقالبد التي كانت تؤكد على كراهية 
الإسلام لتصاوير الكائنات الحية حتى يظهروا للعالم المخيط بهم أنهم أكشر إدراكا وفهما 
للمظاهر غير الملحوظة للحياة أكثر ممن سبقهم» ولذا كان من المحتمل أن يتحول الفنان 
الأبوبي إلى الزخارف الهندسية کرد فصل طبيعي لهذا الأسلوب الفاطمي ولحل هذا الاتحاه 
من جانب الفنانين الأيوبيين يعتبر البدايسة الحقيقية لظهور الزخرفة الهندسية في آبدع 
صورها خلال هذا العصر ومن بعد العصر المملوكي فقد استطاع الفنان المسلم في تلك 
الفترة أن ينوع في هذه الأشكال وأصبحت مجالا واسعا آمامه من أجل خلق أشكال 
هندسية جديدة لم يكن لها ظهور من قبل ولیس أدل على ذلك من الأشسكال النجمية 
الستي كانت بدايتها خلال العصر الأبوبي ثم أخذت في النطور خلال العصر المملسوكي 
ولعل زخرفة الطبق ore‏ قد وردت كاملة لأول مرة في مصر في منبر لاحسين في جامع 
أحمد بن طولون!! ولعل ذلات يكون ردا بليغا علسى بعض المصادر التي أشارت إلى أن 


)1( حسن الباشا : قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية ؛ دار النهضة العربية , القاهرة ۰۱۹۸۸ ص ۳۳۲ . 


un 


السرب كان لهم طبيعة وعبقرية خاصة تجاه JA‏ الهندسية وفیهسا تعبير عن الستفکیر 
الهندسي وأشارت في نفس الوق ت إلى أن الأيوبيين والممالياك كان تصويرهم لمئل هذه 
الأشكال الهندسية يعتبر نوعا من الزخرفة a‏ الإشارة الأخيرة غير صحيحة وليس 
لهسا دلالات تؤكدها فكيف تشير مثل هذه المصادر إلى أن العرب كان تصويرهم JN‏ 
الهندسية تصبیر عن فكسر هندسي شم تستثني الأبوبيين والمماليك ؟ آلیس الأيوبيون 
والمماليسك عرب ومسسلمين ؟ كما أن تطور الأشكال الهندسية خلال العصسرين الأيوبي 
والمملوكي وظهور أشكال هندسية جديدة غير مسبوقة يدل على أن الأيوبيين والمماليك 
كان لهسم فکر هندسي وآن استخدام الأشكال الهندسية في زخرفة التحف الفنية المتنوعة 
وإن كان يقصد بها الطابع الزخرفي إلا آنهسا استخدمت على آساس فنی عال وعلی أسس 
علمية متطورة تدل على أن من استخدم مثل هذه الأشكال هو صاحب فکر هندسي 
متطور وبدعم ذلسات أن الأيوبيين والممالياك لم يستخدموا الزخرفة الهندسية في زخرفة 
بعض العناصر المعمارية وأيضا معظم التحف التطبيقية بكافة آشکالها وآنواعها فحسب بل 
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امتد استخدام الزخرفة الهندسية في زخرفة بعض رسوم العماتر والتحف التطبيقية في صور 
| لمخطوطات ومن آمثلنها صورة مسن مخطوط مقامات الحربري | لمحفوظ بالمكتية الأهليسة 
بباريس ( لوحسة رقم ۳۵ ) وفبها استخدم المصور الأشكال الهندسية في زخرفة المسند 
الخلفي للمنبر البذي بخطب من فوقه الخطيب حبث استخدم بعض أشكال المربسات 
والمستطیلات وبعمض أشكال المعینات في شكل صفغوف مستقيمة آسفل بعضها اللبعض مما 
أضاف إلى شکل المنير طابعا ز خر فبا متمسزا وخاصمة أن أجزاء المنير المختلفة من درحات 
السلم وجوانسه كانت غفلا من الزخرفة . كما اسنخدمت آشکال الدواثر الصغيرة في زخرفة 
المشكاوات في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الأيوبي Lgiog‏ ما ظهر في هذه 
التصويرة حيث بلاحظ زخرفة المشكاة التي تتدلى من العقد الذي خلف الخطيسب 
بأشكال أربعة دوائر بكل دائرة نقطة مطموسة ونفس النوعية من الزخرفة أيضا استخدمت 
في زخرفة بعض المشكاوات في صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم ۳۹) وفيها زخرفت 
المشكاة التي تندلی من العقدين الأول والثالث بنفس النوعية . وبمکن القول هنا إن هذه 


Duncan Haldane : Mamluk painting , p.,37 (1) 


الزخرفة بسيطة ولا تقارن بزخارف المشکاوات التي تتزامن مع نفس الفترة الزمنية وخاصة 
خلال الحصر المملوكي حيبت بظهر في مشکاوات هذه الفترة نهاية القرن السابع الهحري 
وبداية القرن النامن . نهابية القرن الرابع عشر المسپلادی وبداسه القرن الخامس عش مدق 
التطور في الأسلوب الفني والتي تسأثرت بالأسساليب الصينية التي ظهرت بظهور المخضول 
وتشتمل زخارف المشكاوات على آشکال نباتية ورنوك وكتابات عربية لم تظهر بشكل مماثل 
في زخرفة المشكاوات التي ظهرت في صور المخطوطسات خلال العصرين الايسوبي 
والمملو کي . 

وخلال العصر المملوکي تنوعت الأشكال الهندسية التي تزخرف التحف النطبيقية في صور 
المخطوطات ففبي صورة مسن مخطوط مقاسات الحريري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفینا 
ig)‏ رقم (TA‏ ظهرت العناصر الهندسية وخاصة الأشكال النجمية في آبدع صورها Emo‏ 
نفذت بآشکالها المتكاملة وظهر شکل الطبق النحمي وآنصافه وأجزاء منه وهی تزخرف 
ريشة المنبر كما استخدم المصور أيضا بعض آشکال المثلث في آوضاع مقلوبة تارة ومعدوله 
تارة آخضری وذلات في زخرفة الإطار المستقيم الذي يتوج باب المقدم الخاص بالمنبر La‏ 
وهناك صورة أخرى من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمتحف البربطانی بلندن 
(لوحة رقم 1( استخدمت فبها آیضا الأشكال الهندسية في زخرفة إحدى جوانب المنبر 
إلا أن هذه العناصر تختلف بعض الشيء عن العناصر الهندسية بالصورة السابقة فهسي عبارة 
عن أشكال هندسسية متدا ls‏ تشبه سکل المثمن الغير متساوي الأضلاع تملیی حشوات 
متداخلة تشبه الحشوات الخشبية التي كانت تستخدم في زخرفة المنسابر عن طريق ما 
پسمی بضرب الخيط؛) كما استخدمت La‏ . بالإضافة إلى الحناصر الهندسية هذه . بعض 
الخطوط الطولية والعرضية المتقاطعة مكونة شكل المربعات المنداخلة وظهر ذلك واضحا 


في صورة من مخطوط مقاماث الحريري المحفوظ بالمتحف البريطاني (لوحة رقم (AY‏ 


)1( ضرب الخيط : مصطلح عند أرباب الصنعة من النجارين والمرخمين في العصر المملوكي للدلالة على نوع من الزخارف 
الهندسية سواء من الخشب أو الرخام أو غير ذلك وكانت هذه الزخارف ترسم بواسطة خيط يغمس في الجبس أو الحمرة ويشد 
بين مسمارين في الاتجاه المطلوب ثم يرفع إلى أعلى ويترك فيضرب الخشب أو الرخام ويترك خطا بالجبس أو الحمرة يرسم 
عليه الرسم أو التقسيم الهندسي . انظر : ا 
ليلى على إبراهيم « محمد محمد أمين : المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية » ص VE‏ 


حیسث يبدو في ساب الشخص الجالس إلى البسار استخدام مشل هذه الخطوط بشکل 
متقاطع مكونة أشكال مربسة متداخلة كما كان للأشكال الهندسية السداسية دورا بسارزا في 
;> ياب الأشخاص في صور المخطوطات ومن أمثلتها صورة من مخطوط مقامات 
الحريسري المحفوظ بالمكتبة البودلية باکسفورد ( لوحة رقم ۳۰) وفيها زخرف المصور ثياب 
الشخص الحسالس بسار النساظر للتصويرة بزخرفة عسارة عن أشكال هندسية سداسسية 
مزدوجة تحصر بداخلها شكلا نباتبا عسارة عن ورقة متعددة الفصوص ( أشكال رقم ٦۷)٦١‏ ۰ 
UA‏ ) ونفسس الزخرفة استخدمت في صسورة أخرى مسن نفس المخطوط (لوحة 
رقم ۳۲۱) حيث زخرفت ساب الشخص الأبسر بنفس النوع من الزخرفة الهندسية السداسية 
المزدوحة « وهناك صورة أخرى من مخطوط كليلسة ودمنة المحفوظ بالمکشة Ca‏ 
بباريس ( لوحة رقم ۱۳۵ ) وفيها زخرف الفنان ثياب الشخص المعلق الأيمن والایسر بنفس 
النوعيسة من الزخرفة في حين زخرفت یاب الشخص الأوسط بزخرفة نباتية وكذلك الحال 
في صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم ۱۵۷ ) والتي زخرفت فيها یاب الشخص الأيمن 
الواقف بنفس النوعية من الزخارف . وبالإضافة إلى هذه الأشكال استخدمت أيضا بعض 
الأشكال الهندسية الأخرى كما في صورة من نفس المخطوط ( لوحة رقم ۱۳۷) حيث 
زخرفت ثياب الموسيقي الذي يمسك بيده العون بزخرفة هندسية ليس لها مسمی معروف . 

لكن يمكن القول أنها عبارة عن أشكال مستقيمة مزدوجة يتفرع من كل مستقيم منها شكلا 
مستقيما آخر على جانبيه فهبي تشبه رقم (Y)‏ مع امتداد قاعدة الرقم السفلية أو رقم (A)‏ مع 
امتدان قمة الرقم العلوبة ( شكل رقم ۷۰ ) وهصذه الأشكال متداخلة بشكل معقد إلا أنها تعد 
واحدة من الزخرفة الهندسية الفريدة من نوعها , كما آنها تختلف بطبيعة الحال عن زخرفة 
الشخص الأيمن بنفس التصويرة والستي تتشابه مع ما سبق ذكره من زخرفة الأشكال 
السداسية المزدوجة التي تحصر بداخلها ورقة نباتية . 
لكن ما يسترعبي الانتساه هنا بالنسبة للزخرفة الهندسية هو ظهور بعض الأشكال والعناصر 
الهندسية التي زخرفت بها بعض التحف التطبيقية مثل الملابس وبعض القمشة التي تفطي 
ظهور بمض الخيول في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي على شكل 
صليب ومنها صورة من مخطوط كشاب الحبل الهندسية المحفوظ بمتحف فربر للفضون 





بواشنطن ( لوحة رقم ۵1 ) وفيها نشاهد آحد الأشخاص وهو الشخص النانی عن یمین 
الناظر للتصويرة وقد زخرفت ثيابه باشکال هندسية تشبه شکل الصلیب الذي بتناثر على 
كافة آجزاء الثساب ( شكل رقم ۷۱ ) ونشس الشيء في صورة أخرى من مخطوط البيطرة 
| لمح وظ بالمکتبة الأهلية بباريس ( لوحة رقم (AT‏ حيث زخرفت قطعة القماش الستي 
تفطي ظهر الجواد الأيمن العلوي بنفس النوعية من الزخرفة . 

وهنا یمکن أن نطرح سوالا ألا وهو ماذا تعنى هذه الزخرفة بالفعل ؟ وهل كان الفنان 
يقصد بهذه الزخرفة الصليب بشكله وبمضمونه ؟ أم أنها مجرد زخرفة هندسية عبارة عن 
خطوط طولية وعرضية متقاطعة وقد qui‏ عن هذا التقاطع أشكال الصلیب . 

وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات يجب أن Al‏ الضوء بإيجاز على علاقة المسلمين 
بالأقباط خلال العصرین الأبوبي والمملوكي للوصول إلى إجابة Alo‏ 

أما فيما يتعلق بموقف المسلمين من الصناع الأقباط والفنون القبطية خلال العصر الأبوبي 
فإن الملاحظ أن المسلمين قد وجدوا فيما پنتحه الأقباط فنونا وأساليب GAAS‏ وميولهي 
واقتصر تدخلهم فيما أنتج على حذف ما يتعارض مع تقاليد الإسلام من زخارف ونصوص 
وعلسی إضافة الكتابة العربيسة ومن هنا كانت الأساليب الزخرفية القبطية مسن روافد الفن 





الإسلامي في نشأته الأولى وقد ساعد على الاستفادة من هذه الأساليب ما تميزث به مصر 
مسن تجریسد وتحصویر) يمتسد بأصوله إلى المسيراث الفسني الشرقي الذي ساد المناطق الستي 
فتحها المسلمون ومن ثم كان من الطبيعبي أن يستخدم المسلمون الصناع والعمال المهرة 
من الأقباط في أعمال البناء والزخرفة خلال العصور الإسلامية المختلفة بداية من الصر ‏ 
الأموى وعلی العکس من ذلك فقد قام الفنان المسلم بإنتاج تحف ذات موضوعات 
مسيحية بأسلوب فني إسلامي وذلك استجابة لرغبة العمسلاء من القبط والمسيحبين بصفة 
dole‏ ولعل علاقة الأقباط بالمسلمين خلال العصر الأيوبي . 

)1( من المعروف أن التجرید والتحوير في الفن القبطي قد نتج من الظروف التي تعرض لها مسيحي مصر من تعذيب واضطهان من 


قبل أباطرة الرومان عند اعتناقهم الدين المسيحي ومن هنا قام الفنان القبطي بتحوير عناصره الز خرفية ومن هنا نستطيع أن 


نؤكد أنه كان لخصائص وتطور „Dal‏ اتصالا وثيقا بالديانة المسيحية . انظر : 
Sami,Gabra : Caractares del’art copt , le caire , 7‏ 


(Y)‏ اقتضت الحاحة إلى إنتاج الفنان المسلم لتحف ذات موضوعات مسيحية لإرضاء طبقة من المسیحپین الأثرباء كما كان ينتج ما 
بقتنیه الححاج وغیرهم من المسيحيين Lujo‏ بالرموز المسيحية وصور القدیسین ویوجد بالمتاحف وبعض الكنائس والاديرة > 


كانت كذلك بالفصل واتسمت العلاقة Login‏ بالوئام Lol‏ في العصر المملوكي فبالرغم من 
هذا الدور الذي لعبه الأقباط في الح ركة الفنية خلال العصور الاسلامية المختلفة إلا أن 
العديد من المؤلفات التاربخية تشير إلى توتر العلاقة سين المماليات وبين الأقباط طوال 
الحكم المملوكي سواء البحري أو الجركسي وأن هذا التسوتر قد وصل إلى ذرونه في نهاية 
العصر المملسوكي' وسن هنا ومن خلال مسا سسبق لا يمكن أن نعتبر أن هذه الزخرفة 
المذكورة على شكل صليب تمثل الصليب بمضمونه الذي كان يقصده الفنان مسن وراء 
رسمه e‏ فإذا كان الأيوبيون قد استخدموا الأقباط في صناعاتهم وزخرفتهم فإنهم کسانوا 
حريصين على حذف ما يتعارض مع عقيدنهم الإسلامية وبالتالی فإن رسم الصليب لا يمكن 
أن يمر عليهم مرور الکرام آما المماليك فاذا كانت العلاقة بينهم وبين الأقباط قد وصلت 
إلى هذا الحد من التوتر فمن الصعوبة أن يستخدم المماليك الفنانين الأقباط في زخرفة 
صور المخطوطات وحتی إذا استخدموهم فمسن الصعوبة أن يرسم الفنان القبطي آشکال 
الصليب هكذا في ظل هذا التوتر لكن على العکس من ذلك فإذا كانت هذه الزخرقة 
بقصد بها بالفعل شكل الصليب فمن الأرجح أن یکون المصور مسلم وأن الشخصية التي تم 
تزوبق المخطوط لها ربما تكون شخصية مسيحية فقام الفنان برسم هذه الزخرقة بهذا 
الشكل لإرضاء ذوق ورغبة هذا العميل المسيحي رغبة من الفنان المسلم في تسويق إنتاجه 
> لو خالف ذلك وتعارض مع عقيدنه . آما الاحتمال الأرجح لتفسير هذه الزخرفة فربما 
نمثل خطوط طوليسة وعرضية مزدوجة متقاطعة ونتج عن هذا التقاطع هذه الأشكال 
الهندسية الأقرب إلى شكل الصليب . 





= ما يدل على ذلك ففيي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة قطعة من الخزف ذی البربق المعدني الفاطمي تمثل المسيح Gál)‏ 
بده يإشارة البركة وتحيط برأسه هالة كما زين إناء من نفس النوع برسم أحد القساوسة يمسك بمبخرة على شكل مشكاة وعلى 
ظهر الإناء توقيع سعد الفنان المسلم المعروف . لمزيد من التفاصیل انظر : 
محمد غیطاس : دراسات آثارية اسلامية ST)‏ الونام الاحتماعي بين الاقباط والمسلمین على الفن القبطي ) المجلد الرابع : 
مطبعة هيئة الآثار المصرية القاهرة ۰۱۹۹۱ ص ۱۵۸ . o‏ 

)1( آنور زقلمة : المماليك في مصر » ص ۱۷۰۱۱ . 


تعد رسوم الکائنات الحية واحدة من ابرز الأشكال الزخرفية التي استخدمن في زخرفة 
صور المخطوطات بشكل عام ولعل صورة مخطوط مقامات الحريري التي تمثل قطيع من 
ur) alt‏ من أحمل الأمثلة لمدرسة العراق وهناك أمثلة آخری کسثيرة تنسب إلى 
العصرين الأيوبي والمملوكي اتخذن مسن العناصر الحيوانية نموذجا لصرض الفكرة أو 
الموضوع وأبرزها مخطوط كليلة ودمنة التي تلب فيه الأشكال الحيوانية الدور الرئيسي 
في عرض مضمون الكتاب ولذلك ظهرت بها العناصر الحيوانية في أحسن صورها ) لوحة 
رقم ۸ ۱۵۰۰ ) ولقد كانت العناصر الحيوانية كذلك آحد العناصر الزخرفية التي زخرفت 
بها رسوم العصاثر والتحف التطبيقيسة في صور المخطوطات خلال التصرين الأبوبي 
والمملوكي ولعل ذلك يعد انعکاسا لاستخدام مثل هذه النوعية من الزخرفة في زخرفة 
كافة التحف التطبيقية من خزف وزجاج ونسيج وعاج وخشب وغيرها من المواد الأخرى , 
ولكسن الملاحظ في العناصر الحيوانية التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرین 
الاسوبي والمملوكي أنها بعيدة بمض الشبيء عسن اشكالها الواقعية واتخذث في بعض صورها 
آشکالا لحیوانات خرافبة وهناك مثالاً لصورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتىة 
الاهلية بباريس ( لوحة رقم (MA‏ والتي تنسب إلى العصر المملوكي وفيها نشاهد أن المصور 
شام بزخرفة كوشتي العقد المفصص الذي يتوج مجلس الملات بزخارف حيوانية عبارة عن 
حیسوانین خرافبین على أرضية نباتبة وبتضح ذلك بشکل كبير في رسم الحبوان الخرافي 
الموجود بالجانب الایسر من العشد حيث لاحظ أن المصور رسم حیوان برأس آدمي 
وتسدو في رسمه آثار الحركة والحيويسة ولسیس هذا بالشيء الذي يدعو إلى الدهشة 
فاستخدام الحيوانات الخرافيسة في زخرفة التحف التطبيقية خلال العصرالاأيوبي y‏ 
استمرارا لاستخدامها خلال العصر الفاطمي والتي استخدمت بكثرة على مواد كثيرة 
متنوعة ومن أمثلتها طبق من الخزف ذي البريق المعدني محفوظ بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة تست ( رقم MIER TA‏ وآخر بمتحف برلین(" كما استخدم هذا الأسلوب على 
العدید من التحف المختلفة وخاصة ما صنع منها خارج مصر في المناطق التي كانت 





رسوم الحانضات الحية 





Geroge T. Scanlon : Islamic art in Cairo from the 7" to the 18" centuries ( coptions by Yasmeen (1) 
Siddiqui ) first published, the American university in Cairo, Egypt 1999, p., 178 

۱۳۰ آبو الحمد محمود فرغلي : التصویر | لاسلامي . ص‎ (Y) 

Le ۰۱۳۱ زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية » شکل‎ (N) 


تخضع للسيطرة الفاطمية ومن آبرزها بعض أبواق الصيد المصنوعة من العاج والستی 
اشتملت على رسوم لحيوانات خرافية ومنها بوق صيد محفوظ بدار الآثار الإسلامية 
( متحف الكويت السوطني ) بدولة الکوست وآخر محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بمدينة 
برلین() والمعروف أن الأسلوب الفني الفاطمي استمر خلال العصر الأيوبي وكان له تأثيره 
البالغ على كافة إنتاج هذا العصر . 

إلا أن العناصر الحيوانية التي زخرفت بها بسض رسوم العمائر والتحف التطبيقيسة في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي تمبزت بالواقتية حبث رسم المصورون في 
هذا العصر الحيوانات بالعلامات المميزة لكل منها ولم تفقد الحيوانات صلتها بالطبيعسة 
بالرغم من أن التصوير المملوكي كان بشكل عام زخرفي الأسلوب . 

ونستعرض هنا بعض صور المخطوطات للدلالة على ذلك ففي صورة من مخطوط الحيل 
الجامع بين العللم والعمل المحفوظ بمتحف الفنون الجميلة بمدينة بوستن ( لوحة رقم 
۲ ) زخرف الفنان جانبى العقد الذي يتوج مدخل المنشأة برسم نسرين متماثلين وقد نشر 
كل نسر جناحيه ناظرا إلى الأمام وذلسك على أرضية نباتية ؛ والواقع ومن خلال هذه 
الصورة يمكن اعتسار مثل هذه الزخرفة أحد الرنوك التى انتشر استخدامها على كافة 
التحف الفنية ومنها رناك النسر الذي استخدمه السلطان صلاح الدين الأيوبي شعارا له 
بالإضافة إلى رنك الكأس وغيرها . 

وفي صورة أخرى من مخطوط مقامات الحربري المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورن 
بسانحلترا ( لوحة رقم +1( وفبهسا استخدم المصور الزخرفة الحيوانية في زخرفة السحادة 
التي يجلس عليها اثنين من المعلمين والزخرفة هنا عبارة عن اثنين من الأفيال تسیر خلف 
بعضها البعض ومن خلفها رسم الفنان طاثر صغير وكما يبدو هنا أن الزخرفة واقعية إلى حد 
کسیر وخاصة في تفاصيل رسم الضيلين والضخامة التي رسست بهما وقد راعى الفنان بذلك 
أشكال هذه الحيوانات الطبيعية وبالتالي رسم المصور طائرا صغيرا خلفهما بشكل واقسي 


(۱) ممدوح رمضان محمود : أعمال العاج والعظم في مصر منذ العصر الإسلامى المبكر وحتى نهاية العصر المملوكبي . ص۷۸ ( لوحة 


۰ وأنظر Lal‏ ' ظ 
Schatze der kalifen : Islamische kunst zur fatimidenzeit, pl., 246, p., 242‏ 


أيضاكما تجح في اظهار الح ركة الواضحة في آرجل الفيلين وكأنهما في حالة سير على 
الأقدام كل ذلك على أرضية نباتبة . 





وفي صورة أخرى من نفس المخطوط ( لوحة رقم ۳۱ ) نلاحظ أن قطعة القماش المفروشة 
اسفل الشخص الایمن قد زخرفت بعناصر حيوانية تمثل غزالين تعدوان خلف بعضهما 
السبعض في منظر يمثل إحدى مناظر الصراع بين الحيوانات وهي إحدى الموضوعات 
الزخرفية الستي انتشرت بکشرة في زخرفة التحسف التطبيقية وخاصة خلال العصر الفاطمي » 
ویحسب للفنان هنا أيضا أنه نجح في رسم الحيوانين بشكل واقصی وأضاف إلى رسمه طابع 
الحركة المثمثل فى حركة الأرحل النسی تعدو مما أضاف إلى عناصره الزخرفية حيوبية 
وواقعية واضحة . 

وفي صورة أخرى من مخطوط کناب الحيوان المحفوظ بمكتبة الأمبرو زيانا في میلانو 
) لوحة رقم ۱۱۰ ) شام المصور بزخرفة الغطاء الذي يغطي ظهر الزرافة بزخرفة متنوعة ما 
بين العناصر النباتية والحيوانية وأن كان العنصر الحیوانی هنا يمثل إحدى الأسماك ویبدو 
أن رسوم الأسماك كانت لها الغلبة في صور هذا المخطوط حبث نراه قد رسم مجموعة من 
السماك في حوض أمام pl‏ جعفر بنت المصور في صورة أخرى من هذا المخطوط ( لوحة 


رقم ۱۳۱ ). 


العناصر الكتاسية 


وهي إحدى ممیسزات الفنون الإسلامية كما أن الفنانين المسلمين اتخذوا الكتابة عنصوا 
حقيقيا من عناصر الزخرفة فعملوا على رشاقة الحروف وتناسق أجزائها وتزيين سيقانها 
ورؤوسها بالفروع النباتية Mt pg‏ ولذلك كان تصوير المخطوطات وتحليتها بصور 
ملونة أمرا ثانويا بالنسبة إلى كتابتها بالخط الجميسل e‏ ونظرا لأن زخرفة التحف التطبيقية 
في صور المخطوطات بالزخرفة الكتابية يعد آمرا غاية في الصعوبة لعدة اسساب لعل مسن 
Lena!‏ صخر حجم التحفة نفسها المرسومة داخل الصورة وبالتالي يصعب إضافة نص كتابي 
يقرأ على مثل هذه التحف لکن هناك بمض رسوم العمائر المشار إليها ( لوحة رقم ۱۳۹ ) 
حيث آضاف الفنان شربط من الكتابة يتوج واجهة المبنی داخل الصورة وبطبيعة الحال 
فإن رسوم العمسائر ذات الأحجام الكبيرة تسمح للمصور باضافة النصوص الكتابية عکس 
التحف التطبيقية الصغيرة التي بسهل زخرفتها بعنصر نباتی e‏ وعنصر هندسي لکن زخرفتها 
بعنصر كتسابي يعد آمرا غاية في الصعوبة فلا بد أن تکسون الكتابة واضحة حنضی يمكن 
Las!‏ لکن الفنان استخدم الكتابة داخل الصورة ليس من اجل الزخرفة بل استخدمن 
لتوضیح موضوع الصورة كما جاء في متن المخطوط وكان ذلك واضحا في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصر الايسوبي Lging‏ صورة من مخطوط الأربع بشائر 
المحفوظ بالمکتبة الأهلية بباربس (لوحة رقم (Ar‏ حبسث بلاحظ أن الفنان AUS‏ 
رسم المسیح كلمة " المسیح " وبأعلى الرسم الذي يمثل بیلاطس حاکم البهود کتب عبارة 
نصها " بیلاطس يغسل يديه delo"‏ رسوم الیهسود كتب " جموع الیهود " وهكذا في بقبة 
الأشخاص في الصورة ومن هنا Y‏ يمكن اعتبار مشل هذه الكتابة عنصرا زخرفیا بقدر ما هي 
توضیح موضوع الصورة طبقا لما جاء في مستن المخطوط و كذلك الحال في صورة من 





)1( زكي محمد حسن : في الفنون الإسلامية » دار الاثار العربية » القاهرة ۱۹۳۸ e‏ ص El‏ » ولمزید من التفاصیل عن أهمية الكتابة 
العربية انظر : 
مايسه محمود داوون : الكتابات العربية على الآثار الإسلامية » الطبعة الأولى ؛ مكتبسة النهضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۹۱م 

ص ۲۲۰۱۲ . ظ ظ 

)1( لعل المصور عندما حاول كتابة بعض الحروف في الألواح التي يمسك Le‏ تلامید في مدرسة وذلاث في صورة من مخطوط 
مقامات الحربري المحضوظ بالمکتبة الأهلية بباریس والتي تمثل مدرسة في حلب ( لوحة رقم (YA‏ وفیها gas‏ الکتابات 
الموجودة بالألواح التي يمسك بها التلامید غير واضحة المعالم ومن هنا كانت صعوبة استخدامها کعنصر زخرفي . 


نفس المخطوط تمشل سالوم یتسلم رآس یوحنا المعمدان ( لوحة رقم (YY‏ ومجموعة صور 
من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس ) لوحة رقم ۱۱۱۰۱۱۱۰1٩‏ ) 
لکن الکتابات استخدمت في صور المخطوطات كنوع من اظهار القيمة العالبة للخطاط 
الذي كان له الدور الآهم . ولذلك نشاهد أن الصورة محاطة في بعض الاحیان بنصوص 
من الکتساب التي تعد جزءا لا يتجزأ من المخطوط وذلك في مخطوط الشاهنامه ( لوحة 
رقم ۱۱۵۰۲۱۳۰۵۲ ) وفي صورة آخضری من مخطوط ألعاب الفروسية المحفوظ بمتحصف 
الفن الإسلامي بالقاهرة ( لوحة رقم ۱۲۲ ) وأحبانا أخرى يكتب بعض النصوص الكتابية 
التي تشير إلى اسم الخطاط أو الناسخ ومنها صورة من مخطوط مقاسات الحريري المحفوظ 
بالمتحف البربطانی بلندن (لوحة رقم ۱۱۳ ) وفیها نقراً اسم " شازي بن عبد الرحمن 
الدمشقي 7 وهو خطاط معروف › وسن هنا يمكن القول إن الکتابات التي ظهرت في صور 
المخطوطات لم تكن بقصد الزخرفة فلم نشاهد أي تحفة من أي نوع زخرفت بعنصر 
كتابي عكس العناصر الزخرفية الأخرى كالنباتية والهندسية والحيوانية . 





(۱) ولد غازی بن عبد الرحمن الدمشة ۱ PATET ALU‏ وتعلم الخط اليدوي واختط للناس كشا وكان جميع خطاطي دمشق من 
تلامیده وروی dic‏ أنه كان ذا لسان معیب وتوفی سنة ۱۳۱۰م عن عمر یناهز الثمانین Lolo‏ انظر : 
موی ابراهيم حسين » المد خل في do‏ التصوير الإسلامى í‏ ص ۸٩‏ 5 





وبعد اسستعراض عناصر البحث المختلفة لرسسوم العمائر والتصف التطبيقية فى صور 
المخطوطات خلال آلعصرین الايسوبيي وا لمملس و کي بمكن القول إن رسوم العمائر وا SA‏ 
التطبيقية قد تنوعت بصورة واضحة وظهرت كافة أو معظم العناصر المعماربسة المختلفة 


وخاصة في العمائر الدينية بالإضافة إلى أن التحف التطبيقية كانت بنفس المستوى من 
التنوع وظهرت معظمها في صور المخطوطات وعلی وجه الخصوص في صور المخطوطات 
الدبيسة التي دائما ما تشتمل على روایات وقصص تحكي الموضوع مثل مقامات الحربري 
وكليلة ودمنة وفيها تناول المتن مجموعة من القصص الهامة التى كانت تعبر عن مجتمع 
بأكمله بمافيه من إيجابيات وسلبيات وبالتالي فان موضوعات هذه النوعية مسن 
المخطوطات كانت متنوعة وانعكس ذلك بطبيعة الحال علسی ما تحمله من تصاوير lg‏ 
رسمها المصور للتعبير عما جاء في المتن وبالتالي تنوعت رسوم العمائر والتحف التطبيقية 
وعلى عكس ذلك فان المخطوطات العلمية كانت تشتمل على موضوعات علمية فقط ومن 
آبرزها مخطوط الحيل الجامع بين العلم والعمل والذي استدرج المصور إلى رسم شكل 
الحيلة الميكانيكية كما جاءت في متن المخطوط فقلت معها رسوم العمائر وبالتالي أيضا 
رسوم التحف التطبيقية نظرا لطبيعة هذه المخطوطات العلمية البحتة « ولذلك فلا غرابة 
أن نجد معظم النسخ التي تم استعراضها كانت معظمها تمثل مخطوطات pol‏ 

ومن خلال ما تم استعراضه من هذه المخطوطات الأدبية أو المخطوطات العلمية أمكسن 
التوصل إلى مجموعة من النقاط الهامة التي كان لها دورها البارز في الدراسة ويمكسن 
اعتبارها مجموعة من الننائج التي أفرزتها الدراسة وهي وان كانت ليست فريدة إلا أنها 
تعد أبرز ما توصلت إليه الدراسة ومن آبرزها : 

T 

Y‏ یمن بأي حال من الأحوال اعتبار المنشات المعمارية التي ظهرت في صور 
المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي نموذجا للعمارة القائمة أو طرازا معماريا 
استمد منه المعمار أصوله المعماربة أو تخطيطاته الإنشائية بل على العكس تماما يمكن 


القسول إن المصور هو الذى استمد مسن العمائر الأيوبية والمملوكية القائمة بسض رسومه 
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المعمارية الستي ظهرت في صور المخطوطات واضعا في اعتباره أنه پرسم وبصور منظرا 

داخل مخطوطة وآن هناك الكثير من المعوقات التي تجعل مهمنه صعبة في إبراز كافة 

العناصر المعمارية أو رسم العمائر بأشكالها المختلفة المتكاملة وقد سبق الحديث عن ذلك ؛ 

فشاهدنا آن هناك الكثير من العناصر المعمارية لم تظهر في صور المخطوطات بالإضافة إلى 

أوجه الاختلاف التي ظهرت بين أشكال العمائر وبين رسومها في صور المخطوطات . 

ثانا 

كان للمنظور آثرا هاما علسی رسوم العمائر والتحف التطبيقية في صور المخطوطات خلال 

العصرين الأبوبي والمملوكي حيث كان لتجاهل المصور لقواعد المنظور في أحيان كثيرة 

وإتباعه لهذه القواعد في بعض الأحيان دورا مؤثراً على مثل هذه الرسوم . 

وقبل أن نوضح أثر ذلك نستعرض أولا دلائل تجاهسل وإهمال الفنان المسلم لقواعد 

المنظور كما يللى : 

)1( شام المصور برسم بعض التحف التطبيقية وكأنها معلقة في الهسواء في ظاهرة بعبدة کل 
البعد عن الواقعية فعلى سبيل المثال هناك صورة من مخطوط مقامات الحربري . 
المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد ( لوحة رقم ۲۰ ) وفيها رسم الفنان مجموعة من 
الألسواح المستخدمة في الكتابة لتدريس المذاهب الدينية وهي معلقة في الهواء ٠‏ 





وعددها ثلاثة آلسواح ربما يشير الفنان إلى آنها خاصة بالطلبة الجالسين في الخلف 
واللوح الثالسث خاص بالمعلم « وهناك صورة مسن مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ 
بمكتبة الأمبرو زيانا في ميلانو ) لوحة رقم (EY‏ وفيها رسم الفنان صينية مملوءة SWL‏ 
معلقسة في الهسواء ویقابلها صينية آخضری بها دورق وکسوبین › وفي صورة آخسری من 
مخطوط مقامات الحريري المحضوظ بالمكتبة الأهلية بفینا ) لوحة رقم ٩۱‏ ) وفيها رسم 
المصور a‏ ذات السبع خانات بالاضافة إلى رسم ثلاث مشکاوات اثنين علوبة والثالنة 
آسغل الثريا معلقة في الصواء ونفس الأمر في صورة آخری من نفس المخطوط ( لوحة 
رقم ۱۰۳) وفيها نشاهد صينية بها كوبين ودورق كما رسم الفنان مزهرية على يسار 
الناظر معلقة في الهسواء وفی صورة أخرى من مخطوط مقامات الحريري المحشوظ ‏ 
بالمكتبة البودلية بأكسفورد ( لوحة رقم ٠١١‏ ) وفيها رسم الفنان صينية تحتوى على 


مجموعة من آدوات الشراب آیضا بالإضافة إلى رسم مزهرية أسغلها معلقة أيضا في 
الهواء وتعد کل هذه التحف التطبيقية التي ظهرت في صور المخطوطات بعيدة عن 
الواقعية كما تعد دليلا قوبا على إهمال المصور لقواعد المنظور وعدم إتباعها . 

(N)‏ ومن الأدلة الأخرى على ذلسك عدم اهتمام المصور بالتنسيق بين رسوم الأشخاص 
ورسوم العمائر بمعنى أنه في أحيان كثيرة كان يهتم برسوم الأشخاص ورسمها بحجم 
كبير لا يتناسب مح حجم العمائر أو حجم بعض العناصر المعمارية المختلفة وعلی سبيل 
المثال في صورة من مخطوط كليلة ودمنة المحفوظ بالمكتبة الأهلية بساريس ( لوحة 
رقم ۶۳ ) رسم الفنان شخصين يحملان أكياس من الذهب بحجم كبير يصل إلى باطن ‏ 
العشد في شكل لا ينم عن تناسب سين رسوم الأشخاص التي رسمت بحجم يصل إلى 
حجم البائكة المرسومة مع الفارق بطبيعة الحال بين حجم الشخص وحجم العنصر 
المعماري مما أفقد الصورة الكثير من الواقعية وفي صورة أخرى مسن نفس المخطوط ‏ 
(لوحة رقم 1۸ ) رسم المصور آیضا أشكال تقارب في حجمها من رسم البائكة ولعل 
هذا الامر لم يكن قاصرا على المصورين خلال العصر المملسوكي أو قاصرا على التصاوير 
التي تنسب إلى المدرسة العربية فحسب بل |ننا شاهدنا ذلاك أيضا في بعسض صور 
المخطوطات الستی تنسب إلى المدرسة العراقية وخاصة ما زوقه يحيى بن محمود y‏ 
يحيسى الواسطي الذي اتخذ من واجهة المعمار إطارا للمناظر الداخلية دون أن پعنی ‏ 
بالمقاييس ونسب الأشياء بعضها إلى بعسض بل كان يعن بإبراز الأشكال ( الأشخاص أو 
عناصر معماربة وزخرفية ) أكثر ما تكون وضوحا مع تنسيق عناصر الصورة في RAS‏ 
زخرفي يسمح بخلق صورة فنية بغض النظر عن مراعاة صدق المقاييس فلو اله راعی ‏ 
المقیساس الصحيح للعمارة ونسبتها للشخوص لجعل أحجام الشخوص صغيرة لا تكان 
نظهر وان هو اظهر الأشخاص بمقياسها الحقيقي لما ظهرت العمارة لأن حجمها سوف ‏ 
بطفى على مساحة الصورة ولهذا لجأ إلى الحل الوسط بإبراز الأشخاص واضحة في 
حين كان يكتفبي بالرمز إلى البيئة المعمارية المحيطة ومن هنا كان عدم all‏ 


بالمقاييس الواقعية وعدم مراعاته لقواعد المنظور . 


(N)‏ ومن الادلسة الأخر ی الواضحة لدم [تباع المصور لقواعد المنظور عدم الاهتمسام 
بالقواعد التي تؤدي إلى التجسیم والعمق في الصورة مشل الظل والنور فنجد أن کل 
صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرین الأيوبي والمملوكي مضيئة كأنما صورت 
في وضح النهار حتى لو كان موضوع الصورة يقنضي أن يحدث ليلا فان المصور يرمز 
إلى ذلك بما يعبر عن القمر والنجوم فقط ومن ثم لم يعبر عن الظل والنور وظهر ذلك 
واضحا في صورة سن مخطوط مقامات الحريسري المحفوظ بالمکتسة الأهلية بغينا والتى 
تمثل الحارت يتحدث إلى آبي زيد من الخيمة ( لوحة رقم 1154 ) وفيها رسم الفنان في 
أعلی الصورة قوسا يرمز به إلى السماء وفيه رسم مجموعة من النجوم بالإضافة إلى 
رسم الهلال في إشارة إلى أن موضوع الصسورة تم في اللبسل موضحا ضوء القمر في 
مرحلة الهلال بالإضافة إلى ضوء النصوم مع العلم أن الصورة مضيئة تماما وكأن 
الموضوع يتم في وضح النهار . 

)£( وبالإضافة إلى كل هذه الأدلة السابقة هناك بمض الادلة الأخرى أيضا توحی بعدم 
اهتمام المصور بقواعد المنظور ومنها عدم اهتمام المصور بتصوير المناظر الطبيعية 
الخالصة كما انه في كثير من الأحيان يرسم الثياب بطريقة زخرفية مبالغ فيها كمايعد ‏ 
تركيز المصور على الرسوم الادمية دون سائر عناصر البيئة وخاصة اهتمامه برسم ٠‏ 
الشخص الرئيسي بالصورة إحدى أبرز الدلائل علی إهمال المصور لقواعد المنظور . 

وبعد إبراز هذه الدلائل يمكن الآن توضیح أثر ذلك على رسوم العمائر والتحف التطبيقية 

في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي حيث يمكن القول إن التاثیر - 

الإيجابي لإهمال الفنان لقواعد المنظور كان هو الأبرز وخاصة على التحف التطنيقية 

بمعنی أن تحاهل الفنان لقواعد المنظور ساعد علسى إبراز التحف التطبيقية id‏ 

المتنوعة سواء من حيث شكل التحفة أو تكوينها أي أن المصور عندما Pg‏ برسم بسض 

التحف المعلقة في الهواء فإنه يرسمها بكامل أجزائها دون إخفاء أي جزء منها وقد ساعد 
ذلك بطبيعة الحال على ظهور التحصف التطبيقية كاملة وفيي نفس الوقت كانت متشابهة في 
معظم أجزائها مع مثيلاتها المحفوظة في معظم المتساحف المختلفة هذا بالإضافة إلى أن 
هناك بعض التحف الهامة مثل السحاه التي لو اتسع المصور قواعد المنظور لما ظهرت 


سحادة واحدة في صسور المخطوطات لأن الفشان عندما برسم السحادة ويرسم مجموعة ‏ 
أشخاص يجلسون عليها فإنه بذلك سوف يخفيها ويخضي الزخرفة التي تزخرفها وقد وضح 
ذلك في صورة من مخطوط مقاسات الحريري المحفوظة بالمكتبة البودلية بأكسفورد 
( لوحة رقم ٠‏ ) وقيها رسم الفنان سجادة ذات زخارف حيوانية ونباتية متنوعة ويلاحظ أن 
الشخصین المجاورین للسجادة بعیدان عنها أي أن الفسان رسمهما وكأنهما یحلسان عليها 
وهذا ما یرشب الفنان أن يحسه ویستشعر به الناظر للصورة في حين رسم السحادة وکأنها 
معلقة أو مفروشة دون أن يجلس علیها آحد لیوضح مجموعة العناصر الزخرفية التي تزخرفها 
أو لابراز ححم السجادة بشکلها الطبيعي دون |خفاء أي حزء منها والذي كان سوف يحدث 
شواتبع الغنان قواعد المنظور من حيث الإخفاء والظهور وبالتالي ساعد إهمال المصور 
لقواعد المنظور على إبراز آهم التحف التطبيقبة وخاصة السجاد بالاضافة إلى التعرف على 
آشکالها وزخارفها ولیس السجاد فقط بل إن آغلب التحف التطبيقية التي ظهرت في صور 
المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملوکی رسمت بتکوبنانها الرئيسية دون إخفاء 
آي حزء منها وأمدتنا هذه التصاویر بمجموعة كبيرة من أشكال التحف المختلفة سواء 
كانت زجاجية أو خشبية أو معدنية أوغيرها من المواد الأخرى » لکن لم يكن الأمر هكذا 
بالنسبة لرسوم العمائر حيث إن إهمال المصور لقواعد المنظور كان له LS‏ سلبي على 
رسوم هذه العمائر بمعنی أن عدم رسم أشكال العمائر بأشكالها الطبيعية الأسباب السابق 
ذكرها جعل هناك اختلافا كبيرا بين أشكال ورسوم هذه العمائر وبين مثيلاتها القائمة على ` 
أرض الواقع والدليل على ذلك أن هناك الكثير من رسوم العمائر لم يستطع المصور إبرازها ٠‏ 
كما هسي بل إن هناك عناصر معمارية كثيرة لها أهميتها في العسارة الإسلامية لم تظهرفي ‏ 
صور المخطوطات كالمئذنة على سبيل المثال التي تحتاج بلا شك إلى مساحة أكبر من 
تلك المساحة المتاحة للمصور حتى لو رسم الفنان هذه العناصر المعمارية كانت سوف 
نظهر بأشكال غير مطابقة لأشكالها الطبيعية ولذلك أهملها المصور واكتفى بالاهتمام برسم 
العناصر المعمارية الصغيرة التي لا تطغى على بقية العناصر الموجودة بالصورة ولا تؤثر على 
اكتمال موضوع الصورة ولكن هذا الاهتمام في عسدم اتساع قواعد المنظور کان له تأثيره 
الإيجاببي العام علسى رسوم العمائر في أقطار ومدارس آخری ففي إبران على سبيل المثال 


K? 


شاهدنا العدید من رسوم العمائر المدنية وقد رسم المصور كافة ملحقات المنشأة كلها 
وكأن کل جزء مستقل عن الآخر وبصلح OY‏ یکون صورة مستقلة في شكل بعيد کل البید 
عن قواعد المنظور إلا أن ذلك ساعد على اظهار كافة تفاصیل المنشأة مسن ححرات 
وملاحق داخلية وما تحتويه من تحف وقطع أثاث وغيرها . 
ومن هنا يتضح أن المصور كان يتجاهل قواعد المنظور وليس جاهلاً بها فلا يستطيع أحد 
أن يؤكد أن المصور المسلم كان يجهل قواعد المنظور وخاصة أنه في بمض صور 
المخطوطات الستيي تنسب إلى العصر المملوکی دلالسة واضحة على علم المصور المسلم 
بقواعد المنظور وذلسك عندما يلجأ هذا المصور إلى رسم منضدة أو كرسي أو قطعة آناث 
من القطح المنتشرة في الصورة ليعبر بها عن قواعد المنظور وقد وفق المصور في كثير من 
هذه المحاولات عندما رسم بعض الأشخاص الحالسين وقد اختفت بعض أحزاء من جسم 
شخص خلف الشخص الأمامي وهكذا ولذلك يمكن القسول إن المصور تحاهل قواعد 
المنظور ولم يكن جاهلا بها وذلك لعدة أسباب منها : 
* أن عدم حرص المصور المسلم على إتباع قواعد المنظور رغم علمه بها يمكن تبريره بأنه 
يريد أن يصور لنا كل وحدة على حقبقنها محردة من تلك الظروف الطارئه من اختفاء 
وظهور أو تقدیم وتأخير لأنها كلها أحوال غامضة نزول بزوال سببها وتتغير بتغیر المناظر 
وبذلك پمکسن القول إن الفنان تخلي عن استخدام قواعد المنظور لإظهار الاشپاء 
جميعها وكأن الناظر إلى الصورة برى كل وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يوجد ارتباط 
بينهما وكأنما آراد أن يمتع الناظر بما يمكن أن يتمتع به هو بانتقاله بين أرجاء المنظر 
المرسوم . ظ 
" وربما تكون هذه الفكرة وهي استقلالية أجزاء التصويرة ابعة سن المتن الذي يحكي 
موضوع الصورة فالمصور معتمد على ذلك ومعتقد أن الناظر إلى الصورة قد قرأ المتن | 
وتدبره وليس في حاجة إلى توضيح فاآراد المصور إبراز موهبته وإبراز هدفه مسن 
استقلالية أحزاء الصورة من رسوم آدمية أو عناصر معمارية أو تحف تطبيقية أو آلوان أو 


خلفية وغيرها من الأشياء التي تحملها الصورة . 





وربما تکون أحد الأسباب في عدم إتباع المصور لقواعد المنظور هو أن پلشت المصور 
انتباه المشاهد إلى الغرض الذي ترمي إليه الصورة وعلی وجه الخصوص موضوع 
الصورة فهو عندما رسم بعض التحف التطبيقية وکأنها معلقة في الهواء كمسا في رسم 
السلطانية المملوءة بالفاکهة أو الصينية الستي بها السدورق والکسوبین في صورة مسن 
مخطوط دعوة الأطباء المحفوظ بمکتبسة الأمبرو زیانا في ميلانو ) لوحة رقم EY‏ ) فإنه 
بذلك يوضح أن موضوع الصورة يمثسل منظر عشاء e‏ وفي تصويرة من مخطوط مقامات 
الحربري المحفوظ بالمكتبة الأهلية بفينا ) لوحة رقم ۱۰۳ ) والتي تمثل مشهدا في حانة 
تشير أيضا إلى أن المصور يرغب في إبراز موضوع الصورة ويمثل إحدى مناظر الشراب 
والطرب وغيرها من الصور الأخرى التي تحمل وتصور مناظر مختلفة . 
كما أنه من الناحية الفنية المحضة لا پشکل عدم التحسیم أو عدم التمثيل أو الابتعاد عن 
قاعدة المحاكاة الفنية أوالأخل بقاعدة التسطيح خصائص فرسدة عرفهسا التصوير 
الإسلامي فقط بل إن معظم هذه الخصائص عرفتها فنون حضارات شرقية كثيرة سيقت 
الفن الإسلامي فقد عرفها الفن المصري القديم كما عرفها الفن السومري والبابلي - 
والأشوري والفينيقي وعرفها أيضا فن آسيا الوسطی وفن الشرق الأقصى كما عرفها الفن 
البيزنطي الذي رافق نشأة الفن الاسلامی . 
إن الفسن المصري القديم في النحت وفي التصوبر لم بأخسذ بقواعد المحاكاة للطبيعة ولم 
بأخذ كذلك بقواعد المنظور أو بقواعد التشريح كما أن أسلوب النسطیح أو الأخذ بيعدين ` 
وإهمال البعد الثالث ( بعد العمق ) البارز في الرسم الإسلامي بارز وواضح أيضا بجلاء في ٠‏ 
الآثار الفنية لحضارة ما بين النهسرین وبالطبع لم تكن هذه الخصائص أو هذه الأساليب 
نتيحة تحريمات دينية بل كانت تنحدر من موافقات ومنطلقات حمالية وفلسفية وذوقية معا 
وبمعنسى أدق لم پشکل لا في الفنون الشرقية القديمة ولا في الفن الاسلامي رسم الانسان ‏ 
في الواقعية ولا رسم الطبيعة في مظهرها الواقعي هما أو هدفا فبا سعى الفنان 
القديم أو الفنان المسلم إلى تحقيقه بل إن غاية الفن كانت تذهب بعيدا عن مثل هذه 
الأهداف ؛ OLS‏ كان الفن المصري القديم مشغولا بالخلود وبحباة ما بعد الموت فان 


مشاغل الفنون الأخرى تحاوزت آیضا يوميات الإنسان ومحيطه لتشاول ما هو أسطوري 
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وإلهي وما هو أبعد مسن الموجود والظاهر وامتسد الأمر إلى الفن الاسلامي ففي الأعمال 
التصويرية الأولى قبل القرن السادس الهجري .الثاني عشر الميلادي لم يهتم المصور 
بقواعد المنظور وقد شاهدنا هذا الأمر واضحا في رسم الفارس علسى صهوة جواده في 
sro}‏ الأعمال التصويرية المبكرة ( لوحة رقم ١‏ ) وتتضح أخطاء المصور في قواعد 
التشریح والمنظور في طريقة الربط بين فخذ الحصان وجسمه وظهور كلا العينين ووضع 
الأذنين وغير ELIS‏ من التفاصيل . ولا يبدو أن هذه الطريقة كانت تورق الفنان أو حمهور 
الناظرين إلى الصورة الذين لم يبالوا بان تكون الصورة مطايقة مطابّقة تامة للأشياء كما 
¿A‏ كما قنع الفنانون بالتعبير عن أنفسهم من خلال فن يخلوا من دراسة أصول التشريح 
وقواعد المنظور ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الفن الإسلامي لم يهمل أولم يأخذ 
بمبدأ المحاكاة أو بمبدأ التجسيم أو التمثيل الواقعي کنتبجة لأمر ديني تحریمی فالهدف لا 
بنمثل في محاكاة الطبيعة ولكن المهسم في العمل التصويري هو |ظهار العالم المستقل ٠‏ 
للأشكال والألوان مجمعه حسب نظام مسين وسع ذلك كله فهذا لم يمنح الفنان من 
استخدام بعض قواعد المنظور وخاصة ما يتصل بخاصية الظهور والاختفاء في كثير من 
أعماله الفنية كما سيقت الإشارة وهو ما پنمشل بوضوح في بعض الأمثلة (لوحة رقم ATO‏ 
(Ae‏ 
Lill‏ 
كانت مسن آبرز الاشیاء التي تسترعي الاهنسام والانتباه في صور المخطوطات خلال 
العصرين الايوبي والمملوكي قلة توقیعات المصورین على آعمالهم الفنية وقد آرجع ar‏ 
العلماء السیب في ذلك إلى تواضع الفنان فقد كان یطلسق على المصور لقب المذهب 2 
بصورة أكثر من لقب المصور OY‏ الفعل صور له مدلول قرآنبي فعملية الخلق امتياز مقصور ‏ 
على الله سبحانه وتعالي وحده ولعل هذا ما پفسر آبتعاد الفنانین عن داشرة الضوء حنی لا ١‏ 
بجلسون على أنفسهم السخط بسبب الخروج على المبادی الدينية وهذا على حد قول 
بعض العلماء إلا أنه لا يمكن أن نسلم بهذا الرأي بمضمونه الكامسل OY‏ تواضع الفنان Y‏ 
بمنعه من التوقيع على عمله الفني كما أن أعماله الفنية الني كان يقوم بها ليست خفية على 
سن حوله وربما كان التصوير مهنة يرتزق منها المصور فكيف يمننع عن التوقيع خشية ٠‏ 


الخروج على المبادى الدينية ؟ بالضافة إلى أن الفنان كان دائم الفخر والاعنزاز Los‏ بقوم 
به مس عمل وخاصة إذا كان هذا العمل قد خرج في صورة جيدة من جهة ومن جهة 
أخرى إذا كلف هذا الفنان بهذا العمل مسن أصحاب النفسوذ أو الأمسراء أو السلاطين فمن 
الطبيعي أن بقوم بالتوقیع على هذا العمل كما آن التوقبع على العمل الفني لا يعني وصف 
الفنان بالتكبر أو الغرور أو التصاق مشل هذه الصفات به بل على العکس فعدم التوقيع من 
قبل المصور على عمله ربما يفشرفي غير صالحه كأن يكون العمل الفني ليس بالجودة أو 
الأصالة التي تجعله يقوم بالتوقيع عليه أو ربما يكون الفنان يقوم بأعمال تسويقيبة الشرض 
منها التربح والترويسج دون النظر إلى جودتها ومن هنا يبتعد الفنان عن التوقبع حتی Y‏ 
بسبيء إلى مهارته أو موهبته وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن يكون في عصره فنانین لهسم 
تقلهم الفني وشهرتهم الواسعة ولذلك Y‏ يمكن التسليم بهذا السبب للإشارة إلى قلة أو ندرة 
توقيع المصورين على أعمالهم الفنية ويمكن أن يكون هناك بعض الأسباب الأخرى التي 
WET‏ المصورين إلى ذلك ومنها ما ورد ته بحض المصادر مسن الخوف والخشية لدی 
المصور من الوقوع تحت أي شبهة دينية وخاصة إذا وضع في اعتباره موقف الإسلام من 
التصوير ومن المصورین وان كان هذا السبب لیس من الأسباب الرئيسية وخاصة إذا وضعنا 
في الاعتبار أن الکثیر من المصورین قاموا بتصوبر العدید من آشکال الكائنات الحية على 
بعض التحف النطبيقية من مواد مختلضة وقاموا بالتوقيع عليها هذا بالاضافة إلى أنه ليس 
كل المصورين قد امتنعوا عن التوقيع على آعمالهم وخاصة الذين ينتمون إلى مدارس 
آخری أو إلى أقطار أخرى غير مصر وسوريا أو إلى فترات زمنية قد تنزامن أو لا تتزامن مع 
فترة العصرين الأيسوبي والمملسوكي ؛ بل شاهدنا الكثير منهم يقوم بالتوقيع على آعمالهم 
الفنية ووصل Lig!‏ أسماء العديد منهم ولعل أبرزهم المصور بهزان الذي فاقت شهرته كل 
الحدود وكانت له أعماله الفنيسة التي تعد من رموز التصوير الإسلامي وكانت له مدرسته 
الخاصة , بالإضافة إلى العديد من تلاميذه الذين وصل Lid!‏ أيضا توقيعاتهم على أعمالهم 
الفنية هذا من حهة ومن جهة أخرى لاحظنا أن هناك بعض المصورين الذين قاموا 
بالتوقيع على أعمالهم الغنية قبل القرن السادس الهجحري .الثاني عشر الميلادي قبل أن 
بصل إلينا أي دلائل تسوحی بوصول مخطوطات مزوقة بالتصاوير ومن أبرزها بعض الأوراق 


A 


المصورة التي سبقت الإشارة إليهسا والستي تحمل واحدة منها توقيع آبسي تميم حيدرا» 
ولذلك فمن الصعوبة أن ASH‏ أن موقسف الإسلام مسن التصوير والمصورين هو السبب 
الرئيسي والأهم بل ios‏ سبب من أسباب عسدم توقسع المصورين على أعمالهم الفنية 
ويمكن القول إن المصورين المنزمتين فقط هم الذين تأثروا بهذا السبب لكن هناك سبب 
آخر يعد أكشر أهمية منه ويمكن أن يكون له دور كبير في عدم توقيع المصورين وهو أن 
المصور دائما كان يعتبر نفسه في مرتبة أقل بكثير من المكانة التي وصل إليها الخطاط على 
سبيل المثال ووجد أن دوره في العمل الفني هامشيا أو أنه لیس بالقدر العظيم وخاصة أن 
هناك بعض الدلائل تشير إلى ذلك حيث إننا نجد الخطاط على النقيض من المصور اذ أنه 
بحوز على رضا رجال الدين لأنه يقوم بكتابة الآبات القرآنية مما جعله يحظى بمنزلة سامية 
أكثر من المصور ولعل ذلك يعكس بوضوح الكثير من أسماء الخطاطين التي وصلت إلينا 
والذين قاموا بالتوقيع على أعمالهم الفنيسة والأمر الآخر ينعلق بصور المخطوطات حبث إن 
الخطاط كان يقوم بكتابة المتن ويعطيه المساحة التي يراها مناسبة في حين يترك للمصور 
جزءا قليلا لعمل المناظر ولذلك فكثير من صور المخطوطات نجد أن المتن قد غطی على 
المنظر العام للتصويرة . 
ولقد كان لقلة توقيسات المصورين على أعمالهم الفنية وخاصة صور المخطوطات خلال 
العصرين الأبوبي والمملوكي أثره البالغ في رسوم العمائر والتحف التطبيقية التي لا تحمل O‏ 
تاريخ كتابتها أو تاريخ نسخها أو تزويقها ولو أن المصور قام بالتوقيع على عمله الفني فمن ‏ 
المؤكد أن ذلك كان سيساعد على تأريخ المخطوط أو علي الأقل الوصول به إلى أقرب ‏ 
فترة زمنية ممكنة وكان ذلك بطبيعة الحال سوف يكشف الستار على أشكال العمائر 
المرسومة وإلى أي فترة زمنية یصود رسمها وبالتالي يمكن مقارنتها بمثيلاتها من العساترفي ‏ 
نفس الفترة الزمنية لتحديد أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها بصورة دقيقة وبالناليي كان 
سن الممكن أن نحكم على طراز المنشأة المرسومة وتخطيطها وملاحقها والأسباب 
والمعوقات التي أثرت في عدم رسم المنشأة بكاملها وغيرها من هذه الأمور وخاصة بالنسبة 
للتحصف التطبيقية المرسومة في صور المخطوطات بصورة أكثر دقة كما يساعد على معرفة 
المواد المستخدمة في الصناعة إذا كانست تتشابه موادها في التحسف المرسومة Js‏ 


المخطوط ومن آمثلتها التحف الخزفية والزجاجية التي كثيرا ما يجد E ll‏ صعوبة في 
تحديد Sol‏ صناعتها حين تکون مرسومة داخل إحدى صور المخطوطات حيث إن هناك 
فترات زمنيسة انتشرت فيها صناعة الخرف بصورة واضحة وهناك أيضا فترات كانت صناعة 
الزجاج في المرتبة الأولى وأيضا بالنسبة للمنسوجات والخشب والعاج وغيرها فلو كان هناك 
توقيع للمصور ومعرفة الفترة الزمنية التي رسمت فیها مشل هذه التحف لأمكن بالتالي 
تحديد Sabo‏ الصنح سهولة . 
وربما يكون قلة توقيع المصورين على صور المخطوطات التي وصلت إلينا خلال العصرين 
الأبوبي والمملسوكي كان من الأسباب الستي أدت إلى قلة رسوم العماثر التي وصلت إلينا 
في صور المخطوطات لأن المصور طالما أن وضع توقيعه علس العمل لا يقلقه فان اهتمامه 
بكافة تفاصيل الصورة التي كانت تمثل مثن المخطوط يقل بعض الشيء بعکس لو أنه كان 
مصرا علسی وضع توقيعه على هذا العمل فإنه بذلك يكون أكثر اهتماما بكل تفاصیل ‏ 
الصورة لآن عمله الفني بذلك سيكون بمثابة إشارة واضحة إلى موهبته ومهارته ففبي ذلك ‏ 
الوقت سيكون اهتمامه بكل تفاصيل العمل هو شغله الشاغل والدليل على ELIS‏ أن معظم 
الأعمال الفنيسة التي حملت توقيع صانعها أو مصورها كانت تتميز بالدقة في الصناعة وفي 
الزخرفة والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة . 

رابعا 
ومن الأمور الهامة التي يجب التعرض لها في هذه الخاتمة ما ذكره بمض المستشرقين من 
أن فن التصوير قد أصيب بنكسة خلال القرن التاسع الهجري .الخامس عشر الميلادي ar‏ 
ازدهاره العظيم خلال القرن الثامن الهحري .الرابع عشر الميلادي خلال عصر المماليك ‏ 
في مصر وسوريا ۰ أنه ومن خلال دراسة رسوم العمائر والتحف التطبيقية في صور ‏ 
المخطوطات خلال هذا العصر لا يمكن التسليم بهذا الرأى مطلقا والأدلة علس ذلك BAS‏ 
حيث إنه من المصروف أن فن التصوير ازدهر بشكل واضح خلال العصصرين الأيسوبي 
والمملوکي بل استمر هذا الازدهار حنیی dla‏ العصر المملوكبي وقد ساعد على ذلك دور 
رعساة الفنون من آمسراء وسلاطین وغيرهم للمصورین الذين كانوا يعملون کالموظفین 
الرسمیین في القصر الملكي وانهم کانوا آیضا بحصلون على رواتب شهرية والتي بدونها لم 


يكن باستطاعة هولاء المصورین ابداع آعمالهم الفنية ذات المستوی الرانع ولعل ما وصلنا 
من إشارات dase‏ تدل ale‏ رعاية الخلفاء الفاطمیین آبضا للمصورین وأيضا سلاطین بني 
آیوب بالاضافة إلى سلاطین الدولة الممل وكية تدل على ذلك .. 

آما عن الادلة المادية التي تدل على استمرار ازدهار فن تصویر المخطوطات حتى نهابة 
العصر المملوکي ما وصلنا من أمثلة فنبة آبرزها نسخة من مخطوط الحيل الجامع بين العلم 
والعمسل المحفوظ بالمکتبة البودلية با کسفورد بانجلترا والستی تم نسخها في القاهرة في 
۸ صفرسنة ۸٩۱‏ ه .۵ مارس سنة 1581 م والتی تحنوي على آننین وخمسين صورة وثبها 
نشاهد رسوم معمارية غاية في الدقة والابداع من حيث شکل الأعمدة والعقود بأنواعها 
المختلفة وبعض آشکال التحف التطبيقية ونشهد هذه اللسخة على استمرار فن تزويق 
المخطوطات حتی آواخر العصر المملوكي كما أن هناك نسخة من مخطوط الشاهنامه 
للفردوسى لمحفوظ بمتحف طوبقا بسرای باستنبول والمورخة بسنة ۱۵۱۱م وقد سبق 
تناولها بالتفصیل في آجزاء منفرقة من البحث كما أن هناك مخطوط من کتاب 
" اسکندر نامة " لأحمدي أشار إليه الأستاذ الدكتور أبوالحمد محمون فرغلي وآکد أن 
تصاوير هذا المخطوط جاءت مزوقة بصور ملونة تنتمى إلى الأساليب الفنية السائدة 
لمدارس التصوير المعاصرة في إيران مما يدل على أن فن تصاوير المخطوطات لم ينوقف 
بل سار جنبا إلى جنب مع الإنتاج الفسني العظيم لدولة المماليسك سواء كان ذلك في 
المنشآت المعمارية بكافة أشكالها وأنواعها أو التصف التطبيقية في كافة OY Lo‏ الفنون 
ومن هنا لا بمكن أن نلصق صفة الانكسار بالتصوير المملوكي بعد كل هذه الادلة ويمكن 
أن نحلل اتجاه هؤلاء المستشرقين إلى إطلاق مثل هذا السرأى وهو رأى مشابه لسبعض 
المتخصصين بدراسة الآثار الإسلامية بوجه عام ودراسة التصوير الاسلامي بوجه خاص 
الذين ذكر بعضهم أن تصاوير المخطوطات المنتجة خلال العصر المملوكي وخاصة 
البحري تتسم بالجمود والتعبير عن التجريد وبنسب أصحاب هذا الرأى ذلك إلى RT‏ 
الغزو المغولى الذي وقع في القرن الثاني عشر الميلادي حيث كان حدنا يمثل هذا القدر 
من الخطورة لا بد أن يكون سببا وقوة دافعة نحو الاتجاه إلى أسلوب جديد فقد هاجر 
ja‏ الفنانين إلى جهة الغرب حاملين معهم عاداتهم وتقاليدهم الفنية المختلفة ويستطرد 
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هؤلاء المتخصصین حديثهم لتدعيم هذا ال‌آی بإضافة سب آخر وهو اختلاف نوعية 
المحتمع المنتحة فيه هذه التصاوير موضحا أن دولة الممالیات كان مجتمعا أقطاعيا ونظام 
نولي الصدارة في البلاط كان نظاما معقدا فأصبح المجتمع أصلب عودا وأقوى شكيمة 
مما كان عليه من قبل ولذلك فالمجتمع المملسوكي علسى حد قول بسض «هسؤلاء 
المتخصصین پعکس طابع جمود المجتمع والتزام الشكلية في تركيباته الثابتة إلى SI‏ 
وهذا السرای وان كان يحمل بعض الصواب إلا أنه لا يمكن أن تكون مشل هذه الأسباب 
التي ساقها أصحابه هي التي أدت إلى الجمود في صور المخطوطات بل یمکن أن تكون 
سندا لهسؤلاء المستشرقين لوصف التصوير المملسوکی في نهاية الدولة المملوكية بالضعف 
والاتكسار وللرد على هؤلاء يمكسن القسول أنه إذا كنا نسترف بأن هناك بعض الحمود في 
بعض صور المخطوطات وخاصة في رسوم العمائر خلال العصر المملوكي إلا أن الأسباب 
مختلفة وأن صفة الجمود على وجه التحدید لم تظهر في كافة المخطوطات بل في بعضها 
وكانت أكثر ظهور في رسوم العمائر فقط وقد سبق أن أوضحنا السبب في ذلك وهو أن 
رسوم العمائر تمشل صورة أو رسما مسن عمائر ابتسة أو نقلا لعمائر قائمة بالفعل ومثل هذه 
العمائر لا یمکن أن ترسم بشكل تظهر فبه الحركة لأنها بالفعصل تمثل los‏ ابتة وأوضحنا أن 
المصور عندما ينقل مثل هذه العمائر الثابنة فكيف تظهر مصحوبة بالحركة في الصورة إلا 
أن الفنان نجح في إزالة الإحساس بالجمود عن طريق رسم بعض العناصر النبانیه وبعضص 
أشكال الطيور لإضافة عنصر الحبوبة والحركة إلى الصورة أي أنه بالفصل كان يدرك تمام 
Jhay!‏ أن مثل هذه الرسوم المعمارية تمثل Legs‏ من آلحم Og‏ وسن هنا آضاف Sf‏ صورته 
العناصر المشار إليها . 
ولتوضيح ذلك بشکل دقیق يمكن القول إن موضوع الصورة نفسه ربما یکون السبب وراء 
ذلك فمن خلال صور المخطوطات المختلفة الي تم استعراضها والستي تمشل بعسض 
الخطب والأحاديث التي نتم داخل المساجد وهي كثيرة يمكن ملاحظة أن الأشخاص ‏ 
الجالسين للاستماع إلى الخطبة تبدو عليهم ملامح السكينة والهدوء حیست إن المكان نفسه 
وهو المسجد يتطلب الجلوس في سكون وهدوء ولذلك قام المصور برسم هؤلاء 
الأشخاص بطابع يتسم ببعض الجمود ونظرا لطبيعة موضوع الصورة في حين نلاحظ Ù‏ 


الشخص الذي یلقی الخطبة تسدو عليه آثار الحرکة واضحة 5 الأيدى أو الاشارات 
الستي تحبر عنها حركة الأبدي فهل يمكن أن نصف مثل هذه الصورة بالحمود Y‏ كما أن 
هناك دليلا آخر يؤكد ذلك ففي أمثلة من صور المخطوطات ذات موضوع آخر يختلف عن 
الموضوع السابق وعلسى سبيل المثال إحدى صور المخطوطات التي تمثل بعض ألعاب 
الفروسية أو بمض التدريبات الخاصة بالسيف أو الرمح أو غيره نلاحظ الحركة الواضحة 
لبعض أعضاء جسم الفارس بالإضافة إلى حركة الخيول التي تنسم بالرشاقة بالإضافة إلى 
الحركات المختلضة الستيي تظهر من خلال مناظر المبارزة أو العدو ولذلك فموضوع الصورة 
هو أحد أهسم الأسباب لظهور بعض أشكال الجمون في بسض صور المخطوطات والشبيء 
المؤكد أن رسوم العمائر فقط هي التي من الممكن أن تظهر بهذا الشكل ولذلك فاستمرار 
فن تصوير المخطوطات حتى نهاية العصر المملوكي بشكل مزدهر هو الرأى الأقرب إلى 
الصواب بناء على ما تم سياقه من أدلة وأمثلة . 
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dal‏ : وصف الله‌حات 
لوهه رقم )3( 





نوع النجفه : ورق 

مكان الحفظ : محموعة الأرشيدوق رینز بمكتبة الدولة في فينا 

) مسال,١‎ × مس٩,>‎ ( : القاس‎ Perf, exhibition, no 954 : رقم السجل‎ 

التأريخ : مصر قبل القرن 211/80 

الوصف : 

= قطعة من الورق عبارة عن بردیه ذات لون بني مائل إلى الاصفرار یشتمل على رسم بالحبر الأسود 

يمثل النصف الأمامي من فارس ملتح يمتطى صهوة جواده ویعدو مسرعا ويرتدي الفارس رداء 
فضفاضا یتدلی إلى عقبة وغطاء رأس مخروطی JOM‏ ينتهي في أعلاه بذؤابة تتجه نحو الأمام كما 
پمیل الفارس أثناء عدو الحصان إلى الأمام « وقد آمست بيده الیمنی رمحا وبالید الیسری ترسا 
یخنضهما إلى أسفل e‏ وفي أسفل الرسم كتابة بالحبر نفسه بقی منها عبارة نقراً " الفرس بالصاه " 
وعلى الوجه الاخر من هذه الورقة يرن توقیع المصور مما صور أبو تميم حیدرا بالاضافة إلى بعض 
العبارات الأخرى مثل Log"‏ توفيقي إلا بالله عليه توكلت " ثم " الحمد a‏ شکرا " و" الحمد a‏ 


وجده ۲ 
المصلدر : 
زكبي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية » شکل ۰۸۶٩‏ ص ۲۹۰ 
Schatze der kAtilfen : islamische kunst zur 1‏ 
وهه رقم (Y)‏ 
نوع التحفة : ورقف مکان الحفظ : مجموعة الأرشيدوق رينز بفینا 
رقم السجل : ۱۳۰۸۲ مغاس : ۷,۵سم × ۸,۱سم 
التأريخ : مصر القرن > ه / ۱۰ م 
الوصا : 


* قطعة من الورق عثر عليها في مدينة الأشمونین بمصر الوسطیی وتحمل رسم آسد یقف وآمامه إناء 
وقد عبر الفنان عن المعالم الرئيسية لحسم الحبوان Los‏ فيها اظهار العضلات المختلفة بالاضافة إلى 
التعبیر عن الشعر الکثیف الذي یکسو الرقبة ویتدلی إلى آسفل رأس الحیوان ؛ آما عن الإناء الذي 
آمامه فهو أقرب إلى شکل الکوب . 

o : jali 

زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية » شکل ۸۵۰ ص ۲۹۰ 
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لوحه رقم (۲) 
نوع التحفة : ورق مكان الحفظ : متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۸۰۱۲ القاس : ۱۳سم × ۸,۵سم 
التأريخ : مصر .43 القرن ۵ ه / ۱۱ م 
الوصف : 


= من الورق تحمل Lowy‏ لثلاثة آشکال آدمية رسم کل منهج داخل عقد نصف داثري بشکل 
بدائي فى تفاصیلها کالملابس بالإضافة إلى رسم البائكة المکونة من ثلاثة عقود محمولة على 
أعمدة وغیر منتظمة إذا ما قورنت برسوم العماثر فى الفترات اللاحقة . 


| تصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
زكبي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية ؛ شکل ۸۵۱ص ۲۹۰ 
Schatze der kAtilfen : islamische kunst zur fatimidenzeit‏ 
لوهه رقم (E)‏ 
نوع التحفة : ورق مکان الحفظ : متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۳۷۰۳ القاس : >۱سچ × ۱سم 
التأريخ : مصر قبل القرن 211/20 
الوصف : 


۰ قطعة من الورق تشتمل على رسم شخصین ربما یکون قائد وجندی حارسا له وقد رسم القاند وهو 
يمسك بيده الیمنی حربة وبتمنطق بسیف کتب على الجراب الخارجي له " عز وإقبال " وكتب على 
ذراعه الیمنیی كلمة " بركة loging"‏ زخرفة نباتية عبارة عن فرع نباتيي يتفرع إلى قسمین إلى اليمين 
وإلى الیسار مکونا شکلا لوزبا ویحصران بداخلهما أربعة طیور ویعلو الرسوم الادمية شریط من الكتابة 
بالخط الكوفي المورق " يقرأ " عز واقسال للقائد أبي منص ۲۰۰۰۰۰۰ وتتحصر الرسوم الا‌مية 
والنباتية مع الشريط الكتابي داخل إطار من الزخرفة المجدولة . 


۰ يبدو في هذه الورقة أنها أكثر دقة في رسومها من الأوراق السابقة . 


متحف الفن | لوسلامی بالقاهرة 


PAY زكبى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية  شکل ۰۸۵۲ ص‎ 
Bernard Lewis : The world of Islam 
Schatze der kAtilfen : islamische kunst zur fatimidenzeit 


cx 





نو حه رقم (O)‏ 
نوع التعفاه : ورق مكان الحفظ : المتحف البريطانيي بلندن 
التأريخ : مصر . العصر الفاطميي 
Theta gd‏ 


۰ قطعة من الورق تشتمل على إحدى الرسوم الشعبية وبمثل موضوعها جانبا کبیرا من الأهمية فهي 
تمثل معركة حربية استخدمت فیها العدید من الأسلحة المعدنية کالسهام والحراب والتروس 
والسیوف ویبدو فيها مجموعة من الجنود في حالة Elo‏ عن إحدى EMU!‏ وهم یصوبون آسلحتهم 
إلى مجموعة أخرى من الجنود آغاروا على قلعتهم وفيها تعبير واضح عن الح AS‏ والحيوية 


ملاحظة : 
" النحفة غير واضحة المقاسات نظرا لما آصابها من بعض التلف 

المصدر 

Andre Raymond : The Glory of Cairo 

Bernard Lewis : The world of Islam 
۲۹۱ زكبي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ شکل ۰۸۵۳ ص‎ 
Ch لوحة رقم‎ 

نوع الشحفة : ورف مكان الحفظ : محموعة شریف صبري بالقاهرة 
التأريخ : مصر . في القرن ۵ ه / ۱۱ أو ۱۲ م القاس : ۱۳سم × ۲۰,۵سم 
ال صش : 


٠‏ قطعة من الورق تحمل رسم رجلا جالسا على مقعد کبیر ورأسه في وضع ASH‏ الأرباع ویتدلی من 
رأسه خصلات من الشعر على جانبي رأسه ويده الیسری مرفوعة إلى صدره وبها کاس . 
ملاحظة : 
* يبدو من خلال الرسم أن الشخص الجالس یمثل سيدة ولیس رجلا كما ذکر العالم الجلیل زكي 
٠‏ محمد حسن حیث تبدو ملامحها واضحة وخاصة الشعر المتدلي من رآسها والحلي الموجود حول 





رقبتها وحول ذراعیها . 
المصدر: 
زكبي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوبر الإسلامية , شکل ۰۸۵۶ ص ۲۹۲ 
لو هه رقم (Y)‏ 
نوع الب کف : ورف مكان الحفظ : مجموعة شريف صبري بالقاهرة 
التأريخ : مصر. القرن ۱۰۵ ه / ۲۱ م 
الوصف : 


* _ قطعة من الورق تحمل Lowy‏ لشکل آدميي واقف وتشبه ملامحه الوجوه القبطية لدرجة تذكرنا بما 
پسمی بوجوه الفيوم وعلى يسار هذا الشکل الآدمي نص کتابي يقرأ " رفع يديه إلى الله پشکره على 
alas‏ النعم Ñ‏ ظ 


> 





ملاحظة : 
۰ القطعة آصابها الکثیر من التلف كما أن مقاساتها غير دقيقة 
المصاءر : 
زکي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية i‏ شکل ۸۵۵ ص ۲۹۲ 

لوحه رقم (A)‏ 

نوع التحفة : ورق »كان الحفظ : متحف آثار كوم آوشیم بالفیوم 

القاس : ۱۸سم × ۸,۵ سم رفم السجل : ۵۰۱ 

التأريخ : مصر. العصر الفاطمي 

الوم 


۰ تمثل هذه الصورة قطعة من الورق رسم علیها رسم فيل وأمامه شکل نسر وتعد نموذجا من الأوراق 
التي رسم عليها المصور بعض موضوعاته الزخرفية قبل استخدام مثل هذه الرسوم في صور 


المخطوطات 
اتصدر : 
متحف آثار كوم آوشیم بالفیوم (تنشر لأول مرة) 
نوحه رقم (A)‏ 
نوع التجفة : رسم بالغسیغساء التأريخ : سوریا (p ۷۱۵. AT)‏ 
الوصف : 


۰ إحدى الرسوم المنفذة بطريقة الفسيفساء وهي جزء من مصورة نهر بردی تزین جدران الجامع 
الموی بدمشق وهي تتألف من مجموعة من المباني بعضها خلف بعض ویتضح آنها مبنية على 
الطراز السوري في المنشات المعمارية الذي كان يعتمد على الأسقف الحمالونية التی تتناسب مع 
طبيعة البيئة المناخية كما تبدو محموعة الأشحار الضخمة حول هذه المبانی 


المصدار: 
سمير الصايغ : الفن الإسلامى قراءة تأملية فى فلسفته ¢ خصائصه الحمالية . 
للوهة رقم )+1( 
È get‏ النحفه : رسم بالفسيفساء التأريخ : سوریا . العصر الأموي 
الوصف : 


ms .‏ مصورة È‏ نهر بردی تحمل أشكالا معمارية نفدت بطريقة الفسيفساء تمثل أحد الي السوريا 
ذات الأسقف الحماله نيد بالاضافة إلى محموعة من الأشحار 
المصدر : 
سمير الصايغ : الفن الإسلامى قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية 


0 





لو هه رقم )44( 
نوع التحفة : رسم بالفسیفضساء التأريخ : سوریا(۹۱ .۷۱۵ م) 


الوصف : 
" جزء من مصورة نهر Soy‏ تمثل أحدى آشکال المباني ذات الارتفاع الشاهق والأسقف الحمالونية 
في آشکال gas‏ خلف بعضها البعض وحولها مجموعة من الأشجار الضخمة 


المصلدر : 
سمير الصایغ : الفن الاسلاميي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الحمالية 
Ag‏ رقم (NY)‏ 
نوع Aa‏ : رسم بالفسیفساء التاريخ : سوریا AT)‏ ه. ۷۱۵ م) 
الوصف : 


۰ إحدى آشکال العماثر بمصورة نهر بردی وهي واجهة تبدو lo‏ الشکل ویصعد إلى المبنیی عن 
طريق سلم خارجي نفد بشکل دقیق والمباني هنا توحي بعظمة العمارة السورية في تلك الفترة من 
حيث آشکال الواجهات والنوافذ والأبواب ' وخلف هذه الواجهة بعض آشکال المباني التي كانت 
أكثر انتشارا من حيث الشكل بما يتناسب مع طبيعة المكان . 


المصدر ظ 
سمير الصایغ : الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الحمالية 
Gerard, Degeorge : Damascus, Italy 4‏ 
لو حه رقم (۱۳) 
نوع التحفة : ,سم بالفسیفساه التأريخ : سوریا AU)‏ ه. ۷۱۵ م) 
الوصف 


۰ إحدى الأشكال المعمارية التي ظهرت في مصورة نهر بردی وتمثل بعض المنشآت من الداخل 
وفيها تبدو القاعات الضخمة والأعمدة والنوافذ وبعض الأشكال المشعة التى تنم عن دقة فى التنفيذ 


وروعة العمارة فى تلك الفترة 
المصدر: 
سمي الصايغ : الفن الاسلامی قراءة تأملية فى فلسفته وخصائصه الحمالية 
وهه رقم )١5(‏ 
نوع التحفة : رسم بالفسيفساء التأريخ : سوريا AT)‏ ه. 715 م ) 


الوصف : | ظ 
۰ إحدى الأشكال المعمارية بمصورة نهر بردی تمثل آحد مداخل المنشأة المعمارية وهي عبارة عن 
شرفة مربعة الشکل ترتفع إلى آعلی بشکل مستطیل وذلات على آربعة أعمدة كورنثية الشکل تتوجها 


و 


عقود نصف دائرية وقد فرغت المساحات المحصورة بين الأعمدة ويغلب علیها الطابع الزخرفى 
وخلف هذه المنطقة تبدو العماثر الاکثر انتشارا فى تلك الفترة 





المصدر : 
سمير الصايغ : الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الحمالية 
لو حه رقم (NO)‏ 
نوع dl‏ : صورة من مخطوط کشف الاسرار مکان العفظ : المكتبة السليمانية باستانبول 


رقم السجل : Y‏ لا آسماعیل ۵1۵ 
التأريخ : منتصف القرن الثامن الهحري . الرابع phe‏ المیلادی 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة ( تصويرة الخفاش ) وتحتوي على منشأة معمارية تتصدر التصويرة وتظهر واجهتها Ù‏ 
بشکل واضح وفیها یظهر مدخل المنشاة يتوجه عقد نصف دائري وعلی جانبیه نافذتان تطلان على 
ملاحق المنشأة وفي أ رکان الواحهة یوجد مساحتین مربعتین تغطي کل مساحة LS Login‏ مضلعة وتعد 
هذه المنشأة مثالا للتخطیط المکون من صحن وأربعة إيوانات 

: المصدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 11, p., 53 
CN") لوحة رقم‎ 

نوع الشحفة : صورة من مخطوط قانون LIM!‏ وعحائبها 

مکان الحفظ : مکتبة طوبقا بسراى باستانبول 

رقم السجل : ریفان ۱۱۳۸ 

التأريخ : مصر . ٩۷۱‏ ه. ۱۵۰۱۳ م 

الوصف 

۰ تمثل هذه الصورة إحدى المنشآت المعمارية ويبدو من خلالها أن الفنان لم پستطع رسم تخطیط ‏ 
المنشأة بالشکل الذي نشاهده من خلال المنظور أو خلال التخطیط المرسوم للمنشأة ,ولکن الفنان 
رسم المنشأة بكافة ملاحقها على كافة مساحة الصورة وتظهر الواجهة وبها المدخل وفي آعلی . 
التصويرة وخلف الواحهة رسم المصور مجموعة من الملاحق تمثل صحن وإيوانين کمارسم | 
مجموعة من العقود والاعمدة التي يشير من IMS‏ إلى العناصر المعمارية للمنشأة من الداخل 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 13, p., 6 


بو هه رقم VY)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط مقامات Sy pul‏ 
مکان الحفظ : المتحف البريطانى بلندن 


ior 





رقم السجل :۰ ۲۲۰۱۱ إضافة 


التأرية : سوریا . بداية القرن الثامن الهحري . الرابع عشر الميلادي 
الو صف : 


۰ تمئل هذه الصوره ‚Nr uf‏ السروجي في متجر محترف الححامة وفيها بظهر آبو رید آمام محترف 
الحجامة الذي یواصل عمل الححامة لاحد المرضی الذي یجلس آمامه وتبدو عليه ملامح المرض 
وآثار الالم والتوجع من تلك الطريقة التي تستخدم كوسيلة للشفاء من بعض الأمراض ویلاحظ أن 
الغنان هنا استطاع أن بظهر مادة البناء وهی الأحجار حيث يبدو آنها من النوع المنحوت نحتا حيدا 

: المصلدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 27, p., 70 


لوحه رقم (VA)‏ 
نوع البحفة : صورة من مخطوط مقامات الحربري 
مکان الحفظ : المتحف آلربطانی بلندن 
رقم السجل : ۲۲۰۱۱ إضافة 


التأريخ : سوریا . بداية القرن الثامن الهحري . الرابع phe‏ الميلاد‌ي 
الوصف 


Ù تمثل هذه الصورة أبا زيد السروجي في مقابلة الراوي ( الحرث بن همام ) في نصيبين ويظهر فيها‎ m 
أبو زيد مرنکزا على عصا وينحني بجسمه تجاه الراوي وقد رسم الفنان هنا بناء على شكل جدارين‎ 
مفتوح واستخدم فیها الأحجار كمادة بناء رئيسية نفدت بحجم صغير ربما لصغر‎ yoo متجاورين بينهما‎ 
البناء وتعد دلیلا قاطعا على استخدام الفنان مادة الأحجار فى رسم منشاته المعمارية في صور‎ 
المخطوطات‎ 


o المصلار:‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 26, p., 9 


لوحه رقم )39( 
نوع النحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : المتحف البربطانی بلندن 


رقم السجل : ۷۲۹۳ اضافة التأريخ : سوریا. ۷۲۳ ۱۳۲۳۰ م 
الوصف : 


* تمثل هذه الصورة مقابلة بين آبی زيد السروجي والحرث بن همام ویمکن ملاحظة استخدام الفنان 
لمادة الآحر فى الأبنية التى تشتمل علیها الصورة فقد استخدم بالطريقة الرأسية والافقية معا هذا 
بالإضافة الى ظهور بعص العناصر المعمار fete de‏ الصورة ومنها شكل | AA‏ الذي پحلس Ak‏ 


الحرت بن همام والشخشيخة التی تعلو العقد كما بظهر أيضا بعض التحف التطيقية کالشمعدان 


الموجون آمام الحرث والمبخرتین على جانبی الشخشيخة . 
المصدر 





Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 22, p., 64 
(Y +) لوحه رقم‎ 





نوع dl‏ : مدخل مدرسة السلطان حسن 
التأريخ : مصر .) ۷۱۱/۵۱۳۵۱۷۵۷ .۱۳۷۵ ) 
الوصف : 
* مدخل مدرسة السلطان حسن وهو مدخل ضخم من النوع الذي ينتهي بعقد مدائني مقرنص وله 
سلم مرتفع بطرفین ) جناحین ) 
٠. i puahi‏ 
مدرسة السلطان حسن 
له هه رتم )4 ¥( 
نوع النحفة : مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 
التأريخ : مصر. ( ۷۰۳.۹۵ هه / ۱۳۰۳۰۱۲۹۵ ) 
الوصف : 
" تمثل هذه الصورة مدخل مدرسه poll‏ محمد بن قلاوون بشارع المعز ویختلف هذا المدخل عن 
آشکال المداخل في عماثر العصر المملوكي نظرا لأنه لم يكن من تصمیم معمار المملوكي بل من 
النوع ذات الطراز القوطي وهو مبني من الرخام ونقل إلى مدرسة الناصر محمد من کنيسة سان 
جان بعکا وبلاحظ عدم وجود سلم dalol‏ نظرا GY‏ غير مرتفع عن مستوی الشارع 
المصدر : 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز 
للوحة رقم (TY)‏ 
نوع الشحفة : ظ 
إحدى الحنايا الرأسية التي تمند بطول الواجهة الرئيسية لمدرسة الصالح نجم الدين آبوب بشارع 
الم ظ 
التأريخ : ٦۳۹ ( pao‏ ه. ۱۶۱/۵۱۲6۲ ھ۔ ٣٤٣۱م‏ ) 
الوصف : 
" تمثل هذه الصورة إحدى الحنايا بواجهة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب ویظهر فيها BASU‏ 
- مستطيلة يعلوها عقود من صنجات منقوشة عبارة عن زخارف لأوراق نباتية ثلاثية الشكل تشبه تماما - 
أشكال الشرافات التي تنوج أعلى واجهات المبانی ويعلو هذه الصنجات عقون عاتقه أيضا من 


o 


الصنجات حفرت في الحجر على شکل آوراق نباتية y‏ تماثل أشكال الصنحات المعشقة التي 
ظهرت في صور المخطوطات في العصرین الايوبي والمملوكيي 

المصدر : 
مدرسة الصالح نجم الدين أيوب 





لوحه رقم (۲۳) 
نوع التحفة : إحدى الحنایا الرأسية بمجموعة واجهة السلطان قنصوه الغوري بشارع الغورية 


التأريخ : مصر . ٩۰۹‏ .۱۳۰۵ م 
لوصف : 


۰ تتمثل في هذه الصورة آشکال الاعتاب المسفنة التي تتوج نوافذ المنشات في العصر المملوكي 
وهي تختلف عن الأعتاب بشکلها المستقیم الحادي في الصورة السابقة ويؤدي هذا النوع من 
الأعتاب gf‏ الصنحات آغراضا متعددة (gio‏ أنه يعطي للعتب قوة وتماست بالاضافة إلى شکله الزخرفي 
وتعد هذه الأعتاب قمة مراحل التطور للصنحات المسفنة حيث تعددت الدخلات والأسافين 
وأصحت أكثر تشابکا وتداخلا بالاضافة إلى آنها أصحت متعددة فيبدو أن النافذة یعلوها أكثر من 
عتب من صنجات معشقة يفصل بینها عقون عانقه . 
ا Julian‏ : 

مدرسة ومسجد قنصوة الغوري بشارع الغورية 

لوحة رقم (YE)‏ 

نوع التحفة : صورة من مخطوط كشف الأسرار 
مكان الحفظ : المكتبة السليمانية باستانسول 
رقم السجل : لا لا إسماعيل 010 
التأريخ : منتصف القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : 

* تمثل هذه الصورة مصنع المر كما يطلق عليها علماء الاثار وفيها تظهر خلفية معمارية نفدت بشكل 
دقيق عبارة عن بائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية محمولة على أربعة أعمدة اثنان منها مدمجة 
بالحدار وتبدو العناصر المعمارية متكاملة فالعقد النصف دائري مزخرف بمجموعة من الصنجات 
المعشقة وزخرفت كوشات العقود بزخارف نباتية كما تظهر أيضا الأعمدة بكافة أشكالها وأجزاءها من 
حيث القاعدة والدن والتاج ویتدلی من باطن العقد الأيمن والأبسر مشكاة كما تشتمل الصورة آیضا ‏ 
على بعض التحف التطبيقية الأخرى کالمزهرية والمقعد الذي يجلس عليه الشخص بالعقد الأيمن 


المصدر : ظ 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 159‏ 
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وهه رقم (VO)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط " کشف الأسا " 
مكان الحفظ : المكتية السليمانية باستانسول رقم السجل : Y Y‏ اسماعیل 010 
التأريخ : منتصف القرن الثامن الهحري . الرابع عشر المبلادي 
الوصش : 
« تمئل هذه الصورة التى بطلق علیها " تصويرة البطة " محموعة من العناصر المعماربة کالعشد الذي 
يتوج المساحة الموجودة في وسطها رسم البطة والصنحات المعشقة التي تسیر مع دوران العقد 
المقلوب أسفل رسم البطة بالاضافة إلى آشکال المزهریات المرسومة في أركان الصورة والتي تخرج ‏ 
منها محموعة من الزهور وقد نفذت عناصر الصورة بدقة عالية 
التصدر : 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 158‏ 


لوحة رقم (YY)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل 
مکان الحفظ : متحف الفنون الحميلة بمدينة بوسطن 
التاريخ : Yoo‏ ه. ۱۳۵۶ 

ا لوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة محموعة من الموسیقیین أمام واحهة إحدى المنشات المعماربة وتظهر الواجهة 
متوجة بصف من الشرافات على هيئة عقد مدبب والمدخل ضخم یتوجه عقد نصف دائري من 
صنحات معشقة ذات شکل دائري يبدو منها آنها نفذت وکأن الغنان يقصد بها الجانب الزخرفي فقط 
لأنها بهذا الشکل تفقد وظیفتها وهي تدعیم وتقوية العتب Lol‏ الشکل الدائري هذا فيفقدها خاصية 
التعشیق التي تساعد على التماسات ویظهر بالصورة أيضا بعض التحف التطبيقية مثل كأسين بجوار 
آرحل العقد 

المصلار : 
زکی محمد حسن : آطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الغنية 
David Talbot Rice : Islamic Art, pl., 139, p., 140‏ 
لوهه رقم (VY)‏ 





نوع التحفة : مسحد قحماس الاسحافي 
التأريخ : مصر .( AAE‏ ه. ۵۸۱6۷۹ / AAY‏ هه ۱2۸۲م ) 
الوصف : 
۰ تمثل هذه الصورة مسجد قجماس الإسحاقي بالدرب الحمر ویهمنا فيها وسائل تخطية الصحن حيبت 
كان المعمار فی بعض الأحيان يستغني عن الفسقية الموحودة بالصحن ویقوم بتصغیر مساحته وتخطینه 


بوسائل متعددة منها الشخشيخة أو بغطاء جمالوني وهو عبارة عن سقف خشبي مسطح یبرز إلى 
أعلى عن طریق محموعة من الأعمدة الخشية الصغيرة . 

المصاير: ٠‏ 
مسجد قجماس الإسحاقي بالدرب الأحمر 

لو هه رقم (۲۸) 

نوع التحفة : صورة من مخطوط مقامات الحربري 

مکان الحفظ : المکتبة الأهلية في فینا 

رقم السجل : أ . ف . ٩‏ 

التأريخ : YEE. zas‏ ه. ۱۳۳6 م 

الهش : 

۰ تمثل هذه الصورة آبا زيد السروجی بخطب في مسجد سمرقند وفیها اشار الفنان إلى الصحن عن 
طریق رسم شخشبخة مغطاة بقبة › آما إيوان القبلة فقد رسم الفنان الکثیر من العناصر المعماربة التي 
یشتمل lade‏ فهو يطل على صحن المنشاة ببائكة ثلاثية العقود كما يشتمل على منبر خشبي ذات 
شکل متکامل من حيث الریشتین وباب المقدم وجلسة الخطیب والجوستی العلوي بالإضافة إلى أن 
الفنان رسم مجموعة من التحف التطبيقية آبرزها المشكاة والثربا ذات السبع خانات . 

المصدر : 





Markus hattstein and peter Delius : Islam art and Architecture 
Esin Atil : Art of the Mamluk, fig., 7, p., 259 


لو حه رقم (YA)‏ 
نوع اللجفة : صورة من مخطوط مقامات آلحربري 
مکان الحفظ : المکتبة الأهلية بباريس 


رقم السجل : ۱۰۹۶ عربي التأريخ : ۱۱٩‏ ۱۲۲۳.۵م 
الوصفف : 


m‏ تمشل هذه الصورة مدرسة في حلب وفيها نشاهد معلم وحوله تلاميذ یتدارسون ربما احدی 
المذاهب الأربعة مما يوحي بأن هذا المکان ربما frog‏ احدی الایوانات الحانبية بمنشأة دينية وقد 
رسيم المصور إحدى العناصر المعمارية وهي عبارة عن عقد محمول على عمودين يتوجه قبيبة 
صغيرة للإشارة إلى أن الموضوع يتم في مسجد أو مدرسة 

المصددر : ظ 
زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ شكل ۰۸۷۰ ص ۲۰۰ 


(V+) رقم‎ ga 
صورة من مخطوط مقامات الحريري‎ ! dde 
مکان الحفظ : المكتبة البودلية باکسفورد بانجلترا‎ 


رقم السجل : مارش ۵۸ التأريخ : مصر . ۷۳۸ هھ /۱۳۳۷ج 
ال صف : 


۰ تمثل هذه الصورة نفس موضوع الصورة السابقة فنری UT‏ زيد یعلم تلامیذه في مدرسة حلب بالرغم 
من الفارق الزمني الکبیر بين الصورتين وقد نجح المصور في هذه الصورة في التعبیر عن احدی 
الإيوانات الجانبية yard‏ المنشات المعمارية وآبرزها الایوان الجانيي الذي كان يستخدمه لتدریس 
أحد المذاهب وتختلف بطبيعة الحال عن إيوان القلة الذي يشتمل على polis‏ هامة polly‏ 
والمحراب وقد نجح الفنان في رسم بعض آلتحف التطبيقية وعلى وجه الخصوص تلك السجادة 
التي رسمت على شکل مستطیل وكأن آبا زبد ومن یجلس بجواره یجلسان علیها وقد زخرفت 
السجادة بزخارف حيوانية عبارة عن فیلین وخلفهما طاثر ويحيط بالسجادة إطار من الز خارف النباتية 

المصدر : 


Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 47, p., 84 
Thomas و‎ w . Arnold : Painting in Islam 


لوحة رقم )11( 

نوع البحفه : صورة من المخطوط السابق 

الوصفا : 

۰ تمثل هذه الصورة مشهد في مسجد وتحدیدا في آحد الاروقة الحانبية حيث نشاهد شخصین 
بجلسان للدراسة أسفل بائكة ثلاثية والعقود هنا عبارة عن شکل عقد SM‏ مدائني محمولة على 
أعمدة بعضها مدمج بالحدار والبعض الاخر قائم بذاته شأنه شأن كافة البائكات التي کانت قائمة 
بالعماثر المملوكية وبلاحظ أن العناصر المعمارية کالاعمدة والعقود نفذت بشکل قريب إلى حد بعید ١‏ 
بمثبلاتها في العمائر القائمة كما استطاع المصور آیضا رسم مجموعة من التحف التطبيقية 
کالمشکاوات الثلاثة التي تتدلی من بواطن العقود ومزخرفة بخطوط مائلة وشکل المزهرية آسفل 
العقد الأيمن بالاضافة إلى المفرش أو السجادة النيي يجلس علیها الشخص آسفل العقد الأوسط التي 
زخرفت ببعض العناصر الحيوانية . 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 48, p., 4 


oh 





لوحه رقم (۲۲) 
نوع التحفة ۰ إيوان القبلة بمدرسة السلطان حسن 
ا لوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة إيوان القبلة بمدرسة السلطان حسن ویتضح انه پشتمل علي العدید من العناصر 
المعمارية كالمنير والمحراب ود AM‏ المیلغ ولعل دكة المبلغ هذه كانت من الصعب على المصور أن 
يعبر عنها في صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملوکی نظرا لحجمها الکبیر بالإضافة 
إلى أن المساحة المتاحة للمصور لا تکفی لرسم مثل هذه العناصر المعمارية لکن هناك pole‏ أخرى 
يشتمل اليها إبوان القلة وهي المنير والمحراب وهي العناصر الستي رسمها الفنان في صور 
المخطوطات لإبراز إيوان القلة والإشارة إليه ,2 

المصدار: 





لو حه رقم (FF)‏ 
نوع الشحفة : دكة ÉS ñol‏ 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة دكة المقرئ الموجودة بالایوان الجنوبي الشرقي ( إيوان القبلة ) في مدرسة 
وخانقاه الظاهر برقوق بشارع المعز لدين الله وتشتمل علي العديد من العناصر الزخرفية الهددسية 
وأبرزها الأطباق النحمية كما أنها من العناصر الفنية والتحف N‏ انعدم ظهورها في صور 
المخطوطات ظ ظ 

المصلار : 
مدر سة خانقاه الظاهر برقوق بشارع آلمعز لدین de‏ 
وهه رفم (VE)‏ 
نوع النحفة : دكة المقرئ 
الوصف : 
* تمثل هذه الصورة دكة المقرئ الموجودة بإيوان القبلة بمجموعة السلطان قنصوة الغوري بشارع 
الغورية وتشتمل على عناصر زخرفية هندسية الشكل تتشابه كثيرا بالعناصر الزخرفية بالتحفة السابقة 
المصدر: 
مجموعة السلطان قنصوة الغوري بشارع الغورية 
| لوهه رقم (VO)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري هكان الحفظ : المكتبة الأهلية بباربس 


رقم السجل : ۱۰۹۶ عربي التأريخ: ۱۱۹ هد . ۱۳۲۲ م-۱۲۲۳م 





الوصف : 

* تمثل هذه الصورة أبا زيد السروجي بخطب في مسجد سمرقند وتمثل إيوان القبلة وفيها نشاهد 
الخطيب يجلس على منبر خشبي وأمامه جمع من الناس ویطل الإيوان على صحن المنشأة ببائكة 
من ثلاثة عقون مختلفة الأشكال وقد نجح المصور في رسم محراب ضخم في هذا المكان معبرا في 
ذلك عن إيوان القبلة أصدق تعبير بالإضافة إلى أنه نجح في رسم بعض التحف التطبيقية أمثال 
المشكاوات التي تتدلى من باطن العقدين الأيمن والأيسر كما رسم ثريا تندلی من باطن العقد 
الأوسط ذات ثلاث خانات وبلاحظ أن زخارف المنبر قد أصابها بعض التلف والواضح أنها تماثل 
زخارف المنابر الأيوبية والمملوكية التي تشتمل على عناصر هندسية ونجمية 


: اتصدر‎ 
David Talbot Rice : Islamic Art, pl., 106, p., 108 


لوحة رقم ) 
نوع النحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مكان الحفظ : المتحف البريطاني بلندن 


رقم السجل : ۲۲۰۱۱۶ اضافة التأريخ : سوریا. ۷۰۰ هه . ۱۳۰۰ م 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة إيوان القبلة بأحد المساجد وفیها يظهر آبا زید السروجي بخطب في مسجد 
سمرقند حيث یقف على منبر خشبي وآمامه جمع من الناس وبطل إيوان القبلة على الصحن ببائكة 
من UM‏ عقون محمولة على أربعة أعمدة منها عمودین مدمحین بالحدار وقد رسم الفنان مجموعة 
من التحف التطبيقية بهذه الصورة منها المشکاوات التي تندلی من باطن العقدین الاوسط والایسر 
بالإضافة إلى رسم السیف الذي يمسك به آبا زید . 


: تصدر‎ | 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 146 


gil‏ الحمد محمود فرغلی : التصوير الإسلامي › نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه 
لو حه رقم (VY)‏ 
نوع التحفة : بائكة تطل على الصحن بمسجد الناصر محمد بن قلاوون 
الوصف 
۰ تمثل هذه الصورة رواق القبلة بمسجد الناصر محمد بن قلاوون الذي يطل على الصحن ببائكة من 
محموعة عقود مدببة محمولة على آعمدة مختلفة الأشكال من حيث عناصر تکوبنها كالقاعدة Ù‏ 
والبدن والتاج glug‏ العقود آشکال نوافذ ستطيلة الشکل یتوجها عقود نصف دائرية 
ol‏ : 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 





وهه رقم (FA)‏ 
نوع التحفة : بائكة تطل على الصحن بمسجد الطنبغا المارداني 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة AL‏ من مجموعة من العقون محمولة على أعمدة وتطل على صحن المنشأة 
ويتضح في هذه الصورة والصورة السابقة أن البائكات التي تطل على الصحن في المنشآت 
المعمارية المملوكية تشتمل على أكثر من ثلاثة عقود عكس الباتکات التي ظهرت في صور 
المخطوطات والتي كانت جميعها تطل على الصحن ببائکات ثلاثية فقط ولعل مساحة الصورة كانت 
سببا رئيسيا في ذلك ثم إن عدد العقود في الصورة لا تمثل نقصا فنیا OY‏ الإشارة إلى الشي ء تتم 


بطريقة مبسطة ومعبرة 
المصدار: 

مسجد tall‏ المارداني 

(FA) حه رقم‎ Gul 

نوع النحفة : صورة من مخطوط مقامات الحریری 
مکان العفظ : المکتبة الأهلية بباریس رقم السجل : 1۰۹۶ عربي 
التاريیخ : ۱۱۹ ه۰ ۱۲۲۳۰۵۱۲۲۲ م 
الوصفا : 


۰ تمثل هذه الصورة أبا زبد السروجي في أحد مساحد المغرب وفيها رسم الفنان أحد الإيوانات 
الجانبية والتي تطل على الصحن ببائكة من AI‏ عقود نصف دائربة كل عقد يتوج بقبة صغيرة 
وبلاحظ أن رسم البائكات أقل في الدقة والواقعية من أشكال البائكات في الصورة السابقة وقد رسم 
الغنان ثلاثة مشكاوات تتدلیی من بواطن العقود الثلاثة . 


المصدر : ظ 
آبو الحمد محمون فرغلى : التصوير الإسلامي » نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه e‏ لوحة 
۵ ص EYI‏ 
لو حه رقم (Ee)‏ 


نوخ dell‏ : دكة المیلغ 
الوصف : 

* تمثل هذه الصورة دكة المبلغ بمسجد آق سنقر ( المسجد الأزرق ) وهي تتکون من مساحة مستطيلة 
الشکل محمولة على ستة أعمدة من الرخام وتعد هذه الأعمدة نموذجا للاعمدة الرخامية التي 
انتشرت خلال العصر المملوكي والتي من الأرجح آنها تتشابه کثیرا مع معظم الاعمدة التي ظهرت 
في صور المخطوطات من Cum‏ التکوین العام لها 

l : yak 


#4 عد 


© 








لوحه رقم (EN)‏ 
نوع التحفة : أحد الأعمدة الرخامية بمسحد الناصر محمد بن قلاوون 


الوصف : 

۰ _ تعد مثل هذه الأعمدة الرخامية الأكثر انتشارا في عمائر العصر المملوكي وتتميز بجمالها وخاصة 
تيجانها التي على شكل كورنثى ولعل هذه الأعمدة بهذه الأشكال اكثر دقة من مثيلاتها التي ظهرت 
في صور المخطوطات التي رسم المصور بعضا منها بشكل بسيط متجاهلا التكوين المعماري للعمود 
من حيث رسم القاعدة والیدن والتاج . 

| تصدر : ۱ 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون 
وهه رقم (EN)‏ 
نوع التحفة : أحد الأعمدة الحرانيتية بمسحد الناصر محمد بن قلاوون 
ا لوصف : 

= يعد هذا العمود أحد أمثلة الأعمدة الجرانيتية التي استخدمت في العمارة المملوكية ویبدو أن هذا 
النوع من العمدة دخيلاً على العمارة المملوكية ومجلوبا من عمائر أخرى وقد استخدم النوعين معا 
في مسجد الناصر محمد بن قلاوون وبظهر من خلال هذه الصورة الروابط الخشبية التي تربط أرجل 
العقون ببعضها البعض والتي لم نشاهدها في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الايوبي 


والمملو st‏ 
المصدر : 
مسحد الناصر محمد بن قلاوون 





لوحه رقم (EY)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط کليلة ودمنة 


مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بباریس رفم السجل : TEW‏ عربي 
التأريخ : سوریا. الربع الثاني من القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : 


۰ _ تمثل هذه الصورة شخصين بحملان أكياس من الذهب وفیها رسم المصور خلفية معماربة عبارة عن 
عقدین « العقد الأيمن منهما على شکل مدبب ومنکسر وهو یطابق في شکله الكثير من آشکال ‏ 
العقون المنکسرة التي ظهرت في los‏ العصر الأيوبي وخاصة في الحنايا التسع التي تمتد بطول 
الوا Ago‏ الشمالية الغربية لمدرسة الصالح نحم الدین أيوب كما أنه كان منتشرا بشکل واضح في 
أغلب المنشات المعمارية المملوكية 

المصدر: 


Duncan, Haldane : Mamluk Painting 


اليد 


لوحه رقم (ES)‏ 
نوع النحفة : مدخل خانقاه ومقعد السلطان قنصوه الغوري 
الوصف : 
* يعد هذا المدخل نموذجا بارزا للمداخل ذات العقد المدائني المقرنص والذي انتشرت في عماثر 
العصر المملوكي إلا أن هذا العقد بهذا الشكل لم يظهر في صور المخطوطات خلال العصرين 


الأبوبي والمملو کی , 
المصدر : 
خانقاه ومقعد قنصوة الغورې 
لوحه رقم )£0( 
نوع dll‏ : عقد مدائنى بمدرسة خاي باتك 
ال صف : l‏ 


۶ يتوج هذا العقد أحد المداخل الملحقة بایوان القبلة بمدرسة خاير بات ويعد من أشكال العشود 
الثلاثية ویطلق عليه عقد مدائني مجرد وربما تکون مثل هذه النوعية من العقود كانت آسهل لدی 
المصور لرسمها في صور المخطوطات كما شاهدنا في اللوحة رقم (۳۱) . 





المصدر : 
مدرسة „la‏ باك 
لوحة رقم (EY‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة 202 مكان الحفظ : المکتبة الأهلية بباريس 
رشم السجل : VETO‏ عربی التأريخ : ۱۲۲ ه.۱۲۳۵م 
الوصف : 


" تمثل هذه الصورة تاجر يسرق الحانوت بمساعدة رجل آخر وفيها رسم الفنان العقد الثلاثي ولكن 
بشكل مختلف عن المعتاد فهو عبارة عن عقد نصف دائري من حانبي العقد ومن الوسط عقد مثلت ‏ 
الشكل ( مدبب ) مكونة حمیعها عقد ثلاثي شاهدناه في بعض صور المخطوطات في العصر 
المملوکی ولكن الجزء الأوسط مستقيم الشكل وليس مد با كما فى اللوحة التالية . ظ ظ 
المصاار : l l‏ 
آبو الحمد محمود فرغلی : التصویر الاسلامي نشأته وموقف الإسلام do‏ لوحة ۰۳۳ ص 1۲۰ 
لوحة رقم (EY)‏ 
نوع التحفة : صورخ من مخطوط دعوة الاطباء 
مکان الحفظ : مکتبة الأمبرو زبانا بمیلانو في إيطاليا 
رقم السجل : ۱۲۵۰ ] التأريخ : سوریا ۱۷۱ ه . ۱۳۷۲م 





الوصف : 


" تمثل هذه الصورة طبیبا يستيقظ من نومه ليجد وليمة في منزله فیها نشاهد العقد الثلاثي المشار إليه 
في اللوحة السابقة حيث تتشابه الأجزاء الجانبية منها وهي على شکل نصف داثري في حين أن 
الجزء الأوسط هنا مستقیم الشکل وقد استطاع الفنان فى هذه الصورة أن يعبر برسومه عن العدید 
من التحف التطبيقية مثل آشکال ال کواب والدوارق بالإضافة إلى رسوم الصواني المتعددة 
الأشكال كالتي تحمل الفاكهة والتي تحمل الطحام كما عبر الفنان أيضا عن بعض السلطانیات التي 
یمست بها أحد الأشخاص 


المصدار: 
Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 144‏ 


آبو الحمد محمود فرغل : التصوير ال(سلامی ونشأته وموقف | سلام منه 





لوحة رقم (EA)‏ 
نوع التجفه : منبر خشبي مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۰۸۰ 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة منبر خشبي باسم السبدة تتر الحجازية ویشتمل على الاجزاء الرئيسية المكونة 
للمنبر من حیث الریشتین والدرج وباب المقدم وقد ظهرت أشكال المنابر بكافة أجزاءها في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصرین الأيوبي والمملوكي 

المصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
لوهه رقم )44( 
نوع dell‏ ريشتي المنبر السابق 
الوصف : 

* تمثل هذه الصورة إحدى الربشتین الخاصة بمنبر السيدة تتر الحجازية وبلاحظ أن الفنان زخرفها 

باشکال هندسية تتمثل في الأشكال النجمية التي استخدمت في زخرفة آغلب المنابر القائمة 


بالعماثر الأيوبية والممل وكية المختلفة . 


| لصدر : 
متحف الفن الإسلاميى بالقاهرة 
وهه رقم (۵۰) 
نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة مكان الجفظ : مكتبة كمبردج 


رقم السچل YA:‏ التأريخ : مصر ۷۹٩۱‏ ۱۳۸۸۰۵ م 


الوصف : 


" تمثل هذه الصورة خطیب بخطب في جمع من الناس وفيها رسم الفنان شکلا مبسطا لأحد المنابر 
فهو آقرب إلى شکل المقعد لکنه متعدد الدرحات ويفتقد الکثیر من الجزاء الرئيسية المکونة للمنابر 
المعتادة کالربشتین وباب المقدم والحوسق الذي يعلو حلسة الخطیب كما أنه يفتقد أيضا إلى 





الأشكال والعناصر الزخرفية التي كانت تزخرف المنابر القائمة بالعمائر التي رسمها المصور في الكثير 
المصدر : 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 1, p., 46‏ 
لو كه رقم )01( 
dan le qa‏ : صورة من مخطوط كليلة digg‏ 
مکان الحفظ : مدبنة میونخ رقم السجل : ۱۱۲ عربی 
التأريخ : مصر. الربع الأول من القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 


| لوصف : 

* تمثل هذه الصورة خطیب مع ثلاثة أشخاص ویبدو الخطیب يقف على منبر صغیر مکون من ثلاث 
در جات بالاضافة إلى حلسة الخطیب كما أنه يفتقد للأجزاء الرئيسية المکونة للمنبر المشار إليه في 
اللوحة السابقة إلا أن أحد جوانب المنبر الظاهرة زخرفت بأشكال نباتية لاوراق وفروع نباتية على 
غير الهعتاد أيضا فى زخرفة المنابر القائمة بالعماثر التي ظهرت في صور المخطوطات . 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 44, p., 81 


وهه رقم (OF)‏ 

نوع اللجفة : محراب مسجد الناصر محمد بن قلاوون 
الوصف : o‏ 

١‏ تمثل هذه الصورة محراب مسحد الناصر محمد بن قلاوون وهو من النوع ذات التحویف العميق 
ومز خرف بزخارف متعددة تنم عن الثراء الواضح في زخرفة المحاریب في العصر الممل و کي وان 
كانت آشکال المحراب قليلة في صور المخطوطات ولم تكن بمثل هذه الزخرفة 
المصدر : ۱ ۱ 

مسحد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 

لوحه رفم (OF)‏ 





نوع اله لحفه : صورة من مخطوط الشاهنامه 
مکان الحفظ : متحف طوبقا بسراى باستانبول 


رقم السجل : ۱۵۱۹ ه التأريخ : مصر. ( (plo11.10+1/ ۹٩۱۱۰۹۰۲‏ 
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* تمش هذه الصورة زال یتسلق حائط للوصول إلى معشوقته رودبه وفیها رسم الفنان واجهة معمارية 
لأحد المنازل أو القصور تتکون من طابقین خصص Lagio‏ الطابق العلوي للحريم ( الحرملات ) 
ویتضح ذلك من خلال ظهور مجموعة من النساء في شرفة بالطابق العلوي ولعل المصور في هذه 
الصورة قد آعطی نموذجا رائعا لأمثلة المنشآت المدنية خلال العصر المملوکی 

: اتصدر‎ 
Esin Atil : Art of the Mamluk, pl., 18, p., 251 


(0%) رقم‎ ir Gd 
لوغ اللحفة ۰ صوره من مخطوط قا نون آلد نیا وعحائيها‎ 
مکان الحفظ : مكتبة طوبقا بسرای باستانبول‎ 


رقم السچل : ریفان ۱۱۳۸ التأريخ : مصر . ٩۷۱‏ . ۱۵۱۳م 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة مجموعة رجال مسلحون يقفون أمام برج أحد القلاع العسكرية واسفل هذا البرج 
باب صغير زبما يكون إحدى المداخل السرية وقد اکتفی الفنان هنا برسم هذا الشكل المعماري 
للإشارة إلى المنشأة على أنها منشأة عسكرية وأن الخوض في التفاصيل المعمارية للمنشأة بکامل 
عناصرها يحتاج إلى مساحة أكبر لابراز ذلك فأشار بهذا البرج وهؤلاء الرحال العسكريون للتعبير من 
ماهية المنشأة . 


المصدار: 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 14, p., 57‏ 


(00) رقم‎ A Ga 
نوع التحفة : الابراج الخارجية لقلعة الحبل‎ 
: ا لصف‎ 

د تمثل هذه الصورة السور الخارجي بما فيه من مجموعة الأبراج لقلعة صلاح الدین الايوبي ولعل 
هذه الصور تتشابه مع اللوحة السابقة التي تمثل رجال مسلحون آمام آحد الابراج والملاحظ في 
هذه التصویرة اشتمال السور الخارجي على مجموعة من العناصر المعمارية آبرزها مزاغل السهام 
التي لم نشاهد مثلها في صور المخطوطات التي تمثل منشات عسکربة بالإضافة إلى الإحساس 
بفخامة الأبراج الخارجية للقلعة على عكس رسم مثل هذه الأبراج في صور المخطوطات التي 
ظهرت بشكل صغير وأعتقد أن الفارق بينهما آسبابه معلومة جيدا . 

المصدر : 
قلعة صلاح الدين الأيوبي 


it 


لوهة رقم )0( 
نوع الشحفة : صورة من مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل 


مکان الحفظ : متحف فرير للفنون بواشنطن 
رقم السجل : ۱۰۰6۲ ب ( هذا الرقم خاص بالصورة ولیس بالمخطوط ) 
AA‏ الاه. ۱۳۱۵م 
الوصف: O‏ 
* تمثل هذه الصورة ساعة الطبالين ورسم فيها المصور إحدى واجهات المنشات العسکرية ؛ يدل على 
ذلات ملابس وأحذية الأشخاص الذين يعزفون على الآلات الموسيقية وتتصدر الواحهات نافذدة 
>„ بذلك كما أن أشكال الشرافات التي تتوج الواجهة تشبه إلى حد كبير السواتر الحجرية التي 
تبنى في المنشات العسكرية کالقلاع والحصون وذلك لتساعد الجندي المحارب في الاختفاء خلفها 
بعد أن يصوب أسلحته تجاه المعتدي والمغیر على قلعته وفي نفس الوقن تكون حائط صد لأسلحة 
المغیر 
المصدر : 
Esin Atil : Art of the Mamluk‏ 


لوحه رقم (OY)‏ 
نوغ النحفة : أحد أبراح قلعة الحبل 
a!‏ 
* تمثل هذه الصورة أحد zipi‏ قلعة السلطان صلاح الدين وتکوینه عبارة عن برج اسطوانی الشکل 
بقع بالجهة الجنوبية من القلعة ويشتمل على مجموعة كبيرة من مزاغل السلاح وقد تعددت أسماء 
هذه الأبراج ومنها برج المقطم وبرج الصفة وبرج العلوه وبرج كير کیلان وكانت تختلف في 
تكويناتها ما بين الشكل الإسطواني والمستطيل والمربع والنصف دائري 
اتصدر : ۱ 
قلعة السلطان صلاح الدین الأيوبي 





لوهه رقم (OA)‏ 
نوع dell‏ أحد أبواب قلعة الجيل 
الوصفا : ظ ظ 

۰ تمثل هذه الصورة باب المدرج بالجهة الغربية من القلعة ويعد أحد أبواب القلعة ويتكون من برجين 
كبيرين على شكل نصف دائرة تحصران بينهما مدخلا ضخما متوج بعقد نصف دائري وقد تعددت 
أبواب القلعة في كافة الجهات ومنها القرافة بالجهة الشرقية وباب المطار بالحهة الجنوبية 

المصدر : l‏ 
قلعة السلطان صلاح الدين الأيوبي 








وهه رقم (OA)‏ 
نوع التحفة : قبة أبو الیوسفین 
اله صش : 

[oi n‏ هذه الصورة نموذجا لزخارف القباب في العصر المملوكي وهو التضليع حيبت تتناوب فیها 
الضلوع المحدبة والمقعرة في إيقاع زخرفي يضفى على القبة قدر آکبر من التوازن والاستفرار 
وتورخ هذه القبة بسنة ۷۳۰ ه ۹۰ص 

ملاحظة : 
* حالة القبة غير جيدة وتتعرض لإهمال جسيم يوحي بخطورة بالغة على الأثر. 


منشاة أبو اليوسفين 
لوحة رقم (1۰) 
نوع النحفه : صورة من مخطوط الحيل الجامع بين العلم والعمل 
مکان العفظ : متحف فریر للفنون بواشنطن 
رقم السجل : ۷۵۰۳۰ أى ( هذا الرقم خاص بالصورة ولیس بالمخطوط ) 
التأريخ : ۷۱۵ ۰5 ۱۳۱۵م 
| لوصف : 

۰ هذه الصورة تمثل طست الخادمة وفیها رسم المصور خلفية معمارية عبارة عن جناح مقبب يعتمد 
على أربع قوائم وبالداخل امرأة تحمل إبريق ومنشفة وبتوج الجناح قبة زخرفت بزخارف هندسیه 
عبارة عن آشکال سداسية ملتصقة وبداخل کل JOS‏ سداسي داثرة صغيرة مطموسة كما يلاحظ 
اشتمال الصورة على بعض التحف التطبيقية وأبرزها الإبريق والطست الأسفل 

| مصدر : 
Esin Atil : Art of the Mamluk‏ 
(V4) py attr Gal‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل 
مکان الحفظ : متحف فرير للفئون بواشنطن 
رقم السجل : ۷۷۰۳۰ آی ( هذا الرقم خاص بالمصورة ولیس بالمخطوط ) 
التأريخ : ۷۱۵ ۰۵ ۱۳۱۵م 
الوصفا : 

۰ تمثل هذه الصورة إحدى الحيل الهندسية وفيها رسم المصو جناحا مقببا پرنکز على أربعة قوائم 
و خرفت خوذة القبة بزخارف نباتية صغيرة عبارة عن أوراق ومراوح نخيلية رسمت حول مركز القبة 
ولم تملا سطح القبة . 


: تصدر‎ | 
Esin Atil : Art of the Mamluk, fig., 2, p., 5 


A 


لوحة رقم CW)‏ 
نوع التحفة : قبة مدرسة خاير بات بحى باب الوزیر 
الوصك : 
on‏ تمثل هذه الصورة نموذجا للقباب المملوكية التي زخرفت خوذاتها بأسلوب البخاربات بحيث بدت 
تکرار لشكل واحد موزع على مساحة القبة جمیجها بشکل متکرر . 
المصدر : 
مدرسة خاير باك بحي باب الوزير 
لوهة رقم CV)‏ 
نوع dll‏ : صور ‏ من مخطوط الشاهنامه 
مكان الحفظ : متحف طوبقا بسراى باستانبول 


رقم السجل : ه ۱۵۱۹ التأريخ : مصر .)111.41 هه /۱۵۱۱۰۱۵۰۱م) 
الوصما: 


۰ تمثل هذه الصورة رستم يقتل الفيل وفيها رسم المصور إحدى حجرات المنزل ذات مدخل 
مستطيل الشكل ز خرف العتب الخاص به بزخارف نباتية ويلاحظ أن الطرف الأيسر من الصورة يمثل 
منظرا آخر ربما في غرفة أخرى تطل منها مجموعة من الأشخاص في شرفة تغطبها قبة مضلعة ذات 
زخارف نباتية متشابكة » وقد رسم المصور بعض التحف التطبيقية بهذه الصورة أبرزها السرير الذي 
نفذ بشكل دقيق وبكافة أجزاءه Aug‏ احد آبرز قطح الأثاث التي ظهرت في صور المخطوطات 
خلال العصرين الأيوبي والمملوكي . 


المصدار: 
Esin Atil : Art of the Mamluk, pl., 19, p., 265‏ 


0 لوهة رقم CVE)‏ 

نوع النحفة : احدى أشكال الشرافات 

الوصف : ظ 

۰ تمثل هذه الصورة نموذجا لأشكال الشرافات التي كانت تتوج أعلى واجهات المنشات الدينية وتعد 

ذروة التطور المعماري لأشكال الشرافات سواء المسفنة أو المورقة وتتوج هذه الشرافات مسجد 
خاير بك . ظ 

المصلار : 
مسجد خاير باك 





لوحة رقم )10( 
نوع التحفة : احدی أشكال الشرافات 





الوصف 


۰ تمثل هذه الصورة نموذجا آخر للشرافات التي كانت نتوج آعلی واجهات المنشآت الدينية وهي 
تتوج أعلى الصحن الداخلي لمسجد الناصر محمد بن قلاوون وتنمیز بأنها من النوع المسفن 
المتعدن الحطات . 

اتصدر : 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
لوهة رقم (V1)‏ 
نوع Atl‏ : واجهة مسجد الناصر محمد بن قلاوون ‏ 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة آیضا نمون‌جا WE‏ من أشكال الشرافات التي تتوج أعلى واجهات المساجد وهي 
على شکل حنية نصف داثرية ولعل المعمار نفذها بهذا الشکل لوقوع المسجد داخل قلعة الحبل 
فکانت بمثابة شکل زخرفي أعلى واجهة المسجد وفي نفس الوقت تؤدي غرض دفاعي في حالة 
الهجوم على القلعة والاقتراب من المسحد . 

المصدر : 
مسحد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
وهه رم 0¥ 
نوع النحفه : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بباریس 


رقم النسچیل : ۱۰۹۶ عربي التأريخ : ۰۱٩‏ هد . ۱۲۲۲م 
الوصف : 


« تمش هذه الصورة آبا زبد السروجي بخطب آمام حمع في نجران وبظهر في هذه الصورة عنصر 
معماري عبارة عن عقد نصف دائري محمولا على عمودین من النوع البسيط وبجوار هذا العقد 
عقدین آخرین کل عقد منهما يبدو في اتجاه حيث يبدو آنهما انحرفا يمينا ویسارا وكأنهما بابان 
بفتحان في إحدى الحجرات الجانبية حيث Y‏ يمكن اعتبار هذا الشکل بائكة بل هي مجمومة من 
الحلیات التي كانت تستخدم في المنازل لفصل الحجرات الداخلية بعضها عن بعض 


امصدر 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 79‏ 


لوهة رقم CVA)‏ 





نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة 
مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بباریس رقم السجل : YEW‏ عربي 


+ 


التأريخ : سوريا . الربع الثاني من القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 





| لوصف : 


" تمثل هذه الصورة الناساك وابنه وقد عضته حية وفیها رسم المصور خلفية معمارية عبارة عن باتکة 
ذات ثلاثة عقون مختلفة الأشكال ويمثل هذا المکان مقعد بالمنزل حبث انه من المعروف أن 
المنازل في العصر الممل و کي كانت تشتمل على مقعد في الدور الأول يطل على الجهة البحرية 
ببائكة من ثلاثة عقود ومن آبرزها المقعد الملحق بمنزل السلطان قايتباى . 
$ تصدر : 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 64, p., 98‏ 


لوحة رقم )19( 
نوع الشحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة 
مکان الحفظ : المکتبة الأهلية باريس 
رقم السجل : VETO‏ عربي التأريخ : سوریا. ۱۲۲ ه . ۱۲۲۵م 
الوصف : 

* تمثل هذه الصورة الملك کسری آنوشروان بتحدث إلى برزوبه رأس الأطباء الفرس وفيها يظهر 
خلفية معمارية غاية في الدقة استغلها الفنان کاطار خارجی یفصل بين قاعات المنزل المختلفة وهي 
عبارة عن تکوین معماري يمثل عقدا كبيرا مفصصا برتکز على عمودین رشيقين وزخرفه كوشتي 
العقد بزخارف حيوانية على مهاد من الأرضية النباتية كما نجح المصور في رسم بعض التحف 
التطبيقية وآبرزها طبق الفاكهة ما بين الملك والطبیب . 





المصدر : 
آبو الحمد محمون فرغلي : التصویر ال(سلامي نشأته وموقف الإسلام منه ‏ لوحة ۰۳۰ ص £1% 
لوحه رقم o (V+)‏ 
نوع النحفة : صورة من مخطوط الشاهنامه مكان الحفظ : متحف طوبقا بسرای باستانبول 
رقم السجل : ه. ۱۵۱٩‏ التأريخ : مصر ( ٩۱۱۰۹۰۲‏ .۱۵۱۱۰۱۵۰۱ م) 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة تنصیب كيقبان على عرشه وتظهر بها مجموعة من العناصر المعمارية ومنها العقد 
الثلاثی الموجود يسار الناظر وخلف مجموعة الأشخاص بالاضافة إلى العقد المنکسر الذي تزخرف 
کوشته زخارف نباتية من الأرابيسك ومن آبرز عناصر الصورة ذلك العرش الذي یجلس عليه کیقباد 
فهو مرتفع عن أرضية المکان بثلاث درجات وهو عبارة عن أربعة أعمدة تحمل قبة مضلعة وأسفلها 
کرسي العرش ویعد هذا النوع من العروش من ابرز ما ظهر في صور المخطوطات من آشکال 
العروش في العصر المملو كي . 


: تصدر‎ 
Esin Atil : Art of the Mamluk, pl., 20, p., 5 








نوحه قم (YA)‏ 


نوع التعفة : كرسي عشاء من النحاس مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامى 
رقم السجل : ۱۳۹ التاریخ : مصر ۷۲۸ .۱۳۲۷ م 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة كرسي عشاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو منشوري الشکل سداسي 
الأضلاع من النحاس المخرم المکفت بالفضة ویعد هذا الکرسی من روائع التحف المعدنية 
المملوكية ویحمل نصوصا كتابية منها ما يدل على صاحبها وبعضها يشير إلى صانعها وتاربخها وتعد 
هذه التحفة من التحف التطبيقية التي تمیز العصر المملوکي وبالرغم من ذلك لم نحد لها مثبلا فيي 


صور المخطوطات التى تسب إلى هذا العصر . 
المصدر : 
متحف الفن ل#سلامی بالقاهرة 
لوحة رقم (VY)‏ 
نوع الشحفة : محبرة ومقلمة النحاس مکان الحفظ : متحف الفن | #سلامی بالقاهرة 
رقم السجل : EENI‏ التأريخ : القرن الثامن الهحري . الر ابع عشر الميلادي 
الوصف : 


" محر ومقلمة من النحاس المکفت بالذهب والفضة باسم السلطان الملك المنصور محمد المتوقي 
سنة VIE‏ ه . ۱۳۱۳ م وقوام زخرفنها رسوم متنوعة من فروع نباتية ونصوص کتابیة تشیر إلفى اسم 
صاحبها وتعد هذه النوعية من التحف من النادر ظهورها في صور المخطوطات خلال العصر الأبوبي 


والمملو کی 
المصلار: 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
dd‏ رقم (VF)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الأربع بشائر مکان الحفظ : المکتبة الأهلية بباریس 
رقم السجل : ۱۳ قبطي التأريخ : مصر .۵۷۱ ه . ۱۱۸۰ م 
ا لوصف : 


Ù المعمدان في حضرة الإمبراطور هیروس وفیها استطاع‎ Loge تمثل هذه الصورة سالوم تتسلم رأس‎ n 
الفنان أن يعر عن بعض التحف التطبيقية وآبرزها شکل السیف المستقيم الذي یتمنطق به الجندي‎ 
الذي يحمل رأس یوحنا كما رسم المصور منضدة كبيرة أشبه بالسریر یجلس عليها الإمبراطو‎ 
_ هیرودس ویعلو المجلس ستارة كبيرة تتدلی خلف مجلس المبراطور‎ 

0 o : المصدار‎ 

۲۱۱ ص‎ TE لوحة‎ » din الحمد محمود فرغلی : التصویر الاسلامي  نشأته وموقف | سلام‎ gif 
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وهه رقم (VE)‏ 
يوع البحفه | صوره من مخطوط مقامات الحربری 


مکان الحفظ : المتحف البریطانی بلندن رقم السجل : ٩۷۱۸‏ 
التأريخ :سوريا. الربع الأخير من القرن السابع الهحري . الثالث عشر الميلادي 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة آبا زيد السروجي ومعه الحارث على ظهر جملین وقد استطاع المصور أن يعبر عن 
آشکال السیوف عن طریق رسم سیف طویل مستقیم الشکل یتمنطق به الشخص الخلفي . ٠‏ 

المصدار: 

Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 21, p., 63‏ 
لو هه رقم (VO)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط نهاية السوّل والأمنية في تعلم أعمال الفروسية 
مکان الحفط : مکتبة تشستربيتي دبلن 
رقم السجل : الورقة رقم 101 بی 156 2 ( دليل اضافی (M.S.1‏ 
التأريخ : سوریا VU‏ ۱۳۱۲۰ م 





| لوصف ؛ 

۰ تمثل هذه الصورة فارس يمتطي صهوة جواده وفي يده سیف وترس مشتعل وقد رسم المصور فیها 
بعض آشکال التحف التطبيقية المتمثلة في السیف المستقيم الذي يمسك به الفارس وهو یمائل في 
شکله السیوف المستقيمة التي تنسب إلى العصر المملوكبي كما رسم الفنان فوق رأس الفارس SAS!‏ 
آشکال الخوذات التي تنوعت كثيرا في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرین الايوبي 
والمملو کي . 


: اتصدر‎ 
Esin Atil : Art of the Mamluk, pl., 16, p., 3 


لوحة رقم VT‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط نهاية السوّل والامنية في تعلم آعمال الفروسية 
مکان الحفظ : مكتبة طوبقا بسرای باستانبول 


رقم السجل : ۲۹۵۱ أ التأريخ : سوریا ۰( ۷۷۵ هد ۵۱۳۷۳ ) 
الوصف: ٠‏ 


۱ الى أعلى‎ doy تمثل هذه آلصوره فارسا على ظهر حواده ویمست بيده الیسری سبفا مستقیما وقد‎ m 
بشكل مقلوب وكأنه سیدخله في غمده مع ملاحظة أن الغمد على شکل سیف مستقیم وان اختلف‎ 
. المقض في شکل السیفین‎ 

المصدار: 

Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 16, p., 8 


u 





لوده رقم (VY)‏ 
نوع النحفة : سیف مقوس باسم السلطان قنصوة الغوري 
مکان الحفظ : متحف الفن الاسلامي رقم السجل : ۳۵۹۵ 


التأريخ : بداية القرن العاشر الهحري . السادس عشر الميلادي 
الا صف : 


۰ تمئل هذه الصورة إحدى آشکال السیوف المقوسة التي ظهرت واستخدمت في العصر المملوكي 
والتى ظهر منها الکثیر في صور المخطوطات خلال الصر المملوكي وهذا السیف باسم السلطان 
قنصوة الغوري وذات نصل مقوس بحد واحد وطرف مدبب ذات حدین والمقبض منحي وينتهي 
بجزء كروي وواقية السیف مفقودة ویحمل السیف نصا مکتوبا بالخط الثلث الجمیل يحمل اسم 
السلطان قنصوة الغوري وبعض آلقابه . 


guy ۰‏ أن واقية هذا السیف كانت مثبته به فى الفترات السابقة حيث قام العالم الجليل حسن الباشا 
پنشر هذا السیف وتظهر به الواقعية 


متحف الفن | #سلامی بالقاهرة 


لوهة رقم (VA)‏ 
a‏ تفاصیل النص الكتابي الموجود على نصل السيف الخاص بالسلطان قنصوة الغوري باللوحة السابقة . 


متحف آلفن MIT‏ بالقاهرة 





نوحه رقم (VA)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الفروسية 
مکان الحفظ : مجموعة كير بلندن رقم السجل : لا يوجد 
الثأريخ : مصر أوائل القرن العاشر الهحري . السادس عشر الميلادي 
الوصف : 
a‏ تمثل هذه الصورة إحدى الدروس الخاصة بالضرب بالسیف وفیها بظهر شخصان يضربان بالسيف وقد 
تجح المصور في رسم مجموعة من السیوف المقوسة ذات مقبض منحني وواقیة ستقيمة الشکل تشبه 
كثيرا السیوف المقوسة التي استخدمت في الصر المملوكي کالسیف المشار إليه في اللوحتین 
السابقتین . 
الصدر : 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 32, p., 73‏ 


و 








لو حه رقم (A+)‏ 
نوع الثحفة : صورة من مخطوط الاربع بشائر 
مکان الحفظ : المكتية الأهلية بباريس 


رقم السجل : ۱۳ قبطي التأريخ : مصر OYT‏ ه . ۱۱۸۰ م 
الوص : 


۰ تمثل هذه الصورة جموع الیهود یطالبون حاکمهم بیلاطس بمحاكمة السید المسیح وثیها رسم 
الفنان محموعة من الأسلحة تتمثل فى بعض آشکال الرماح التي تمسك بها الجنود كما رسم الفنان 
بعض آشکال التحف التطبيقية الأخرى المتمثلة في آبریق يمسك به حارس خلف بیلاطس ذات 
بدن منفوخ وقاعدة مخروطية ورقبة صغيرة تنتهي بفوهة دائرية 

المصلار: 
آبو الحمد محمود فرغلي : التصوبر الإسلامي نشأته وموقف الإسلام منه e‏ لوحة ۲۳ ص £10 
(WN) cr od‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط نهاية السؤل والأمنية في تعلم آعمال الفروسية 
مکان الحفظ : مكتبة تشستر بيتي دبلن 
رقم السجل : دلیل اضافي 1.5.1 ( الورقة رقم ۱۱۸ بي ) 
التأريخ : سوریا YTO‏ ۱۳۱۱۰۸۵ م 
gat‏ صف : 

. تمثل هذه الصورة أربعة فرسان يمسكون بالرماح فوق أكتافهم بينما تعدو جیادهم من اليمين إلى 
الیسار حول بحيرة المضمار وقد عبر المصور عن آشکال الرماح بطريقة جیدة فرسمها مستقیمة الشكل 
تنتهي برآس مدببة على شکل مثلث . 


: لصدر‎ | 
Esin Atil : Art of the Mamluk, pl., 13, p., 261 


لو هه رقم (AY)‏ 





نوع البحفة ۱ صورة من مخطوط الفروسية 


مكان الحفظ : مجموعة كير بلندن رقم السجل : لا يوجد 
التأريخ : مصر أوائل القرن العاشر الهحري . السادس عشر الميلادي 
الوصف : | 


* تمثل هذه الصورة أحد الفرسان يمتطي صهوة جواده ویبارز شخصین یقفان على الأرض وأسفل 
هذا الرسم رسيم المصور شخصین يقفان ویمسکان بمجموعة من الرماح التي تستخدم كألوية أو 
رایات ( أعلام ) ذات جسم طویل ورآس بيضاوية الشکل تنتهي بجزء مدبب . 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 33, D., 73 


{ey 


لوهه رقم (AY)‏ 
نوع النحفة : صورة من مخطوط آلعاب الفروسية 
مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۸۲۳۵ 


التاريخ : سوريا . القرن التاسع الهحري . الخامس عشر الميلادي 
الوصم : 


* تشیر هذه الصورة إلى كيفية استعمال القوس وصناعته وفیها رسم المصور أحد الصناع یثست قوسا 
مصنوع من الخشب وفتحته لاعلی ویخرج من م ركز القوس سهما في نهايته خیط يتصل بطرفی 
القوس وبتصل الخیط ببکرة خيط كبيرة يمسك بها الصانع من أجل تکرار الخیط بين طرفي القوس 
حتی يتمكن من عمل مجموعة من الخیوط المفتولة لیکون الوتر الخاص بالقوس » وبلاحظ في 
التصويرة أن طرفی القوس أقل من وسطه نظرا لأن مؤخرة السهم ترنکز على هذا الحزء عند انطلاقه 


| تصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
وهه رم (AS)‏ 
نوع الشحفة : صورة من مخطوط البيطرة 
مكان الحفظ : المكتبة الأهلية بباريس رقم السجل TATU:‏ عربي 
الوص : 


* تمثل هذه الصورة |حدی تدریبات القوس والسهم وفیها یظهر فارسان أحدهما على جواده والآخر 
«ترجل ویقومان بالتصويب نحو الهدف وقد عبر المصور عن وصول مجموعة من آنصال السهام إلى 
الهدف . 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 57, p., 4 


لوحه رقم (AO)‏ 





نوع النحفة : مجموعة من السهام 
مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
الوصف : 
۰ مجموعة من السهام مستقيمة الشکل تنتهي بجزء مدبب ومزودة بشوکات معدنية عکس آتجاه سن 
النصل 
المصدر : 
متحف آلفن الإسلامي بالقاهرة 


E 


نوحه رقم (A)‏ 
نوع di‏ : صورة من مخطوط البيطرة 
مکان الحفظ : المکتبة الأهلية بباربس 
رقم السجل ۰ عربي 
التأريخ : مصر. أواخر عصر الممالیات أوائل العصر العثمانی 
الوا صف : ظ 

* تمثل هذه الصورة كيفية اللعب بالدبوس على الفرس وفیها رسم المصور آربعة فرسان کل اثنين في 
مبارزة مستقلة عن طريق الدبوس وبلاحظ أن المصور اهتم برسوم الدبوس في التصاویر التي تمثل 
التدریبات slick‏ الدبوس أحد أسلحة الهجوم الهامة شأنه في ذلك شأن السیف والرمح والقوس 
والسهم . والد بابیس الأربعة تتشابه في تکویناتها . 


: المصدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 54, p., 91 


لوحه رقم (AY)‏ 





نوع البحفة : صورة من مخطوط الفروسية 
مکان الحفظ : مجموعة كير بلندن رقم السجل : لا يوجد 
التأريخ : مصر. أوائل آلقرن العاشر الهحري . الساددس pic‏ الميلادى 
الوصف : 
om‏ تمثل هذه الصورة كيفية المبارزة باستخدام الترس وفيها رسم المصور فارسين يتبارزان من فوق 
حواديهما ويلاحظ أن شكل التروس في هذه الصورة بتشابه مع ما وصلنا سن تروس استخدمت 
تكثرة خلال العصر المملو كي . 
المصدر: ظ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 31, p., 72‏ 





لوهة رقم (AA)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط البيطرة 
مکان الحفظ : المکتبة الأهلية پباریس ‏ رقم السجل : ۲۸۲۱ عربي 
التاريخ : مصر. آواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني 


الوصی : 
* تمثل هذه الصورة رجلا على ظهر جواده dang‏ رجل آخر وقد رسم المصور هنا بمض آشکال 
الخوذات التي برتديها الحنود أعلى ردوسهم بأشكال متنوعة وتختلف Las‏ وصل إالينا من خوذات 
معدنية لکن ربما تأربخ المخطوط المتأخر قد حعل الفنان لأيهتم بمثل هذا التماثل أو الواقعية 


: تصدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 56, p., 94 





(AY) هه رقم‎ Ge 
نوع النحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة‎ 
مكان الحفظ : المكتة الأهلية بباريس‎ 


رقم السجل : ۳۶۲۵ عربي التأرييخ : سوريا ۱۲۲۵۰۲۲۲۱ 
ال صف 


* تمثل هذه الصوره الملك بلاذ وزوجته إيراخت وقد رسم المصور بها خلفية Ay loro‏ عبارة عن قاعة 
في آحد المنازل مغطاة بشخشيخة یعلوها قبيبة كما رسم المصور آیضا إحدى التحف التطبيقية 
المتمثلة في الإبريق الموجود بجوار زوجة الملاك وهو عبارة عن بدن منفوخ له قاعدة قمعية ورقبة 
طويلة والصنبور يخرج من البدن متجها إلى أعلى كما يشتمل الإبريق على يد تلتصق بالبدن والرقبة 
ویمائل شكل الإبريق هذا الكثير من الأباريق المحفوظة بالمتاحف المختلفة . 

المصدر: 
أبو الحمد محمود فرغلي : التصوير الإسلامي نشأته وموقف الإسلام i din‏ لوحة ۰۳۱ ص EVA‏ 
لوحة رقم (A+)‏ 
نوع النحفة : صورة من مخطوط الحيل الجامع بين العلم والعمل 
مكان الحفظ : متحف فرير للفنون بواشنطن 
رقم السجل : هذه الصورة ليس لها رقم وربما يكون رقم + TE‏ الظاهر في أعلاها هو الخاص بها 
التأريخ : ۷۱۵ .۱۳۱۵ م 
الوصف : 

" تمثل هذه الصورة إحدى الحيل الميكانيكية وفيها رسم المصور شخص بقف ویمسكت بيده آلیمنسی 
أبريق ذات بدن منفوخ وقاعدة عريضة والفوهة بنفس الحجم وان كانت الرقبة قصيرة بعض الشيء 
ويلاحظ أن الصنبور يخرج من البدن إلى أعلى قليلا ثم ينحني إلى أسفل وينتهي بشكل رأس 
حيوان خرافي يشبه التنين ويختلف شكل الصنبور هذا عن أشكال الصنابير والأباريق التي وصلت 
إلينا من العصر المملوكي والتي تحتفظ بها المتاحف المختلفة كما انه يختلف في نفس الوقت عن 
صنبور الإبريق المرسوم باللوحة السابقة . 


: المصدز‎ 
Markus Hattstein and peter Delius : Islam ( Art and Architecture ), p., 195 


لوحه رقم AY)‏ 





نوع التحفة : آبریق باسم مروان بن محمد 

مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 

رفم السجل : ٩۳۲۸۱‏ ظ 

التأريخ : وجد في إقليم الفيوم بمصر . القرن الأول الهجري . السابع الميلادي 


un 


۰ تمثل هذه الصورة آبریق من النحاس باسم " مروان بن محمد " وهو عبارة عن بدن كروي ورقبة 
اسطوانية جزءها العلوي مخرم ومقبض يخرج من البدن آما الصنبور فهو عبارة من BLS‏ تخرج من 
بدن الإبريق وتنتهي بشکل طائر عبارة عن ديك کبیر e‏ ویتضح من هذه الصورة أن شکل صنبور 
الإبريق قد اختلف من عصر إلى آخر وانعكس ذلك على صور المخطوطات فظهرت بها الأباريق 

المصلار : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


: id gu 





لوهة رقم (AY)‏ 
نوع اللحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مكان الحفظ : المتحف البريطانى بلندن 


رقم السجل : ۲۲۰۱۱۶ إضافة التأريخ : سوریا.( ۷۰۰ .۱۳۰۰ م) 
ا لوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة شخصین في حديت أو في مجلس من محالس الشراب وبینهما إبريق filos‏ تماما 
الکثیر من آشکال الأباريق المحفوظة بالمتاحف المختلفة فهو عبارة عن بدن منفوخ وله قاعدة 
بصلية الشکل ورقبة طوبلة وبخرج من البدن صنبور بشکل مستقیم إلى آعلی والید تلتصق بالبدن 
والرقبة كما رسم المصور في هذه الصورة بعض التحف التطبيقبة الأخرى مثل طبق الفاكهة الذي 
رسم كأنه معلقا في الهواء بالإضافة إلى الستارة المقسمة إلى جزآین وزخرفت یاب الشخصین 
بزخارف نباتية في الشخص الأيمن وهندسية في الشخص الأيسر . 





تصدر : 
David Talbot Rice : Islamic Art, pl., 141, p., 142‏ 
لموحة رقم (AY)‏ 
نوع النحفة : آبریق من النحاس مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۵۰۹۱ التأريخ : مصر . العصر الممل و کیی 
الوصف : l‏ 


۰ تمثل هذه الصورة إحدى آشکال الأباريق التي تنسب إلى العصر المملوكي والإبريق ذات بدن 
بصلي الشكل له قاعدة دائرية وملتصقة بالبدن عن طريق حليات نصف دائرية تلتف مع رقبة الإبريق 
من أسفل وللرقبة غطاء كروي تعلوه حلية صغيرة ويلتصق بالرقبة والبدن يد الإبريق والصنبور يخرج 
من البدن بشكل مستقيم إلى أعلى يشبه الإبريق المرسوم في صورة مقامات الحريري السابقة . 

المصدر : ظ 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


Co 





لو هه رقم )4%( 
نوع النحفة : آبریق من النحاس 
مکان الحفظ : متحف Ball‏ باريس التأريخ : سوریا العصر المملوکي 
ا لوصف : 


۰ آبریق من النحاس ذات بدن بصلی الشکل وقاعدة على شکل مثمن بارز وبخرج من البدن إلى 
أعلى صنبور مستقیم الشکل » واليد ملتصقة بالبدن والرقبة ویلاحظ أن الرقبة طويلة والفوهة آکثر 
اتساعا ویبدو أن شکل الإبريق هذا أكثر دقة في صناعته وزخرفته من الابریق السابق كما أنه يعد من 
أمثلة الأباريق الأكثر شیوعا وانتشارا في العصر المملوكي 





| 
Markus Hattstein and peter Delius : Islam ( Art and Architecture ), p., 195 3‏ 
Ol‏ هه رقم )40( 
نوع اللحفه : أبريق من النحاس مكان الحفظ : متحف الفن الاسلامي 
رقم السجل : ۲۰۸ التأريخ : pero‏ . القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
اله صفی : 


” تمثل هذه الصورة آبریق من النحاس المکفت بالفضة والنحاس por dl‏ باسم الأمير طبطق وألقابه 

وبظهر عليه رنات الكأس ویلاحظ أن الإبريق پتشابه مع نوعية الاباریق التي آنتشرت في العصر 
المملوكي ونموذجا لمجموعة الأباربق الني ظهرت في صور المخطوطات فالبدن بصلي الشكل ذو 
قاعدة دائرية ورقبة طويلة تنتهي بفوهة متسعة بالإضافة إلى شكل اليد وشكل الصنبور والتي تماثل 
احزاء الإبريق الذي ظهر في صورة مقامات الحريري لوحة ٩۳‏ 

المصلار: 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 

لو هة رقم )4%( 
نوع dol‏ : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : dos!‏ الأهلية بفينا 


رقم السجل :أ . ف . ٩‏ التأريخ : مصر۔ ( ۷۳۲ .۱۳۳6 ) 
الوص : 


۰ تمثل هذه الصورة أبا زيد السروجي كشحات مشلول في آحد المساجد وفيها استطاع المصور رسم 
خلفية معمارية عبارة عن عقد نصف دائري كبير محصول على عمودين وكوشة العقد مزخرضه 
بزخارف نباتية , كما رسم المصور محموعة من التحف التطبيقية معلقة في الهواء آبرزها أشكال 
المشکاوات بالاضافة إلى رسم ثريا ذات سبع خانات لتشيت الشموع بها 


: المصلدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 71, p., 72 


Eo 





لو هه رقم (AY)‏ 
نوع النحفة : صورة من مخطوط دعوة الأطباء 
مکان الحفظ : مكتبة الامبرو زيانا بميلانو في إيطاليا 


رقم السجل : ]۱۳۵۰ التأريخ : سوریا.( 1۷۱ ۵۱۲۷۲۰ ) 
الوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة اثنين من الأطباء یتحدثان داخل إحدى الغرف وقد رسم المصور مجموعة من 

القدور المستخدمة في حفظ بعض الادوية والعقاقیر کاطار للصورة وهي تنشابه في شکلها العام مح 

مجموعة من القدور المماثلة والمحفوظة ببعض المتاحف المصرية والأجنبية كما رسم المصور ثريا 

تتدلی من السقف وهى ذات شکل فرید لم نشاهده في العمائر الأيوبية أو الممل و AS‏ 

۰ l : المصدر‎ 
Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 37, p., 76 

لوحه رقم (AA)‏ 

نوع التحفة : آحدی آشکال الثربات 

مکان الحفظ : إيوان القبلة بمسجد قنصوة الغوري 

الوصف : 

۰ تمثل هذه الثریا آحد آشکال الثربات التي انتشرت ووجدت بكثرة في العماثر الممل وكية وتختلف 
في شکلها عن أشكال الثربات التي ظهرت في صور المخطوطات والتي تنوعت ما بين الثربا ذات 
الثلاث خانات أو السع خانات . 

المصددر : 
مجموعة السلطان قنصوة الغوري بالغورية 
للوحة رقم (AA)‏ 
نوع التحفة : طست من البرونز مكان الحفظ : متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۵۰۲۳ التأريخ : مصر. ۱۷۰۱۳۷ ۵ / ۱۲۹۰۱۲۳۹ (p‏ 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة طست من البرونز المکفت بالفضة باسم الملك الصالح نجم الدین أيوب ویزخرف Ù‏ 
سطح البدن من الداخل زخارف من حامات شغلت بالمناظر المختلفة ویتشابه هذا الطست مع 
طست آخر باسم الملات الناصر محمد بن قلاوون محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن 

: مصدر‎ f 
متحف آلفن الإسلامي بالقاهرة‎ 





لوهه رقم )+ (Ae‏ 
نوع التعفه : صورة من مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل 
مکان الحفظ : متحف فرير للفنون بواشنطن 
رقم السجل : ۷۲۱۰۳۰ آی ( هذا الرقم خاص بالصورة ولیس بالمخطوط ) 
التأريخ : ۵ هه . ۱۳۱۵ م 
الوصف : 
* تمثل هذه الصورة طست الکاتبین وفيها نجح المصور في رسم طست كبير أكبر حجما ویختلف شکله 
عن مجموعة الطسوت التي استخدمت خلال العصرین الأيوبي والمملوکی السابق ذکرها فهو عبارة 
عن بدن نصف داثري والقاعدة غير مسطحة كما أنه لیس له حواف خارحية إلا أنه يعد مثالا Lab‏ 
لأشكال الطسوت التي ظهرت في صور المخطوطات 
jal]‏ : 
Esin Atil : Art of the Mamluk, fig., 3, p, 251‏ 


وهه رقم را ۱۰) 
نوع اللحفة : صينية من النحاس مکان الحفظ : متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
رقم السجل : ۱۵۱۵۰ 


التأريخ : مصر. العصر المملوکي القرن الثامن الهجري . الرابع عشر المپلادي 
الوصف : 


" تمثل هذه الصورة صينية من النحاس المکفتة بالفضة دائرية الشكل وتحمل زخارف حيوانية عسارة 
عن ثلاثة نسور کل نسر محصور داخل حامة وتحبط بحوانب الصينية بين آشکال النسور شربط من 
الزخرفة الكتابية وتتشابه الصينية بشکلها هذا مع مجموعة الصواني التي ظهرت في صور 





المخطوطات خلال العصر المملوکی . 
المصدر: 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
cata gd‏ رقم (۱۰۲) 





نوع التحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مكان الحفظ : المتحف البريطانى بلندن 


رقم السجل : ۲۲۰۱۱۶ )ضافة التأريخ : ۷۰۰ ه. ۱۳۰۰ م 
ا لو هش : 


۰ تمثل هذه الصورة آبا زید السروحي وضیوف آخرین يستمتعون بحسن الضيافة في ليلة شتاء وفیها 
رسم المصور شخصین آعلی الصورة کل واحد منهما يحمل صينية اختلفت في شکلها عن الأخرى 
فالصينية الیمنی دائرية الشکل ولها لاثة أرجل مدببة في حين أن الصينية الیسری داثرية ولها قاعدة 


غير مسطحة كما آنها تفتقد إلى الأرجل وهي قريبة الشبه في شکلها العام من الصواني التي وصلت 


إلينا خلال العصر المملوكي . 
المصدر: 





Duncan, Haldane : Mamluk Painting, pl., 30, p., 71‏ 
Gal‏ د LS y‏ 
نوع daril‏ : صورة من مخطوط مقامات الحربري 
مکان الحفظ : المکتة الأهلية بغينا 


رقم السجل : أ. ف . ٩‏ التأريخ : مصر VIE.‏ ه. ۱۳۳۶ م 
الوصفا : 


* تمثل هذه الصورة مشهد في حانة وتميزت بأن المصور استطاع رسم العدید من التحف التطبيقية 
منها صينية تحمل مجموعة من الأكواب ودورق كما رسم المصور مزهربة في الرکن الأيسر تماثل 
تماما ما وصلنا من مزهریات خلال العصر المملوكي واستطاع الفنان رسم ستارة من قسمین تتدلی 
خلف الحضور ونجح الفنان أيضا في زخرفة ملابس الاشخاص بزخارف متنوعة ونجح في التعبیر عن 
ملابس النساء والتي تختلف عن ملابس الرجال . 

| تصدر : 


Markus Hattstein and peter Delius : Islam ( art and Architecture ) 
Esin Atil : Art of the Mamluk, fig., 6, p., 257 


)۱۰ ( رقم‎ al 
نوع النحفة : صورة من المخطوط السابق‎ 
: ا لوصف‎ 
تمثل هذه الصورة غرة المخطوط وفیها رسم المصور حاکم على كرسي العرش وحوله آتباعه في‎ * 
مجلس طرب ويظهر في الصورة بعض آشکال التحف التطبيقية مثل الصينية الموجودة آسفل الصورة‎ 
وبها قنينة تحمل الخمر كما يظهر كرسي العرش ذي الارجل الاربعة وبظهر آیضا بالصورة بعض‎ 





أشكال أغطية الرؤوس المختلقة . 
المصلان : ظ ظ 
Richard, Ettinghausen: Arab Painting, pl., 142, p., 143‏ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting‏ 
R. M. Savory : Islamic civilization, Cambridge university press 1976.‏ 
آبو الحمد DINA‏ فرغليي : التصوير الإسلامي نشاته وموقفي الوسلام AW‏ 
لوهة رتم (۱۰۵) 
نوع dl‏ : مسخرة من النحاس مكان الحفظ : محموعة نهان سعید 


التأريخ : مصر . أواخر القرن السابع الهحري . الثالث عش الميلادي 


۰ تمثل هذه الصورة مبخرة من النحاس المکفت بالفضة وتحمل اسم السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاوون ومزخرفة بأشكال نباتية وكتابية وتعد نموذجا للمباخر التي استخدمت في العصر 
المملوكبي ولم تظهر بهذا الشكل في صور المخطوطات خلال العصرين الايوبي والمملوكي 

المصدر : 
سمير الصايخ : الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الحمالبة 
لوحه رقم Ah‏ 
نوع اللحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : المکتبة الأهلية بغينا 


رقم السجل  :‏ . ف .۹ التأريخ : مصر . ۷۳6 .۱۳۳۶ م 
الوصف : 


* تمثل هذه الصورة شخصین على مائدة طعام وقد رسم المصور مجموعة من التحف التطبيقية أبرزها 
الصواني التي تحمل الطعام والشراب كما تحمل أيضا مزهرية تشبه ( أصيص الزرع ) وبلاحظ أن 
الصواني تختلف los‏ وصل إلينا من آشکال الصواني كما تختلف آیضا مزهرية الورد عن الشکل 
المعتاد لها والنذي ظهر في العدید من صور المخطوطات وهناك نصف ستارة بالجانب الایسر 
والنصف الاخر غير موجود . 

المصدر : 


A.Papado Poulo : L’islam et L’art Musulman 


لوحه رقم ۱۰۷) 





نوع النحفة : مزهربة من النحاس 
مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


رقم السجل : ۱۵۱۲۵ التأريخ : مصر. القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوص : 


۰ تمثل هده الصورة مزهرية من النحاس المکفت بالذهب والفضة وتعد نموذجا طيبا للمزهربات في 
العصر المملوكي وظهر هذا الشکل من المزهربات في صور المخطوطات خلال العصر المملوكي 
بشکل مماثل تماما وتحمل هذه المزهرية نصا كتابيا یوضح أنها باسم الأمير طقزتمر الساقي الذي 
توفی سنة 1140م بالاضافة إلى بعض الرنوك أمثال النسر الذي يقف على كأس وذلات داخل جامة 
من الزخرفة السباتیه . 

| تصدر : 
متحف الفن | لاسلامي بالقاهرة 





لوحه رقم (۱۰۸) 


نوع الشحفة : کوب من الخزف مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۵۵٩۱‏ التأريخ : مصر . العصر الممل وكى 
لوصف : 


* کوب من الخزف يحمل زخرفة كتابية ویعد هذا النموذج من آبرز الأشكال التي ظهرت في صور 
المخطوطات بشکل متماثل تماما مع المحفوظ بالمتاحف المختلفة . 


المصلار: 
متحفی الفن الوسلامي بالقاهرة 
لوهة رقم (۱۰۹) 
نوع التحفة : كوب من الخزف مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رفم السجل : ۵۵٩۲‏ التأريخ : مصر . العصر المملوکی 
الوصف : 


5 نموذج آخر من الأكواب الخزفية التي انتشرت في العصر المملوكي ويحمل زخرفة كتابية تلتف مع 
الحافة العلوية كما أن الألوان أصابها الكثير من التلف وقد ظهر هذا النموذج فى الكثير من صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الأيوبي والمملوكي بنفس هذا الشكل . 

المصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
لوحة رقم )> 34( 
نوغ dl‏ : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : المكتة الأهلية بفینا 


رقم السجل : أ. ف . ٩‏ التأريخ : مصر. ۷۳۶ ه . 1164 م 
الوصف : ظ 


۰ تمثل هذه الصورة أبا زيد السروجي يتحدث إلى ثلاثة أشخاص وقد عبر الفنان عن بعض التحف 
التطبيقية وأبرزها الأكواب السابقة الذكر وفيها اثنان في الجزء العلوي من الصورة تماثل تماما 
أشكال الأكواب المحفوظة بمتحف الفن الوسلامى بالقاهرة LoS”‏ رسیم الفنان أيضا مجموعة من 
الكؤوس ذات الأحجام الكبيرة . 


المصددر: 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 7‏ 


لو هه رقم (۱۱۱) 





نوع dell‏ : صورة من مخطوط كليلة وناك 
مكان الحفظ : المكتبة الأهلية باريس 


" تمثل هذه الصورة قصة الرحل الذي ادعى الطب فخلط السم مع الدواء فقتل به ابنة الملت وقد 
رسم المصور هنا إحدى الحجرات ومجلس الملك الذي بجلس فيه على مقعد ويعلوه إطار مستقيم 
من الزخرفة النباتية تمثل عتب محمول على عمودين وبجواره عقد على شكل ربع دائرة محمولا 
على عمودين أيضا ورسم الفنان هنا أيضا بعض أشكال الأطباق التي كانت بالفعل منتشرة في العصر 
المملو کی والمحفوظة بالمتاحف المختلفة . 
المصلادر : l‏ 


رقم السجل : ۳۶۲۵ عربی التأريخ : سوریا. ۱۲۱۲ ه. ۱۲۵۲ م 
الوصف : 


آبو الحمد محمود فرغلی : التصویر الاسلامی . نشأته وموقف الاسلام منه › لوحة ۰۳۱ص TVA‏ 
لو حه رقم AS‏ 
نوع التحفة : طرق من الفخار المطلیی بالمینا 
مكان الحفظ : متحف آثار كوم أوشيم بالفیوم 


رقم السجل : ۵۱۳ التأريخ : مصر . العصر المملوكي 
الوصف : 


on‏ طبق غويط من الفخار المطلي بالمینا عليه زخرفة من خطوط عريطة وتتشابه تماما مع النماذج التي 
ظهرت في صور المخطوطات وآبرزها الطبق الذي ظهر في الصورة السابقة . 

المصلدر: 
متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم ( تنشر لأول مرة ) 

أموحة رقم )٩۱۲(‏ 





نوغ السحفه : طق من الفخار المطلى بالمينا 
مكان الحفظ : متحف UT‏ كوم أوشيم بالفیوم 


رفم السجل : OVA‏ التأريخ : مصر . العصر المملوكي 
الوصف : 


* نموذج آخر من الأطباق المصنوعة من الفخار المطلي بالمينا يحمل زخارف غير واضحة التفاصيل 

والمعالم ويعد أحد النماذج A‏ ظهرت في صور المخطوطات خلال العصر المملوكي . 
المصدر : 

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم ( تنشر لأول مرة ) 

لوحة رقم )41%( 

نوع التحفة : طبق من الفخار المطلی بالمینا 
مکان الحفظ : متحف آثار كوم آوشیم بالفیوم 
رقم السجل : ۵۲۹ القاریخ : مصر . العصر المملوكي 





= نموذج آخر من الأطباق المصنوعة من الفخار المطلی بالمینا ویتضح في هذا الطبق أن الألوان 
الداخلية المستخدمة في الزخرفة قد آصابها الکثیر من التلف . 
اتصدر : 
متحف آثار كوم أوشيم بالفیوم ( تنشر لأول مرة ) 
لوهة رقم )140( 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الشاهنامه مکان الحفظ : متحف طوبقا بسرای باستانبول 


رقم السجل : ه 101% التأريخ : مصر.( ٩۱۱۰۹۰۲‏ هھ / ۱۵۱۱۰۱۵۰۱ م ) 
الوص : 


۰ تمثل هذه الصورة جشمید على عرشه وفیها رسم المصور مجموعة من التحف التطبيقية الهامة آبرزها 
آشکال القنینات التي صنعت على نمط البورسلین الصيني وکانت أكثر انتشارا في إبران كما رسم 
المصور شکلا لطبق غویط يشبه السلطانية بالاضافة إلى رسم ما يشبه السجادة التي زخرفت بزخارف 
نباتية وكتابية أيضا يضاف إلى ذلك كرسي العرش الذي یجلس عليه الملات . 


المصدر : 
Esin Atil : Art of the Mamluk, fig., 17, p., 263‏ 
لوحة رقم INT‏ 
نوع dl‏ : قدر من الخزف مكان التصفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ١51١‏ التأريخ : yew‏ . العصر المملوكي 
al‏ 


* _ قدر من الخزف يعد من آبدع أمثلة نوع من الخزف الأبيض انتجه الخزافون فيما بين القرنین الرابع 
والثامن للهجرة . العاشر والرابع عشر للميلاد وقد أطلق عليه بعض المتخصصین اسم خزف الفيوم 
و خرف بعناصر نحمية وز خارف كتابية 1,8 " ب رکه شاملة " وتتشابه مع آشکال القدور التي طهرت في 


صور المخطوطات خلال العصر المملوكي . 
المصدر : 
متحف الفن الإسلامى بالقاه 6 
لوهة رقم (۱۱۷) 


نوع التحفة : قببنة من الخزف 
مكان الحفظ : متحف المتروبوليتان بنيويورك 
التأريخ : إيران ‏ القرن التاسع الهحري . الخامس عشر الميلادي 


الوصف : 
: قنينة من الخزف تحمل زخرفة حيوانية متأثرة بالفن الصيني وتعد من أمثلة تقليد البورسلين الصيني 
المصدر : ظ ظ ظ 


rg‏ محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية 


لوحه رقم CAIA‏ 
نوع التحفة : قنينة من الزحاج 
مکان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بمدينة برلین بألمانیا الغربية 
التأريخ : سوريا ‏ القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : 

* قنينة من الزجاج المذهب تنسب إلى آحد آمراء بني رسول بالیمن حيث كانت تربطهم صلات 
طيبة بسلاطین الممالیات وبلاحظ أن القنينة تشبه كثيرا آشکال القنینات التي ظهرت في صور 
المخطوطات كما فى لوحة ۱۱۵ . 

| تصدر : 


Markus Hattstein and peter Delius : Islam ( art and Architecture ) 





لوحه رقم )149( 
نوع اللحفةه : قنينة من العاج مکان الحفظ : المتحف القنطی بالقاهرة 
رقم السجل : ۷۱۰۰ التأريخ : مصر. القرن الثاني الهحري . الثامن الميلادي 
الوصف: 2 


* قنينة من العاج تحمل زخارف من دوائر صغيرة تعد من روائع الفن القبطبي كما أنها تعد من الأمثلة 
المبكرة لصناعة القنينات والتى تطورت بعد ذلك وصنعت من مواد متنوعة وهی تشه كثيرا أشكال 
القنینات التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصر المملوكي . 





الصو 
متحف الفن القبطى بالقاهرة 
ممدوح ومضان محمود : أعمال الماح والعظم في مصر منذ العصر ow‏ المبكر وحتی Lula‏ 
العصر الممل وكى . رسالة ماحستیر مقدمة لقسم YT‏ الاسلامية كلية 
الاثار . حامعة القاهرة . 
للوحة رقم (۱۲۰) 
نوع dell‏ : مشكاة من الزحاج مكان الحفظ : متحف الغن الإسلامي بمدينة برلين 
التأريخ : pao‏ أوائل القرن الثامن الهحري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : 


« مشكاة من الزحاج المذهب مكونة من ثلاثة آحزاء : القاعدة والبدن والرقبة وتحمل زخرفة كتابية 
وبلاحظ وجود الثقوب الملتصقة بالبدن لحمل المشكاة وتعليقها عن طريق سلاسل حديدية بالسقف 
وتحمل هذه المشكاة اسم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 
المصدى : 


Markus hattstein and peter Delius : Islam ( art and Architecture ) 


لو هه رقم (IFA)‏ 


نوغ العف : مشکاة من الزحاج مكان العفظ : متحف دمشق 
التأريخ : سوريا . خلال القرن الثامن الهجري . الرابع she‏ الميلادي 
gat |‏ صف : 


۰ مشکاة من الزحاج المذهب وتتشابه في شکلها مع آشکال المشکاوات الممل وكية وخاصة آلمشکاة 
السابقة وتحمل ز خرفة نباتية وكتابية يقرأ منها كلمة " الحالم " . 
المصلار: ۱ 
سمير الصايغ : الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية 


لو هه رقم ۱۳۳( 





نوع التحفة : مشكاة من الزحاج 
التأريخ : سوربا . آوائل القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
| لوصف : 
= مشكاة من yl‏ حاج تختلف بعض الشيئ عن المشكاوات guy Cue ds!‏ قاعدتها صغيرة وغير مرتفعة 
وتأخذ شکلا داثربا وتحمل زخرفة كتابية يقرأ منها " عز لمولانا السلطان " 
المصلار : 
David Talbot Rice : Islamic Art, pl., 134, p., 5‏ 


لوهه رقم (۱۲۳) 
نوع النحفة : مشكاة من الزحاج 
مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


رقم السجل : ۲۹۱ التأريخ : pao‏ العصر الممل وکیی 
الوصش : 


* _ مشکاة من الزحاج تبدو السلاسل التى تعلقها بالسقف واضحة تماما حيث تجمع هذه السلاسل آعلی 
المشکاة داخل كرة بيضاوية من الخزف وتستخدم هذه الکرة کم رکز للثقل الذي بحفظ توازن 


المشكاة وتحمل هذه المشكاة اسم السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون . 


المصلار : 

متحف الفن #سلاميي بالقاهرة 

(1۲%) رفم‎ dat Gal 
وع أ لشحفة ۰ مشكاة من الزحاج‎ 


مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
رقم السجل : ۲۸۸ التأريخ : مصر . العصر المملوكي 


= مشکاة من الزجاج صنعت بدقة کبيرة وتتمیز بروعة زخرفتها وتنسب إلى السلطان حسن ومزخرفة 
بعناصر كتابية من آية النور وتتمیز زخارفها النباتية بالبساطة إلا آنها تنم عن إبداع فني راقي 
المصلار : 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 





لوحه رقم (YO)‏ 
نوع التحفة : مشکاة من الز حاج 
مکان الحفظ : متحف الفن | ل#سلامی بالقاهرة 


رقم السجل : ۳۲۸ التاريخ : مصر ‏ العصر المملوکيي 
الوصف : 


* مشكاة من الزجاج باسم الأمير شیخو وتحمل العدید من العناصر الزخرفية منها الكتابية والنباتية كما 
آنها تحمل إحدى آشکال الرنوك وهو رنك الكأس . 
امتصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 





لوحة رقم VY)‏ 
نوغ اللحفه : مشکاة من الز حاج 
التأريخ : سوریا. ۷6۰ ,۱۳۰ م 
$ لصف : 
= مشکاة من الزحاج تتشابه مح آشکال المشکاوات الممل وكية وبظهر بها العدید من آلزخرفة الكتابية 
والنباتبة كما یظهر بها الثقوب التي تستخدم في حملها عن طربق سلاسل معدنية وتحمل هذه 
المشكاة أيضا آشکال بعض الرنوك مثل النسر الذي يقف على كأس كما تحمل هذه المشکاة اسم 
الأمير سیف الدین طقزتمر . 
المصدر: 
David Talbot Rice : Islamic Art, pl., 135, p. 135‏ 





لوحة رقم CIV)‏ 
نوع البحفا : مشکاة من النحاس 
مكان الحفظ : متحف الفن ال#سلامی بالقاهرة رقم التسجيل : ۱۵۱۲۳ 2 
التأريخ : مصر . القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوص : o‏ 


۰ مشكاة من النحاس المكفت بالفضة تحمل عناصر زخرفية كتابية وتتشابه في شكلها العام مع أشكال 


المشكاوات الزجاحية » وتعد هذه المشكاة نموذجا رائعا لأمثلة المشكاوات المعدنية . 


gl 

متحف آلفن الإسلامي بالقاهرة 

لوحه رقم (IVA)‏ 

نوع dll‏ : صورة من مخطوط " کشف الأسرا, " 
مکان الحفظ : المكتبة السليمانية باستانسول 
رفم السجل : Y‏ لا اسماعیل ۵1۵ 
التأريخ : منتصف القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي 
الوصفا : 

* تمثل هذه الصورة تصويرة البوم كما أطلق علیها علماء الآثار وفیها رسم الفنان طبق من الفاكهة بين 
شکل البومتین ویحمل العدید من آنواع الفاكهة والطبق مکون من قاعدة قمعية الشکل يعلوها جزء 
داثري يحمل بدن الطبق على شکل نصف دائرة مضلع من الخارج وبعد مثالا Lab‏ لأمثلة الأطباق 
وخاصة آطباق الفاكهة التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوکي . 


: هدر‎ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 10, p., 53 


YA) هه رقم‎ Ge 
صور 5 من مخطوط مقامات الحریری‎ dell نوع‎ 
مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بفینا‎ 





رقم السجل : أ. ف . ٩‏ التأريخ : مصر . ۷۳ هه . ۱۳۳ م 
الوصف : 


۰ تمثئل هذه الصورة شخص يجلس على مقعد وقد تطایرت بعض الأوراق من يده وتلكر Jar‏ 

المصادر أن هذا الشخص یمثل " محتال في قلعنه " وقد رسم الفنان بعض قطع GUY‏ بالصورة 

وآبرزها المقعد الذي یحلس عليه الشخص كما رسم إحدى الأبواب الخشية عبارة عن باب مستطیل 

الشکل مکون من درفتین وبلاحظ وجود مقبضین على شکل داثرتین متداخلتین . 

: تصدر‎ f 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 69, p., 100 

لین که رقم ANY»)‏ 

نوع التحفة : صورة من مخطوط الرسائل وأعمال الرسل 

مکان الحفظ : متحف الفن القبطی 





رقم السجل ۰ ۱۶۲ VE)‏ مقدسة) التأريخ : مصر . ۱2۷ ه. ۱۲6۹ م 
| لصف : 


* تمثل هذه الصورة بولس الرسول بعلم تلامیذه وقد رسم الغنان فى هذه الصورة محموعة کبيرة من 
قطع الأثاث وأبرزها المقحد الذي یجلس عليه بولس فهو مستطیل الشکل من الخشب وله آربعة 


J>‏ طوبلة ترتفع عن الأرض كما رسم آحدی قطع الأثاث الهامة وهي كرسي المصحف الذي قل 
وجوده في صور المخطوطات بالإضافة إلى ذلك رسم المصور احدی آشکال الستاثر التى ظهرت 


بكثرة في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوکي . 
المصادر : 


آبو الحمد محمون فرغلیی : التصویر الاسلاميی تشاته ومو قف الإسلام منه » لوحة ۳۷ ٠ص‏ ۲۱۷ 
وهه رقم NEN)‏ 
نوع البحفه ! صورة من مخطوط مقامات الحربری 
مكان الحفظ : المكتبة الأهلية بباریس 


رقم السجل : ۰۰۹۶ عربي التأريخ : ۱۱٩‏ .۱۳۲۳ م 
ا لوصف : 


* تمثل هذه الصورة آبا زيد السروجي وزوجته آمام قاضي تبریز وقد استطاع الفنان أن يعبر عن مجلس 
القاضي وهو عبارة عن کرسی منخفض یعلوه جوسق ذو ازار مستطیل الشکل بستند على همودين 
من النوع السیط . 
تصدر : 
آبو الحمد محمود فرغلی » التصویر الاسلامی نشأته وموقف الإسلام din‏ , لوحة ۰۳۷ص ۲۲۲ 


CLAS ~T چیه‎ Oud 





نوع التحفة : صورة من المخطوط السابق 
الو صف : 
۰ تمثل هذه الصورة آبا زيد بين يدى حاکم مرو وفیها رسم الفنان حاکم مرو بجلس متربعا علبى كرسبي 
العرش وهو من النوع المنخفض وبه مسند خلفي كبير بالقماش المزخرف بزخارف نباتية ویلاحظ أن 


" هذا العرش آکثر ثراء من شکل العرش في الصورة السابقة نظرا لاختلاف وظيفة الشخصية الرئيسية 


في الصورة بين الفاضي والحاکم . 
المصدر: 
زکي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ شكل CATA‏ ۳۰۰ 


لو حه رقم FT)‏ 
نوع اللحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مكان الحفظ : المتحف البريطانى بلندن 


رقم السجل : ۲۲۰۱۱ إضافة التأريخ : سوربا.۷۰۰ pla‏ 


الوص : 


۰ تمثل هذه الصورة آبا زيد مربض وملازم الفراش وقد رسم المصور آبا زيد ملقى على ظهره وسط 
زائريه ويبدو على وجهه آثار المرض وذلك على إحدى قطع الأثاث عبارة عن منضدة تبدو واضحة 
فهی مستطيلة الشكل ولها أربع أرجل وتشبه إلى حد كبير السرير نظرا لأن المنضدة كانت أحيانا 
تستخدم للنوم في بعض حجرات المنزل إلا أن السرير كان أكثر وضوحا في صور أخرى . 

المصدر : ظ 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 28, p., 76‏ 
وهه رقم (IFE)‏ 
نوع البحفه | صورة من مخطوط مقامات الحربري 
مكان الحفظ : المکنبة الأهلية بفينا 


رقم السجل : أ. ف ٩.‏ التأريخ : مصر. ع۷۳ IPTE.‏ م 
الوصف : ظ 


* تمثل هذه الصورة نفس موضوع الصورة السابقة ويتضح هنا الفارق بين أشكال المنضدة وأشكال 
الأسرة النى ظهرت في صور المخطوطات فالسرير الذي ينام عليه آبو زيد يختلف عن شكل المنضدة 
التى ظهرت في الصورة السابقة . 

المصدر: 
حسن LALIT‏ : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية » لوحة >۱۳۵ ۰ ص ۲۷۲ 
Gl‏ هی رقم (YO)‏ 
نوغ النحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة 
مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بباريس ٠‏ رقم السجل : VEW‏ عربي 
التأريخ : سوربا. الربع الثاني من القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : ظ 

۰ تمثل هذه الصورة ثلاثة رجال معلقون في مشنقة وفيها نجح المصور في التعبير عن ملابس هذه 
الطبقة من الشعب وهي الطبقة الخارجة عن القانون وقد نجح في ذلك إلى حد كبير حيبت إن 
ملابس الأشخاص الثلاثة المعلقة تتشابه جميعا مع اختلاف الزخرفة وتختلف في نفس الوقت مع 
ملابس أحد الرجال والذي يقف بجوارهم يتابع الموقف . 

مصدر : 


Duncan, Haldane: Mamluk Painting 





لو حه رفم APH‏ 
نوع النحفة : صورة من مخطوط کناب الحیوان 

مکان الحفظ : مكتبة الأمبرو زیانا بميلانو بإيطاليا 

رقم السجل : 67 S.P‏ 





التأريخ : سوريا . أواخر القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة أم جعفر بنت المنصور آمام بركة السمات وفیها نجح المصور في التعبیر عن ملابس 
النساء حيث يتضح آنها عبارة عن عباءة طويلة تغطي الجسد كله حتی القدمین وتظهر بها طيات 
الثياب كما نجح المصور أيضا في إظهار الفارق بين ملابس pl‏ جعفر وبين ثياب السیدتین الأخرتين 
وبالإضافة إلى ذلك رسم المصور إحدى التحف التطبيقية المتمثلة في طبق الفاكهة ذات القاعدة 
القمعية الشكل والبدن الدائرى ویحمل العديد من أنواع الفاكهة . 





المصلدر : 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 41, p., 79‏ 
ad‏ رقم (۱۳۷) 
نوع البجفه : صورة من مخطوط مقامات الحريري مان الحفظ : المکتبة البودلية با کسفورد 
رقم السجل : مارش ٤٥۸‏ التأريخ : مصر .۷۳۸ ها ۱۳۳۷ م 
الوصف : 


۰ تمش هذه الصورة آبا زيد يتطفل على نخبة جمعها مجلس طرب وفیها استطاع الفنان أن يعبر عن 
ملابس عامة الشعب وملابس الطبقة الکادحة وقد زخرفت الملابس بزخارف متنوعة بالاضافة إلى 
أغطية الرژوس التي تشابهت جمیعها مما يؤكد أن الشخص الذي يمسك بالالة الموسيقية لیس من 
طبقة الموسیقیین ولکنه من عامة الشعب وربما يجيد فن العزف على الآلة لأن ملابس الموسيقيين 

المصدر: 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية , لوحة ۱۳۵۲ ۰ ص ۲۷۳ 
Thomas , w . Arnold : Painting in Islam‏ 
لوحه رقم (AFA)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط الرسائل وآعمال الرسل 
مکان الحفظ : متحف الفن القبطي 





رقم السجل AE ( VEL:‏ مقدسة) التأريخ : مصر EY.‏ ه . ۱۲۶۹ م 
| لوصف : 


n‏ تمثل هذه الصورة أربعة من الأباء المسیحیین رسمهم المصور في صف واحد وقد أمسك کل واحد 
منهم في يده کتابا ربما قصد الفنان بذلك الکتب الأربعة المقدسة ونجح الفنان أيضا في رسم 
احدى أشكال الستائر بشكل ينم عن ثراء هذه الطيقة . 
المصدر : ظ 
أ بو الحمد محمون فرغلی : التصوير الإسلامى نشأته وموقف الإسلام منه » لوحة ۲۸ ۰ ص ۱۸ 


G 








لوحه رقم (V9)‏ 

نوع الشعفة : صورة من مخطوط خمسة نظاميي 

مکان الحفظ : المتحف البريطاني بلیدن 

رقم السجل : 1۸۱۰ التأريخ : ٩۰۰‏ ه. ۱2۹6 م 

الوصف 

« تمثل هذه الصورة ليلى والمجنون يتعلمان في المسجد وفيها نشاهد نجاح المصور في رسم مسجد 

واضح المعالم والتفاصيل وخاصة من الخارج والتي افتقدنا مثل هذه الرسوم المعمارية في صور 
المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الأيوبي والمملوكي . 

الصدر : 


أبو الحمد محمون فرغلی : التصوير الإسلامى نشأته وموقف الإسلام منه 
Mohammad A. H, Zeinhom : Cultural continuity in Islamic art.‏ 


لوهةه رقم )+ (VE‏ 
نوع التحفة : عقد مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 
الوصفف : 

* يتميز مدخل مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بأنه من النوع الفرید وذات طراز فربد یمثل الطراز 
القوطی ویعد دخیلا على العمارة الممل Las‏ ویختلف عن كافة المداخل الملحقة بالمنشآت 
المعمارية المملوكية وبالتالی فان ظهور مثل هذه المداخل كان نادرا . 

المصدر : l‏ 
مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز 
لوهة رقم (NEN)‏ 
نوع التحفة : مئذنة مسجد الطنبغا المارداني 
الوصف : ظ 

١‏ تمثل هذه المئذنة قمة التطور في شكل المآذن في العصر المملوكي الج ركسي ويسمى بطراز القلة 

ویعد من أبرز أشكال الماذن المملوكية ومع ذلك فلم نشاهد أمثلة لمثل هذه الماذن أو غيرها في 


صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي . 





المصلير: 
مستا Gual!‏ آلماردآنیی 





لوحة رقم VEN)‏ 
نوع ¿lo Adm!‏ مدرسة السلطان حسن 


الوصم : 


* تمثل هذه الصورة الميضأة آلموجودة بصحن مدرسه آلسلطان حسن وهی مثمنة الشکل كانت 
تلحق ببعض المنشات المعمارية لاستخدامها في الوضوء وتلطيف درجة حرارة المنشأة في الصيف 
وقد عبر المصور عن بعض أشكالها في بعض صور المخطوطات خلال العصر المملوكي 

المصلار: 

لوحه رقم NEN)‏ 
نوع النحفة : دعامة بمسحد T‏ سنقر 
الوصف : 

foi ۰‏ هذه الدعامة آحد آشکال حوامل العقود أو الأسقف فى العمارة الاسلامية وقد انتشرت بعدة 
اشکال في عمائر المماليك وتحمل هذه الدعامة سقفا یتکون من أربعة قبوات تلتقي في وسط 
السقف فنکون شكلا مصلبا ولم نشاهد مثل هذه الدعامات في صور المخطوطات . 

التصدر : 
مسجد آق سنقر ( الجامع الأزرق ) 





لو حه رقم (NES)‏ 
نوع التجفة : doles‏ د بمسحد السلطان قلاوون 
الوصف : 
" تمثل هذه الدعامة شکلا آخر من آشکال الدعامات ذات الأعمدة المدمحة بحوانها الأربعة وتتمیز 

بالفخامة ومع ذلك لم نشاهد مثیلا لها في صور المخطوطات خلال العصر المملوکي 
المصدر : 

محموعة السلطان قلاوون بشارع المعز 

وهه رقم (AEO)‏ 

نوع did‏ : دعامات بمسجد BT‏ سنقر 


| لوصف : 
a‏ دعامات من النوع السیط يحمل عقون منکسرة وهي مربعة الشکل ولیس لها أعمدة مدمجة ومثالا 
طيبا لننوم الدعاماث بمسحد آق سنقر  .‏ 
| تصدر : 
مسجد آق سنقر ( الجامع الازرق ) 
لو هه رضم 4% 





نوع النحفة : صورة من مخطوط منظومات خواجو كرماني 
مكان الحفظ : المتحف البريطاني بلندن 


a‏ تمثل هذه الصورة الأمير همای یقف على باب الأميرة همایون وفیها رسم الفنان قصرا ملكيا متعدد 
الطوایق وذات واجهتین كما رسم آیضا الشرافات التي تطل على الخارج وآبرز ما في الصورة هو 
Ly‏ المصور في رسم كافة تفاصيل المبنى وطوابقه بشكل لم نشاهده فى صور المخطوطات التي 





رقم السجل : ۱۸۱۱۳ التأريخ : ۷۹۸ ۱۳۹۱.۵ م 
الوصص : 


تنسب إلى العصرین الأيوبي والمملوکي . 
| لصدر : 
آبو الحمد محمود فرغليي : التصویر الاسلامي نشأته وموقف الاسلام din‏ 
Sheila R. Canby : Persian panting‏ 
a‏ رقم (VEY)‏ 
نوع dll‏ صوره من نفس آلمخطوط السابق 
الوصف : 


* تمثل الصورة الاحتفال بزواج همای من الأميرة همايون ورسم المصور فيها خلفية معماربة لقصر 
ملكي من الداخل ونجح في رسم تفاصيل ملاحق المنشات المعمارية من الداخل كما فعل في رسم 
المنشات من الخارج وان كان py‏ المنشات المعماریسة من الداخل وحد فى بمض صور 


المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكبي ولكن ليس بهذه الدقة وإظهار التفاصيل . 
المصدر : 


Eleanor Sims : persion panting and its sources 
din أبو الحمد محمون فرغلى : التصوير الإسلامى ونشأته وموقف الإسلام‎ 
(NEA) لوحة رقم‎ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط حلستان لسعدى ظ‎ 
مكان الحفظ : مكتبة تشستربيتي دبلن‎ 


رقم السجل : ۱۱۹ التأريخ : ۸۳۰ .۱۲۱ م 
الوصف : 


١‏ تمثل هذه الصورة محادثة بين الوزير الدرويش مع الملك وفيها رسم الفنان مبنى من عدة طوابی 
وله واحهتان ويلاحظ log‏ أشكال الأبواب والنوافن بالإضافة إلى أشكال القباب التي تعلو المبنی 
المصدر : 


أبو الحمد محمون فرغلى : التصوير الأسلامي نشأنه وموقف الإسلام do‏ 
Eleanor Sims : persion panting and its sources‏ 


لوحه رقم (VEA)‏ 
نوع التحفة : صورة من نفس المخطوط السابق 





* تمثل هذه الصورة شخصا يقف عند باب محبوبته وفیها رسم المصور المبنى أكثر دقة وتنظیما وتسده 


فیها آشکال الأبواب والنوافذ بالإضافة إلى منظر الشرفة التى تبرز عند واحهة المبنى بشکل دقیق 
المصدار: 


أبو الحمد محمون فرغلبي : التصوير ال(سلامي نشأته وموقف الإسلام منه 


لوحة رقم )+ $0( 





نوع التحفة : مشكاة من البرونز 
التأريخ : القرن السابع الهجري . الثالث عشر الميلادي 
الوصف : 

* آحد أشكال المشكاوات المعدنية تنسب إلى السلطان بيبرس وتتشابه مع المشكاوات الزجاجية فى 
شكلها العام إلا أن الملفت للنظر صناعة مثل هذه المشكاوات من مادة غير الزجاج بالرغم من أن 
السبب الرئيسي لصناعة المشكاوات كانت من أجل إضاءة الأماكن المختلفة في حين أن البرونز 
مادة غير نافذة للضوء وربما استخدمت للزينة وتحمل العديد من الزخارف 

: المصدر‎ 
Lane , Poole: art of the Saracens 
(10)) pá) هه‎ Gal 
نوع البحفه : منبر رخاميي‎ 
: الوصف‎ 

۰ مر مدرسة السلطان حسن ويعد نموذجا للمتابر الرخامية التي ظهرت في العصر المملوکي وان 

كانت قليلة الا أن هذا المنبر پتمپز بدقة صناعته 
المصدر: 
مدرسة السلطان حسن 





وهه رقم (JOY)‏ 


نوع النجفه : باب خشبي 
مكان الحفظ : متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


رقم السجل : ۲۳۷۰۸۸ الثأريخ : مصر . العصر المملوكي 
الوصف : 


۰ |حدی آشکال الابواب الخشية وهو مستطیل الشکل مکون من درفتین كانت تثبت في المبسی من 
طریق ست مفصلات نحاسية مازالت تحتفظ بشکلها اللامع والدرفة الیمنی لها مقبض من النحاس 


o 


ومزخرف بزخارف هندسية . وتتشابه مثل هذه الأبواب مع بعض ما ظهر فی صور المخطوطات خلال 


العصرین الأيوبي والمملوکي . 
المصلار : 
متحف آلفن ال سلامی بالقاهر ه 
ممدوح رمضان محمون : آعمال العاج والعظم في مصر في العصر الأسلامي المبکر وحتی ANG‏ العصر 
المملوکی . 


لوحه رقم (JOY)‏ 
ثوغ dell‏ باب خشی 
| لصف : 

٠‏ باب خشبي بمسجد المؤيد شيخ بتشابه مع الکثیر من الابواب الخشبية التي صنعت في العصر 
المملوکی ومزخرف بزخارف نجمية وإن كانت مثل هذه الزخارف النجمية لم نجد مثیلا لها في 
رخرفة الابواب التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرین الايوبي والمملوكي 

اتصدر : 
مسجد الموید شيح 
لوحه رقم )10$( 
نوع اللحفه : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مکان العفظ : المتحف ST‏ بطانیی بلندن 
رقم السجل : ۲۲۰۱۱ إضافة التأريخ : سورپا. ۷۰۰ 1٠٠٠١‏ م 
الوصف : 

۰ تمثل هذه الصورة أبا زيد وولده يتسولان من الحارث وفیها نحح الفنان في زخرفة الخيمة التي 
يجلس يها الجمع بزخارف عبارة عن آوراق نباتية نفذت بنوع من الجمود فليس بها أي نوع من 
الحركة أو الا حساس يها . 

المصادر : 





Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 25, p., 69‏ 
وهه رقم )100( 
نوع | des‏ ؛ صورة من مخطوط مقامات الحربري 
مكان الحفظ : المكتبة الأهلية بغينا 


رقم السجل : أ. ف ٩۰.‏ التأريخ : مصر . ۷۳۶ 11175 م 





| لوصف : 


۰ تمثل هذه الصورة آبا زيد یتوسل إلى قاضي المعرة وفیها نجح الفنان في زخرفة جزء من الخيمة 
بزخارف نباتية غاية في الدقة كما نجح آیضا في التعبیر عن ملابس الطبقات المختلفة بالإضافة إلى 
أغطية الرژوس أيضا . 
التصدر : 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 0‏ 


gf‏ الحمد محمون فرغليي : التصوبر الإسلامي نشاته SELTEN.‏ لوسلام مله 
لوحة رقم )10% 
نوع التلجفة | صوره من مخطوط مقامات الحريري 
مکان الحفظ : المكتبة البودلية بأكسفورد 


رقم السجل : مارش ٤٥۸‏ التأريخ : مصر . ۷۳۸ .۱۳۳۷ م 
الوصف : 


١‏ تمثل هذه الصورة آبا زيد يساعد الحارث على استعادة بعیره المسروق وفیها نجح المصور في التعبیر 
عن ملابس الأشخاص وأغطية رژوسهم بالإضافة إلى زخرفة الأقمشة التي توضع على ظهور الخیول 
بزخارف متنوعة كما پلاحظ على المصور أنه أثرى خلفية وأرضية التصويرة بز خر فة نباتية بديعة 

: المصدر‎ 
Richard, Ettinghausen : Arab Painting, p., 152 


أبو الحمد محمود فرغلي : التصویر الاسلامي نشأته وموقف الإسلام منه 
وهه رقم (VOY)‏ 
TY‏ صورة من نفس المخطوط السابق 
الوصف : 
۰ تمثل هذه الصورة اثنين فى حديث وقد زخرفت الملابس الخاصة بهما بزخارف متنوعة كما امتلأت 
Ayo yf‏ الصورة بزخارف نباتية . 








الصدر : 
A. Papadopoulo : L’islam et L’art Musulman‏ 
لوحه رقم (AOA)‏ 
نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة ودمنة 202 مكان العفظ : المكتبة البودلية بأكسفورد 
رقم السجل : بوكوك 62٠٠١‏ التأريخ : سوريا. ده/اه. NOE‏ م 
الوصف : ظ 


ظ * تمثل هذه الصورة بعض أشكال الحيوانات ADA ve)‏ 2 المخطوط لسرن أحداثه عن طريقها 
وقد | WE TEL. SER‏ مثل هذه العناصر الحيوانية E‏ زخرفة بعض رسوم العمائر والتحفي النطيقية في 
صور المخطوطات خلال العصرین الأيوبي والمملوکي . 
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Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 154 
Esin Atil : Art of the Mamluk 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting; 


المصدر : 





له حه رقم )104( 
TE‏ : صورة من المخطوط السابق 
الوصف : 
۰ تمثل هذه الصورة أيضا استخدام الحیوانات کرموز y‏ وأحداث القصص التى تدور داخل متن 
المخطوط . 
| تصدر : 
سمير الصایغ : الفن الاسلامی قراءة تأملية فى فلسفته وخصائصه الجمالية 
لوحة رقم N+)‏ 
نوع التحفة : صورة من کتاب الحیوان 
مکان الحفظ : مكتبة الأميرو زیانا نمیلانه رقم السجل :67 S. P.‏ 
التأريخ : سوريا ‏ القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 


| لو مش : 
™ تمثل هذه الصورة رجل يقود خلفه زرافة وقد نجح الفنان في التعبیر عن زخرفة الأقمشة التي تغطيي 
ظهر الزرافة بزخارف حيوانية ونباتية تتمیز بالحيوية والح AS‏ . 
المصلار: 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 40, p., 79‏ 


لوهة رقم 111) 





نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة 4.099 
مكان الحفظ : المكتية الأهلية بباریس 


رقم السجل : PETO‏ عربى التأريخ : سوربا. ۱۲۲ .۱۳۲۲۵ م 
الوصف: ٠‏ 


* تمثل هذه الصورة التحقيق في قضية حيث يقف ثلاثة أشخاص أمام القاضي وقد استخدم المصور 

بعض الكتابات للرمز إلى كل شخص من هؤلاء الأشخاص كما نجح في التعبير عن ملابسهم التي 
تختلف من شخص إلى آخر . 

المصدر : 
حسن الباشا : موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية ‏ لوحة ۱۳۵۹ ۰ ص TYE‏ 

لوحة رقم IN)‏ 

نوع التحفة : صورة من مخطوط آلعاب الفروسية 

مکان الحفظ : متحف الفن الإسلاميى بالقاهرة 





رقم السجل : ۱۸۲۳۵ التأريخ : سوریا . القرن التاسع الهحري . الخامس عشر الميلادي 
ال صف : 


* تمثل هذه الصورة إحدى آلعاب الفروسية ویلاحظ أن الکتابات الخاصة بمتن المخطوط قد طضت 
على حزء كير من الصورة مما ASG)‏ آن WEY‏ ودور الخطاط كانت بارزه أكثر من دور المصور 


المصدر : 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
Od‏ هه رقم 55ل 
نوع التحفة : صورة من مخطوط مقامات الحريرى 
مکان الحفظ : المتحف البربطانی بلندن رقم السجل : ٩۷۱۸‏ 
التأريخ : سوریا . الربع الأخير من القرن السابع الهحري . الثالث عشر الميلادي 
الوصف : 


۳ تمثل هذه الصورة آبا زید السروجي في حدیث مع الحارث وقد استخدمت هذه الصورة في العدید 
من الأشكال الزخرفبة والكتابية ويقرأ منها " غازي بن عبد الرحمن الدمشقی " وهو خطاط معروف 
ويلا حظط آن العناصر الكتابية التي ظهرت في صور المخطوطات لم تكن بغرض الزخرفة بل كانت 
توضح بعص الأمور الخاصة بالمخطوط og‏ . 





المصدار : 
Duncan, Haldane: Mamluk Painting, pl., 19, p., 63‏ 
و هه رفم (E)‏ 
نوغ التجفة : صورة من مخطوط مقامات الحريري 
مكان الحفظ : المکتبة الأهلية بغينا رفم السجل :أ . ف ٩۰.‏ 
التأريخ : مصر YPE.‏ ه . ۱١۳١‏ م 
الوصف : 


۱ تمثل هذه الصورة الحارث یتحدث إلى آبا زيد في خيمته وفیها رسم المصور مجموعة من الاشخاص‎ m 
PI ذات ملابس وأغطية رؤوس مختلفة كما أنه رسم السماء على هيئة قوس ورسم شکل الهلال‎ 
عن أن الموضوع يتم ليلا مع أن الصورة واضحة كأنها تتم في وضح النهار وفى هذا مخالفة‎ pa 


لإتباع قواعد المنظور . 
المصدر: 
Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 1‏ 
وهه رشم )440( 
نوع التحفة : صورة من مخطوط كليلة mag‏ 
مکان الحفظ : المكتبة الأهلية بباریس رقم السجل : PEW‏ عربي ‏ 


التأريخ : سوریا. الربع الثاني من القرن الثامن الهجري . الرابع عشر الميلادي 


الوصف : | 


" تمثل هذه الصورة محموعة من الطیور وفیها نجح الغنان في التعیر عن خاصية الاختفاء والظهور في 
رسومه بالرغم من أنه تجاهل قواعد المنظور في أكثر تصاوبره . 
المصدار : 
Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 155‏ 
لوحة رقم CVV)‏ 
dto | aX‏ : صورة من مخطوط کتاب الحیوآن 
مكان الحفظ : مكتبة الأميرو زیانا بميلانو 
رفم السجل : 67 .2 ٩.‏ 
التأريخ : سوريا . القرن الثامن الهحري . الرابع عشر المبلادي 
الوصف : 
Doj m‏ هذه الصورة dol‏ فوق البيضش وفيها نحح الفدان فى pert‏ عن خاصية الظهور fa‏ ختفاء عن 
طریق اختفاء أجزاء من البيض خلف آرجل النعامة وریشها بالرغم من أنه تحاهل فواعد المنظور في 
معظم التصاویر . 
الصدر : ۱ 





Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 157 
)۱۱۷ لوحة رقم‎ 

نوع التحفة : صورة من مخطوط مختار الحکم ومحاسن الکلم 
مکان الحفظ : متحف طوبقا بسراى باستانبول 
رقم السجل : ۳۲۰۲ 
التأريخ : سور يا . النصف الأول من القرن السابع الهحري . الثالث عشر الميلادي 
لوصف : 

* تمثل هذه الصورة سقراط مع اثنين من تلاميذه وفيها یتضح نجاح المصور في زخرفة ثياب التلاميذ 

بزخارف هندسية عبارة عن أشكال المسدس المزدوج والخيوط المتداخلة . 


المصدر: 
Richard, Ettinghausen: Arab Painting, p., 76‏ 
لو هه رقم (VA)‏ 
نوع اللحفة | صورة من نفس المخطوط السابق 
الوص : 


* تمثل هذه الصورة سولو وتلاميذه وقد عبر فيها المصور عن استخدام خاصية الظهور والاختفاء كما 
فى رسم مجموعة التلامیذ التى تختفى بعض أجزاء من أحدهم خلف الآخر 
| تصدر : | 


Richard, Etting hausen: Arab Painting , p., 77 
A. Papadopoulo : L’islam et L’art Musulman 


0 


Lae ba‏ وصف الاشکال 








سحل رقم ۱ 
شکل رمزي لنخطیط إحدى EM‏ الحربية وقد بنیت بشکل متدرج وبلاحظ أن نهایات الواجهات على 
شكل مدبب أو جمالوني ( لوحة رقم 0( 

شکل رقم ۲ 


إحدى آشکال المباني التي ظهرت في رسوم الفسیفساء بالجامع الأموي ( مصورة نهر بردي ) وتتألف من 
محموعة من المبانیی خلف بعضها ویلاحظ آشکال الاسقف ذات الشکل الجمالوني بالاضافة إلى الارتفاع 
الشاهق وامتلاء الواحهات بأشكال النوافذ المستطيلة ( لوحة رقم 1 ) 

سكل رقم ۲ 

منزل من دور واحد وجد مرسوما بالفسيفساء بالجامع الأموي ( مصورة نهر بردي ) ویظهر به آیضا الأسقف 
الحمالونية والنوافن بالإضافة إلى الأبواب المستطيلة الشكل ( لوحة رقم )٠١‏ 

شكل رقم ٤‏ 

نموذجا آخر لأشكال المبانی التي وحدت مرسومة بالفسيفساء بمصورة نهر بردی وبلاحظ ارتفاع المباني 
على شكل أبراج مرتفعة ينتهيي بعضها بشكل جمالوني وهناك واجهة تطل على الخارج بثلانة عقون نصف 
دائرية مرتفعة ( لوحة رقم ۱۱ ) ظ 











شكل رقم O‏ 
احدی أشكال أعتاب المداخل والنوافد بالعمائر الأيوبية والمملوكية وبطلق على هذا العتب اسم العتب 
المجرد ویتکون من مجموعة من الصنجات نغذت بشکل مستقيم . 





شكل رقم 1 
نموذج آخر للأعتاب المسفنة من صنجات معشقة وقد ظهرت هذه النوعية من الصنجات بكثرة في العمائر 
الأيوبية والمملوكية . 

شكل رفم ۷ 


شكل من أشكال العقود المدببة المنكسرة والتي ظهرت في كافة العمائر الأيوبية والمملوكية ويعد هذا النوع 
من العقود أشهرها على الإطلاق ( لوحات رقم ۶۳۰۳۸۰۳۷ ) 

شكل رقم ۸ 
شكل من أشكال العقود يمثل عقد مدائني ( عقد ثلاني ) مجرد وقد انتشرت مثل هذه النوعية من نود في 
عمائر المماليك وخاصة النوع المقرنص منه حيث يقال عقد مدائني مقرنص أي أن هناك مقرنصات تملأ 
الحزء الأوسط منه ( لوحات رقم ۰44۰۳۱۰۲۰ 4۵ ) 





سل رقم ٩‏ 


عقد نصف دائري ویطلق عليه العقد التام أو الکامل أو الرومي ويظهر أيضا في كثير من صور المخطوطات 
التي تنسب إلى العصرین الايوبي والمملوکي ( لوحة رقم (YA‏ 














شکل رقم ۱۰ 
إحدى آشکال العقود التي ظهرت في صور المخطوطات في العصرین الأبوبي والمملوكي یطلق عليه اسم 
العقد المنبطح ( لوحات رقم c EP YO‏ ۹۸ ) ۰ ۱ ۱ 
شكل رقم ۱۱ 
عقد نصف داثري مشرع وهو آقرب إلى ثلاثة آرباع الداثرة وظهر آیضا في بعض صور المخطوطات التي 
تسب إلى العصر المملوكي ( لوحة رقم ۳۹ ) 
شكل رقم ۱۲ 
شكل من أشكال العقود بمثل عقد مفصص ظهر في صور المخطوطات خلال العصر الأيوبي ( لوحة رقم 1٩‏ ) 
شكل رقم ۱۳ 


نموذج آخر من أشكال العقود التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي يمثل 
عقد ثلاثي , الجزء الأوسط منه مدبب بشكل بارز لم يظهر في العمائر الأيوبية والمملوكية ( لوحة رقم (EL‏ 
0 سكل رقم 1% 

يمثل هذا الشكل منبر بکامل أجزاءه من حيث باب المقدم والريشتين وجلسة الخطيب وقد ظهر بهذا الشكل 
في الكثير من صور المخطوطات التي تنسب إلى العصرين الأبوبي والمملوكي ( لوحة رقم ۳۱ ) 

سكل رقم ١١‏ 
نموذج آخر لبعض أشكال المنابر التي ظهرت في Gan‏ صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي 
والمملوكي ولكن يختلف عن التكوين العام لشكل المنبر المتعارف عليه ويتكون من مجموعة من الدرحات 
تنتهي بجلسة صغيرة للخطيب ( لوحة رقم ۵۰ ) 

شكل رقم ١١‏ 
suo]‏ أشكال المنابر التي ظهرت في صور المخطوطات في العصرين الأيوبي والمملوكي يتكون من 
مجموعة من آلدرحات وريشتين وجلسة الخطيب وخلفها مسند ويفتقد إلى باب المقدم والجوسق العلوي ( 
لوحة رقم ۵۱ ) 

سخل رقم ۱۷ 
جانب من جوانب العنبر السابق حيث كانت مثل هذه الجوانب تزخرف بمجموعة من الزخارف الهندسية 
والنباتية ( لوحة رقم ۵۱ ) 





سكل رقم ۱۸ 


نموذج لأشكال الشرافات التي كانت نتوج أعلى واجهات المنشات المعماربة خلال العصرين الأْيوبي 
والمملو کی ويطلق عليه شب افات مسننة . 








شکل رقم ۱۹ 
نموذج آخر لأشكال الشرافات يطلق عليه ورقة ناتية ثلاثية ویعد هذا النوع من أكثر الشرافات انتشارا خلال 
العصر المملوكي . 

شكل رفم ٠١‏ 
نموذج ثالث من نماذج الشرافات التي كانت نتوج أعلى واجهات المباني ولكن لم تستخدم بشكل كبير 
بطلق عليه شرافات على هيئة عقد نصف دائري استخدمت في المنشات التي تقع داخل منشأة عسكرية 
وأبرزها مسحد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة . 

شكل رفم ۲۱ 
شكلا من أشكال الزخرفة المجدولة وقد استخدمت في زخرفة بعض صور المخطوطات تزخرف بعض الأطر 
المستقيمة التى تنوج مجالس الأمراء والسلاطين ) لوحة رقم (AR‏ 

شكل رقم ۲۲ 
نموذج لأشكال الشخشيخة التى كانت تغطى بعض الصحون فى المنشات الدينية الصغيرة كما أنها تغطي 
أيضا الدورقاعة في المنشات المعمارية وقد ظهرت في بعض صور المخطوطات ( لوحة رقم 11 ) 


۲۲ رضم‎ Ja 
نموذج آخر لأشكال الشخشيخة ويبدو هنا آنها تغطي إحدى الصحون بالمنشات الدينية وقد ظهرت أيضا فى‎ 
(YA بعض صور المخطوطات ( لوحة رقم‎ 

شكل رنه ۲۶ 


أشكال الرماح التي ظهرت في صور المخطوطات في العصرین الأيوبي والمملوكي ویتکون الرمح بصفة عامة 
من نصل من الحدید أو الصلب يتخذ هيئة حربة مثبنه في بد طويلة من الخشب gf‏ الحدید وقد تنوعت 
آشکالها في صور المخطوطات آکثر من مثبلاتها التي وصلت إلينا ( لوحات رقم ۵۶ (AV ۰۸۱۰۸۰ c‏ 

شکل رقم ۲۵ 

إحدى آشکال الأباريق التي ظهرت في صور المخطوطات التي تنسب إلى العصر الأيوبي ویعد ذات شکل 
بعيد عن أشكال الأباريق التي وصلت إلينا رسمه الفنان كإبريق ومزهربة في نفس الوقت ویتکون من قاعد 
مثلثية الشكل وبدن كروي وله رقبة طويلة تنتهي بفوهة دائربة الشكل كما يلاحظ أن اليد ملتصقة بالرقبة 
والبدن والصنبور يخرج من البدن بشكل منحني إلى أعلى ( لوحة رقم (AR‏ 








شکل رقم ۲۱ 


نموذج آخر لاشکال الا باریق التي ظهرت في صور المخطوطات JUS‏ العصر المملوكي عبارة عن قاعدة 
صغيرة وبدن كروي ورقبة قصيرة تضیق من آسفل وتتسع عند الفوهة والصنبور بخرج من البدن منحني إلى 
آسفل وينتهي بشکل رأس حبوان خرافي ( لوحة رقم 1۰ ) 

شخل رقم ۲۷ 
نموذج آخر من الأباريق التي ظهرت في صور المخطوطات في العصر المملوكي ویختلف في شکله عن 
الأمثلة السابقة إلا أن التکوین العام لشکل الابریق لا یختلف عن ذلك الشکل ( لوحة رقم (Ar‏ 
شكل رفم ۲۸ 
هذا النموذج من أشكال الأباريق يعد أقرب الأشكال إلى مجموعة الأباريق التي وصلت إلينا والمحفوظة 
بالمتاحف المختلفة ( لوحة رقم (AY‏ 








سمل رفم ۲۹ 
إحدى آشکال الثربات التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصر الأيوببي ذات ثلاث خانات لتثبیت 
الشموع بها ( لوحة رقم ۲۵) 





شكل رقم ۲۰ 
نموذج أخر لتطور أشكال الثربات التي رسمت في صور المخطوطات خلال العصر المملوکی ويظهر بها 
ازدياد في عدن الخانات التى تثبت بها الشموع وصلت إلى سبع خانات ( لوحة رقم (YA‏ 

سكل رقم ۲۱ 

نموذج آخر فريد من نماذج الثربات التي ظهرت في صور المخطوطات وهي تختلف بطبيعة الحال عن 
النماذج السابقة وهي عبارة عن جزء أوسط مستقيم یتوسط من أعلى عقد مدبب محمولا على عمودين 
صغيرين وفي أعلى العقد سلسلة متصلة بالسقف وهي المستخدمة في حمل الثريا ويتدلى من الحزء الأوسط 
مجموعة من السلاسل التي تحمل الجزء المستخدم في الإنارة وهو عبارة عن إناء يبدو أنه زجاجي يشبه 
شكل الكأس بدون قاعدته وهو الحزء الذي كان يوضع بداخله المصباح ( لوحة رقم (AY‏ 
ظ شكل رقم ۲۲ 
نموذج لبعض أشكال الدوارق التي ظهرت في صور المخطوطات ذات قاعدة صغيرة وبدن بيضاوي ورقبة 
طويلة تنتهي بفوهة دائرية ( لوحة رقم (EY‏ 








شحل رقم ۲۳ 

إحدى آشکال الصوانی التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصر المملوكي والتيي تختلف بطبيعة 
الحال عن مجموعة الصوانی المحفوظة بالمناحف المختلفة والتي تنسب إلى هذا العصر والصينية هنا دائرية 
الشکل ذات قاعدة قمعية ( لوحة رقم (EV‏ 





سكل رفم ۲۶ 
شکل آخر من آشکال الصواني التی ظهرت فی صور المخطوطات عبارة عن شکل دانري ذات ثلاث آرحل 
مدببة الشکل ( لوحه رقم ۱۰۲ ) 





شکل رقم yo‏ 

نموذج آخر لأشكال الدوارق التي ظهرت في صور المخطوطات ذات قاعدة مثلثية الشکل وبدن كروي 

والرقبة طويلة يتوسطها بروز كروي يعلوه الفوهة على شکل مثلت مقلوب ( لوحة رقم ۱۰۲ ) 

شکل رقم ۳۱ 

شکل من آشکال الصوانيي ذات جسم مستقیم ومنفرجة الجانبین ولها قاعدة قمعية الشکل ( لوحة رقم ۱۰۲ ) 
شكل رقم ۲۷ 

نموذج من أشكال الشماعد التي ظهرت في صور المخطوطات يتمثل في جسم الشمعدان الذي يتشابه أعلاه 

مع أسفله في حين أن وسط البدن مقوس إلى الداخل ويعلو البدن رقبة طويلة نسبيا تنتهي بعنق الشمعدان 

المفتوحة إلى أعلى لكي يتم إدخال الشمعة المستخدمة في الإضاءة وتبدو الشمعة واضحة تماما وتنتهبي من 

أعلاها بألسنة اللهب ( لوحة رقم 14( 





سحل رقم ۲۸ 
إحدى أشكال المزهریات التي ظهرت في صور المخطوطات عبارة عن جسم بصلي الشکل مسلوب إلى 
أسفل وينتهى بقاعدة صغيرة أما عن الرقبة فقد رسمت بشكلها المعتاد فهي أكثر انساعا من على وتضيق كلما 
اقتربت من يد المزهرية ( لوحة رقم ۳۱) 


شكل رنه ۲٩‏ 
نموذج آخر لأشكال المزهربات التي ظهرت في صور المخطوطات تشبه في بعض آجزاءها شکل المشکاة 
ولها يدين متمائلتین ( لوحة رقم (TE‏ 

شكل رفم ۰؟ 


نموذج الث لأشكال المزهریات التي ظهرت في صور المخطوطات ويختلف شكلها عن أشكال المزهريات 
المعتادة والتي وصلت إلينا JUS‏ العصر المملوكى والمحفوظ بعضها في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وهي 
هنا أقرب إلى أشكال أطباق الفاكهة ( لوحة رقم (YO‏ 

شكل رقم ۱ 
نموذج رابع من نماذج المزهريات التي تنوعت أشكالها في صور المخطوطات وهي هنا تشبه أصيص الزرع 
المنتشر حالبا في وقتنا الحاضر ( لوحة رقم ٠١ ١‏ ) 


شحل رقم EY‏ 


نموذج طبق الأصل من أشكال المزهریات التي ظهرت في صور المخطوطات المحفوظة بالمتاحف المصرية 
ویعد هذا الشکل هو الشکل الأمثل للمزهریات التي انتشرت في العصر المملوكي وظهرت بشکل متمائل 
تماما في صور المخطوطات ( لوحة رقم ۱۰۳ ) 





شکل رقم Es‏ 

| حدی آشکال الأطباق التي ظهرت في صور المخطوطات والذي يتشابه تماما من حيث الشکل مع Jar‏ 
الاطباق المصنوعة من الفخار المطلي بالمینا والمحفوظة بمتحف آثار كوم أوشيم بالفیوم ( لوحات ۱۱۱ 
۵۵۲ ۵ ) 





شحل رفم ٤٤‏ 
نموذج آخر من آشکال الأطباق التي ظهرت في صور المخطوطات وینشابه هذا الطبق مع أشكال 
السلطانیات حيث انه أكثر lios‏ وله قاعدة قمعية الشکل ( لوحة رقم (EY‏ 


شكل رقم 0¿ 
نمسوذج الث لأشكال BLY‏ العميقة والذي يشبه كثيرا أشكال الکشوس ولکن ذات حجم كبير 
(لوحة رقم ۱۱۰) 
JS‏ رقم 1 





نموذج لأشكال القدور التي ظهرت في صور المخطوطات ذات بدن كمثري الشكل وله غطاء على شكل 
نصف داثرة ويماثل هذا الشكل تماما مجموعة القدور التی ظهرت في صور المخطوطات والتيي وصلتنا خلال 
العصر المملوكي ( لوحة رقم (AY‏ 
1 شكل رقم EV‏ 

إحدى أشكال القنينات التى ظهرت فى صور المخطوطات والتى تشابهت فى كافة أجزاءها مع ما وصلنا من 
Lund‏ محفوظة بالمتاحف المختلفة عبارة عن قاعدة صغيرة وبدن كروي ورقبة طويلة بشكل بارز ( لوحة رقم 
ANY. No‏ ۱۸ [ ;11%( 

شکل رضم ٤۸‏ 
إحدى آشکال المشکاوات التي ظهرت في صور المخطوطات والتي تمائلت تماما مع آشکال المشکاوات 
الكثيرة المحفوظة بالمتاحف المصرية والأجنبية ( لوحات ۰۲۶ ۱۲۰۰۳۹۰۳۹۰۳۲۱ إلى ۱۳۱ ) 

شكل رهم ER‏ 
نموذج آخر لأشكال المشكاوات التی ظهرت في صور المخطوطات والتي تختلف في بعض أجزاءها عن 
التموذج hil‏ 





شخل رشم ٠+‏ 


نموذج لأشكال أطباق الفاكهة التي ظهرث في صور المخطوطات ذات قاعدة قمعية الشكل وبدن دائري 
مضلع في بعض أجزاءه المتصلة بالقاعدة ( لوحة رقم ١١‏ ) 
شخل رقم ۵۱ 
نموذج آخر من آشکال أطباق الفاكهة لا بختلف کثیرا عن النموذج السابق ( لوحة رقم ۱۳۸۰۹۲ ) 

سكل رنه ۵۲ 
نموذج لأشكال المقاعد في صور المخطوطات مستطیل الشکل وله أربعة أرجل طوبلة ترتفع عن الأرض 
وترتکز على قواعد مخروطية ویقترب في شکله من شکل المنضدة ( لوحة رقم ۱۳۰ ) 

شكل رتم ۵۳ 
نموذج آخر من آشکال المقاعد التي ظهرت في صور المخطوطات مربع الشکل برتکز على آربعة أرجل 
نفذت بطريقة الخرط وقد زخرف المقعد والأرجل بزخارف نباتية من فروع متداخلة ( لوحة رقم ۱۲۹ ) 

شكل رقم 0% 
إحدى آشکال المقاعد التي كانت توضع أسفل العروش وتتميز مثل هذه المقاعد بدقة صناعتها نظرا 
لاستخدامها لخدمة طبقة الأمراء والسلاطین ( لوحة رقم ۱۱۱) 

شکل رقم 00 
نموذج من آشکال كراسي العرش عبارة عن جلسة مربعة الشکل ترتکز على أربعة آرجل من خشب الخرط 
وللكرسي جانبین برتکز علیهما الأمير وسند خلفي مرتفع ) لوحة رقم ۱۰۶ ) 

شکل رقم ۵1 
نموذج آخر من آشکال كراسي العرش يختلف في بعض آجزاءه عن الشکل السابق فهو عبارة عن مساحة 
مربعة ترتکز على آربعة آرجل ضخمة وله مسند مرتفع عبارة عن عقد ثلاثبي الفصوص ( لوحة رقم ۱۱۵ ) 

| شكل رقم OY‏ 

إحدى نماذج اشكال العروش التي ظهرت في صور المخطوطات وهو مثال فرید بظهر مدی الرفاهية والثراء 
التي كانت تعيشها طبقة سلاطین المماليك على وجه الخصوص وقد عبر الفنان بصورة دقيقة عن مثل هذه 
العروش والعرش عبارة عن مظلة مقببة تعلو عن الأرض بثلائة درجات سلم ( لوحة رقم ۷۰ ) 
شکل رقم ۵۸ 
حدی آشکال المناضد التي ظهرت في صور المخطوطات ذات مساحة مستطيلة الشکل ترتکز على أربعة 
رجل مستقيمة ) لوحة رقم ۱۲۲ ) 











i 





شكل رقم ۵٩‏ 


نموذج آخر لأشكال المناضد التي ظهرت في صور المخطوطات وتماثل شكل المنضدة السابقة مع اختلاف 
بسيط فبي شكل الأرجل الأربعة ( لوحة رقم (YA‏ 

شكل رقم ٠١‏ 

إحدى أشكال الأسرة عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل ذات أرجل بكعوب رمانية الشكل ويتضح به أشكال 
البرامق الخشبية التي كانت تزخرفه ( لوحة رقم ۷۳ ) 

5 سل رقم‎ f 

نموذج آخر لاشکال الاسرة آکثر تطورا من الشکل السابق مستطیل الشکل وله إطار يسير باتجاه جوانبه 
الأربعة من برامق خشبية وللسریر آربعة أرجل مرتفعة عن الأرض وتنتهي بکموب مخروطية الشکل ویعد هذا 
النموذج من آکثر النماذج تشابها مع الاشکال الطبيعية للأسرة ( لوحة رقم ۱۳ ) 

شكل رقم ۱۲ 

نموذج لاشکال كراسي المصحف التى انتشرت في كافة العصور الاسلامية وظهر بشكل قلیل في صور 
المخطوطات خلال العصرین الايوبي والمملوكي وهو عبارة عن لوح مشقوق من الطرفین أطلق عليه اسم 
الرحل ( لوحة رقم ۱۲۰ ) 














۱ شكل رتم W‏ 
نموذج لاشکال الستاثر التي ظهرت في صور المخطوطات خلال العصرين الأيوبي والمملوكي والتبي كانت 
كثيرة ومتنوعة في آشکالها والستارة تتکون من إزار مستقیم تتدلی منه الستارة بطیاتها الكثيرة من طریق 
خطوط مستقيمة تشع من م ركز واحد إلى اليسار وأخرى رسمت بخطوط مقوسة ( لوحة رقم (YY‏ 
شحل رقم 1 
خربطة لمدينة القاهرة خلال العصر الفاطمي . نقلا عن : 

Williams و‎ Groline : Islamic monuments in Cairo 


شکل رقم 10 
خريطة لمدينة القاهرة خلال العصر المملوکی وبظهر الفارق بين حجم المدينة في العصرين الفاطمي 
والممل وکی مما كان له أثره الکبیر على آشکال العمائر وحجمها وبالنالي انعکس ذلك على رسوم العماثر في 
صور الميخطوطات . نقلا عن : 


1 





Williams , Groline : Islamic monuments in Cairo 
٩1 شکل رقم‎ 
نموذج للعناصر الزخرفية التبي استخدمت في زخرفة ملابس الأشخاص في صور المخطوطات وهي عبارة عن‎ 
 )۱۵۷ ۰۱۳۵۰۳۱۰۳۰ أشكال هندسية تتكون من مسدسات مزدوجة تحصر بداخلها أشكال نباتية (لوحة رقم‎ 








شکل رقم 1۱۷ 
نموذج آخر من نفس الزخرفة 

YA رشم‎ ¿Je 
نموذج ثالت للفس النوعية من الزخرفة‎ 

شكل رقم 1٩‏ 
نموذج رابع لنفس النوعية من الزخرفة 


شكل رفم ۷۰ 
إحسدى آشکال الزخرفة التي زخرفت بها بعص الملابس في صور المخطوطات lis‏ بسض 
الشبيء عن ESTA‏ السابقة gd‏ عبارة عن أشكال مستقيمة مزدوجة يتفرع من کل شكل مستقيم 
منها شكل مستقيم آخر على جانبيه فهسي تشبه رقم (Y)‏ مع امتدان قاعدته إلى أسفل ورقم (A)‏ مح 
امتداد قمته إلى أعلى ( لوحة رقم ۱۳۷) 
سكل y‏ ۷۱ 
احدی آشکال الزخرفة التى زخرفت بها بعض ملابس الأشخاص وبعض الأقمشة التى كانت تخطى ظهر 
الخيول فى صور المخطوطات وتمثل أشكال الصليب فى أوضاع متراصة ومنتظمة ( لوحة رقم ٥٦‏ 45 ) 








اولا : اطراجح اللعربية 





القرآن الكريم 
أبو العمد محمود فرغلي : تصاویر المخطوطات في pas‏ الأيوبيين » رسالة ماحستیر مقدمة لقسم الاثار 
الإسلامية . كلية الاثار . حامعة القاهرة ۱۹۸۱ م . 
۰.۰.۰۰۰۰ : الدلیل الموجز لاهم الاثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة . القاهرة ۱۹۸۹ م 
۰ التصوير الإسلامي : نشأته وموقف الإسلام dio‏ وأصوله ومدارسه ‏ الطبعة الثانية › 
الدار المصرية اللبنانية»القاهرة ۲۰۰۰ م . 
أبوالمحاسن پوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » الجزء الثاني عشر « طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب . المؤسسة المصربة العالمة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . 
ابو صالح الالفي : الفن الإسلامي , أصوله « فلفته » مدارسه » الطبعة الثالثة , دار المعارف » القاهرة 
ابن إياس : ( محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ) بدائع الزهور في وقائع الدهور ( تحقيق محمد 
مصطفى , الجزء الأول e‏ القسم الثاني » الطبعة الثالثة الهيئة المصرية العالمة للكتاب › 
القاهرة ۱۹۸۳ م 
ابن بطوطة : ( رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار e‏ الجزء 
الأول ؛ دار الشروق e‏ بيروت (طبعة حديثة ) 
احمد تيمور باشا : التصوير عند العرب ( آخرجه ال دكتور زكي محمد حسن ) طبعة حديثة عن Fr‏ 
الشارقة للإبداع الفني , القاهرة ۱۹۶۲ م 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار » الحزء الرابع » الطبعة الأولى ؛ المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مص المحمية ۱۳۰۹ ه 
احمد فكري : المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها « مطبعة دون يوسكر › الإسكندرية ۱۹۸۱ م 
آسين آتهل : نهضة الفن الإسلامي في العهد المملوكبي › الولایات المتحدة الأمريكية ١۱۹۸م‏ 
المقريزي : ( تقي الدین آبي العباس أحمد بن على المقريزي ) المواعظ والاعتبار ب کر الخطط 
والاثار » الجزء الثاني » مؤسسة الحلبيي وش رکاه للنشر والتوزيع 
أمال العمري وعلی الطایش : العمارة في مصر الإسلامية ( العصر الفاطمي والاًيوبي ( مکتبة الصفا والمروة 
> القاهرة ۱۹۹۲۱ م 
انور زقلمة : المماليكك في مصر « الطبعة الاولی » مکتبة مدبولي , القاهرة ۱۹۹۵ م 
أيمن فاد سيد : الدولة الفاطمية في مصر " تفسیر جدید " الطبعة الأولى ؛ الدار المصرية اللبنائية ؛ 
القاهرة ۱۹۹۲ م 


cx 


) ثروت عكاشة : القيم الجمالية في العمارة الإسلامية › الطبعة الأُولی › دار الشروق ‏ القاهرة ۱۹۹۶ م 
4) جمال عبد الرحيم إبراهيم : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي 

( 

( 





۱۷ 


5) حسن الباشا : التصوير السلامي في العصور الوسطى » دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۵۹ م 
2 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2 الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العريية ‏ الحزء الثالث » دار النهضة Ey‏ 
القاهرة 1155 م ظ 
|( مد فود موووية : فن التصوير في مصر الإسلامية » دار النهضة العربية , القاهرة ۱۹۱۲ م 
aes (rr‏ : القاهرة , تاریخها فنونها, آثارها ( بالاشتراك مع آخرين ) مؤسسة الأهرام › 
القاهرة ۱۹۷۰ 
(rr‏ ۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ : مدخل إلى علم الاثار الاسلامية e‏ دار النهضة العربية بالقاهرة ۱۹۷۹ م 
eens (YE‏ : قاعة بحت في العمارة والضون الإسلامية ؛ دار النهطة العربية ‏ القاهر 6 ۱۹۸۸ P‏ 
AAA (Yo‏ موسوعة العمارة والاثار والفنون الاسلامية » خمسة أحزاء آوراق شرقية للطباعة 
والنشر » القاهرة ۱۹۹۹ م 
(YA‏ حسن عبد الوهاب : التأثيرات المعمارية بين „UT‏ سوريا pang‏ القاهرة ۱۹۰۱۲ م 
AAA (YY‏ المساجد الأثرية فى القاهرة » الجزء الأول » الطبعة الثانية أوراق 


شوقية للطباعة والنشرء بیروت ۱۹۹۳ م 
۸ حسني نویصر : العمارة الإسلامية في مصر عصر الأيوبيين والمماليك › مكتبة زهراء الشرق › القاهرة 
e ۲۱‏ 
AAA (۳۹‏ الاثار الإسلامية , الطبعة الثانية » مکتبة زهراء الشرق , القاهرة ۲۰۰ 
۰ حسين عبد الرحیم عليوة : السلاح آلمعدني للمحارب المصري فى عصر الممالبت ‏ رسالة د کنوراه 
مقدمة إلى قسم UIT‏ الاسلامية بكلية الآداب ¢ حامعة القاهرة >۱۹۷ م 
القاهر 6 ۱۹۵۲ 2 
(YY‏ زكي محمد حسن : تراث الإسلام ( ترحمة (The legacy of Islam WLS‏ الحزء الثاني فى الفنون 
الفرعية والتصویر والعمارق e‏ مطبعة لحنة التألیف والترحمة والنشر » القاهرة ۱۹۳۲ م 


AAA (vr‏ في الفنون الإسلامية , دار الاثار العربية , القاهرة ۱۹۳۸ م 

 ةرهاقلا‎ , ی الصين وفنون الاسلام » مطبوعات المجمع المصري للثقافة العلمية‎ (ve 
م‎ ۱ 

(Yo‏ ....................... 2 آطلس الفنون الز خرفية والتصاویر الإسلامية › القاهرخ ۱۹۵۲ م 

ف AAA‏ الفن الإسلامي في مصر منذ الفتح العربي إلى نهاية العصر الطولوني » الطبعة 


۷ سامي احمد عبد الحليم إمام : الححر المشهر حلية معماربة بمنشات القاهرة , الطبعة الاولی » القاهرة 
۶ م 


un 





سعاد ماهر : الفن القبطی . القاهرة ۱۹۷۷ 
سعید عبد الفتاح عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » دار النهضة العربية القاهرة 
مل AGS‏ الأيوبيين والمماليك 
paw‏ الصايغ : الفن | لاسلامي ‏ قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية ı‏ الطبعة الأولى » دار 
المعرفة « بيروت ۱۹۸۸ م 
صالح لمعي مصطفى : التراث المعماري في ya‏ الطبعة الأولى » دار النهضة العربية بيروت ؛ ۱۹۸۶ م 
عاصم محمد رزق عبد الرحمن : معحم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية » الطبعة الأولى » do‏ 
مد بولى » القاهرة ۰ م 
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لوحة رقم (۲) 
فطعة من الورق محفوظة بمجموعة الأرشيدوق رینز بفینا ترجع إلى القرن E)‏ ه١٠٠‏ م ) رسم علیها أسد یقف وأمامه إناء . 
نقلا عن : زكي محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الإسلامية 
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صورة من مخطوط کشف الأسرار بالمكتبة السليمانية باستانبول تمثل تصويرة البو 
تقلا عن : Duncan, Haldane: Mamluk Painting‏ 
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صورة من مخطوط مقامات الحريري بالمکتبة الاهلية بفینا تمثل شخص یجلس على مقعد 
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لوحة رقم )»11 
صورة من مخطوط الرسائل وأعمال الر 
بالمتحف القبطي بالقاهرة تمشل بولس 
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لوحة رقم INV)‏ 
صورة من مخطوط مقامات الحريري بالمکتبة 


5-5 


E 


البريطانية بلندن تمثل آبا زید السروجي مریض 


Duncan, Haldane: Mamluk Painting: زقلا عن‎ 
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لوحة رقم IFE)‏ 
صورة من مخطوط مقامات الحريري بالمکتبة الأهلية بفینا تمثل نفس موضوع الصورة السابقة 
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لوحة رقم IY)‏ 


صورة من مخطوط کتاب الحیوان بمکتبة الأمبر وزیانا تمثل pl‏ جعفر بنت المنصور آمام ب AS‏ السمك 
نقلا عن : Duncan, Haldane: Mamluk Painting‏ 
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صورة من مخطوط خمسة نظامي بالمتحف 
البريطاني بلندن تمثل لیلسی والمجسون 
یتملمون في المسحد .نقلا عن : 
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عقد مدخل مدرسة poll‏ محمد بن قلاوون 


نقلا عن : مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بشارع المعز 
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لوحة رقم VEY)‏ 
ميضأة مسحد السلطان 


تقلا عن : مدرسة السلطان 
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لوحة رقم VET)‏ 
| حدی الدعامات بمسحد اق سنة 


. نقلاً عن : مسجد آق سنقر ( الجامع الأزرق ) 





لوحة رقم )1££ 
إحدى أشكال الدعامات بمجموعة 
السلطان قلاوون . 
نقلا عن : محموعة السلطان قلاوون 
بشارع المعز 
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لوحة رقم (55 ١‏ 

صورة من مخطوط منظومات خواجو كرماني 
بالمتحف البربطاني بلندن تمثل الأمير همای 
یقف على باب الأميرة همایون . 

Sheila R. Canby : Persian panting : زقلا عن‎ 
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لوحة رقم LEA)‏ 
صورة من مخطوط جلستان سعدي بمكتبة 
الدرويش والملك . نقلا عن : 


Eleanor Sims : persion panting and its sources 
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لوحه رقم 1£Y)‏ 
صورة من نفس المخطوط السابق تمثل الاحتفال 
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صورة من مخطوط مقامات الحريري بالمكتبة الاهلية بفینا تمثل أبا زيد السروجي یتوسل إلى قاضی المعرة 
Ma‏ عن Richard, Ettinghausen : Arab Painting:‏ 
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Richard, Ettinghausen : Arab Painting : نقلا عن‎ 
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صورة من نفس المخطوط السابق تمثل نفس الموضوع تمثل اثنين في حدیت‎ 
A, Papadopoulo : L’islam et L’art Musulman : نقلا عن‎ 
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٠‏ صورة من مخطوط كليلة ودمنة بالمكتبة البودلية باکسفورد تمثل بعض أشكال الحیوانات 
Richard, Ettinghausen:; Arab Painting : 3 TA ۱‏ 
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نقلاً عن : سمیر الصایغ : الفن الإسلامي 
قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية 
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صورة من مخطوط كتاب الحیوان بمکتبة الأمبر وزیانا بمیلانو تمثل رجل يقود زرافة 
u‏ تب عن Duncan, Haldane: Mamluk Painting:‏ 
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لوحة رقم (۱۱۳ 
صورة من مخطوط مقامات الحريري 
بالمكتبة البريطانية تمثل آبا زید السروجي 
في حدیث مع الحارث . 
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02020202 صورة من مخطوط مقامات الحريري بالمکتبة الأهلية بفینا تمثل الحارث یتحدث إلى أبي زيد في خیمته 
nn‏ نقلا عن : Richard, Ettinghausen: Arab Painting‏ 
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لوحه رقم )110 


صورة من محطلوط کلیلة ودمنة بالمكتبة الأهلية بباریس تمثل مجموعة من الطیور 
نقلا عن : Richard, Ettinghausen: Arab Painting‏ 
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لوحة رقم (UN)‏ 
" صورة من مخطوط کتاب الحیوان بمکتبة الأمبر وزیانا تمثل النعامة 
نقاد عن : Richard, Ettinghausen: Arab Painting‏ 
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لوحه رقم IVY)‏ 
صورة من مخطوط مختار الحكم ومحاسن الكلم بمتحف طوبقا بسراى باستانبول 7 
نقلا عن : Richard, Ettinghausen: Arab Painting‏ 
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OTA) لوحة رقم‎ o 
صورة من المخطوط السابق تمثل سولو مع تلامیده‎ 020202002020020 
A. Papadopoulo : L’islam et L’art Musulman : عن‎ Más 











شكل رقم ( ۲ ) 


إحدى آشکال المبانی التی ظهرت فى رسوم الا لفسیفساء بمصورة نهر بردی وتتألف من محموعة من المبانی ذات الأسقف 
الحمالونية ( آنظر لوحة رقم ٩‏ ) 





شکل رقم (T)‏ 
منزل من دور واحد وحد مرسوما بالفسيفساء بمصورة بردى ( أنظر لوحة رقم ۱۰ ) 





شكل رقم ) ۶ ) 
نموذج آخر لأشكال المبانی التی وجدت بمصورة نهر بردی ( أنظر لوحة رقم ۱۱ ) 
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شکل رقم CU)‏ 
j‏ ذج آخر لاعتاب المداخل تنکون من محموعه من الصنحات j‏ 
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شکل رقم (Y)‏ 
شکل من آشکال العقود المدببة " المنکسرة " ( آنظر لوحات رقم ۳۷ 
(fF ۸ o‏ 


شکل رقم (A)‏ 
عقد ثلاثي " مدائنی " محرد ( أنظر لوحات رقم ۰۲۰ ۰۳۱ ۰6 5غ ) 
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عقد نصف دائرى يطلق عليه العقد التام أو الکامل أو الرومی 
( أنظر لوحة رقم (YA‏ 


شكل رقم ( ۱۰ ) 
احدی أشكال العقود المسمی بالعقد المنبطح ( أنظر لوحات رقم ۳۵ 
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شکل رقم )11( 
عقد ثلاثة أرباع الداثرة يسمى العقد المشرع ( آنظر لوحة رقم ۳۱ ) 








شکل رقم )17( = 
احدی آشکال العقود المفصصة ( أنظر لوحة رقم (1A‏ با 














شکل رقم )10( 
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Summary: 
The monograph includes a studying of architecture forms and applied pieces 
in the pictures of the manuscripts in Ayybite and Mamluk period. 


The monograph includes three main units: 


Unit 1: Forms of architectures in the pictures of manuscripts in Ayybite and 
Mamluk period and this unit includes two chapters. 
Chapter 1: Forms of religious architectures. 


Chapter 2: Forms of civil and military architectures. 


Unit 2: Forms of applied pieces in the pictures of the manuscripts in Ayyubite 
and Mamluk period and this unit includes four chapters. 

Chapter 1: Forms of metal pieces. 

Chapter 2: Forms of pottery and glass pieces. 

Chapter 3: Forms of wooden pieces. 


Chapter 4: Forms of textiles and carpet pieces. 
Unit 3: Analytic study and this includes three chapters. 


Chapter 1: similarity and difference between Ayyubite and Mamluk 
Architectures and their forms in the pictures of the manuscripts. 
Chapter 2: Similarity and difference between Ayyubite and Mamluk applied 
pieces and their forms in the pictures of the manuscripts. 
‚Chapter 3: Elements which decorated forms of architectures and the applied 
pieces in the pictures of the manuscripts in Ayyubite and 


Mamluk period. 


Finally, the monograph includes a conclusion, results and an explaining of 


the plates and figures. 
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